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شكر وتقدير 


يحرص المؤلف على أن يوجه الشكر بشكل خاص إلى موظفي ومسئولي 
أرشيفات وزارة الخارجية (باريس ونانت) والتحالف الإسرائيلي العالمي 
(باريس) ومختلف الأرشيفات العسكرية بقلعة فانسان» ومكتب السجلات العام 
(لندن) ومؤسسّسة الدراسات الفلسطينية (بيروت). ويوجه المؤلف شكرً!ا خاصًا 
أيضًا إلى عدد معين من المكتباتء؛ بينها في المقام الأول مكتبة السوربون 
ومكتبة اللغات الشرقية ومكتبة التحالف الإسرائيلي العالمي ومكتبة وزارة 
الشئون الخارجية. 

كما أن السيد بيير فورنييه. أمين الأرشيف بالكيه دورسيهء قد قدم كعادته 
عونا صمل ول يقدن يثمن . وأنا مدين للمعهد القومي للغات وللحضارات 
الشرقية بعون مادي جد مفيد في جمع المعلومات. وقد تسنى لزملائي يشعبة 
الدراسات العبرية أن يدلوني على دروب مفيدة ف في التوجهات والتأملات في 
مجال التاريخ اليهودي الذي كان أقل ألفة بالنسبة لي من التاريخ العربي. كما 
يدين هذا الكتاب بالكثير لمدرسة فرنسية في الدراسات العثمانية فرضت نقفسها 
على المسرح الدولي. 

وعلى مدار سنواتء كان تلامذتي والباحثون الشبان الذين أرعى عملهم 
بالمعهد القومي للغات وللحضارات الشرقية أول من اطلعوا على محتوى هذا 
الكتاب. ولابد لهم أن يعرفوا إلى أي مدى كانت ملاحظاتهم وانتقاداتهم 
ضرورية في بلورة هذه التأملات. ولابد من الإشارة بشكل خاص إلى أولئك 
الذين قاموا ببحوثهم حول موضوعات قريبة وشاركوا في التبادل المشترك 
للوثائق وللأفكار. وأنا أقصد بالأخص إليزابيث عنتيبي وفانسان كلواريك ورينا 
كوهين وأمل جايدي وجيرار خوري وجليله سباعي. ولابد من الإشارة بشكل 
خاص إلى شخصية جان - ماري دولمير النيرة التي التقيتها بشكل جد متأخر 


أما دوني مارافال» من دار فايار» فقد قبل مشروع الثلاثية هذه وأيده بالرغم 
ومن الواضح تمامًا أن المساندة المتصلة من جانب أسرتي في هذا 
المشروع كانت ضرورية وأنه ما كان يمكن لشيء أن يتحقق دون عونها. 


استهلال 
العام ١1795‏ 


في فبراير/ شباط 2١1711‏ يغزو سيناء جيش فرنسي قادم من مصرء تحت 
قيادة بونابرت» ثم يدخل السهل الساحلي الفلسطيني7'). و'حملة سوريا" هذهء في 
مستهل حروب الائتلاف الثانيء تحرك مشاعر أوروبا التي كانت أسسها 
الاجتماعية والسياسية قد اهتزت قبل ذلك بعشر سنوات من جراء الثورة 
الفرنسية. فباسم المساواة والعقلء كان النظام المسمى بالقديم» بهيكله الاجتماعي 
المرتب ترتيبًا هيراركيًا في جماعات وظيفية» قد أطيح به لصالح الأمة» المكونة 
من مواطنين ولدوا متساوين في الحقوق. وتترافق الإطاحة بالمجتمع الملككي 
بتهديد لوضعية الديانات القائمة. ومع إلغاء التمايزات القائمة على الديانة وإقرار 
الدستور المدني الخاص برجال الدين ونزع المسيحية بالإكراه في عهد الإرهاب 
وءأخيراء فصل المجال المدني عن المجال الديني» خاض الثوار الفرنسيون أول 
حرب بين الإيديولوجيات التي أفرزها التنوير والكنائس ذات الماضي الحاويل. 
وقبل ذلك ببضعة شهورء كان دخول الجيوش الفرنسية روما وفرار البابا قد 
أثارا هلع الكاثوليك وحركا مشاعر اليروتستانت تحريكا عميقاء ؛ بينما اهتمت 
النخب الحاكمة للدولة الإسلامية الكبرى المتمثلة في الدولة العثمانية بتطلور 
النضال المعادي للدين في أوروبا. 

وكانت الحملة الفرنسية على مصر في يوليو/ تموز ١744‏ قد اضطرت 
هذه الدولة الإسلامية إلى الانضمام إلى الائتلاف الذي شكلته بريطانيا العظلمى 
البروتستانتية والنمسا الكاثوليكية وروسيا الأرثوذكسية. ولمواجهة الدعاية 
العثمانية الرامية إلى حشد جميع المسلمين تحت لواء خليفة القسطنطيتية في 
النضال ضد الغزاة الكفارء كان بونابرت قد اتجه إلى فكرة جديدة ومبيتكرة: 
تمرد جميع العرب» وء بشكل أعمء جميع شعوب الدولة العثمانية» ضد السلطان 
الخليفة. وإذا كانت فكرة الجماعة القومية نفسها آنذاك فكرة لا يسهل فهمها 
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من جانب سكان الدولة العثمانية (باستثناء بععض النخب بين اليونانيين 
والأرمن)» فإنَ محتوى الخطاب الموجه إلى سكان سوريا وفلسطين كان ملموسا 
أكثر بشكل لا لبس فيه: فالمقصود هو إنهاء حكم والي عكا الرهيبء أحمد باشا 
الجزارء وحشد جميع أعدائه تحت راية الفرنسيين. 

وفي القرن الثامن عشرء تعرف الولايات العربية للدولة العثمانية» شأن بقية 
ولايات الدولة» نظامًا قوامه اللامركزية القصوى. والسلطات المحلية نزداد قوة 
باطرادء وذلك بفضل قيام تحالف بين أعضاء الطبقة الحاكمة العثمانية وقولات 
السلطان والأعيان المحليين. ومنذ القرن السابع عشرء كان قولات السلطان ذوو 
الوضعية غير الوراثية متحالفين مع الأعيان في استغلال الثروات الرئيسية. 
ومنشأ وسط الأعيان مركب: إذ نجد بينهم أحفاد قولات السلطانء القادمين غالبًا 
من البلقان والمستقرين في البلد. وبما أنهم لم يعد لهم الحق في الصعود إلى 
خدمة الدولة» فإنهم إنما يتمتعون بالثروات التي راكمها سلفهم ذو المكانة المهمة 
في مختلف وظائفه الرسمية. وبوجه عامء كانت ممتلكاتهم قد تحولت إلى أوقاف 
عائلية (فهي مخصصة لخدمة دينية أو عامة محددة كرعاية المساجد أو الأسبلة» 
لكن غالبية الإيرادات يحتفظ بها أحفاد المتبرع). وإلى جانبهم توجد العائلات 
الكبيرة المنحدرة من سلالة عربية شهيرة تربطهم بنبي الإسلام وبصحابته: 
وهكذاء ففي القدسء يتباهى آل الحسيني بنسبهم إلى محمد عن طريق حفيده 
الحسين» شهيد كربلاء الشهيرء بينما يزعم آل الخالدي أنهم ينتسبون إلى خالد 
بن الوليدء فاتح القدمسى وسوريا. وقد سيطرت هذه العائلات ذات المكانة المهيبة 
على مناصب السلطة الدينية» كمنصبي المفتي والقاضي. كما أنها تدير أوقافا 
عائلية أو خيرية» الأمر الذي يعود عليها بإيرادات مهمة(). وتنحدر مجموعات 
الأعيان الأخرى من زعماء القبائل البدوية المستقرة الذين يواصلون ممارسة 
سلطتهم على أبناء قبائلهم» ومن الزعماء الأكراد المستقرين في البلد بفضل فتن 
القرن السابع عشرء ومن التجار المسلمين الذين كونوا ثروات من التجارة 
الداخلية للدولة العثمانية. 

والالتزام هو المصدر الأول للثروة: ففي المدن والأرياف. جرى تلزيم 
الضرائب الرئيسية لفترات طويلة إلى هذا الحد أو ذاك. وفي الأرياف. يجري 
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تعريف الجانب الأكبر من الأرض الزراعية على أنه ملك للدولة. وهذا نوع من 
الملكية الأعلى (الميري) والذي يقابله حق الفلاحين في الانتفاع. ويتم استغلال 
الأراضي الزراعية استغلالاً جماعيًا من جانب مجموعات من الفلاحين الأقارب 
(الحمولة) الذين يعيدون ن توزييع الأراضي فيما بينهم بشكل دوري. والحال أن 
الالتزامات» التي قد تستوعب قرى عديدة» إنما تقوم بتحصيل الجانب الأوفر من 
الدخل الزراعي وتترك الفلاحين في مستوى الكفاف. وتوج د نخبة فلاحية 
صغيرة من شيوخ العائلات والقرى تدير الالتزام على مستوى الأراضي 
الزراعية وتحصل في المقابل على جزء من الضرائب. 

ويختلط الملتزمون عمومًا بجماعة الأعيان وقولات السلطان. ومن ثم فهناك 
على المستوى المحلي نوع من الاتحاد بين موظفي الدولة الإمبراطورية 
ومختلقف جماعات الأعيان» وهو اتحاد يجد ترجمة له في علاقات المصاهرة. 
وقد أخذت السلطة المركزية هذا الوضع في حسبانهاء ٠‏ هي تميل إلى اختيار 
الحكام المحليين من جماعة الأعيان. بيد أنها ا( ويكنها السماح بنشوء وبتطلور 
قوة لا تستمد شرعيتها من قرار سلطاني. وهكذاء ففي الشطر الثاني من القرن 
الثامن عشرء ينجح ملتزم من الجليل من أصل بدويء هو ضاهر العمر 
الزيداني» في أن يشكل لنفسه» بالرغم من اعتراض الباب العالي» نوما من 
إمارة تمتد من الجولان إلى البحرء وذلك بالتحالف مع أعيان المنطقة الرئيسيين. 
وقد اختار عكا عاصمة له بإعادة إحياء هذه المدينة القديمة التي ترجع إلى 
العصر الوسيط. 

وهذا التواجد على الساحل علامة على حركة أوسع: الاستيلاء على الشاطئ 
من جديد. ففي أواخر القرن الثالث عشرء كان المماليك المننصرون على 
الصليبيين قد ألغوا الموانئ الفلسطينية الرئيسية» سعيًا منهم إلى درء عودة 
الأوروبيين في عمل هجومي. وكان الجانب الرئيسي من السكان يحيا في روابي 
وجبال الداخل. وقد واصل العثمانيون في البداية هذه السياسة. إلآً أنهم» بسيب 
الوجود شبه الدائم للقراصنة المالطيين في منطقة حيفاء قلبوا هذا الوضع في 
مستهل القرن الثامن عشر بتشجيعهم إعادة التواجد على الشاطئ. ويرتبط إحياء 
الموانئ الفلسطينية بنمو للعلاقات مع أوروبا التي تقوم على نحو متزايد باطرادء 
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في مقابل منتجاتها المصنعة» بشراء منتجات ذات منشأ زراعي كالحرير 
والقطن» وإن كانت تشتري أيضنًا الحبوب الزراعية. 

وفي عكاء كان ضاهر العمر قد نسج علاقات وثيقة مع تجار الجملة 
الفرنسيين وأقام نوعًا من دولة جنينية. وقد رد الباب العالي على ذلك في عام 
6 بتكليفه مملوكا من أصل بوسنويء هو الجزارء بإعادة النظام العثماني. 
والحاصل أن الباشا الجديدء مع التزامه بحدود الشرعية العثمانية» وإن كان 
بنشاط وبوحشية» قد أجهز على قوة آل الزيداني وأقام لصالحه هو قوة أعظم. 
وقد قمع شيعة جبل عامل (الجنوب اللبناني الحالي) وأخضع لسلطته إمارة الجبل 
اللبناني (كان الجبل تحت سيطرة شبكة من "الإقطاعيين"» هم في حقيقة 
الأمرملتزمون يسمون بالمقاطعجية» زعيمهم هو أمير الجبل» وهو مسيحي من 
عائلة شهاب في نهاية القرن الثامن عشر هذه). وبعد ذلك ولعدة مراتء قلد 
الباب العالي الجزار جميع السلطات الخاصة بالولايات السورية. 

وعلاوة على العلاقات التجارية مع أوروباء استمد ضاهر العمر والجزار 
دخولهماء ومن ثم قوتهماء من نمو لعدد البشر في مناطق سيطرتهما. وعلاوة 
على الاستغلال الضريبي الفادح وتواتر أوبئة الطاعون» كانت العقبة الرئتيسية 
أمام الازدهار الريفي هي الانعدام الدائم للأمن بسبب غارات النهب التي يشنها 
البدو وبسبب 'إتاوات" الحماية التي كانوا يفرضونها على الفلاحين. ومنذ ذلك 
الحين» مالت الأراضي الزراعية إلى الاقتصار على جوار القرى المقامة على 
المرتفعات- والحال "أن منيدئة عكاء بتقعهما 'البدو إلى: الصحراء وباك تكدامهفا 
بعضهم في مطاردة البعض الآخرء قد أقاما نوعًا من الحدود التي تكفل حماية 
الأرياف في لحظة كان فيها الرحل القادمون من شبه الجزيرة العربية قد دشنواء 
في مجمل الهلال الخصيب» حركة تغلغل واستيلاءات جديدة على مناطق 
استقرار 

والحاصل أن قرى فلاحية صغيرة مؤقتة في البداية ثم دائمة فيما بعد إنما 
تتكون» موسعة بذلك الأراضي الزراعية البذمورية وسامحة باستصلاح المنطقة 
الساحلية لأغراض الزراعة» وذلك مع احتفاظ هذه القرى الفلاحية الصغيرة 
بعلاقاتها مع القرى الكبيرة في الداخل. أُمّا تزايد الموارد الراجع إلى استعادة 
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النظام العام».وهو ظاهرة متكررة في التاريخ العثمانيء» فهو يسمح بنمو 
ديموغرافي حيوي. والفارق بين الكثافة السكانية فيما بين الساحل والداخل يفسر 
السبب في أن بونابرتء بعد أن أرسل جنود استطلاع اكتشفوا خطورة المقاومة 
التي قد يبديها فلاحو جبال اليهودية» إنما يكتفي بالتقدم على طول الساحل دون 
أن يسعى إلى الزحف على القدس. 

وما يسميه بونابرت باللعب على وتر الوطنية العربية إنما يتمثل في حفز 
تمرد واسع يجمع أنصار آل الزيداني والشيعة والجماعات الدرزية - المارونية 
في الجبل اللبناني (هو لا يميز تمييز! جيدًا بين الاثنين). أَمّا الجزارء المتحمصن 
في مدينته الحصينة عكا والمتمتع بدعم من البحرية البريطانية» فهو ينتظر 
راسخ القدمين الجنرال الفرنسي الشهير. وفي ١5‏ مارس/ آذار 745١ء‏ يبدأ 
حصار عكا. 

وفي هذا السياق بالتحديد يظهر الخبر التالي الذي نشرته الصحيفة الرسمية 
الفرنسية» لومونيتور اينيفرسيلء» في عددها الصادر بتاريخ " بريريال من العام 
السابع [للجمهورية الفرنسية] (؟؟ مايو/ أيّار 1745): 

سياسة. تركياء القسطنطينية» 48 جيرمينال ١/(‏ أبريل/ نيسان ,)١7649‏ نشر 
بونابرت بيانًا يدعو فيه جميع يهود آسيا وأفريقيا إلى الانضواء تحت رايته لأجل استعادة 
أورشليم القديمة. وقد قام بالفعل بتسليح عدد كبير منهم وكتائبهم َدَّدُ حلب22". 


وتجري استعادة هذا الخبر في العدد الصادرفي ١‏ ميسيدور (77 يونيو/ 
حزيران 1755): 
عن الاستيلاء امختمل على الدولة العثمانية من جانب بونابرت» نتوقب تأكيد هذه 
الأنباء السعيدة. وإذا كانت سابقة لأوافهاء إلا أننا نود أن نصدق أنهما سوف تعحقق 


يومًا ما. فلم يفتح بونابرت سوريا مجرد تسليم اليهود أورشليمهم. 


على أن البحوث المختلفة في الأرشيفات الفرنسية قد أثبتت أنه لم يوجد 
شيء كهذا في مشاريع بونابرت وأنهء في هذه الأشهر الأولى من عام 2117595 
لم تكن هناك اتصالات مباشرة بين جيش الشرق وفرنسا المتروبولية. ومن 
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المؤكد أن كدابًا فرنسيين قد طرحوا بالفعل أفكارً! من هذا النوع» خاصة عشية 
الحملة» إذ كتبوا أن اليهود سوف يكون بونمعهم تكوين 'قوام أمة" في فلسطين 
تقوم بتنميتها واستثمارها وتشكل دعامة سياسية لإمبراطورية فرنسية في شرق 
البحر المتوسطء غير أن بونابرت الشابء» بالرغم من مسارعته إلى التفكير في 
مشاريع جسورة وعظيمة» لم يحذ حذو هؤلاء الكتاب البتة في هذا الدرب. 
وحتى في كتابات سانت هيلانه» حين يذكر هذه الأحداث» نجده يتحدث عنها 
بوصفها شيئًا غريبًا عنه. وإذا كان بعض الأشخاص في الشهور الأخيرة 
لحكومة الإدارة قد تسنى لهم طرح مشروع إحياء قومي يهوديء فإنّ الحكومات 
الأخيرة لفرنسا الثورية لم تشجع مثل هذه الآراء. على أن الشائعات الخاصة بها 
قد راجت في فرنسا خلال فترة الحملة على سوريا). 

وكان يتعين أولاً أن تتقاسمها جماعات يهودية مهمة. والحال أن سكان 
فرنسا اليهودء وهم بضع آلاف من الأفراد آنذاك» كانوا عاجزين تمامًا عن تقديم 
الموارد البشرية الضرورية. وبالنسبة لهمء كما بالنسبة لجميع السكان اليهود 
الآخذين بالتحررء لم تكن صهيون الحديثة سوى البلد الذي قام بتحريرهم للتو7). 

أمَا الطوائف اليهودية الألمانية» الأوفر عدذاء فقد كانت في غالبيتها خارج 
حقل السيطرة الفرنسية. وكانت غالبية يهود العالم العظمى موجودة في مملكة 
بولنده ‏ ليتوانيا القديمة» من بحر البلطيق إلى البحر الأسودء وكانت تشكل» مع 
اليهود الألمان» الكيان المسمى بالأشكيناز (يهود ألمانيا أو اليهود الذين ينحدرون 
من ألمانيا). وكانت هذه الأراضي قد تم اقتسامها خلال مختلف تقسيمات بولنده 
بين يروسيا والنمسا وروسياء وكانت هاتان الدولتان الأخيرتان في حرب ضد 
فرنسا. 

ومن ثم فمن غير الجائز تاريخيًا الحديث عن وعي قومي يهودي في نهاية 
القرن الثامن عشر هذه. وكانت الطوائف اليهودية في أوروبا الشرقية تشكل 
جزءًا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي للنظام القديم» الذي كان ما يزال قائمًَا 
بتمامه من الناحية العملية في المناطق الشرقية لأوروبا: لقد شكلت 'فتة"» أو فئة 
في داخل مجتمع فئات. وفي العقود الأخيرة لمملكة بولنده» كانت هذه الطوائف 
محرومة من أي تمثيل جماعي لدى الدولة المركزية (أو لدى ما كان يقوم 
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مقامها) . ولم تكن تشكل غير سلسلة من الجماعات المتمايزة المدارة على 
مستوى محلي بشكل دقيق. وكانت في مجموعها جد فقيرة: فالجانب الأعظم من 
السكان اليهود إِمّا أنه كان يستخدم على شكل وكلاء لدوائر أملاك السادة 
الإقطاعيين» خاصة في إدارة الاحتكارات الخاصة بالأملاك (لاسيما إنتاج 
الكحول) أو أنه كان منخرطا في نشاطات تبادلات اقتصادية جد أولية (البيع 
بالتجول. الحرف الصغيرة.ء بيع المشروبات الكحولية بالتجزئة:؛ القفروض 
الربوية). وخارج 'يهود البلاط" الألمان» وهم عبارة عن أمناء تابعين لأمراء 
مستقلينء لم توجد ثروة يهودية كبيرة. بل إن اليهود "البرتغاليين"» الماران 
السابقين الموجودين في الموانئ الفرنسية والإنجليزية والهولندية» لم يكونوا 
يحوزون غير إمكانات مالية تتناسب مع مهنهم كتجار جملة ميسورين. 

وكانت الممارسة جد المتزمتة ليهودية تلمودية حافلة بالإشارات إلى الحياة 
اليومية في الأرض المقدسة وكان الكثير من المناسبات يحيل إلى تقويم زراعي 
يربو عمره على ألفي عام. بيد أن المرشدين الدينيين للطائفة اليهودية كانوا 
يؤكدون على أن العودة إلى أرض الميعاد لابد لها من أن تمر عبر عمل قدسي 
عند مجيئ المسيا المخلص. وفي القرن السابع عشرء قدم شايّتاي زيفي نفسه 
على أنه المسيا المنتظر ودعا إلى العودة. وشايعه جمع غفير من يهود أوروبا 
الشرقية والدولة العثمانية. غير أن السلطات العثمانية ألقت القبض على الداعية» 
الذي اضطر إلى التحول إلى اعتناق الإسلام )١1575(‏ . فانفض عنه الجانب 
الأعظم من مشايعيه» بينما انضم إليه فريق منهم في الردة التى اعتبرت قلبّا - 
تعديًا على أسس الشريعة» مما أدى إلى نشوء طاتقة الدونمة ("أولئك الذين 
ارتدوا")» التي استقرت في سالونيكء بينما قامت السلطات الدينية الأرثوذكسية 
بإصدار الحرمان على مشايعي شابّتاي زيفي في أوروبا الشرقية. 

وفي القرن الثامن عشرء عاودت الحركة الميلاد تحت قيادة يعقوب فرانك 
الذي قامء بعد أن أقام في سالونيك؛ بإعلان نفسه هو الآخر مسياء في عام 
5 » ودعا إلى قلب الشريعة. وفي بولنده وبوهيمياء شايع عدد معين من 
اليهود المذهب الجديد بينما طالبت سلطات الطائفة اليهودية بتدخل الدولة ضد 
الهراطقة. وسعيًا إلى تفادي هجمات خصومه. يقرر يعقوب فرانك التحول إلى 
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اعتناق الكاثوليكية بغرض تكوين طائفة ممائلة لطائفة الدونمة وتتمتع بأرض. 
وبعد كثير من الملمات؛ تستقر الجماعة في أوفينباخ» قرب فرانكفورت» حيث 
يموت يعقوب فرانك في عام .١74١‏ وسوف تتلاشى الطائفة في نصف القرن 
التالي» إِمّا من جراء العودة إلى اليهودية الأرثوذكسية من جانب أحفاد 
الفرانكيين» أو بحكم استيعابهم الكامل في المجتمع المسيحي("). 

والحال أن الحاخامات وقد هزتهم مثل هذه المحن التي تعقبها الردة إنما 
يبدون منذ ذلك الحين معادين كلية لأي شكل من أشكال الميسانية والعودة إلى 
صهيون. وفي الوقت نفسهء يتعين على يهودية أوروبا الشرقية مواجهة ظهور 
حركة صوفية تحشد جماهير شعبية غفيرة خلف زعمائها الذين يتمتعون 
بالكاريزما ويحوزون قدرات إعجازية غالبّاء هي حركة الحاسيدية. ويعتترض 
فريق من الحاخامات بقوة على ما يعتبر هرطقة ويستعر النزاع إلى العقود 
الأولى من القرن التاسع عشرء حيث ينشأ نوع من التعايش بين المتمسكين 
بمختلف أشكال يهودية تحددها معابير دينية صارمة. 

وفي اللحظة التي يغزو فيها بونابرت فلسطين» تشتد حدة السجال في 
أوروبا الشرقية ضد الفرانكيين. وهؤلاء الأخيرونء» وقد علموا بالنص الذي 
ظهر في صحيفة لو مونيتور دون أن يعثروا على نص البيان المزعومء إنما 
يقومون بكتابته بالعبرية سعيًا إلى تطوير حججهم المؤيدة لأرض يهودية (لاسيما 
أن الفرانكيين كانت لهم تعاطفات قوية مع الثورة الفرنسية). والحال أن هذا 
البيان المزور سوف يتم تداوله لمدة قصيرة قبل أن يعاود الظهور في عام 
في ترجمة ألمانية. وهكذاء فإذا كانت التيمة التي استحدثتها صحيفة لو 
مونيتور قد لقيت صدئ معينا لدى يهود أوروبا الوسطىء فإنه يبقى أن أنصار 
هذه التيمة منبتقون من جماعة في قطيعة مع مجمل الطائفة» في حين أن 
السلطات الدينية تبدو معادية تمامًا لمثل هذه المنظورات. 

فإذا كان من غير الوارد أن يكون يهود أوروبا على صلة بالأمرء فماذا إذا 
عن اليهود الذين يقيمون في سوريا وفي فلسطين؟ إن التوسع العثماني في أواخر 
القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر إنما يتزامن مع تفاقم وضع 
يهود إسبانيا ثم مع طردهم من جانب الملوك الكاثوليك.وعندئذ يبدو السلاطين 
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من أكثر المرحبين باستقبال هؤلاء اللاجئين ذوي المواهب العديدة. والحال أن 
يهود إسبانياء أو السيفارديم» إنما يستقرون في غالبيتهم في البلقان»ء خاصة في 
سالونيك؛ بيد أن فريقا منهم يختار الأرض المقدسة» خاصة في الجليل وصفد 
وطبرية. وبعد فترة من الازدهار في القرن السادس عشرء تكابد الطواقفشف 
اليهودية عين صروف الزمان التى كابدها سكان المنطقة الآخرون خلال القرن 
السابع عشر جد الرهيبء المتميز بأزمات اقتصادية وبواحدة من كبرى فترات 
انعدام الأمن» بسبب هجمات البدو والدرون. 

وفي مجمل شرق البحر المتوسطء. تتدهور مكانة اليهود الاقتقصادية في 
القرن الثامن عشر: ففي بعض المجالات التي كانت تقليديًا مجالاتهم» كتمويلات 
الحكام وإدارة الجمارك؛ يتعين عليهم مواجهة المنافسة الظافرة من جانب الروم 
الكاثوليك (وهم عرب أرثوذكس انفصلوا عن بطريركية القسطنطينية التي يهيمن 
عليها اليونانيون عرقا وانحازوا إلى باباوية روما مع احتفاظهم بطقوسهم 
الشرقية). وبفضل توجيه المبشرين الكاثوليك» كان هؤلاء المتحدون بباباوية 
روما أكثر 'حداثة" من السيفارديم» الذين فقدوا صلاتهم بالحضارة الأوروبية 
بالرغم من العلاقات المنتظمة القائمة مع شركائهم في الديانة في أوروبا 
الشرقية» خاصة الحاسيديمء الذين يقومون بزيارات حج منتظمة إلى الأرض 
المقدسة. ويترافق تدهور يهود شرق البحر المتوسط اقتصاديًا وثقافيًا مع ضعف 
ديموغرافي عظيمء إذ لايكاد يوجد غير خمس وعشرين ألف نسمة في مجمل 
سوريا (أي بنسبة تقل عن 7 99 من إجمالي السكان)» نصفهم في فلسطين. 
وبالرغم من ظهور تيار هجرة صغير قادم من أوروباء الأمر الذي يسمح 
بتكوين الطوائف الأشكينازية الأولى في الأرض المقدسة: إلا أن الصدارة 
العددية لليهود السيفارديين إنما تظل ساحقة في هذه المناطق. 

وقد تحسن الوضع في الجليل خلال حكم ضاهر العمرء وذلك بفضل عودة 
النظام والأمن. وسيد عكا الأول هو بالأخص حليف الروم الكاثوليك. وبالمقابل» 
نجد أن الجزار قد جعل من اليهودي إبراهيم فارحي مسئول شئونه المالية. وهو 
لم يَبْدْ مكدّرًا بشكل خاص لليهود في المناطق التي يسيطر عليها. وعندما يدخل 
بونابرت فلسطينء لا يجد أي مصلحة خاصة في كسب ود يهود المنطقة والذين 
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سوف ينحازون بالأحرى إلى صف الجزارء وتحالف بونابرت الطبيعي سوف 
يكون مع الروم الكاثوليك. 

ومن ثم فلا يمكن البحث عن تفسير لنصي صحيفة لو مونيتور لا من جهة 
اليهود ولا من جهة الفرنسيين. والحل موجود في مركب سياسي - ثقافي ثالث؛ 
هو اليروتستانتية الأنجلو ‏ ساكسونية. فمنذ عصر البيوريتانيين (أواخر القرن 
السادس عشر - القرن السابع عشر)ء نجد أن المسألة اليهودية» أوء بشكل أدق» 
دور اليهود في تحقق النبوءات» أي تحقق نهاية الزمان» إنما يعد مركزيًا عند 
الألفيين اليروتستانت. ففي تفسيرهم لبعض فقرات سفر دانيال ورؤيا يوحنا 
اللاهوتيء يرون أن اليهود سوف يتحولون إلى اعتناق المسيحية على إثشر 
تجَمّعهم في الأرض المقدسة» والذي يشكل مرحلة ضرورية لقيام مملكة المسيح 
على الأرض. وحركة العودة إلى الإيمان (/#ضدهم - الإحياء) في أواخر القرن 
الثامن عشر إنما تتخللها هذه الأطروحاتء وكثيرون من المؤمنين يبحثون في 
الأحداث عن العلامات الأولى على نهاية الزمان. والحال أن الثورة الفرنسية 
إنما تحفز مناخ نهاية للعالم. والعلامات الأولى هي إعدام ملك فرنسا واضطهاد 
الكاثوليك. كما أن نفي البابا خارج روماء في أواخر عام 17517ء إنما يعلن قتل 
الدابة الرابعة التي تتحدث عنها رؤيا يوحنا اللاهوتي؛ وهي هنا مَلكية روما. 

والحاصل أنه في تلك اللحظة بالتحديد جرت ترجمة تنصوص الكحمات 
الفرنسيين التي تتحدث عن عودة لليهود إلى الأرض المقدسة: فمنذ ذلك الحين» 
من الواضح للألفيين.أن الحشد المزعج لأسطول ولجيش فرنسيين في طولون» 
بعيدًا عن أن يستهدف الجزر البريطانية» إنما يهدف إلى إقامة 'جمهورية 
يهودية" في الشرق. وليس من شأن الهبوط في مصر وغزو فلسطين سوى أن 
يؤكدا صحة هذا التفسيرء ويعترف جانب من الصحافة البريطانية بوجهة النظر 
هذه على نحو مشترك7). وس أكثر الأمور رجحانا أن الفرنسيين يلتقطون 
عندئذ هذه المعلومة» وء لعدم رغبتهم في الإشارة إلى مصدرهاء ينسبون 
مصدرها زورا إلى القسطنطينية. 

وفشل حصار عكا يقضي على حلم بونابرت الشرقي. وخلال مسيرة عودة 
الجيش الفرنسي» يصدر الفاتح الأمر بالتخريب التام لساحل فلسطينء؛ كيما يجعل 
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مرور جيش عثماني به أكثر صعوبة. ويظهر الجيش العثماني خلال شتاء 
18٠١ 8‏ ويهزمه كليبر في نهاية الأمر في معركة هليوبوليس [عين 
شمس]. 

وسوف يبدو الجزار حريصا يشكل خاص على صون استقلاليته وسيرفضص 
التعاون مع العثمانيين. وطالما أن القوات السلطانية سوف تقيم في المناطق التي 
يسيطر عليهاء فسوف يبقى متحصتنا في عاصمته. والحال أن تخريب فلسطين 
وانكفاء الجزار إنما يرمزان إلى انتهاء سنوات ازدهار المنطقة. وسوف تتمثل 
النتيجة الرئيسية لأحداث عام ١7939‏ على المستوى المحلي في اختفاء الحاجز 
البدوي: فمن النقب كما من شرقي الأردن» تهاجر جماعات بدوية عديدة إلى 
فلسطين. وسوف يتحقق استقرارها بالطبع في مناطق البلد الأقل تمتعًا بالحماية: 
السهل الساحلي ومناطق الداخل المنخفضة؛ وفي وقت قصير يتم القضاء على 
مجمل مجهود إعادة الاستيطان(8). ومرة أخرى. سوف يعاود الفلاحون التجمع 
في المرتفعات» تاركين المستنقعات والملاريا تعاود الاستقرار في المناطق التي 
تم هجرها بينما يستولي الرحل من النقب ومن شرقي الأردن على هذه 
الأراضي الزراعية القديمة لتحويلها إلى مراع. 

وبالرغم من بقاء سلطة عكا لمدة ثلاثة عقود أخرىء إلا أن مكتسبات القرن 
الثامن عشر قد جرى محوها. وانهيار النظام العام لا يمكن إرجاعه إلى الرحل 
فقط: إن عمليات قطع طريق دائمة ذات منشأ فلاحي إنما تضاف في مناطق 
المرتفعات إلى الأضرار التي يرتكبها السكان الحضريون. وتتشكل فل سطين 
على نحو ماوصفها الرحالة الغربيون في القرن التاسع عشر: بلد مهممل في 
الحضيض استقر فيه البدوء انعدام دائم للأمن» انطباع بأراض خربة تكاد تكون 
خالية من البشر. وبالرغم من الوجود البارز لتجمعات سكانية قوية ولقرى كبيرة 
إلآ أن صورة فلسطين من حيث كونها صحراء إنما تستقر بشكال متصل في 
الرؤية الغربية. 

ودرس أحداث عام ١7919‏ إنما يتواجد أيضًا في مكان آخر. فمنذ الربع 
الأخير للقرن الثامن عشرء ظهرت الدولة العثمانية على أن مصيرها الهلاك 
دون أمل في الشفاء. ومع بونابرتء» كف الرهان عن أن يكون بلقانيًا وقوقازيَا 
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فقط: إذ أصبح شرق البحر المتوسط موضوع تنافسات بين الدول العظمى. وقد 
أدى هذا التعارض إلى نتيجة مفارقة تتمثل في تحييد البعض من جانب البعض 
الآخرء إلا أنه كان واضمًا أن الملف الفلسطيني ليس غير جزء من مجمل 
أوسع» هو المسألة الشرقية» حيث تحدث المواجهة فيما بين الدول الغربية. 

وهذه المسألة الشرقية» في جانيها الفلسطيني» لا تتألف من المصالح 
الاقتصادية والترابية وحدها. فالأرض المقدسة»ء بحكم قداستها نفسهاء إنما تحيل 
إلى أسس الثقافة الغربية نفسها: مرساها التوراتي. والحال أن جنود بونابرت» 
الذين لا دين لهم من حيث المبدأء كانوا قد استعادوا بالفعل ذكريات إيمانهم في 
طفولتهم وهم يجوبون هذه الأماكن التي تحمل أسماء قادمة من العهد القديم 
والجديد. ويروتستانتية البريطانيين التوراتية تجعلهم يرتأون بالفعل» حتى على 
أساس ألفي» أفق عودة لليهود إلى أراضيهم الأصلية» بينما يرى آخرون أن من 
شأن دولة يهودية أن تصبح أداة ممتازة لتأسيس سيطرة غربية في هذا الجزء 
من العالم. والحاصل أن الميسانية اليهودية» بالرغم من أنها كانت في تراجع؛ قد 
حاولت الاستفادة من هذا الظرفء في حين أن آخرينء» غير يهودء قد تحدثوا 
عن إعادة تكوين أمة يهودية على هذه الأرض. 

وسوف ترمز ووترلو إلى العودة إلى استقرارمعين في العلاقات الدولية. 
وفي حين أن ما كان ما يزال مفارقا للتاريخ في عام ١17419‏ سوف يصبح ذا 
حاليّة فإن العالم الذي أسسته معاهدة فيينا سوف يبقى قائمًا في سماته الكبرى 
على مدارقرن: فالحرب العالمية القادمة سوف تبدأ في عام 1 وسوف يبدأ 
معها قلب جديد لنظم الدول القائمة. 

والحاصل أنه خلال هذه السنوات التسع والتسعين الممتدة بين عامي ١8١١‏ 
و514١‏ سوف تتحدد القوى الرئيسية المتنازعة في ما سوف يأخذ اسم مسألة 


الكتاب الأول 
أوروبا تصوغ العالم 
وشرق اخذ بالتحول 
١9151 -8‏ 


الفصل الأول 


تحرير يهود أوروبا 


"الحق أن إصلاح اليهود ليس عمل اللحظة, فمن المعروف أن مسيرة العقفل 
عمومًاء شأها شأن مسيرة البحرء لا يمكن الإحساس ا إلا عبر قرون؛ إلا أنه مع أن 
الفورات المعنوية عادة ما تكون جد بطيئة» فإن هذه الغورة سوف تكون أسرع [...آ 
والحال أن بعض الرذائل الأكثر تمكنّاء إِمَا بحكم طبيعتهاء أو لأن"العادة قد عززقاء 
كاشتهاء الربح؛ قد لا تختفى تمامًا إلا في غضون قرن من الزمان؛ لكنناء فيما عدا ذلك 
نود أن نصدق أن جيلين سوف يكفيان لتحقيق هذا الإصلاح, لأن كل شيء إنما 
يساعد على القيام به. 

"وسوف نجد أنفسنا أولاً يإزاء يهود من نوعين» حيث البعض محكوم عليهم دومًا 
بالبقاء في الجهل» متعفنين في حمأة الأوهام, بينما يسمو البعض الآخر إلى مسستوى 
عصرهم, وإذ يرصد هؤلاء الأخطاء فسوف يسارعون إلى الانضمام إلينا في المهمة إِما 
بدافع من الحب للإنسانية» سعيًا إلى أن يشملوا إخوقم بمزايا القانون» أو بدافع من 
تأكيد الذات لإبراز العقبات التي قاموا بتذليلها ولكي يعظموا في نظرنا اللهوة التي 

"والحاصل أن اليهودي إنما يولد ولديه ما لدينا من استعداداتء والمطلوب هو أت 
نقيد جشعه الربوي وأن نوجهه بشكل يكاد يكون ضروريًا إلى استهداف أهداف 
أخرى؛ وأن نسمو بروحه ونرتقي بفؤاده ونخارب أوهامه وأن نزوده بأقوى البواعث 
لإلزامه بالاستنارة؛ وأمامنا عون تعليمنا وتشريعاتنا واكتشافاتنا التي سوف يتقامعهسا. 
ومن شأن اجتماع كل هذه الإمكانات إطلاق: ونشر حركة عالية وتحريك الأمة 
اليهودية كلها بل وجر المتزمتين إلى التزحزح عن تزمتهم, لأنه عندما يتعين الكفاح 
كفاحًا متصلاً ضد اللمعرفة والبرهان والحجة والمسّرة والضحك والضرورةء سعيًا إلى 
صون آراء سخيفة وعادات يعوزها التجانس» فمن المستحيل ألا يسترد العقل حقوقه 


وان 


وألا تتأثر الشخصية والطابع ببصمات جديدة وألاً تأخذ العادات والشمائل شكلا 


أفضل. " 
الأب جريجوار 


الثورة الفرنسية واليهود 

"يجب حرمان اليهود من كل شيء من حيث كونهم أمة؛ ويجب منحهم كل 
شيء من حيث كونهم أفرادًا؛ إذ يجب أن يكونوا مواطنين". تلك هي الصيغة 
الشهيرة التي استخدمها كليرمون -. تونير خلال المناقشة الأولى أمام الجمعية 
الوطنية التأسيسية» في ١‏ ديسمبر/ كانون الأول 784٠ء‏ حول مسألة تحرير 
اليهود. فهو يرى أن المقصود بالدرجة الأولى هو مجرد التطبيق المنطقي 
لإعلان حقوق الإنسان الذي أعلن أن "أحدًا لا يجوز تكديره بسبب آرائه حتى 
ولو كانت دينية". وخلال المناقشة» يطرح خصمه:؛ الأب موريء الأطروحة 
المضادة: 'كلمة يهودي ليست اسم طاتفة» بل اسم أمة لها قوانينها التي التزمت 
بها دومًا وما تزال تريد الالتزام بها". ولكي يصبح اليهود مواطنين» لابد لهم 
أولاً أن يتفرنسوا. وهو يستعيد الاتهامات التقليدية ضد جشعهم وربويتهم 
وعزوفهم عن العمل. وبسبب ما يحوزونه من رهون على الممتلكات». فإنهم 
بسبيلهم إلى الاستيلاء على كل الألزاس("). 

والحال أن مناقشة كهذه كان من الممكن أن تكون مستحيلة قبل ذلك بعدة 
عقود. فخصوم التحرير أنفسهمء بالرغم من استئناف الهجمات القديسة ضد 
اليهودء في إثارتهم لمسألة المواطنة» إنما يتبنون هذه الإشكالية الجديدة. وفي 
إطار النظام القديم» كانت لليهود مكانتهم المعترف بهاء حتى وإن كانوا قد 
وضعوا على مستوى واحد مع الجماعات المجردة من الشرفء. كالممثلين 
والجلادين» الذين درست حالتهم هم أيضًا في هذه المناقشة. وإذا ما كان المرء 
يستخدم فيما يتصل بهم مصطلح 4/:07:: - الأمة» فما ذلك الانضفة الجمعء 
بمعنى الطائفة أو الجماعة. وهكذا توجد أمم يهودية في فرنسا بعدد الطوائئف 
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اليهودية المحلية التي تتمتع بوضعية حقوقية معترف بها تفمل الشخصية 
القانونية (المحاكم الحاخامية تفصل في المنازعات فيما بين اليهمود) وتضامنا 
إلزاميًا حيال الضرائب. 

واعتبارًا من منتصف القرن الثامن عشرء نجد أن النظام التقليدي لمجتمع 
الفئات يتعرض للرفض بشكل مطرد مع تجذر أفكار التنوير التي تؤسس 
الاستحقاقات على المواهب الفردية. والتمايزات القديمة التي تحدد علاقات 
الشرف والحقارة تبدأ في الكف عن الفوز بالاعتراف بها. ويدرس العقل النقدي 
صلاحية كل المؤسسات والتصرفات البشرية سعيًا إلى تجديدها في اتجاه السعادة 
الفردية والجماعية7). والحاصل أن هذا التحول للقيم» قبل أن يتخذ منعطفا 
ثوريّاء إنما يجد ترجمة له في فعل إصلاحي للدولة التي تدشن حركة إلغاء 
لبيعض جوانب مجتمع الفئات» تعتبر الآن صادمة. وهكذا يتم الاعتقراف 
لليروتستانت الفرنسيين بوضعية مدنية وبوجود شرعي. 

وفيما يتعلق بوضع اليهودء تعد المشكلة أكثر تعقيداء وذلك بالنظر إلى 
تعددية المجتمع القديم نفسها. إذ كانت توجد في مملكة فرنسا طوائف سيفاردية» 
مارانية سابقاء أي يهود من إسبانيا أو من البرتغال أرغموا على التحول رسميًا 
إلى اعتناق المسيحية بيد أنهم لم يكفوا عن ممارسة ديانتهم سرًا. وهؤلاء 
"المسيحيون الجدد" الذين بدأ استقبالهم منذ القرن السابع عشر كانوا كلهم في 
الجنوب - الغربيء بالنظر إلى نشاطهم في مجال تجارة الجملة الذي أسهم في 
نمو وتطور الموانئ الفرنسية. وفي القرن الثامن عشرء تعترف السلطات رسميًا 
بأنهم يهود بالفعل وليسوا مسيحيين. ولا تقتصر هذه الظاهرة على فرنساء 
ويتواجد 'يهود الأطلسي" هؤلاء أيضًا في بريطانيا العظمى وهولنده وفي 
المستعمرات الأميركية. 

والحال أن وضعيتهم الاجتماعية ورفاهيتهم المادية وعلى الأرجح أيضنا 
تجربة المارّانية» التي لابد أنها دفعت بعضهم إلى ابتعاد نسبي عن الأشكال 
الخارجية والإجبارية للدين» قد قادتهم إلى تبني اسلوب حياة مشابه لاسلوب حياة 
بورجوازيات الموانئ الأخرى. ومنذ القرن السابع عشرء تشكل في موانئ 
الأطلسي مجتمع شبه محايدء كان بوسع اليهود والمسيحيين فيه أن يقيموا حياة 
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اجتماعية مشتركة» تتجاوز حدود العلاقات المهنية العادية(). وفي القرن التالي» 
تتميز هذه الحياة الاجتماعية المشتركة بالتبني المشترك لقيم جديدة. 
وكان هؤلاء اليهود السيفارديم يكنون احتقارًا عميقا لإخوتهم في الدين 
'الألمان": أي الأشكينازء الموجودين في شرقي فرنسا. ورهان هذا الاعتراض 
لم يكن الفخر بكون المرء يهوديًا ‏ حيث كان "البرتغاليون" يزعمون أن لهم 
نسبًا يهوديًا شبه أرستقراطي -» بل العلاقة بالمجتمع المسيحي. وهذا ما يشرحه 
بقوة» في عام 717١ء‏ بنثو من بوردوء في رد على فولتير الذي كان» كعادته» 
قد هاجم اليهود: 
إن يهوديًا من لندن لا يجمعه بيهودي من القسطنطينية إلا ما قد يجمع هذا الأخير 
ببيروقراطي من الصين. ويهودي برتغالي من بوردو ويهودي ألمان من ميتز إنما ييدوان 
ككائنين مختلفين بصورة مطلقة. [...] ومن غير الوارد أن يجهل السيد فولتير حرص 
اليهود البرتغاليين والإسبان الدقيق على عدم الاختلاط البتة» عن طريق الزواج أو 
الشراكة أو عن أي طريق آخرء بيهود الأمم الأخرى. وهو كان في هولنده,» ويعرف 
أن معابدهم منفصلة: وأنه بالرغم من وحدقم في الديانة ووحدقم في مبادئ الإعهان. 
إل أن طقوسهم غالبًا مالاتتشابه. وعادات اليهود البرتغاليين مختلفة تَامًا عن عادات 
اليهود الآخرين. فالأوائل لا يطلقون لحاهم البتة ولايُبدون أي شذوذ في ملابسهم؛ 
والميسورون؛ بينهم: يتوسعون في الانتقاء والأناقة والشياكة في هذا الباب كل التوسع 
شأن الأمم الأوروبية الأخرى الت لا يختلفون عنها إلا في الديانة. وانفصاهم عن 
إخوهم الآخرين هو من الحدة بحيث إنه لو أقدم يهودي برتغالي» في هولنده وفي انجلتراء 
على الزواج من يهودية ألمانية» لفقد ماله من صلاحيات في التو والحال: فسوف يتوقف 
الاعتراف به كعضو في معبدهم؛ وسيجري حرمانه من التمتع بجميع المزايا الدينية 
والمدنية؛ وسيتم عزله بالكامل عن قوام الأمة. بل إنه لن يعسن دفنه إلى جوار 
البرتغاليين إخوته. والفكرة التي تذهب إلى أنهم ينحدرون عمومًا من بيت يهودا والتي 
يستنتجون منها أن العائلات الرئيسية قد أرسلت إلى إسبانيا في زمن الأسر البابليء 
ليس من شأهها سوى أن تدفعهم إلى هذه التمايزات وأن تسهم في هذا السمو للمشاعر 
والذي نلحظه عندهم ويبدو أن إخوقم أنفسهم من الأمم الأخرى يعترفون به. [...] 
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ومن يعرفون اليهود البرتغاليين في فرنسا وهولنده وانجلترا يعرفون أفم بعيدًا عن 
أن يكونوا مسكونين؛ كما يزعم السيد فولتيرء بكراهية لاثقهر لجميع الشعوب التي لا 
تنبذهم, فإنهم يعتقدون, على العكس من ذلكء أفهم متماهون مع هذه الشعوب نفسها 
إلى درجة أغهم يعتبرون أنفسهم جزءا منها؛). 


وهذا التعريف للهوية اليهودية قياسا إلى الديانة» دون أن يكف المرء علاوة 
على ذلك عن الاقتخار بأصوله؛ إنما تعترف به سلطات المملكة: 
ف"البرتغاليون"؛ شأنتهم شأن سواهم من الفرنسيين»ء سوف يصيحون ناخبين 
لنواب الفئات العامة في عام .1١745‏ 

وبالمقابل» يحيا "الألمان' في وضع جد مزر. فهم يخضعون لتكديرات 
عديدة ولضرائب تعسفية لم يجر إعفاؤهم منها إلا في الأعوام الأخيرة للملكية 
المطلقة. وتنتمي نشاطاتهم الاقتصادية الرئيسية إلى مجال التجارة المحدودة: 
البيع بالتجول» تجارة الجملة من الباطن» القروض الربوية (محدودة المبالغ 
عموما). وتسيطر أوليجاركية ضيقة من الناس الأغنى على التنظيم الداخلي 
للأمم وعلى تمثيلها الخارجي. وهي ليست عديمة الحساسية حيال التنوير - 
خاصة في صورته الألمانية» حيث أوضح الفيلسوف موسى مندلسون أن بوسع 
اليهود المشاركة في الحركة العامة للأفكار مع البدء بتبني الثقافة الأوروبية 
والتحدث والكتابة باللغات المسيحية. والحال أن هؤلاء الوجهاء بالتحديد هم 
الذين يطلقون في ثمانينيات القرن الثامن عشرء حملة الرأي من أجل التوصل 
إلى إنهاء التكديرات التي تطال طائفتهم. كما أنهم يلوذون بالمتحدث بلسان 
التنوير لكي يدافع عن قضيتهم. 

وأشهر المتدخلين في المناقشة التي جرى تدشينها بهذا الشكل هو الأب 
جريجوار. فدفعة واحدة» يضع مصير اليهود في الإطار الأعم لتكوين إنسان 
جديد ضمن منظور السعادة الجماعية» أي ضمن ما سوف يصبح الشعار العام 
للثورة: الإحياء. بل إن عنوان عمله الصادر في عام ١784‏ إنما يرمز جيدا إلى 
إرادوية الموقف: بحث حول الإحياء المادي والمعنوي والسياسي لليهود". 
وهو يعترف بأن لهم مثالب جماعية تخصهمء بيد أنه يُرجِع المسئولية عن هذه 
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المثالب إلى تكدير المجتمع المسيحي لهم. ولا يمكن التسامح معهم على نحو ما 
هم عليه بسبب تجارتهم وممارستهم الرباء بيد أن بالإمكان إصلاحهمء وهذا 
الإصلاح يمكن أن يتوافق مع شرائعهم الدينية وعاداتهم وأوهامهم. وسوف 
يتحقق ذلك بالقضاء على جميع صور الخصوصية لدى اليهود وعلى جميع 
تدابير التفرقة التي يمارسها غير اليهود ضدهم: 
اليهودي المنتشر في كل مكان, وغير المستقر في أي مكان, قلما يلك مسوى 
ذهنية الفتة وهي ليست الذهنية القومية؛ وهذا هو السبب في أننا عادة لانراه في لندن 
انجليزيًا ولا في لاهاي هولنديًا ولا في ميعر فرنسيّء فهو دومًا دولة في داخل الدولة, 
لأنه لايُعَامَلٌ البتة كاين للوطن. وف الجمهوريات نفسهاء حيث لا ينصاع الشعب 
الفاعل في التشريع إلا لنفسه هوء تجد اليهودي سلبيًا دوماء ولايحسب له حساب 
دوماء فهو لا يملك أي ملكية زراعية, والتجارة التي تجعله كوزموبوليتيًا عادة إنا تعود 
عليه بثروات يسهل نقلها تعزيه عزاء هيئًا عن الهوان وعن وطأة القوانين الجائرة. وأنتم 
تطالبونه بأن يحب وطاء أعطوه إِذَا وطنا('). 
والحال أن استخدام تعبير 'دولة في داخل الدولة" إنما يوضح إلى أي مدى 
يندرج جريجوار في الإشكالية الجديدة» حيث تحل الأمة الواحدة محل تعددية أمم 
وفئات المجتمع التقليدي. وإذا كان يتحدث عن وجود شعب يهودي في التاريخ 
وإذا كان يعترف بوجود أمل ميسياني» فإنه يؤكد أن فكرة عودة إلى فلسطين 
ليست غير حلم يقظة يحرم التلموذ التمهيد لتحقيقه بوسائل مادية: 
غالبًا جدًا ما تؤدي مزايا الحياة الحاضرة إلى نسيان المزايا التي يعد يما المسستقبل» 
واليهودي له عقل مثلناء وآماله لن تكون حافرًا إلى التخلي عن المسرات الحاضسرة» 
عندما يتسنى له الحصول عليها. وما أن يصبح عضوًا في الأمة مرتبطًا بالدولة عسير 
أواصر المسرات والأمن والحرية واليسرء فسوف نشهد نقصائًا في روح الفئة لديه؛ 
ولن يجد دافعًا إلى نقل ثرواته إلى بلد آخر؛ وسوف يعترف بأمّه. أي بوطنه الذي 
سوف يمترج صالحه بمصلحته هو("). 
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غير أن الجمعية التأسيسية سوف تجد بعض المصاعب في تطبيق التحرير 
بسبب اعتراض التواب الألزاسيين» خاصة. ويجري اتخاذ القرار النهائي في 
سبتمبر/ أيلول :1791١‏ 

إن الجمعية الوطنية؛ إذ ترى أن الدستور يحدد الشروط الضرورية لاعتبار المسرء 

مواطنا فرنسيّاء وأن كل إنسان, تجتمع فيه الشروط المشار إليهاء يؤدي اليمين المسد 

ويتعهد بالوفاء بجميع الواجبات التي يفرضها الدسعور. له الحق في جميع المزايا التي 

يكفلها؛ إنما تقرر إلغاء جميع الإرجاءات والتحفظات والاستتناءات الواردة في المراسيم 

السابقة والخاصة بالأفراد اليهودء الذين سيؤدون اليمين المديئ» والذي سوف يعتسبر 

تخليًا عن كل امتياز وإعفاء سيق أن جرى إقراره لصالحهم["). 


ويعيد التشريع الفرنسي إدخال اليهود في الحق العام ومن ثم يلغي "الأمم" 
اليهودية القديمة في فرنسا. وواقع أن اختفاء هذه المؤسسات القديمة يحدث دون 
أي مقاومة من جانب المشاركين فيها إنما يوضح هو نفسه أن الاندماج في الأمة 
يتماشى مع مطلب واقعي وأن الواقع الطائفي اليهودي من حيث كونه بنية حياة 
اجتماعية منفصلة قد ذوى بموجب رغبة المشاركين فيه أنفسهم. ومنذ أواخر 
تسعينيات القرن الثامن عشرء ويما يشكل رمز للواقع الجديدء» يظهر مصطلح 
"الإسرائيلي". وهذه الكلمة» التي كانت تستخدم في السابق بالفعل» إنما تحل في 
الاستعمال الرسمي محل مصطلح "اليهودي"”؛ الذي يحتفظ بعدد معين من 
الدلالات السلبية. 

ومع ذلك فقد بقي عدد معين من المشكلات والمعارضات لليهودية. 
فنابوليون» وقد أصبح إمبراطوراء إنما يأخذ على عاتقه مهمة إعطاء اليهودية. 
على غرار الديانات الأخرى الممارسة في فرنساء تنظيمًا دينيًا جديدا. وآخذا 
بعين الاعتبار بعض الشكايات ضد يهود شرقي فرنساء يجمع مجلسنًا للوجهاء ثم 
سانهدرينا موسعًا مهمتهما إزالة كل ما يتعارض في الديانة اليهودية مع العالم 
الحديث عبر تأكيد التفوق المطلق للقانون المدني على كل قانون يستلهم الدين. 
ويصدرُ تشريع مؤقت لتوجيه الإسرائيليين إلى نشاطات اقتصادية جديدة. والحال 
أن نايوليون» في عمله الذي يأخذ طابعًا تمييزيًا بشكل واضح. وإذ يتصرف 


1 


كمستبد مستنيرء إنما يضع نفسه في المنظور الأكثر إرادوية الذي كان منظور 
جريجوار. ش 1 

وبرنامج الثورة الفرنسية هو إلغاء هذه الأمم في داخل الأمة» هذه الدولة في 
داخل الدولة: فمنذ اللحظة التي تتحول فيها الأمة إلى مصدر وحيد للشرعية» 
لابد لتعددية الفئتات العزيزة على قلب النظام القديم أن تختفي. وبحسب عبارة 
آني كريجلء في حالة تحرير اليهودء فإننا بإزاء نتاج مميز للانتقال من المنطق 
إلى التاريخ» والذي يوضح إلى أي حد يمكن لتغير في نسق التصور الاجتماعي 
أن يقود إلى تغيير جذري للمجتمع7"). 

وفي حالة اليهودء لابد لدمجهم. باعتراف الجميع» أن يمر عبر إحياءء لكن 
هذا أمر لاغرابة فيه البتة لأن الثورة إنما د تمر ينها إعناة اعون في 
للفرنسيين» وإنما لمجمل الجنس البشري. وحتى بقدر ما أنه لاتوجد غير 
حضارة حديثة واحدة وأن ما سواها ليس سوى دياجير تنتمي إلى الماضيء فإن . 
إشكالية رفض للحداثة وللتمدن إنما تعد غائبة تمامًّاء بالرغم من بعض 
المقاومات من جانب المتشبثين بأرتوذكسية دينية صارمة. ومثل هذا المسلك 
سوف تجري مماهاته ب“"التعصب" وسوف يدان بالدرجة نفسها التي تدان بها 
تجليات التعصب عند المسيحيين أو المسلمين. وهجر الثقافة التقليدية يتم من 
تلقاء نفسه» وكل المسألة التي تطرحها العقود الأولى للقرن التاسع عشر هي 
مسألة التحريرء أي نيل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية على غرار 
الكاثوليك في البلدان .اليروتستانتية والبروتستانت في البلدان الكاثوليكية. وهذا 
يحدث عبر د بعض التمزقاتء كما يترجم ذلك وجودٌ حركة تحولات إلى اعتناق 
المسيحية السائدة» بيد أن هذه التحولات إنما تعبر عن رغبة جذرية في الذوبان» 
خاصة بين الطبقات الأعلىء وإيقاع هذه التحولات يتباطئ ما أن تتشكلء في 
منتصف القرن» ثقافة استيعاب خاصة. ويوضح هذا الوضع إلى أي حد كان 
الاستيعابء. بإحالته الهوية إلى الحياة الخاصة» قد سمح لها بالبقاء» بل وبالتعزز. 
ثم إن فريقا كبيرا من اليهود الفرنسيين المتحولين إلى اعتناق المسيحية إنما 
ينتقل إلى نزعة لا أدرية منفصلة عن الديانة اليهودية بأكثر من انتقاله إلى 
كاثوليكية متبناة على أثر عاطفة دينية حقيقية. 


* 


مشألة للكرين كحت يجد اذائها تاملا تأريِكًا :ومن المنانت أن ناخد يمحين 
الاعتبار في أن واحد وجهة نظر التاريخ العام ووجهة نظر تاريخ يهودي خاص 
ممثل لدراسة الأقليات التي يهمل التاريخ العام خصوصياتها. وبما أن الأحداث 
تندرج في ذاكرة مختلفة» فإنها لم يجر الشعور بها شعور! واحدا متمائلاً وأسط 
الأقليات ووسط الأغلبيات. وهكذاء ففي مناقشة جرت في عام 2١375‏ أكد ألبير 
سوبول أنه لاوجود هناك لتاريخ جزئيء فالموجود فقط هو تاريخ عام تندرج فيه 
التواريخ الجزئية: "إن المبالغة في الإعلاء من شأن التاريخ الجزئي إنما تغامر 
ليس فقط بإفساد هذا التاريخ الجزئي وإنما أيضًا بإفساد التاريخ العام". وهكذاء 
فالإرهاب قد أغلق المعابد اليهودية في بارويسء, لكنه أغلق أيضنا المعابد 
اليروتستانتية والكنائس الكاتوليكية! '). وقد رد عليه فرانسوا ديلييش بأن واقع 
إغلاق الكنائس لا يعزيه وأنه» إذا كانت التجاوزات ترجع إلى بعض المتطرفين» 
إلا أن ما يهمه من ذلك خاصة هو أن معاداة الإكليريكية وولع اليعاقبة بالتسوية 
قد ترتبت عليهما فيما بعد عواقب وخيمة: 'لقد كان اليسار ليبراليًا دومًا حيال 
اليهود مأخوذين بشكل فردي بيد أنه غاليَا جدَا ما افتقر إلى الفهم حيال 
الكَصنوضنة البهودنة11 1 

والحال أن التشديد على خصوصية في إطار تاريخ التحرير إنما يعد بحد 
ذاته ظاهرة بالية» ترتبط بالكتابة التاريخية القومية اليهودية على النحو الذي 
تطورت به اعتبارًا من أواخر القرن التاسع عشر. ومعاصرو أوائل القرن لم 
ينظروا إلى أنفسهم بموجب هذه المقولات. والانتقادات التالية للاستيعاب لا 
تتردد في الحديث عن 'نزع اليهودية": وعن تبديد بنية الحياة اليهودية» وعن 
العلمنة التي تؤدي إلى تمزيق لوحدة الكائن اليهودي وإلى تجزئة للحياة 
اليهودية. وإذا ما اعترفنا بضرورة مسايرة حركة التاريخ ومن قم بضرورة 
الوصول إلى حداثة» فلن تتحقق هذه الحداثة تحققا ناجزا إل عندما يُسمح للنزعة 
القومية اليهودية باستعادة حياة جماعية. 

والحاصل أن الكتابة التاريخية الأحدث إنما تعد أكثر اعتدالا بشكل واضح 
في مقارباتها. ففي إطار إعادة فحص للعلاقات فيما بين الدياسبورا وأرض 


اخ 


إسرائيل» تؤكد هذه الكتابة أن الكتابة التاريخية القومية لم تراع بما يكفيء في 
حكمها القيمي»ء خصوصيات الحياة اليهودية في القرن التاسع عشر نفسها. 
فالاستيعاب لا يقود إلى اختفاء تامء اللهم إلا في حالة أولئك الذين تحولوا إلى 
اعتناق المسيحية أو اختفوا بفعل الزيجات المختلطة» وإنما [الاستيعاب] يقود إلى 
قيام 'ثقافة فرعية" هوية خاصة» حيث يعد معيار الاستيعاب بالفعل العنصر 
المميز للانتماء. والهوية اليهودية» بعيدًا عن أن تختفيء إنما تعيد صياغة نفسها 
في رفض للعرقية وللمطلب القومي بتعبيرها عن نفسها تحديدًا باللغة الجديدة 
التي جاءت بها الحداثة. وتعريف اليهودية من حيث كونها ديانة حياة خاصة 
ليس اقتصارً! على مجرد ممارسة عبادية عادية» بل هو إقامة لشبكات جمعياتية 
وجماعية إلى جانب البنية الكنيسية المستعارة عمومًا من نموذج اليروتستانتية: 
ولم يجرؤ أحد على الزعم بأنه قد حدث انحلال وتفكك لهوية ولدور الجماعات 
الكاتوليكية واليروتستانتية في المجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر أو أنه 
يجب الاقتصار ببساطة في حالات هذه الجماعات على وجود الطقوس الدينية. 
فالكاثوليكي "السوسيولوجي" موجود تمامًا كالإسرائيلي 'السوسيولوجي" ٠‏ 

وكانت الطوائف الدينية في زمن النظام القديم حقائق واقعية مؤسسية معترفا 
بها من جانب الدولة على مستوى واحد مع الفئات الأخرى التي تشكل المجتمع. 
وكانت هذه الطوائف الدينية تحتفظ بشكل ما بجزء من السلطة العامة» مع 
صلاحيات إكراهء بشكل خاص. والتحرير يجعل من الانتماء الطائفي ال-ديني 
فعلا اختياريًا. والحياة الخاصة لا تقتصر على الإطار العائلي»ء فهي تشكل؛ 
بفضل الجمعيات» حقل فعل لامكان للدولة فيه. وفي هذا الكيان الجديد ينبثشدق 
نوعان من الشخصيات: الوجيه الكبير المحب للإنسان وراعي العلوم والآداب 
والفنون المنتمي عمومًا إلى الأرستقراطية المالية. ثم الموظف الطائفيء الديني 
أو غير الديني» والذي يشق طريقه في الحياة عبر هذه الشبكة المؤسسية. 
والاثنان مرتبطان فيما بينهما ارتباطا وثيقاء ووجهاء مثل آل روتشايلد يمارسون 
سلطة قيادة حقيقية. ويجهل القرن التاسع عشر المناضل السياسي الذي لا يتصل 
عمله إلا بالجمهور الطائفي والذي يميل إلى اللعب بورقة التجذر الهوياتي 
وبوزقة معارضة للسلطات. ويعيدا عن ئزاهة للمعتقدات: الدينية» توجد تقافيعة 


رضن 


يهودية خاصةء بالدرجة نفسها التي توجد بها ثقافة خاصة بالنسبة للكاثوليك 
وأخرى بالنسبة لليروتستانت. 

والتجربة الفرنسية هي الأسبق من زاوية التحريرالتام» في حين أن النمسا 
أو يروسيا قد اختارتا بالأحرى الطريق الأكثر تدرجًا في إقامة مجتمع شبه 
محايد. وفي الشطر الثاني من القرن الثامن عشر بالفملء» كان المستبدون 
المستنيرون في أوروبا الشرقية» خاصة الإمبراطور جوزيف الثانيء قد تصرفوا 
ضمن منظور دمج نسبي للسكان اليهود في المجتمع المسيحيء لكن نهجهم 
السلطوي صيغ ليس البتة بوصفه تحريرا لليهود من اضطهاد تاريخي؛ وإنما 
بوصفه عملا نفعيًا لا يفيد سوى الدولة التحديثية» خاصة في المجالات 
الاقتصادية والضريبية. وعلى الأثرء عاش المعنيون التدخلات الأولى للدولة 
بوصفها شكلاً جديدًا من أشكال الاضطهاد. 

وعلى مدار القرن التاسع عشرء تتماهى قضية التحرير تماهيًا حميمًا مع 
الحركة الليبرالية التي تسعى إلى تخليص الفرد - المواطن من القيود التي 
يفرضها نظام اجتماعي يستلهم الدين ويستند إلى أساس يتميز بانعدام المساواة. 
وكان الإصلاحيون الإرادويون في مستهل القرن التاسع عشر يرون أن الإحياء» 
الذي هو نتاج للحرية» إنما يعني هجر المهن التي مارسها اليهود تاريخيًا لصالح 
انتشار في مجمل الحقل الاقتصادي. بيد أن الواقع أكثر تعقيدًا بشكل واضح: 
فحتى بقدر ما أن السكان الزراعيين الأوروبيين يبلغون أقصى نمو ديموغرافي 
لهم وحيث تبدأ الحركة الكبرى للخروج من الريفء؛ من المستبعد عمليًا أن 
اليهودء الأقل استعدادًا لهذه النشاطات؛. سوف ينخرطون في النشاط الزراعي. 
وقد بذلت جهود لتوجيه الناس إلى الحرفء. بيد أنه هنا أيضًا لايعد هذا المجال 
الاقتصادي جذابًا بشكل خاصء وذلك بسبب الثورة الصناعية الجارية. وبشكل 
أعم؛ نجد أن الأوساط المهنية الموجودة بالفعل في القرن السابقء والتي لا 
تعرف نموا عدديًا ملحوظاء لا يمكنها الانفتاح على هؤلاء القادمين الجدد» في 
حين أن حالة البروليتاريا الصناعية الآخذة بالتشكل تبدو كرادع. 

وبسبب ماضي يهود أوروبا الغربية الحضري والأهمية التقليدية المولاة 
لتعليم الأطفال» فإن المنفذ الاجتماعي الطبيعي لهؤلاء اليهود إنما يتوجه أسامتا 


وفنا 


نحو الطبقات المتوسطة الحضرية» خاصة النشاطات التي تتطور بسرعة مع 
التورة الصناعية. وتظل المهن اليهودية هي تجارة الجملة والدكاكين وإنما 
أيضّاء وبشكل متزايد باطرادء المهن الحرة: محامون» أطباءء مدرسون. وتستند 
الظاهرة قبل كل شيء إلى تبرجز مجمل السكان الذين يميلون إلى التركز في 
تجمعات سكنية كبرى. وخلال العقود الأولى للقرن» يبقى أيضا فريق (جد 
ملحوظ من الناحية العددية) جد فقيرء بل وبائسء» من الطوائف اليهودية» بيد ان 
زخم الأعمال الخيرية الطائفية إنما يسعى تحديدا إلى إلغائه عن طريق الإعانات 
المباشرة وعن طريق عمل تعليمي وتكويني أطول أمدّا. وتؤدي السيرورة نفسها 
إلى القضاء على ثقافة شعبية يمتزج فيها الدين بالسحرء وذلك لصالح ديانة أكثر 
روحانية وأقل اتنطواءً على الخرافات. 

وفي الوقت نفسه الذي يحدث فيه هذا التبرجزء تظهر أرس تقراطية مالية 
يهودية حقيقية. وفي العقود الأول للقرن» يعد النشاط المصرفي بحكم طبيعته 
نشاط فريق قائم على تكوين شبكات فيما بين مختلف المواقع المالية. ورسوخ 
هذه الجماعات إنما يستند إلى أواصر عائلية أو أواصر صداقةء والانتماء إلى 
أقلية من شأنه تيسير تكوين كيان جماعي كهذا. وهذه في فرنسا حالة رأس المال 
المصرفي اليروتستانتي الكبيرء وبالنسبة لمجمل أوروبا هي حالة رأس المال 
المصرفي اليهودي الكبيرء ومهده التاريخي ألمانياء مع انبثاق عائلات مالية 
دولية كبرىء كآل أوبنهايم وآل بامبرجر وآل هاينه وآل واربورج وآل روتشايلد 
وآل شتيرن وآل ايولانجر...7"'). ومن الواضح أن العائلة الأشهر هي عائلة 
روتشايلدء الموجودة منذ الجيل الثاني في باريس ولندن وفيينا وفرانكفورت. وإذا 
كانت بعض العائلات كآل فولد قد تحولت إلى اعتناق المسيحية» فإن الغالبية بين 
العائلات قد ظلت على العكس من ذلك مخلصة لليهودية واستعادت دور 
الوجهاء؛ زعماء الطائفة» بفضل نشاط إنساني خيري ملحوظ يمتد إلى ما وراء 
إخوتهم في الديانة. وهذا دور اجتماعي حقيقي متوقع منهم» وهم يؤدونه عن 
وعي وإدراك بوصفه واجبًا لا يمكن التنصل منه. 

والحاصل أن الهوية اليهودية» المتمثلة في الحياة الخاصة: إنما تظل قوية 
قوة خاصة في صفوف هذه النخب. ويجري استيعاب المجتمع الحديث بالدرجة 


دق 


نفسها التي يجري بها الذوبان فيه. والمشكلة الرئيسية هي مشكلة الممارسة 
الدينية والمراعاة الصارمة إلى هذا الحد أو ذاك لمبادئ الشريعة. ومشكلة 
الإيمان هذه لا تقتصر على اليهودء فهي تخص مجمل البورجوازيات المسيحية 
في القرن التاسع عشر. والشيء المهم هنا هو أن أفول الممارسة الدينية لا يعني 
اختفاء شعور الانتماء المشترك. 

وعلامة بقاء هوية خاصة هي التطور الذي حدث خلال القرن ال"علم 
اليهودية"» تكوين مجموعة من المعارف التاريخية والبحثية حول تطور اليهودية 
عبر العصورء أكان ذلك بالنسبة للفترة قبل المسيحية أم بالنسبة للفترة اللاحقة. 
والوجهاء يدعمون عن طيب خاطر هذا النوع من النشاطء المتميز عن أعمالهم 
الخيرية أو الدينية. 

والحال أن الانتقال من الممارسة الدينية إلى موضوع البحوث إنما يمدّل 
بشكل ملحوظ من التصور الذي قد يكون لدى المرء عن التاريخ اليهودي» ومن 
ثم عن الهوية الجماعية. وهذا المسار ليس خاصتا باليهود الأوروبيين وحدهم. 
فهو ينتمي إلى الحقل الأوسع الخاص بتشكل علوم الدين» أحد الرهانات الأكثر 
أساسية في ثقافة القرن التاسع عشرء مع منح دور محرّك للفيلولوجيا. وهكذاء 
فمسألة القراءات العلمية للتوراة تخص اليهود والمسيحيين على حد سواء. 
ومناهج النقد التاريخي للنصوصء وهي مناهج تبين تعددية التحريرات المتعاقبة 
للكتاب المقدس بامتيازء والنهج المقارن» الذي أظهر التشابه بين عدد كبير من 
عناصر المركب التوراتي والاكتشافات الجديدة حول حضارات الشرق القديمء 
وهي اكتشافات ترجع إلى الآركيولوجيا والفيلولوجياء إنما تعزز أشكالاً جديدة 
للوعي بالذات. كما يؤدي وضع تاريخ العبرانيين في سياقه الزماني إلى فرز 
الأصل العتيق لعدد معين من الممارسات الدينية المرتبطة بمراعاة الشريعة» . 
وإن كان يؤدي أيضًا إلى فرز الأصالة العميقة للرسالة الروحية التي قدمها 
العبرانيون للإنسانية مع إيلاء انتباه خاص إلى زمن الأنبياء. 

ويؤدي علم اليهودية إلى تأكيد أن رسالة إسرائيل هي قبل كل شيء ذات 
طبيعة روحانية وأن تبني الليبرالية الحديثة إنما يندرج في استمرارية نهج يرجع 
إلى آلاف السنين. ولايعود الاستيعاب قطيعة بل إنجازًا يعطي معنى لمجمل 


قا 


التاريخ السابق. وهكذا يرى المستشرق مونكء الأستاذ بالكوليج دو فرانس في 
منتصف القرن التاسع عشرء أن رسالة الشعب اليهودي الذي أعطى العالم كتاب 
الكتب الذي أنار الشعوبء ليست من هذا العالم0""). وخلافا للتأكيد في الشطر 
الثاني من القرن العشرين لتراث يهودي ‏ مسيحيء نجد أن المنظور الذي 
يقدمه علم اليهودية إنما يتتبع آصرة نسب بين رسالة الشعب اليهودي الأخلاقية 
عبر العصور والليبرالية الظافرة التي تطرد المسيحية إلى مجال الحياة الخاصة. 
وهذا التطور التاريخي في اتجاه روحانية سامية إنما يمر عبر نزع للطابع 
القومي للواقع اليهودي يتوافق» عند الكتاب المسيحيين أو العلمانيين» مع مجيء 
المسيحية» ويتوافق» عند الكتاب اليهودء مع اختفاء الدول اليهودية التي عرفها 
العصر القديم. وهكذاء فلم يتسن لرسالة إسرائيل أن تتخذ طابعًا ملموستا إل عبر 
هجر أشكال التعبير السياسي لليهودية القديمة. على أن علم اليهودية إنما يقود 
حتمًا إلى إضفاء طابع تاريخاني على مفهوم الشعب اليهودي: فهو ينتقل مسن 
دوره كفاعل على المسرح الديني إلى دور شخصية عمرها ثلاث آلاف سنة من 
التقلبات الزمانية. وهذا الإضفاء للطابع التاريخاني على الرسالة التوراتية إنما 
يعد مرحلة ضرورية للتكوين التالي لنزعة قومية خاصة. 

والحال أن وجود بورجوازية يهودية متعددة المواهب» ووجود أرستقراطية 
مالية مهمة والصلة التاريخية بين الليبرالية ويهود أوروبا الغربية» إنما تقود من 
يريدون النيل من سمعة العالم الجديد الناتج عن الثورة الصناعية إلى الربط بين 
السكان اليهود والرأسمالية الظافرة. وفي الأعوام الممتدة من ١870١‏ إلى 
أصبح اليهودي من ثم رمن لسيطرة المال» وهذا الاتهام إنما يوجهه 
خاصة الاشتراكيون الأوائل: فورييه» توسنيل» برودون» ماركس...!*') وهذه 
المماهاة تميز اليسار الاشتراكي. وبالنسبة لليمين الرجعيء يرمز صعود اليهود 
بالأحرى إلى تفكك المجتمع التقليدي والهيراركيات. وفي مجمل أوروباء يطرح 
تحرير اليهود مسألة ما إذا كان ما يزال بالإمكان تعريف المجتمع الحديث على 
أنه مجتمع مسيحي. 

أمّا فيما يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية فهي تواصل 'تعاليم"ها الداعية إلى 
"احتقار" اليهود والقائمة على معاداة لاهوتية لليهودية: فالشعب المختار كان 


لض 


عظيماء بيد أنه فقد اعتباره برفضه الاعتراف بالمسيا وبمعارضته للكنيسة 
الوليدة؛ وتشتت ومكابدات الشعب التائه هي علامات على غضب الرب؛ ولايد 
من السعي إلى تحويل هذا الشعب إلى اعتناق المسيحية7". 

والاتهامات الموجهة إلى الشعب قاتل الرب نادرة في تلك العقود الأولى 
للقرن والاتهامات الخاصة بالجرائم الشعاترية إنما توجهها بالأحرى الكنائس 
الشرقية الأرثوذكسية أو الكنائس الشرقية المتحدة مع باباوية روما. ولا تعود 
هذه المعاداة لليهود أداة كفاح ضد الحضارة الحديثة» حتى وإن كان تحرير 
اليهود يظهر بالنسبة لكثيرين من الكاثوليك على أنه أحد أقوى التعبيرات عن 
هذه الحداثة. ووجود كاثوليكية ليبرالية» مناوئة لمزاعم الكاثوليكية التقليدية 
وساعية إلى التوافق مع الحقائق الواقعية التي دشنتها البورجوازية الظافرة إنما 
يسمح بفهم أفضل لغياب هذه القيمة التعبوية. وينطبق الشيء نفسه على 
اليروتستانتية الليبرالية التي تشهد آنذاك أعظم لحظاتها. ١‏ 

والحال أن معاداة اليهودية» عندما تكون موجودة: إنما تظل اتجاه أقلية 
ضعيفة وتظهرء حتى في حقل الرأي العام» بوصفها جد هامشية. وقد يشعر 
بعض الأفراد بمشاعر عداوة شخصية جد قوية حيال اليهودء بيد أنهم لايخامرهم 
الانطباع» وسوف يدوم هذا إلى أواخر سبعينيات القرن التاسع عشرء بأنهم 
ينتمون إلى حركة جماعية. ومن الواضح أن ما يهيمن على العصر بعد 
النابوليوني هو انتصار التقدم والليبرالية» والذي يعد تحرير اليهود أحد نتائجه. 


تحرير يهود أوروبا الغربية: 
الحالتان الإيطالية والألمانية: 

النموذج الفرنسي لتحرير اليهودء بالنظر إلى طابعه الثوري نقفسه. هو 
الانتقال الأسرع والأكثر مباشرة من الواقع الطائفي القديم المؤلف من فئات لها 
قوامها إلى العالم الحديث المعرّف بأفراد لايعد انتماؤهم الديني غير حقيقة من 
حقائق الحياة الخاصة. وفي بقية أوروبا الغربية» يعد الانتقال أكثر تدرجًا وهو 
يصاحب التحول الأعم لمجتمعات النظام القديم إلى أمم حديثة. وتجربة سنوات 
1815-6 حدث رئيسي: فبقدر ما أن السيطرة الجمهورية ثم النايوليونية قد. 


وض 


اعتيرت نفسهاء ولو بشكل مخقفء تطبيقًا لأفكار الثورة» نجد أنها قد حررت 
اليهود من عدد كبير من الترتيبات التمييزية ووفرت لهم بوجه عام مجمل 
الحقوق المدنية والدينية. وكان هذا المشروع أسبق وأكثر تقدمًا في إيطاليا مما 
في ألمانيا. 

ففي البلد الأول» حيث يصل عدد السكان اليهود إلى نحو ثلاثين ألف نسمةء 
يؤدي انتهاء الإمبراطورية إلى عودة إلى الوراء» خاصة في المناطق التي كانت 
العودة الكائو ليكية فرها قرس اما لوميارديا جافينيز “تهت السيطرة التمساء 2 
وتوسكانيا فهي تحتفظ بنظام أكثر ليبرالية يتماشى مع تراث عمل جوزيف 
الثاني» في حين أن إعادة تكوين الدول الباباوية يترافق مع إعادة تكوين جيتو 
روما. وبحكم هذا الوضعء يشارك اليهود الإيطاليون بنشاط في الحركة القومية 
التي تجسدها الكاربونارية» حركة إيطاليا الفتاة الي يقودها مازيني. وهكذا ترتبط 
قضية التحرير ارتباطا وثيقا بقضية الوحدة الإيطالية. ويجري منح الحقوق 
السياسية من جانب بيمونت ‏ سردينيا في عام ١654‏ خلال التنضال ضد 
النمسا. ويمد كافور هذه الحقوق إلى مجمل إيطاليا في مستهل ستينيات القرن 
التاسع عشر. والمرحلة النهائية هي ضم روما في عام :187٠١‏ والذي يضع 
نهاية للجيتو الأخيرل”'). والحال أن المماهاة بين الليبرالية والمشروع التوحيدي 
وكذلك النضال ضد سلطة الباباوات الزمنية قد سمحا بإنجاز عمل الشورة 
والإمبراطورية ضمن إطار تصور قومي منفتح» مشابه لتصور فرنسا. 

أمّا في ألمانياء فنجد أن تحرير الطوائف اليهودية إنما يجد تفسيره في العمل 
الإصلاحي الذي قامت به الولايات البروسية كم في العمل الإصلاحي الذي 
قامت به الإمبراطورية النايوليونية. ثم نرصد رد الفعل المضاد الذي مثله عام 
5 وعندئذ يجري التحرير بشكل أبطأء ضمن الإطار المتقوع لتعددية 
الدول الألمانية. ولايصل إلى غايته ألا مع تكوين الرايخ الثاني» في مستهل 
سبعينيات القرن التاسع عشر. والسيرورة في نهاية الأمر جد مختلفة عن 
سيرورة إيطالياء الأمر الذي سوف تترتب عليه آثار درامية بالنسبة للمستقبل. 
فمن جهةء ورذا على الفكر الفرنسيء تعرّف النزعة القومية الألمانية نفسها 
بشكل مبكر جذا على أنها التعبير عن عبقرية شعبية وعرقية خاصة؛ وهي 
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تأخذء بقدر تقدمنا في العصرء اتجاهًا عنصريًا بشكل متزايد باطراد. ومن الجهة 
الأخرىء كانت الليبرالية قد فشلت في عام 1644 في محاولتها الرامية إلى 
الاستيلاء على الدولة وتحقيق الوحدة الألمانية» ويتم المشروع البسماركي باسم . 
قيم نظام قديم تمكن من التكيف مع عالم حديث بأكثر مما باسم أفكار ثورية. 
ومنذ ذلك الحين» نجد أن النموذج الأرستقراطيء بالرغم من تطور الأفكار 
الاشتراكية» سوف يظل قوة جذب قوية» بما في ذلكء. بل خاصة؛ لدى 
البورجوازية» وهي قوة تعمم تيمات كتيمة شرف مرتبط ارتباطًا وثيقا بنقاء الدم 
أو بتيمة رفض تراث التنوير. 

وما ينشده اليهود الألمان لأنفسهم هو أن يتماشوا مع ثقافة الطبقة المتوسطة 
الألمانية عبر تطور اجتماعي يقودهم في غالبيتهم إلى الانتماء إلى بورجوازية 
الثورة الصناعية الألمانية. وفي عام 2١47١‏ يصبح بالإمكان تعريف 9/٠١‏ من 
اليهود الألمان على أنهم بورجوازيون يحوزون ثقافة علمانية منبتقة من تنوير 
القرن الثامن عشر (ع#دامهم#/ه:4) على أثر فعل تحويل للذات (ج6114::8) سعيًا 
إلى إحياء أنفسهم وإلى أن يصبحوا مواطنين متعلمين» قادرين على 
الديموقراطية والوطنية!"". 

وهذا التحول يمر بالطبع عبر رفض للثقافة التقليدية اليهودية. ويجري هجر 
اللغة اليهودية ‏ الألمانية لصالح استخدام معمّم للغة الألماتية:» بينما تدعو 
شريحة مهمة من الطائفة اليهودية إلى إصلاح ديني لليهودية سعيًا إلى جعلها 
متوافقة مع العالم الحديث'). ورهانات الإصلاح تمر عبر استخدام اللغة 
الألمانية في أداء الشعائرء وعبر استخدام الموسيقى (خاصة الأرغن) في 
العبادة» وإن كان أيضنًا عبر تهديد مكانة اليهودية التلمودية في الديانة ووجود 
بعض الصلوات ذات الطابع المسياني المسرف بشكل واضح. والحال أن البحث 
الحقيقي عن روحانية متأثرة بروحانية اليروتستانتية الليبرالية وبعلم اليهودية إنما 
يقود إلى العودة إلى التوراة وإلى اختزال نسبي لقيمة دور الشريعة وتفسيراتها. 
والتحليل التاريخي للتوراة» أحد الرهانات الرئيسية لثقافة القرن التاسع عشر 
بالنسبة لليهود وللمسيحيين على حد سواءء إنما يسمح بقراءة تاريخانية أفضل 
لتشكل الدين كما يسمح باختزال وزن الشعائرء المعركفة على أنها تركات 


أذ 


سوسيولوجِية خلفها الع القديم» وذلك الصالح.مايجري تأكيده على أنه رؤية 
دينية أكثر سموًا. وبشكل لا مفر منه» يصطدم مطلب الإصلاح هذا بالمقاومة 
التي يبديها المتشبثون بالأرثوذكسية» والذين يدافعون عن رؤية للدين أكثر 


م 


تقليدية» حتى وإن كانوا من جهتهمء متأثرين هم أيضًا بالثقافة المعاصرةة"'). 


تشكل اليهودية الأميركية 

اليهود الأوائل الذين استقروا فيما سوف يصبح الولايات المتحدة من 
الواضح أنهم منبتقون من جماعة من يهود الأطلسي ذوي الأصل السيفاردي. 
والحال أنهم كانوا قليلين نسبيًا في أواخر القرن الثامن عشرء وقد استفادوا من 
مناخ التسامح الديني المميز للثقافة الأميركية الوليدة. وقيام عالم جديد عبر 
الهجرة التي تجتاز المحيط الأطلسي إنما يسمح بتجنب الانقلابات السياسية 
الأوروبية التي ترافق إزالة النظم القديمة» ويتم تحرير اليهود بالطبع ضمن 
السيرورة الأعم لتكوين مجتمع جديد بعيدا عن كل إرادوية سياسية. 

واعتبارًا من عام ١1875‏ تبدأ الهجرة الجماعية الكبرى الأولى ليهود 
أوروبيين متجهين إلى الولايات المتحدة. وهم من حيث الجوهر يهود ألمان 
ونمساويون يقتفون أثر الحركة الأعم للهجرة الجرمانية المتجهة إلى العالم 
الجديد. وإذا كنا نجد بين صفوفهم العناصر الأكثر فقرًا للطوائف اليهودية 
المتكلمة بالألمانية (الأمر الذي يسمح بتسريع سيرورة تبرج ز العناصر 
الأخرى)» فإنّ فريقا من النخب يرافقهم في اجتياز المحيط الأطلسي. ونجد ابينهم 
فرانكيين سابقين يعودون إلى ديانة أسلافهم ويبذلون كل جهد من أجل محو أي 
أثر لانتماءاتهم السابقة. 

وبما أن الأرثوذكسية الدينية أقل انغراسًا في هذه الأر اضي الجديدة» فإن 
الولايات المتحدة إنما تصبح أرض ميعاد اليهودية التي دخل عليها الإصلاحء» 
والتي تكتسب أهمية تفوق بكثير أهميتها في أرض نشأتها الأصلية. وفي 
منتصف القرن التاسع عشرء كانت اليهودية السيفاردية الأسبق قد غمرتها تمامًا 
موجات القادمين الجددء الذين كانوا ما يزالون مشربين بالثقافة الألمانية (إللى 
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أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء تظل الألمانية اللغة الأوسع استخدامًا في 
مؤسسات الطاتفة)0'"). 

وبرنامج (:814/077) بيتسبرج في عام 1885 يقدم التوجهات الرئيسية 
لليهودية الأميركية التي دخل عليها الإصلاح: لقد دافع الدين اليهودي عن فكرة 
الله من حيث كونها حقيقة دينية جوهرية بالنسبة للبشرية؛ والتوراة هي الشاهد 
على أهلية الشعب اليهودي لأن يكون كاهن الإله الواحد الأحد؛ والاكتشافات 
العلمية الحديثة في مجال الطبيعة كما في مجال التاريخ لا تتعارض مع 
اليهودية» لأن التوراة تعكس أيضنًا الأفكار البدائية لزمانها؛ والتشريع الموسوي 
كان ضروريًا لرسالة الشعب اليهودي خلال زمن حياته القومية في فلسطينء أما 
اليوم فإن القوانين الأخلاقية هي وحدها التي يمكن تطبيقهاء وكل ما لا يتكيف 
مع وجهات نظر وعادات الحضارة الحديثة إنما يتوجب نبذه؛ والمحرمات 
الغذائية وفروض الطهارة غريبة عن الحالة العقلية والروحية الحالية وتشكل 
بالأحرى عقبات في طريق سمو أخلاقي أفضل؛ وآمال إسرائيل الميسيانية هي 
إقامة مملكة الحقيقة والعدل والسلم فيما بين جميع البشر؛ 'إننا لم نعد نعتبر 
أنفسنا أمةء وإنما طائفة دينية» وهذا هو السبب في أننا لا نترقب لا عودة إلى 
فلسطين ولا عبادة تضحوية تحت قيادة أبناء هارون» ولا عودة شريعة من أي 
نوع تخص الدولة اليهودية". والحال أن الصداقة والتعاون مع المسيحية 
والإسلام» الديانتين الابنتين لليهودية» وخلود الروح ولكن إنكار بعث الأجساد 
وإنكار الجنة كثواب والجحيم كعقاب» وحل المشكلات الاجتماعية على أساس 
العدل والاستقامة» هي السمات الجوهرية لهذه اليهودية التي دخل عليها 
الإصلاح والتي تعيد صياغة الدين كيما يتماشى مع متطلبات العالم الحديث في 
إطار روحانية تميل إلى الاقتراب من دين طبيعي أساسه العقل لا الوحي ولا 
يسلم إلا بوجود الله وهو دين مشابه لدين اليروتستانتية الليبرالية('). 

وموقف جذري إلى هذا الحد إنما يستتبع انشقاق فريق من الذين دخل عليهم 
الإصلاح» يشكلون منذ ذلك الحين اليهودية "المحافظة" التي تتخذ موقفا وسطيًا 
بين الجذريين والأرثوذكس. 
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اليهودية البريطانية 
تتشكل نواة اليهودية البريطانية من يهود من الأطلسي سمح لهم بالاستقر 

في بريطانيا العظمى خلال حكم كرومويل في القرن السابع عشر.خاصة 1 
البيوريتانيين كانوا يكنون لشعب التوراة تعاطفا كبيرا. . وتتعزز أعدادهم في 
القرن الثامن عشر من خلال الهجرة البطيئة لأشكيناز هولنديين وألمان. وهم 
نحو "٠٠٠١‏ نسمة في مستهل عهد الملكة فيكتوريا. ويتزايد عددهم في عقود 
منتصف القرن التاسع عشر مع هجرة بورجوازية قادمة من ألمانيا. والحال أن 
توراتية وإنجيلية الثقافة اليروتستانتية وتسامح التنوير الأنجلو - ساكسوني قد 
سمحت بتحرير تدريجيء بيد أن المساواة الكاملة في الحقوق لا يتم الفوز بها إلا 
في عام 1854 مع توافر إمكانية دخول البرلمان بالرغم من شروط أداء يممين 
مسيحية(""). وقد جاءت المقاومات للتحرير أساسًا من جانب المدافعين عن نظام 
اجتماعي تقليدي والمعادين لليبرالية الطبقات المتوسطة والذين يراودهم الحنين 
إلى العصر السعيد للسيطرة الأرستقراطية في القرن الثامن عشر. وهذا بشكل 
ما جانب من جوانب مناقشة أعم نجدها مرة أخرى في مسألة القوانين الخاصة 
باستيراد الحبوب الزراعية. وهكذاء فإن كان مجلس العموم قد قبل بسرعة مبدأ 
التحريرء فإن العقبة إنما تجيء من مجلس اللورداتء الذي رفض هذا المبدأ في 
عدة مناسبات قبل أن يتراجع أمام خطر نشوب نزاع على الاختصاصات كان 
من شأنه أن يقود مجلس العموم إلى الحد من سلطات مجلس اللوردات (وهو ما 
حدث في نهاية المطاف في عام .)"70111١‏ وهكذا نجد أن رهان المعركة 
السياسية قد تخطى بسرعة مجرد الجانب الخاص باليهود البريطانيين ليصبح 
رهان التجديد السياسي لبريطانيا العظمى في منتصف القرن. والحال أن 
شخصية دزرائيلي الساطعة» وهو متحول إلى اعتناق المسيحية من أصل 
يهودي» قد سمحت بتصور أفضل لليهودء لأن هذا المسيحي قد أعلن على مدار 
حياته فخره بالانتماء إلى الجنس اليهودي المفهوم على أنه يشكل أرس تقراطية» 
مستعيذا بذلك تيمة تقليدية في الوسط السيفاردي الذي ينحدر منه. وبالمقايل» نجد 
أن قوة الألفية البروتستانتية التي تذكرٌ من حين إلى آخر بأن تحقق النبوءات 
يفترض عودة اليهود إلى الأرض المقدسة قد خدمت بالأحرى خصوم التحرير» 
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الذين أكدوا أن سا دليل على أن اليهود أجانب في بريطانيا العظمى ليس لهم 
الحق في المشاركة في الحياة السياسية. 

وقبل عام 2188٠١‏ تشمل الطاتفة اليهودية أساسًا ممثلين للطبقة المتوسطة 
ونخبة ضيقة من كبار الماليين الذين توحدهم أواصر المصاهرة: آل روتشايلد 
وآل مونتفيوري وآل مونتيجو الذين يمارسون سيطرتهم على مؤسسات الطائفة 
بفضل عمل إنساني خيري نشيط بشكل خاص؛؟ '). وهؤلاء الأعضاء المنتمون 
إلى بورجوازية لندن المالية إنما يشكلون جزءًا من الطبقة الحاكمة البريطانية 
ويمارسون نفوذا عظيمًا على السياسة الحكومية. وإذا كان صعودهم إلى وظائف 
وزارية كان أكثر تأخرًا مما في فرنساء إلا أن اندماجهم في الأرستقراطية إنما 
ترمز إليه ترقية عدد من آل روتشايلد ثم من آل مونتاجو وأبناء خؤولتهم من آل 
صمويل إلى مرتبة لوردات وراثيين. 

والحاصل أن تعددية الثقافة البريطانية في القرن التادسع عشرء والتي 
تعترف دون مشكلة بوجود 'أمم' أو "أجناس" عديدة على تراب بريطانيا العظمى 
من اللحظة التي لايْترجَمٌ فيها ذلك إلى مطلب سياسي وحيث يتقاسم الجميع 
الولاء للملكية» وكذلك عين طبيعة اليروتستانتية البريطانية المقسّمة في كنائس 
قائمة وطوائف منشقة إنما يترتب عليها أن وجود طائفة هي في آن واحد يهودية 
وبريطانية لا يمثل مشكلة خاصة في لحظة يتخلل فيها الكتاب المقدس» وخاصة 
العهد القديم» كل الضمائر. ويما أن التعارضات بين الكنائس القائمة والطوائف 
المنشقة آخذة بالتلاشيء في حين أن الكاثوليك مقبولون على مستوى واحد مع 
المسيحيين الآخرين» فبالإمكان أن يتم تحت التسمية المسيحية نفسها استيعاب 
أولتك الذين يتقاسمون التراث التوراتيء وهو ما يشكل استشرافا إذا لما سوف 
يعلنه» بعد قرن من ذلكء المتمسكون بالفكرة اليهودية ‏ المسيحية. 


يهودية أوروبا الشرقية”) 

يقود ضمّ أرض بولندية من جانب يروسيا بالطبع فريق اليهودية المعني إلى 
اقتفاء أتر تطور الوضع الحقوقي والاجتماعي لليهود الألمان. والوضع أكثر 
تعقيدًا فيما يخص الولايات النمساوية. 
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فالجماهير البشرية المعنية أضخم حجمًا والمقاومة التي يبديها النظام القديم 
أقوى في الأراضي الشرقية لإمبراطورية آل هابسبورج''). وهناك تعايش 
مبكر جذا بين يهودية تقليدية منبثقة من العالم البولندي في مناطق كغاليسيا - 
حيث يعد تواجد السكان اليهود أكثر تعافكا وكثافة» مع وجود مكوآن حاسيدي 
قوي جدًا ‏ ويهودية بسبيلها إلى التحرر في النمسا وفي المجر وفي بوهيميا 
مورافيا. واليهودي الذي يتكلم باليدّية ويحتفظ بملبسه التقليدي يجاور الإسرائيلي 
الذي فاز بالتحرر. والتشريعات التمييزية: المطبّقة على شكل حقارات 
بيروقراطية» إنما تلغى بعد إلغائها في أوروبا الغربية بوقت طويل. وهكذاء 
فاليهود لم يكونوا سوى موضع تسامح في فييناء أكانوا رعايا للإمبراطور أم 
أجانب. وفي هذه الحالة الأخيرة» فإن اليهود العثمانيين وحدهمء وذلك بفضل 
المعاهدات المعقودة مع الباب العالي» هم الذين يتمتعون بحق الإقامة في 
العاصمة» وتدافع القسطنطينية بقوة عن مصالح رعاياها. ومن ثم فإن يهودا 
نمساويين أيضًا إنما يحصلون على الجنسية العثمانية لكي يتسنى لهم العيش في 
0 

يتحقق نيل المساواة في الحقوق في الوقت نفسه كما في المانيا خلال زمن 

لببرالية الظافرة في ستينيات القرن التاسع عشر. وفي زخم التسوية النمساوية 
المجرية لعام ١877‏ والتي أسست الملكية الثناتية» يجري منح المساواة في 
الحقوق. إلا أنه إذا كان التحرير يترافق مع الاستيعاب؛ فإنه يبقى معرفة في أي 
أمة من أمم الإمبراطورية سيتم الذوبان: الألمانية أم المجرية أم النمساوية أم 
التشيكية... وكل تأكيد قومي لعناصر سكان الإمبراطورية إنما يعيد طرح مشكلة 
الهوية الخاصة لليهود بينما تعرف الملكية الثنائية» بحكم موقعها الجغرافيء» 
حركة داخلية لهجرة يهود شرقي الإمبراطورية إلى غربيهاء وهي حركة 
مصحوبة بالتحول الاجتماعي الذي يمثله الاستيعاب . التحرير. 

وفي الإمبراطورية الروسية!”": تعد الليبرالية الأوروبية غائبة من الناحية 
العملية» والسكان اليهود ‏ الأضخم عدديًا بين يهود العالم ‏ إنما يجدون أنفسهم 
أمام دولة مركزية الأداء تتردد في تحديد النهج الذي يجب اتباعه. ولها رغبات 
تحريرية ضعيفة ويبدو أنها تريد السير في اتجاه الدمج عبر سيرورة ترويسء» 
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بما يتماشى مع تراث الاستبداد المستنير في القرن الثامن عشر. ولهمذا تلغي 
مؤسسات الطاتفة» والتي تشكل أسس الاستقلال اليهودي التقليدي وتؤيد التحاق 
أبناء البورجوازية اليهودية بمدارس الدولة. بيد أنهاء في الوقت نفسه لاتلغي إلا 
ببطء المؤسسات المرتبطة بالنظام الإقطاعي وبحلسية الفلاحين. وباسم حماية 
الفلاحين» تسعى هذه الدولة إلى تركيز اليهود في الأوساط الحضريةء» مجبرة 
إياهم على هجر دورهم كوسيط بين الإقطاعيين وأحلاس الأرض. ولعجزها عن 
تصور سيرورة ترويس لا تكون في الوقت نفسه تحولاً إلى اعتناق المسيحية 
الأرثوذكسية» فإنها تفرض نظام تجنيد بالغ الوحشية هدفه إرغام الجنود اليهود 
على تغيير ديانتهم بمنعهم من الوفاء بفروض ديانتهم. وهكذا فلا مفر لأسر من 
أن ترى فريقا من أبنائهاء غالبا ما يكونون ما يزالون في ميعة الصباء وهم 
يُنتزعون منها بالقوة» وعلى أثر ذلك؛ يتعرض كثيرون منهم لمعاملات سيئة 

والأهم أن النظام القيصرى يبقي على عزل السكان اليهود في منطقة (أو 
أرض) الإقامة الممتدة من البلطيق إلى البحر الأسود والتي تتألف من أراض تم 
انتزاعها من بولنده والدولة العثمانية. ويكمن السبب الرئيسي على الأرجح في 
عدواة لليهودية أكثر تجذرً! في المسيحية الأرثوذكسية» مما في المسيحية الغربية 
وترجع إلى تواتر الهرطقات ذات الطابع المتهوّد في تاريخ الأرثوذكسية؛ بما في 
ذلك في القرن التاسع عشر. والنتيجة أن اليهود يجدون أنفسهم مرتبطين ارتباطا 
وثيقا بالتوترات المميزة للجزء الغربي من الإمبراطورية؛ء مع المواجهات 
المتعاظمة بين الحركة القومية البولندية والسيطرة الروسية والتعارض بين 
الكاثوليكيات اللاتينية والمتحدة مع باباوية روما من جهة والأرثوذكسية من 
الجهة الأخرى والانبثاق التدريجي لهويات بلطيقية وأكرانية في مواجهة عمليات 
الترويس التي تضطلع بها السلطة المركزية. وهذه المناطق» الموجودة جهة 
الغرب أكثرء هي الأكثر تعرضًا للتحولات الكبرى المترتبة على الثورة 
الصناعية التي بدأت هنا بشكل أسبق مما في بقية أرجاء الإمبراطورية» خاصة 
في تطور طرق المواصلات والاندماج في السوق العالمية. 
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وبما أن النمو الديموغرافي لليهود جد قويء بما يتماشى مع التطور العام 
لسكان الإمبراطورية الروسية» بحيث يجري حظر الاستقرار في شرقي 
الإمبراطورية وبحيث لا يجري تفكير بعد في الرحيل عن الإمبراطورية 
الروسية» فإن هجرة داخلية مهمة تحدث من شمالي منطقة الإقامة إلى الجنوب 
الأقل اكتظاظا بالسكان بشكل واضح. والتطورات الاجتماعية متباينة. فجانب 
من السكان اليهود يلعب دور! نشيطا في التقدم الاقتصادي للإمبراطورية 
الروسية»: الأمر الذي يسمح بظهور بورجوازية مالية وصناعية تمنحها الحكومة 
القيصرية امتيازات خاصة. أمّا جمهرة السكان الغفيرة فهي تميل بالأحرى إلى 
التزايد فقرًا وذلك بالنظر إلى تركزها المتعاظم في مناطق حضرية حيث لا منفذ 
أمامها سوى نشاطات الحرف والتجارة الصغيرة. وقد جرى تشجيع محاولات 
عرضية لتكوين جمهرة فلاحية يهودية ثم جرت مكافحة هذه المحاولات من 
جانب السلطات التي تبدوء في هذا المجال كما في المجالات الأخرىء عاجزة 
عن اتباع خط سياسي واضح ومتماسك. 

وإذا كانت المؤسسات التقليدية للطوائف تتفكك. خلال مجمل القرن» لصالح 
وجودء أقوى دوماء لجهاز الدولة الذي يقوم» ضمن منطق تأكيد نفسه» بإلغاء 
الفتات التي تلعب دور الوسيطء فإن جماعات اجتماعية جديدة إنما تظهرء 
بالرغم من الإفقار المحسوس لجانب عظيم من السكان. والعنصر الأكثر أهمية 
هو عنصر "الحداثيين"» أي أولئك المنفتحين على التنوير الغربي والذين يعرفون 
لغة أو عدة لغات غير يهودية. والصراع بين الحداثيين والتقليديين مهم في فهم 
تطور الجماهير الشعبية اليهودية الرئيسية. والأوائل يكافحون كل علامات 
التمسك بالقديم ويكافحون العادات الشعبية وارتداء الملابس المميزة لليهود. وهم 
يريدون ما نسميه ايوم بالتثاقف مع الحضارة الأوروبية. ثم إنهم حلفاء الدولة 
بقدر ما يبدو أنها تتبد تتبنى منطق استيعاب تحرير. بيد أنهم لا ينبذون التراث 
اليهودي. على العكس» » ففي قلب هذا الوسط يبدأ استخدام اللغة العبرية لأغراض 
دنيوية» الأمر الذي يثير عظيم احتجاج اليهود الأرثوذكس الذين يرون في ذلك 
تدنيسا للغة الشعائر. 
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والحداثيون» شأن المستواعبين في أوروبا الغربية» لا ينكرون وجود هوية 
يهودية خاصة. على العكسء فاعتيارًا من منتصف القرن» يزودون السكان 
اليهود بمؤسسات جديدة ويأسلوب جديد للتنظيم يميل إلى الحلول محل 
المؤسسات القديمة الآخذة بالزوال. وفي الفترة الممتدة من ستينيات إلى 
ثمانينيات القرن التاسع عشرن يسهمون»ء عن طريق الصحافة والنشر 
والجمعيات الفكرية أو المنظمات السياسية الأولىء في تكوين رأي عام يهودي 
خاص منفتح على النقاشات الإيديولوجية في ذلك العصر. ويتكون نوع من 
مجتمع مدني يهودي بشكل خاص بينما يشكل المجال الطائقي في بقية أوروبا 
بالأحرى ثقافة فرعية ضمن كيان أوسع. وموقفهم استيعابي دومًا. لكنهم؛ بما أن 
مجتمع الاستقبال يبدو أقل إصغاءً بكثير لمطالبهم من مجتمعات أوروبا الغربية» 
إنما يمهدون بعملهم الساحة الضرورية للتطور التالي للنزعة القومية اليهودية. 
ومن ثم فإن قوة الأشياء تجعل منهم فاعلي تحرير ‏ تحديث دون اندماج ‏ 
ذوبان» بالرغم من أننا نجد في جميع أفكارهم صدى المناقشات الإيديولوجية 
الكبرى في أوروبا الشرقية. 

وتحدث مرونة معينة للتشريع الروسي ولمسلك السلطات خلال عهد 
ألكسندر الثاني» القيصر المحرّر للفلاحين. ويصبح بوسع المعاصرين أن يتخيلوا 
أن الإمبراطورية الروسية سوف تتبع التطور نفسه نحو الليبرالية الظافرة شأن 
أوروبا الغربية والوسطى. وليس قبل انتهاء العهد يدرك الحداثيون أن الدولة 
الروسية تمتنع عن اتخاذ قرار التحرير الرئيسي. 


لمحة ديموغرافية موجزة 

خلال الثلثين الأولين للقرن التاسع عشر إذاء ليس من شأن التباين إلآ أن 
يتزايد بين يهود أوروبا الغربية الآخذين بالتبرجز ويهود أوروبا الشرقية الذين» 
بسبب إفقارهم نفسه» يحتفظونء بالرغم من جهود الحداثيين» بهوية خاصة قوية 
منفصلة عن هويات الجماعات السكانية الأخرى. ولا يتصل التباين بالمستويات 
المعيشية وحدهاء فهو يكتسب بشكل متزايد باطراد طابعًا ثقافِيّا مع صون 
أرثوذكسية دينية صارمة ترفض علامات الحداثة ومع التمسك باليدّية - التي 
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يسميها يهود الغربء الذين كفوا عن استخدامهاء ب "الرطانة": احتقارًا منهم لها. 
وهذا التعارض في الأوضاع نجده أيضًا في النظم الديموغرافية. فحتى إذا كان 
اتجاه التاريخ اليهودي قد تعدل في القرن السابع عشر مع انتهاء الهجرات 
اليهودية نحو الشرق ومع انقلاب نحو الغرب يجد ترجمة له في ظهور 
الأشكيناز على ضفاف المحيط الأطلسيء إلا أن الصهاريج الديموغرافية الكبرى 
قد بقيت في الشرق الأوروبي. وفي حين أن الطوائف اليهودية المستوعبة 
تعرف النمو العددي المعتدل المميز للبورجوازيات الأوروبية»ء فإن طوائف 
الشرق الأوروبي إنما تنتمي تمامًا إلى المرحلة الأولى للانتقال الديموغرافي 
الأوروبي» والتي تتميز بانخفاض محسوس للوفيات مع استمرار معدل قوي 
للمواليد. ومن ثم فإن إيقاع التقدم الديموغرافي مرتفعء إذ يصل على الأرجح 
إلى نحو 967 سنويّاء بل وأكثرء وهو ما يعتبر أعلى مما تعرفه في الزمن نفسه 
الجماعات السكانية البولندية والروسية. وفي الأمد الطويل» تتخذ هذه الظاهرة 
مقاييس مدهشة: فنحو عام ٠170١ء‏ كانت طوائف أوروبا الشرقية تمثل أقل من 
٠‏ لنسمةء بينما تصل نحو عام ١848٠‏ إلى 07٠٠٠٠١‏ نسمة. وبالمقابل» 
لم يعرف سيفارديو الدولة العثمانية غير نمو ديموغرافي معتدلء قد يكون أعلى 
من نمو المسلمين إلا أنه أدنى بالتأكيد من نمو المسيحيين. 

وهكذاء فإذا كان توزيع اليهود في العصر الوسيط بين أراضي الإسلام 
وأراضي المسيحية قد تم بأعداد متساوية تقر ييّاء فسوف نجد في عام أن 
بؤرة أوروبا الشرقية وحدها تمثل نسبة 9615 من إجمالي اليهود (؟965 في 
عام ١٠٠7١)؛‏ في حين أن يهود أفريقيا وآسياء الذين ارتفعت نسبتهم إلى 90١٠©‏ 
من الإجمالي في عام :»٠7٠١‏ لا يشكلون سوى نسبة 7,8 في عام .١188٠‏ ومن 
ثم يكون الإجمالي العالمي لليهود قد انتقل من ٠١٠٠٠٠١‏ نسمة في عام ١7٠١‏ 
إلى 757٠٠‏ في عام وحتى مع أن التشتت يتزايد مع الاستقرار في 
القارة الأميركية» إلا أن الوجود اليهودي في فلسطين إنما يتضاءل نسبة إلى 
إجمالي السكان اليهود. 

وهذا الانقسام إلى ثلاث مجموعات تمثل ثلاثة عوالم ثقافية متباينة» بما لها 
من خصائص ديموغرافية تخصهاء إنما يترجم الأسلوب الذي يتصدى به العالم 
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اليهودي لزمن التحولات التي دشنتها أوروبا الغربية منذ مستهل القرن الثامن 
عشر . فالانقلابات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لا تعفي أي ساحة في عالم 
أخذ بالتوحد على أيدي إمبرياليات البورجوازيين الظافرين. وهكذا فإن فلسطين 
الصغيرة:؛ بعيدًا عن أن تكون معزولة أو راكدة» إنما تندرج من جهتها في 
منطق التحولات السريعة هذا. 


اح 


فلسطين والتحولات العثمانية1) 


"ما كاد الباشا يختفي حتى بدأ شر آخرء مترتب على ما مارسه من اضطهاد. 
فالقرى الخربة تنتفض؛ ويهاجم بعضها البعض الآخر لممارسة الثارات الوراثية. ويجري 
قطع كل سبل المواصلات: فتهلك الزراعة؛ وخلال الليل؛ يخرج الفلاح لكي يتلف 
كرمة عدوه ويقطع شجرة زيتونه. ويرجع الباشا في العام التالبي فيطالب بالإتاوة نفسها 
في بلد تضاءل سكانه. ولابد له من مضاعقة ما يمارسه من اضطهاد, وأن يقضي على 
جماعات سكانية بأكملها. وشيئًا فشيئًا تتسع الصحراء؛ ولا نعود نرى من حين لآخر 
غير أكواخ حقيرة خربة» وعلى مداخل هذه الأكواخ جبانات متزايدة دومًا: فكل عام 
يشهد هلاك كوخ وأسرة؛ وسرعان مالايبقى سوى الجبانة التي تصبح شاهدًا على 
المكات الذي كانت توجد فيه القرية." 

"عندما نسافر في جبال اليهودية» يستولي على القلب ضجر عظيم في البداية؛ إلا 
أنه عندما بمتد المكان أمامك بلا حدودء وأنت تنتقل من وحدة إلى وحدة, يتلاشى 
الضجر شيئًا فشيئاء ونستشعر رهبة دفينة» من شأفاء بدلاً من أن تغفبط الروح. أن 
تمنحنا الشجاعة» وتسمو بذكائنا. إذ تتعكشف جوانب غير عادية من شتى جهات أرض 
صاغتها المعجزات: الشمس الحارقة: النسر المندفع» شجرة التين العقيم» كل الشعرء 
كل لوحات الكتاب المقدس موجودة هناك. وكل اسم ينطوي على لغز؛ فكل كهف 
يعلن المستقبل؛ وكل قمة تردد صدى نبرات ني. والله نفسه تكلم نفسه على هذه 
الضفاف؛ ومخرّات السيول التي جفت والصخور المفلوقة والقبور المفتوحة قليلاً إغها 
تشهد على المعجزة؛ والصحراء تظهر ما تزال خرساء من الرهبة؛ ويمكن القول إنها لم 
تجرؤ على قطع صمتها منذ أن سمعت صوت الحي القيوم. 

شاتوبريان» رحلة من باريس إلى أورشليم 
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فلسطين في مستهل القرن التاسع عشر 

عندما يموت الجزارء في عام »١86١5‏ تجد فلسطين صعوبة في الشفاء من 
تخريبات الأعوام السابقة ومن استئناف التغلغلات البدوية. على أن سلطة عكا 
تظل واقعًا قويًا في عهدي خليفتيه» وهما مملوكان من بيتهء سليمان باشا 
)١18١8-14805(‏ وعبد الله باشا (1814--1877). ويحاول الواليان صون 
سلطتهما الإقليمية. ففي الشمال» يحتفظ سليمان بعلاقات طيبة مع أمير الجبل 
اللبناني» شهاب الثانيء» الذي يعزز سلطته الشخصية ويتحرر تدريجيًا من 
وصاية عكا(). وبالمقابل» يظل باشاليك دمشق تحت نفوذ سليمان الذي يتولى» 
علاوة على ذلك» صلاحيات قيادية مختلفة في السهل الساحلي(). وأهمية 
الصلاحيات القيادية الممنوحة له من جانب الباب العالي إنما تجد مبررها في 
النضال ضد الوهابيين الذين احتلوا المدينتين المقدستين في شبه الجزيرة. 
ويتعين عليه القتال في شرقي الأردن إلى أن يتم القضاء على التهديد مع الدخول 
في النزاع من جانب ابن باشا مصر محمد عليء إيراهيم باشاء الذي يقوم» على 
رأس وحدات مصرية» بالقضاء على الدولة السعودية الأولى .)١141814011١(‏ 

والمنطقة الأكثر عصيانا هي منطقة جبال وسط فلسطينء ذات الكثافة 
السكانية العالية نسبيًا. ويحتفظ بالسلطة على نحو خاص زعماء محليون» 
قادرون على أن يعبئوا لحسابهم ميليشيات فلاحية مسلحة. وكما في مجمل 
منطقة الشرق الأدنى» يتوزع هؤلاء الزعماء على ائتلافين يرجع وجودهما إلى 
قرون خلتء وهما ائتلاف القيسيين وائتلاف اليمنيين7©) اللذين يتحاربان فيما 
بينهما. وتلك هي الحال مثلاً في نابلسء حيث تقود الفريق القيسي أربع عائلات: 
هي عائلات نمر والجيوسي وقاسم الأحمد وعبد الهاديء بينما تقود فريق 
اليمنيين عائلتا طوقان وجرار. وهذه المنازعات المحلية تؤدي إلى فوضى 
مقيمة» والجماعات العائلية» بحسب مصالحها المباشرة» لا تتردد في الانتقال من 
معسكر إلى الآخر. كما أن هذه المنازعات قد تأخذ شكل قطع دائم للطرق. 
والوضع شبيه جدَا بالوضع الذي نجده أيضًا في المناطق الجبلية الأخرى في 
الشرق الأدنى. وهذه الحروب المحلية تخرّب البلدء كما يوضح ذلك الوصف 
الذي قدمه شاتوبريان» بيد أن لعبة القصائل لها قيمة إدماجية: فالمسيحيون 
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ينتمون إلى القيسيين واليمنيين على حد سواءء وهذا التباين له غالبًا أهمية تفوق 
أهمية التباين الطاتفي الديني. وبالرغم من هذا الوضع قليل المؤاتاة؛ تعد 
العلاقات فيما بين المدن والأرياف كثيفة وذلك بفضل اقتصاد صار اقتصادًا 
نقديًا جدا بالفعل» مع وجود شبكات تجارية مركبة تستخدم الأسواق المحلية 
والتجار المنتقلين من بلد إلى آخر. وفي بنى تبادل المنتجات هذهء نجد من جديد 
قوة الجماعات العائلية ووجود أواصر منسوجة بين جماعات حضرية وريفية 
على فترات تمتد إلى عدة عقود7). بل إن البدو أنفسهم يندمجون في الدوائر 
الاقتصادية. وتقل أعمال النهب التي يقومون بها. وتصبح نشاطات الرعي التي 
يقومون بها مكملة لنشاطات الفلاحين ويدخلون في سيرورة استقرار طويلة 
الأمد. وفي زمن تمثل فيه قوافل الإبل وسيلة المواصلات الرئيسية» يلعبون 
دورًا رئيسيًا في تداول المنتجات. 

وفي منطقة القدس» يهيمن التعارض القيسي - اليمني نفسه» حتى وإن 
كانت سلطة الدولة هناك أكثر كفاءة. والقدسء» وهي مدينة يتراوح عدد سكانها 
بين ٠٠٠٠١‏ نسمة و١٠٠٠٠‏ نسمة» بحسب التقديرات» لا تحيا كثيرًاا من 
استغلال الأرياف. وخصوصيتها كمدينة حج تجعل منها مدينة مأهولة بسكان 
غير مسلمين بنسبة 0٠‏ 96 من إجمالي سكانها. والأرستقراطية الدينية هي القوة 
الاجتماعية الرئيسية: وهي تتكون من جماعة من الأفندية الذين يحتكرون 
الصلاحيات الدينية ويتوزعون وفق التوزيع نفسه الموجود في بقية البلد: فآل 
الحسيني يقودون الفريق اليمني وآل الخالدي يقودون الفريق القيسي. على أن 
نزاع الفرق لا يخص سوى البيئة الريفية المحيطة بالمدينة المقدسة» فسكان 
القدس يحتفظون بمسافة معينة تبعدهم عن هذا النزاع. 

وصعود عبد الله إلى السلطة في عام ١8١48‏ يجر إلى سلسلة من 
المنازعات. فعبد الله» وهو شاب في الحادية والثلاثين» ويصبو إلى استعادة 
سلطة عكاء إنما يدخل في نزاع مع بشير الثاني ووالي دمشق. ويساند البابُ 
العالي خصميه فيجد نفسه في ورطة. لكن التمرد اليوناني في عام ١87١‏ يرغم 
القسطنطينية على تركيز جهودها على البلقان. وعندئذ يسارع محمد عليء باشا 
مصر الطموحء إلى فرض نفسه كوسيطء ويحصل للباشا المتمرد على عفو عنه 
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مع جعله بشير الثاني حليقا إقليميًا له [أي لمحمد علي]. وهذا التمرد اليوناني 
نفسه يثير توترات طائفية قوية» خاصة في القدس. وتهديدات الباب العالي 
بالتدخل هي وحدها التي تضع حذا للاضطرابات وللتكديرات التي كان 
المسيحيون الأرتوذكس ضحية لها. وإذا كان توتر طاتفي معين يظهر في 
فلسطينء فإنّ أحداث منتصف عشرينيات القرن التاسع عشر يبدو أنها تشير إلى 
بقاء العلاقات القديمة. 

وفي عام 2١1875‏ يسعى مصطفى باشاء والي دمشقء إلى فرض ضرائب 
باهظة على مناطق فلسطينية تتبع ولايته» هي مناطق نابلس والقدس. وهو 
يستخدم القوة لفرض احترام سلطته. وفي عام :»١875‏ يتمرد سكان القفدس 
ويطردون ممثل والي دمشق. وتستوعب الحركة المسلمين والمسيحيين واليهود 
على حد سواء. وبحسب التقليد العثماني» فإن هذا التمرد ضد المظالم 
المتعارضة مع الشريعة الإسلامية إنما يفضي إلى محاولة التوصل إلى حل 
وسط: فيطلب المتمردون من الباب العالي إعادة النظام الضريبي السابق والعفو 
عن أعمال التمرد. ويتصل هذا المطلب بضمان الأشخاص والممتلكات. وتعزل 
القسطنطينية مصطفى باشا بيد أنها ترسل عبد الله باشا ضد المدينة. ويتفاوض 
هذا الأخير على استعادة سلطة الدولة العثمانية في مقابل قبول مطالب المدينة؛ 
ويكتفي الباشا بنفي زعماء التمرد إلى مدن فلسطينية مجاورة("). 

وفي عشرينيات القرن التاسع عشر هذهء تتضح في المشرق العربي 
العلامات الأولى لإتحولات العثمانية. ففي مصرء يتجه محمد علي إلى 
تكوين إمبراطورية. وهو قد فتح شبه الجزيرة العربية وأخذها من 
الوهابيين ومد ملكه إلى السودان. وهو ينشئّ جيشا من نمط جديد قائم 
على التجنيد. وبعد مذبحة الأنكشاريةء في عام 1875ء يفعل السلطان 
محمود الثاني الشيء نفسه في القسطنطينية. وهو يسعى إلى فرض هذا 
النظام الجديد كما يسعى إلى فرض نظام ضريبي أحدث في سوريا وفي 
فلسطين. ويصورٌ عبد الله نفسه على أنه مشجع لهذه الإصلاحاتء الأمر 
الذي يسمح له بأن يفرض بشكل أسهل س لطته على المناطق الفل سطينية» 
مع استثارته لسخط عام. وشأن بشير الثاني في الجبل اللبناني» يريد عبد 
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الله هدم سلطة الزعماء المحليين باللعب على التنافسات فيما بين 
الفصائل. 

وخلال هذه الفترة برمتهاء تعد فلسطين أقل انفتاحًا على الأوروبيين. وإذا 
كانت عكا "أسكلا" [ثغرًا] توجد فيه منذ زمن طويل ممثليات قنصلية وتجار 
أوروبيون» فإنّ الجزء الداخلي من الأراضي قلما يمكنهم الوصول إليه. ومن 
المؤكد أن بالقدس وجوذا كاثوليكيًا يعززه الفرنسيسكان في إطار إدارة أماكن 
مقدسة» بيد أن الدول العظمى ليس مسموحا لها بإنشاء قنصليات لها في المدينة. 
والرحالة الأوروبيون يعتادون» لاعتبارات أمنية» ارتداء ملابس الأهالي» الأمر 
الذي يداعب من جهة أخرى رومانسية ذلك العصر. ونحن آنذاك ما نزال في 
عصر الرحلات البطوليء حيث يضاف إلى شاغل التنقيب عن الآثار سعي إلى 
المغامرة(". 


الاحتلال المصري') 

منذ وقت طويل ومحمد علي يستهدف مجمل البلاد السورية. وهو يتمسك 
بخطابات متباينة بحسب سامعيه: فهو يوضح لممثلي الباب العالي أنه أقدر من 
أي أحد آخر على تنمية هذه المناطق ومن ثم على تعزيز الدولة العثمانية في 
مواجهة التهديدات الأوروبية؛ وهو يقدم نفسه إلى الأعيان والسكان على أنه 
المدافع عن النظام الإسلامي التقليدي الذي أساءت إليه إصلاحات محمود الثاني؛ 
وهو يؤكد للأوروبيين أنه الوحيد الذي سيكون بوسعه إنجاز تحرير مسيحيي 
المشرق. والحال أن نزاعًا إضافيًا إنما يضعه في مواجهة والي عكا: فنمصرء 
شأن بقية الشرق الأدنى» تشكو آنذاك من انخفاض عدد سكانهاء ثم إن 
الإصلاحات الضريبية التي قام بها والي مصر قد أدت إلى مفاقمة غير عادية 
للأعباء التي تثقل كاهل السكان المصريين» خاصة الفلاحين» ومن هنا ظهور 
تيار هجرة إلى فلسطين المجاورة. ويطالب محمد علي بأن يعاد إليه هؤلاء 
المهاجرونء الأمر الذي يرفضه عبد الله باشا. ومن ثم تتوفر الذريعمة لشن 
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والحاصل أن الجيوش المصرية» التي يقودها إبراهيم باشاء ابن محمد علي» 
إنما تدخل فلسطين في نوفمير/ تشرين الثاني .١1487١‏ وقد ترتب على هذا الغزو 
الجديد في البداية تحرير القوى المحلية من سلطة عبد الله الذي» شأن الجزارء 
يتحصن في عكا خلال حصار طويل. وليس قبل أواخر عام 218177 بعد سقوط 
عكا والهزائم العثمانية التي يترتب عليها تسليم سوريا كلهاء تصبح سلطة 
إبراهيم باشا سلطة فعلية. وإلى ذلك الحين» كان قد حكم بالاعتماد أساسًا على 
الزعماء المحليين الذين كانوا خصوما لعبد الله باشاء الأمر الذي جعل منهم 
لبعض الوقت السادة الحقيقيين لفلسطين. والمنطقة كلها إنما تجري مركزتها 
حول دمشق. واعتبارًا من عام 47١ء‏ تفرض السلطة الجديدة برنامجا 
للإصلاحات ولاستعادة النظام. فيجري وضع غير المسلمين على قدم المساواة 
مع المسلمين. وتتم السيطرة المحكمة على طبقة الأعيان السائدة وخاصة 
الزعماء الريفيين. ويجري تطبيق نظام سلطوي وكفؤ على حساب تعدد الحريات 
المحلية» ومن هنا الزوال السريع لشعبية الحكم المصري. وهذا السخط تؤججه 
دعاية الباب العالي» والتي تشدّد على الطابع غير الشرعي للاحتلال المصري. 
وبحسب الممارسة الموجودة في مصرء يجري إنشاء مجالس شورى في كل 
ناحية مهمة. والجدة المهمة هي أن غير المسلمين» مسيحيين ويهوداء يشاركون 
فيها لأول مرة: ومهمتها مساندة الإدارة المصرية بتزويدها بالمعلومات وبتأييد 
قراراتها”"). 

وفي مايو/ أيّار 14815ء نجد أن جميع الزعماء المحليين» القيسيين واليمنيين 
على حد سواءء رفضنا منهم لقبول التجنيدء» يتمردون بدعم من رجال الدين 
والبدو(”'). ويضطر إبراهيم إلى استخدام كل قواته لقمع الانتفاضة ولفرض نزرع 
سلاح السكانء» وذلك بوحشية قصوى. ويجري إعدام الزعماء الرئيسيين للتمرد. 
أمّا العلماء والأعيان من الدرجة الأدنىء والذين اتخذوا موققا مؤيدًا إلى هذا الحد 
أو ذاك لحركة التمردء فيجري نفيهم. وخلال هذه الأحداثء» نجد أن سكان صفد 
اليهودء الذين هاجمهم المتمردونء قد كابدوا عدة خسائر بشرية وتعرضوا 
لأعمال نهب وسلب. وتتعهد السلطات بتقديم تعويضات سوف يتم دفعها بشكل 
جزئي. وفي عام 1854., يثور دروز حوران ولبنان بدورهم وينهبون من جديد 
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سكان صفد اليهود (وكانت صفد قد تعرضت في العام السابق لزلزال خطير). 
ويجري رصد الأحداث نفسها في طبرية وإن كان اتساعها أقل. وخلال كل هذه 
الاضطراباتء؛ أمكن استهداف اليهود بشكل خاص وذلك بسيب السياسة 
المصرية الخاصة بالتحرير الفعلي لغير المسلمين. 

ويشمل العمل الإداري الذي اضطلع به إبراهيم باشا سياسة لا تعرف هوادة 
حيال البدو الذين جرى قمع غاراتهم وتغلغلاتهم قمعًا قاسيًا. ويمجري تشجيع 
زراعة السهل الساحلي تشجيعًا نشيطا. ولأول مرة» تصبح مناطق البلد الداخلية 
مفتوحة فعليًا أمام الأوروبيين» الذين يحصلون على تصريح بافتتاح قنصليات 
في القدس. ثم إن مواقع آثارء وجد الرحالة الأوائل صعوبة في رصدها في 
ظروف تنطوي على المجازفة بشكل خاصء إنما يجري الآن زيارتها وتبويبها 
بشكل أفضل. ويبدأ البحث العلمي. وهو يرتبط بالمغامرة الكبرى المتمثلة في 
الدراسات الخاصة بالكتاب المقدس في القرن التاسع عشر: ففي مواجهة الشجب 
الذي يقدمه تقدم الجيولوجيا لسيرروة الزمان التوراتية . الإنجيلية وفي مواجهة 
تقدم البحوث الفيلولوجية التي تثبت تعدد تحريرات الكتاب المقدسء يؤكد 
التعرف الأركيولوجي على الأرض المقدسة صدق النص المقدس. 

وهكذا تعلن الإدارة المصرية تدشين مجتمع جديد» قائم على تطبيق نظام, 
جديد وبيروقراطي. وهي مرتبطة بانفتاح فلسطين على أوروبا التي لم تكن» إلى 
ذلك الحين» تحوز غير إمكانية هشة للوصول إلى الأماكن المقدسة. وتصبح 
الأرض المقدسة من جديد واقعًا بالنسبة للدول العظمى المسيحية التي كانت غير 
فيقية ميا عند الذياء رعق الحدلات اللي | 

وهذا العمل كله إنما يتوقف على وجود قوات عسكرية قوية مستعدة 
لمواجهة عودة هجومية من جانب العثمانيين. وتكلفة الإصلاحات والاحتلال 
العسكري تنيخ بكلكلها على كاهل السكان في لحظة تشغل فيها مغامرة محمد 
علي وإبراهيم باشا أوروبا التي تقرر التدخل مباشرة في شئون الشرق الأدنى. 


لاه 


التدخل الأوروبي 
روسياء وبدرجة أقل» تشعر الدولتان الجرمانيتان أنهما معنيتان بالأمر: بروسياء 
بسبب دورها في التوازن بين الدول العظمىء والنمسا المعنية على نحو مباشر 
للنظام العالمي المنبثق عن مؤتمر فيينا. ومنذ الأعوام الأخيرة لعهد عودة 
الملكية» تنخرط فرنسا في سياسة متوسطية طموحة وأحيانا غير مدروسة. وهذه 
السياسة تتجسد في الاستيلاء على الجزائر العاصمة في عام .١187٠‏ وفي إقامة 
الطريق القاري إلى الهند وتسعى إلى السيطرة عليه بإقامة سلطات صديقة: ومن 
غير الوارد الاستيلاء على هذا الطريقء بيد أن من المستبعد السماح لفرنسا أو 
لروسياء مباشرة» أو عن طريق وكلاء تتواريان خلفهماء بالتواجد على هذا 
الشريان الحيوي بالنسبة للإمبراطورية البريطانية الآخذة بالتشكل. وهذا موقف 
جماعي للدول العظمى التي أوقفت» في عام 2١81”‏ زحف إيراهيم باشا الظافر 
على العاصمة العثمانية. فقد اضطر هذا الأخير إلى الجلاء عن الأناضول 
وجرى فرض هدنة هشة بين السلطة المركزية ووال على مصر يتحكم في 
الجزء الأعظم من الشرق الأدنى. والحال أن لندن» الحريصة في آن واحد على 
الحيلولة دون قيام حماية روسية على الباب العالي وعلى الحيلولة دون تكوين 
إمبراطورية فرنسية ‏ مصريةء إنما تبذل كل ما في وسعها لكي تقوض سلطة 
والي مصر. واللورد بالمرستون هو الذي يوْمَنْ دون مرونة» بفضل سيطرة 
ناجزة على الأجهزة الديبلوماسية» انتصار السياسة البريطانية. 

ومن زاوية القانون الأوروبيء لا يمكن منازعة الدفاع عن مواقع اكتسبتها 
دولة من الدول إلا عبر طريق الشرعية الجديدة التي أتاحها مبدأ القوميات. 
وهكذا نجد أن التمرد اليوناني» والذي يشكل زعزعة كبرى للنظام المفروض في 
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عام 181ء أمكن له أن يجد مبررا كهذا..ويدرك محمد علي وإيراهيم باشا 
ضرورة تطوير حجاج كهذاء وقد أكداء ولكن أمام الديبلوماسيين الأوروبيين 
وحدهمء أنهما بسبيلهما إلى إقامة إمبراطورية عربية متميزة عن إمبراطورية 
الأتراك. وإذا كان سياسيون وكتثاب أوروبيون قد ساندوا هذا المشروع الخاص 
بتكوين جماعة قومية عربية» فإن المسئولين عن السياسات الخارجية لا يؤمنون 
به ولا يرون في هذه المقترحات غير عمل دعائي. وإذا كانوا لم يخطئوا فيما 
يتعلق بمفارقة الموقف التاريخية» إلا أنهم لم يفهموا أن السيرورة الجارية هي 
بالفعل سيرورة تدمير النظام التقليدي ذي الطابع الهيراركي والمميز للمجتمع 
العثماني القديم. 

وفي عام ١1879‏ وبتشجيع من البريطانيين» يستأنف العثمانيون الاشتباكات 
ويهزمهم إبراهيم باشا مرة أخرىء لكن البريطانيين يقدمون دعمًا نشيطا لتمرد 
عام للولايات السورية ينهي الإمبراطورية المصرية. والحال أن الزعماء 
الريفيين الفلسطينيين إنما يشاركون بنشاط في هذه الانتفاضة. وفي هذه المواجهة 
بين الدول العظمىء تجد الحكومة الفرنسية نفسهاء تحت قيادة تييرء منحازة إلى 
مصرء وتهدد بالمضي إلى حد خوض حرب تعم أوروبا كلها. وهذه السياسة 
المتهورة تؤدي إلى عزل فرنساء التي تشهد عودة لتشكل الائتلاف المعادي 
لنايوليون ضدها. وفي ١5‏ يوليو/ تموز 2184٠‏ تقترح الدول العظمى المتحالفة 
على محمد علي أن يكتفي بحكم وراثي لمصر وبباشاليك عكا مدى حياته؛ 
والحال أن التحديد الجغراقي لهذا الباشاليك إنما يعلن عن المربع الفلسطيني 
اللاحق الذي سوف يتشكل في عهد الانتداب7''). وبما أن محمد علي يرفض 
الانصياع» فسوف يدعونه إلى الاكتفاء يمصر وحدها. وتنتهي الأزمة بإذزعان 
والي مصر وبوصول جيزو إلى السلطة في باريس» وهو رجل عازم على 
صياغة سياسة فرنسا حيال المشرق وفق أسس أخرى. 


عودة النزعة الألفية اليروتسانتية إلى الظهور 
تؤدي المواجهة فيما بين الدول العظمى بشأن مصير الشرق الأدنى إلى 
عودة ظهور الظاهرة نفسها التي ظهرت خلال عام 1749: التكون الحادث 
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حول الموضوع الفلسطيني للعبة مركبة من الحسابات المباشرة وأحلام اليقظة 
المنبتقة من أعمق أعماق المخيال الغربي. وتدشن انجلترا هذه الحركة: فمرة 
أخرىء يرى الألفيون البروتستانت في الأحداث الجارية إمكانية إنجاز تحقق 
النبوءات. وهم ممثلون تمثيلاً جليًا في المحيطين ببالمرستون. وفي أغسطس/ 
آب ٠184١ء‏ يؤكد هذا الأخير لسفيره في القسطنطينية أنه يوجد بالفعل الآن لدى 
اليهود المشتتين في أوروبا شعور قوي بأن الوقت أصبح قريبًا لتمكن أمتهم من 
العودة إلى فلسطينء» وهو يطلب إليه تشجيع السلطان على قبول استقرار اليهود 
في فلسطين والذي من شأنه» بالثروات التي سوف يحملونها معهم» أن يعزز 
موارد الدولة العثمانية ويشكل حاجز! أمام أطماع والي مصر الخبيثة("". 
والمقصود هنا هو إيجاد ترجمة مفيدة للقوة الإمبراطورية البريطانية لطموحات 
الألفيين اليروتستانت. والشخصية الأهم بينهم هي شخصية أنتوني أشلي كوبرء 
الذي أصبح فيما بعد اللورد شافتسبري السابع. وهذا الأخير يعتبر نفسه أداة 
الرب في تحقيق المجيء الثاني [للمسيح]. والجميعة اللندنية لنشر المسيحية بين 
اليهود»ء والتي تأسست في عام 18١‏ والتي يعتبر واحدّا من أكثشر موجهيها 
حماسة» هي واحدة من أهم الجمعيات التبشيرية بالرغم من ضعف نتائجها (5 
أو 7 حالات تحول إلى اعتناق المسيحية في العام الواحد). وفي عام 21855 
زار أشلي محمد علي واقترح عليه تكوين شركة مهمتها شراء الأراضي في 
فلسطين وتوطين اليهود فيها. والحال أن الوالي» وبحسب عادته» قد رد عليه 
وطبيعي أن أزمة المشرق قد ظهرت للألفيين على أنها "علامة من علامات 
الساعة"» وهم ينخرطون في حملة صحافية داعية إلى عودة اليهود. ويوجه 
أشلي إلى بالمرستون مذكرة تؤيد الاستيطان اليهودي في فلسطين: فهذه 0 
الشاسعة تعتبر خالية تمامًا من السكان» وذلك بالرغم من الثروات التي تضمها 
في طياتهاء 50 في ذلك هو الإدارة العثمانية السيئة. والحال أن اليهودء إذا 
ما كفلت لهم الدول العظمى التمتع بتشريع متمدن» سوف يكون بوسعهم تنمية 
هذه المناطق7''). وسعيًا إلى إرضاء هذا الفصيل من الرأي الععام: يغتنم 
بالمرستون فرصة عودة السلطة العثمانية لكي يطلب إلى القنصل الانجليزي مد 
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الحماية البريطانية إلى يهود فلسطين المضطهدين (ديسمبر/ كانون الأول 
٠‏ والحق أن مجريات اللحظة إنما تقود إلى الاهتمام بمصير يهود 
سوريا. 


قضية يهود دمشق أحد تلك الأحداث التي ترمز إلى تعقد العلاقات بين 
أوروبا الثورة الصناعية والعالم العثماني. فمنذ القرن السابع عشرء تعتير فرنسا 
نفسها حامية لكاثوليك الدولة العثمانية» لكنهاء لحرصها قبل كل شيء على كسب 
التحالف العثماني معهاء لم تشجع مساعي المبشرين الكاثوليك الذين أرس لتهم 
روما بهدف دفع كنائس المشرق إلى الاعتراف بالسلطة الباباوية. ومنذ الحملة 
الفرنسية على مصرء ثم مع التمرد اليوناني» واحتلال الجزائر العاصمةء 
والمساعدة الممنوحة لمحمد عليء تبتعد فرنسا عن الباب العالي وتميل بالأحرى 
إلى دعم المنشقين العثمانيين. والآن يجري تشجيع المبشرين بقدر ما أن ملكية 
يوليو تسعى إلى إيجاد متعاطين مسيحيين معها ضمن النظام السياسي الذي أقامه 
محمد علي: وهذا ممكن ما دام بشير الثاني حليفا لوالي مصر. وهكذاء ففي 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء يستعر النزاع فيما بين الروم الكاثوليك والروم 
الأرثوذكسء حيث تدعم روسيا هؤلاء الأخيرين. 

وتتراقق التنافسات على الوصاية الدينية مع تطور سريع للحمايات القنصلية 
الممنوحة بشكل ليبرلي إلى هذا الحد أو ذاك والتي يترتب عليها تخليص عدد 
متزايد من غير المسلمين من السلطة المصرية أو العثمانية. والسكان 
المسيحيونء بالرغم من التحرير الفعلي الذي حققه إبراهيم باشا لهمء إنما يعادون 
النظام الجديد الذي قوض الحريات التقليدية ويستاءون» شأن المسلمين»ء من 
التجريد من السلاح ومن التجنيد ومن الضرائب الجديدة بوص فها تعديات لا 
يمكن احتمالها. وبالرغم من العمل المضاد الذي يقوم به القنصل الفرنسي في 
بيروت» يتحالف الجبليون المسيحيون ضد بشير الثاني» ثم ينضمون إلى التمرد 
العام على السلطة المصرية. وينضم يهود ودروز لبنان إليهم''). والحال أن 
بوريه» قنصل فرنسا في بيروتء إنما يميل إلى تأييدهم» وهو ما يعود عليه 
بسحب تيير له من منصبهء في حين أن كوشليه» قنصل فرنسا في مصرء 
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والكونت راتي - منتون» قنصل فرنسا في دمشقء يتخذان موقف الدفاع عن 
محمد علي وبشير الثاني. 

وفي هذا السياق المضطرب» يجريء في فبراير/ شباط » في دمشق» 
قتل مبشر كبُوشيء هو الأب توما. ويجري زذافي منتون تحقيقا في الأمرء 
بتسائدة هن للنتلطات التصرية. والكال أن حلاقا بيوذت تحوك المن اعقناق 
الإسلام إنما يتهم يهود دمشق ق بأنهم اقترفوا جريمة شعائرية للاستعداد لعيد 
الفصح اليهودي: 

كما سبق وأن قلت: فإنني لا أزور الأغنياء ولم أشارك قط في حفلات الأعياد التي 

يقيمها بيت هراري؛ وهو أحد أغنى البيوت في المدينة. واليهود بحاجة إلى الدم لمزرجه 

يخبز الفطير الذي يخبزونه في تلك الفترة من العام. وكانوا قد تم القبض عليهم 

وتسليمهم للعدالة مرارًا بسبب جرائم القتل. ولديهم كتاب انمه مدر حيدورون 

يتضمن عقيدقم بشأن الدم|*"). 


واستجابة لطلب من قنصل فرنساء تجري السلطات تحقيقا تحت تحت التعذيب مع 
عدد من أعيان الطائفة اليهودية: فينهار البعض ويرتد البعض الآخرء بينما يلجأ 
بعض ثالث إلى الإدلاء باعترافات. وبين الأشخاص الذين أسيئت معاملتهم» نجد 
اثنين يتمتعان بالحماية النمساوية. والحال أن القناصل الحماة في مصر وفي 
سوريا إنما يتولون الدفاع عنهما وتصبح القضية قضية دولية في لحظة تبدو 
فيها الحرب وشيكة.في أوروبا. ويساند آل روتشايلد إخوتهم في الدين ويتدخلون 
لدى تيير. وهذا الأخير يغطي قنصله أمام مجلس النواب في ” يونيو/ حزيران 
٠‏ 85: 
أنتم تتحدثون بالأصالة عن يهود. أَمّا أنا فإنني أتحدث بالاصالة عن فرنسي. ثم 
اسمحوا لي أن أقول بصراحة: إن شيئًا مشرّفًا إلى أبعد حد بالنسبة للإسرائيليين يحدث. 
فعندما وصلت المعلومات عن الأحداث التي جرت. تحركت مشاعرهم في أوروبا 
بأسرهاء وأبدوا في هذه القضية حماسة وحمية يشرفافهم في نظري عميق التشريف. 
واسمحوا لي أن أقول بصراحة: إنهم في هذا العالم أقوى ثما يزعمون, وفي هذه اللحظة, 
يتدخلون لدى جميع القنصلميات الأجنبية» وهم يُبدون في ذلك “قاسة غير عادية وحمية 
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لا يمكن تخيلها. ويتطلب الأمر شجاعة من وزير لكي يحمي قنصله الذي تعرض 
للهجوم يبهذا الشكل. وأنا أعتقد أنني أبديت شيئا من الحزم في هذه القضية وكان لابد 
لي من إبدائه. .0119 


وفي هذا المناخ المحموم» على عتبة حرب معمّمة» لا ريب أن التشكيك في 
وجود جرائم شعائرية إنما يصبح من الناحية العملية جريمة خيانة» ومن ثم فإن 
الجانب الأكبر من الصحافة يساند تيير. ويتخذ الكاثوليك موقفا هجوميًا بشكل 
خاص في هذه المسالة("'). ويشن الإسرائيلي الفرنسي أدولف كريميو وأخوه 
يزوران مصر ويتوصلان إلى الفوز بقبول محمد علي لإنهاء الملاحقات وأعمال 
الاضطهاد. والحال أن فرمانا صادرا بتاريخ ١5‏ أغسطس/ آب ١84٠‏ إنما 
يأمر بالإفراج عن المحبوسين وإعادة الأمن ليهود دمشق2")؛ ودلك قبل وقت 
قصير من انتهاء السيطرة المصرية في تلك المنطقة. 

وبانتهاء الأزمة الشرقية» تهدأ المشاعر في أوروبا وتظهر القضية بوصفها 
ذكرى سيئة. وفيما يتعلق بالديبلوماسية الفرنسية» يبدو أن راتي - منتون لم 
يسبق له إيداء عداوة خاصة ضد اليهود وأنه كان يؤمن إيمانا نزييًا بصحة 
الاتهامات الموجّهة. وقد رأى القناصل بشكل خاص في القضية مواجهة بين 
مختلف قوى النفوذ الأجنبية» ومن هنا شراستهم الوطنية في الدفاع عن مواقفهم. 
والحال أن ميلوازء قنصل فرنسا في بيروتء إنما يلخص على النحو التالي نتائج 
الأحداث في رسالة إلى جيزو بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول ٠‏ 5: 

إن الحماية التي قدمها القناصل النمساويون في الإسكندرية ودمشق لليهود 

بمناسبة محاكمة قتلة الأب توماء قد عادت عليهم بالكثير من الضرر في نظر السكان. 

ولسوء الحظ. فإن العفو الذي أصدره محمد علي والذي يعتبر في البلد غفرائًا للنفوذ 

النمساوي ممنوحًا ضدناء لم يكن بالنسبة لنا أقل مؤاتاة بكثير. فالرأي العام الذي 

يستهجن مسلك أولتك الذين نجحوا في ترتيب الإفلات من العقاب لقتلة أب؛ يتمتع 

بالنفوذ الفرنسي ويمكن القول إِذَا إنه بقدر ما أن مسلك قنصلية فرنسا في هذا الظرف 
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قد شرّفنا من الناحية الأدبية» إلا أن العفو الذي منحه محمد علي قد ألحق بنا الضرر 
بالقدر نفسه بل وبقدر أكبر. من ناحية نفوذنا السياسي[؟ '). 


وهذه حالة نموذجية للعمى الإداري على الطريقة الفرنسية» والقائم على 
رفض العدول عن الموقف المتخذ وعلى إيمان مطلق باعتبارات مصلحة الدولة 
دون مراعاة لأيسط الواجبات الإنسانية. 

وهذا الصراع على النفوذ إنما يعد أكثر قوة» خلال هذه الشهور من عام 
٠‏ بحيث إن ممثلي فرنسا يخامرهم الانطباع بأنهم يواجهون هجوما معمّمًا 
من جانب خصومهم: حيث يكثر الروس والنمساويون والسردينياويون من 
تقرباتهم من الروم الكاثوليك بينما يبدو أن البريطانيين ينجحون في دفع الموارنة 
إلى الالتحاق بمعسكرهم ويبدون مستعدين لإغراق فلسطين بملايين من 
الإسرائيليين!'). 

ولا يجب أن نتصور أن المتعاطين مع الدول العظمى الأوروبية يظلون 
سلبيين حيال تنافساتها. فهم يجيدون اللعب عليها بما يعود عليهم بإنماء 
مصالحهم الخاصة. ومن أكثر الأمور رجحانا أن تكون قضية يهود دمشق 
محصلة صراع قديم عمره قرن بين الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس» من 
جهة» والطائفة اليهودية» من الجهة الأخرى. وقد سمح الاحتلال المصري بأن 
تكون اليد العليا للمسيحيين» وهؤلاء الأخيرون؛ مستفيدين من الدعم الفرنسيء» قد 
اغتنموا فرصة ما كان في البداية حادثة لكي يقوموا بتصفية خصومهم إلى الأبد. 
والحال أن الاتهام باقتراف جريمة شعائرية إنما يعد هو نفسه وبحد ذاته علامة 
موجّهة: ففي القرن التاسع عشرء كان هذا الاتهام غاتبًا من الناحية العملية في 
البلدان الكاثوليكية» في حين أن حالات توجيهه كانت عديدة في جميع بلدان 
الديانة المسيحية الأرثوذكسيةء أكان ذلك في أوروبا القارية أم في البلدان المطلة 
على البحر المتوسط. وهكذا تسنى له أن يكسب إلى صفه مؤقتًا فرنسا ليبرالية 
في معمعان حماسة حربية ووطنية. وتنبع جدة قضية ١84٠‏ من تصدير هذه 
التيمة إلى أوروباء والتي ترجع إلى التنافس الشرس فيما بين الدول العظمى في 
تكوين متعاطين معها في المشرق. 


رهان القدس ْ 
مسألة وضعية غير المسلمين تصبح.ء بقوة الأشياءء المشكلة الرئيسية في 
العلاقات بين الدول العظمى والباب العالي. وكانت النخبة الحاكمة العثمانية قد 
أدركت ضرورة تبني برنامج إصلاحات للدولة العثمانية» هو برنامج التنظيمات 
الهادفة إلى تأمين بقائها. وعلاوة على ضرورة وج ود إدارة أكثر كفاءة 
وضرورة إنماء أفضل للمواردء تنطوي التنظيمات على فلسفة مستلهمّة جزتيًا 
من الليبرالية الأوروبية: ضمان أمن الأفراد والممتلكات» وهو فكرة تتماشى مع 
المصلحة الكبرى لقولات السلطان السابقين في ألا يكونوا بعد رهن مشيئة 
السلطان المطلقة. وهذا البرنامج يجري تأكيده في الميثاق البرنامج الذي 
يشكله مرسوم خط جولخانه الشريف الصادر في ٠‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
1. وقد جرى تناول مصير غير المسلمين في هذا المرسوم بشكل يكاد 
يكون عرضيا: 
بما أن هذه الامتيازات السلطانية تمتد لتشمل جميع رعاياناء أيَا كانت ديانتهم أو 
ملتهم, فإفهم سوف يتمتعون بما كلهم دون استشناء. ومن ثم فإننا فنح الأمسن الام 
لرعايا الدولة في أرواحهم وعرضهم ومالهم» كما يستلزم ذلك نص شريعتنا 
المقدس(١").‏ 


وقضية يهود دمشق تقود الباب العالي» بناء على طلب من كريميو 
ومونتفيوريء إلى إعادة تأكيد مواد المرسوم لليهود في نص خاص وإلى رفض 
أي اتهام بارتكاب جريمة شعائرية باعتباره اتهامًا باطلا”'). وهكذا يتباهى 
مونتفيوري بأنه قد حصل على "الميثاق العظيم ليهود الممتلكات العثمانية" وبأنه 
قد قدّمه إلى لوي - فيليب الذي صدمه ذلك7"). 

ما فيما يتعلق بمطلب بالمرستون الخاص بحرية تامة لهجرة يهود أوروبا 
إلى فلسطين يكفلها تصريح صادر من الحكومة العثمانية يعبر عن تعاطفها وعن 
تعهدها بتأمين حرية الحركة للقادمين الجدد وكذلك تأمين الأمن الكامل للأفراد 
والممتلكات: وهو المطلب الذي جرى نقله إلى الباب العالي في أواخر عام 
٠‏ فقد حولته السفارة البريطانية في القسطنطينية إلى اقتراح بإضفاء طابع 
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رسمي على حماية أنجليزية ليهود الدولة العثمانية» الذين سيكون بوسعهم من ثم 
تقديم شكاياتهم إلى الباب العالي من خلال ديبلوماسيين بريطانيين. وينحط 
المشروع الألفي إلى مجرد حدث إضافي من أحداث التنافس الأوروبي من 
زاوية الحمايات القنصلية. وبشكل منطقي تمامّاء يرد المصلح العثماني رشيد 
باشا بأن مثل هذا الطلب غير مقبول لأنه يشكل ضربة موجّهة إلى استقلالية 
الحكومة التركية سوف تترتب عليها مزايدة فرنسية» بالنسبة للمتعاطين الكاثوليك 
مع فرنساء ومزايدة روسية بالنسبة للمتعاطين الأرتوذكس مع روسيا2"). 
بيد أن جيزو كان قد شن بالفعل هجومًا فرنسيًا مضادا باسم مصالح 
الحضارة المسيحية. فمنذ ١١‏ يناير/ كانون الثاني ١85١ء»‏ يطلب إلى سفير 
فرنسا في بريطانيا أن يطرح مع الحكومة البريطانية: 
[...] بعض الترتيبات المتماشية مع مصالح القدس. وقد جرى طرح هذه الفكرة 
وهي تبدأ في إثارة اهتمام قوي جدًا لدى الأذهان المسيحية وأنا لا أعرف ما الشيء 
الممكن, ولا بأي أشكال وضمن أي حدود يمكن أن يكون يوسع العدخل الأوروبي 
تحقيق قدر من الأمن والكرامة للقدس؛ لكن الحكومات, التي تشكو محقة من الضعف 
الذي أصاب معتقدات الشعوب, سوف يتوجب عليها بالفعل» عندما تسنح الفرصة 
لذلك, أن تعطي هي نفسها هذه المعتقدات علامة ساطعة ما على الولاء ها والاهتمام 
بما. والحال أنه يتوجب على أورويا استعادة الشكل المسيحي؛ وليس بوسع أحد أن 
يحسب اليوم كل ما يمكن أن يجنيه النظام والسلطة من ذلك0*"). 


نحن إِذَا بإزاء بالونة اختبار لمشروع حقيقي لتدويل القدس'). ويرى 
بالمرستون في ذلك محاولة جديدة لإضعاف الدولة العثمانية» وهو يؤكد مبدأه: 
يجب أن تكون هذه الولايات كلها تركية وألا تتحول إلى إمارات مماثلة لصربيا 
ومولداقيا وقالاكيا [الأفلاق]. ومنذ ذلك الحين» يتوقف موقفه حيال يهود فلسطين 
عن اتخاذ طابع سياسي: لقد أرضى جماعة الضغط اليروتستانتية المهمة بينما 
ينخرط في معركة جديدة في ساحة يعد موقفه فيها أقل قوة» حماية مسيحيي 
الشرق ضد صون وحدة أراضي -الدولة العثمانية. وهكذاء فعندما يرد الباب 
العالي على المطالب الخاصة بتوطين يهود فلسطين بضرورة أن يصبحوا أولاً 
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رعايا عثمانيين» نجد أن بالمرستون لا يدفع الملف إلى مسافة أبعد. وفي الأعوام 
التالية» يتبدل النزاع الفرنسي _ البريطاني في لبنان» فيساند الفرنسيون الموارنة 
ويساند الانجليز الدروز. 
وفيما يتعلق بمسألة مسيحيي سورياء يرسل الباب العاليء في يونيو/ 
حزيران ١184١ء‏ سلسلة بأكملها من التعميمات إلى السلطات المحلية يطلب فيها 
السهر بشكل خاص على حماية المسيحيين ومنشاتهم الدينية: 
عندما يمثل الرعايا أمام القضاة أو السلطات الأخرى طلبًا للإنصاف والعدل أو 
بأي دافع آخر, يجب تطبيق القانون تطبيقًا عادلاً ودون تحيز. وإذا لزم الأمرء فإن 
بوسع مُقدّمِي مللهم, أو, إذا كانت الدعاوي تخص دولة صديقة: قناصلهم. حضور 
المحاكمة(""). 


وتكف مسألة القدس عن أن تكون مُدرجة في جدول الأعمال في لعبة الدول 
العظمى. وبعض أعضاء حزب الملكية الشرعية الفرنسيين وحدهم هم الذين 
يقترحون إنشاء مملكة مسيحية في القدس يُمنح تاجها لدوق بوردو. ومن 

ع ع 9 

الواضح أن لاأحد يصغي إليهم. أمّا فيما يتعلق بالألفيين البيروتستانت فإنهم 
يواصلون التحرك والفعل. وهم يحصلون على دعم من الحكومة البروسية» ثم 
من الحكومة البريطانية» لمشروع أسقفية يروتستانتية أنجلو بروسية في 
القدس. ويبدي الباب العالي شيئًا من المقاومة لهذا المشروع؛ ثم يرضخ في 
مستهل عام 18547. ويهدف الأسقف الجديد خاصة إلى السعي إلى تحويل اليهود 
المحليين إلى اعتناق اليروتستانتية» لكن هؤلاء يبدون عازفين عن ذلك. ومنذ 
الشطر الثاني لأربعينينات القرن التاسع عشرء نجد أن الأسقفية» بالرغم من 
إلى المسيحيين وبشكل مستتر أكثر إلى المسلمين» وهو ما تفعله الإرساليات 
البروتستانتية الأخرى في المنطقة2). 

والحال أن إنشاء الأسقفية الأنجلو - يروتستانتية إنما يثير قلق الدول 
المسيحية الأخرى. فروسيا تدعم استعادة بطريركية القدس الأرثوذكسية» التي لم 
يكن مقرها شاغرا البتة وإن كان شاغله يقيم في القسطنطينية. واعتبارًا من عام 


5 


5 :» يوزع وقته بين القدس وعاصمة الدولة العثمانية» ثم يستقر هناك بصفة 
أكثر دوامًا. وعندئذ تنخرط البطريركية الأرثوذكسية في سياسة مهمة قوامها 
الاستحواذ على الأراضي في منطقة القدس. وترد الكنيسة الكاثوليكية بدورها 
وفي عام 1847 تقوم بإحياء بطريركية القدس اللاتينية» والتي كانت قد توقفت 
عن الوجود منذ انتهاء الحملات الصليبية. 

ويواصل القناصل البريطانيون في القدس الاهتمام باليهود. وتنك بشكل 
خاص حالة القنصل الثاني» جيمس فن »)١8571١8541(‏ عضو الجمعية اللندنية 
لنشر المسيحية بين اليهود. ونشاطه يؤدي إلى تحسين لا جدال فيه لأحوال يهود 
المنطقة» الذين يحتفظون مع ذلك بهواجس قوية حيال مخاطر تحويلهم عن 
ديانتهم. وهكذاء فخلاقا لعام 217454 لم تؤد أعمال الألفيين البروتستانت الأكثر 
تميزًا مع ذلك إلى استثارة استجابات مؤاتية في العالم اليهوديء حتى وإن كانت 
أحداث عام ١84٠‏ قد أمكن لها إحياء بعض الآمال الميسيانية عند بعض يهود 
الإمبراطورية الروسية. والأسباب الرئيسية تكمن في أن يهود أوروباء في 
منتصف القرن هذاء كانوا مهتمين خاصة بإشكالية التحرير وأن يهود الشرق 
كانوا يعتبرون السعي إلى تنصيرهم عدوانا حقيقيًا عليهم. 

وأعمال فن > تعتبر أكثر فائدة وذلك بقدر ما أن الطوائ.فى اليهودية في 
فلسطين (الييشوف الأول) تظل فقيرة إلى أقصى حد. ومورد رزقها الرئتيسيء 
ومصدره الباعث الديني» إنما يجيء من الصدقات التي يرسلها يهود العالم 
بأسره لصالح علماء الدين اليهودي في الأرض المقدسة. ورحالة أربعينيات 
وخمسينيات القرن التاسع عشر يشهدون على الحالة الصحية المتردية لهؤلاء 
السكان الذين تحيا أغلبيتهم في وضع بائس. كما أن فرنسا تمارس» في تلك 
الفترةء علا شعرنا حيال اليهودء خاصة سيفارديي الجزائر (ومن ثم فهم رعايا 
فرنسيون) الذين جاءوا للاستقرار في الأرض المقدسة لاعتيارات دينية. وكان 
عمل القناصل مؤثرًا بشكل خاص عندما وجه المسيحيون الأرثوذكس في عام 
57 إلى يهود القدس تهمة ارتكاب جريمة شعائرية. وبفضل تدخل هؤلاء 
القناصلء أمكن في آخر لحظة تجنب إراقة الدماء*). 
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وكان قد أمكن صون المقاومة للتحول عن الديانة اليهودية عبر فعل يهود 
أوروبا الغربية الذين فازوا بالتحرر. ويدفع من موسى مونتفيوريء الذي اعتبر 
نفسه حامي يهود الأرض المقدسة وزارهم في عدة مناسبات» نجد أن أعمالا 
إنسانية خيرية تأخذ بالتطورء وهي مختلفة عن الصدقات التقليدية التي يرس لها 
يهود الدياسبورا إلى يهود الأرض المقدسة المتدينين. وتتمثل هذه الأعمال في 
تقديم مساعدة تمضي في اتجاه تحسين الظروف المادية (افتتاح مصحة يهودية 
في القدس في عام )١854‏ سعيًا إلى الحد من جاذبية مؤسسات الإرساليات 
التبشيرية المسيحية. ويجري بصورة منتظمة طرح الفكرة التي تذهب إلى 
ضرورة تشجيع يهود فلسطين على الاتجاه إلى النشاطات المنتجة؛ الحرف 
والزراعة. بيد أن الطموح المعلن إلى أوربة اليهود العثمانيين إنما يصطدم 
بالمقاومة من جانب رجال الدين والمتدينين»ء خاصة بين صفوف الحاسيديم 
الأشكيناز المرتبطين بالعالم الصوفي لأوروبا الشرقية. 


مسألة الأماكن المقدسة3"") 


بشكل متزايد باطرادء نحو منتصف القرن التاسع عشرء تظهر أوروبا 
بملمح مسيحي في بلدان الشرق الأدنى. فمفهوم "الحضارة المسيحية"» العزيز 
على قلب جيزوء إنما يصبح التيمة التي تطرحها الدول العظمى بشكل ثاببت 
لتبرير مطالبها الداعية إلى إصلاحات لصالح مسيحيي الشرق. والرهان بالغ 
الأهمية لاسيما أن تقدم المسيحيين العددي يعبر عن نفسه بشكل أوضح فأوضحء 
خاصة في المناطق الساحلية» وأن بعض الأذهان قد تحلم بإعادة تكوين شرق 
مسيحي على أنقاض العالم الإسلامي. 
ثم إن فعل الدول العظمى يمر أيضًا عبر تعلقء يجري تأكيده أكثر فأكثر 
باستمرارء بالرموزء وبين هذه الرموز فإن أكثرها وضوحا هو الأماكن المقدسة 
في فلسطين. وبينما كانت أوروبا غارقة في مكابدات "ربيع الشعوب" عام 
»: نجد أن المواجهة تتأكد في الأرض المقدسة حول حقوق كل دولة وكل 
ديانة. والحال أن الجمهورية الثانية الفرنسية هي التي تحرك السيرورة المؤدية 
إلى حرب القرم. وفي البداية» تبدو الذريعة تافهة: ذلك أن نجمة من الفضة» في 
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قبو كنيسة المهد ببيت لحمء قد اختفت؛ وبما أنها تحمل نقشا لاتينيًا يقرر حقوق 
الكاثوليك في هذا المزارء.فإن هؤلاء الأخيرين إنما يتهمون الأرثوذكس بأنهم هم 
الذين سرقوهال'"). وبسرعة» يدافع ممثلو فرنسا الديبلوماسيين عن الأطروحة 
التي تذهب إلى أن الأرثوذكسء ومنذ نصف قرن» قد تعدوا على حقوق 
الكاثوليك وأن مصير الحماية الكاثوليكية الفرنسية نفسه معرض للخطر. وهم 
يطالبون بإجراء مفاوضات عامة من شأنها وضع حد للاغتصابات التي يقوم بها 
الأرثوذكس. ومنذ خريف غام 21844 تدشن الحكومة الفرنسية عملاً ديبلوماسيًا 
لدى الباب العالي» بينما يماطل العثمانيون في هذه المسألة الحساسة بشكل 
خاص. وفي عام 18539» يمتد النزاع إلى مجمل الأماكن المقدسة في 

وفي الأعوام التالية» تتصدى روسيا بقوة للمطالب الفرنسية. وعلاوة على 
مسألة الأماكن المقدسة» تطالب بحماية على جميع أرثوذكس الدولة العثمانية» 
وهو ما يعني أن تصبح البلقان العثمانية مجالاً تهيمن عليه روسيا وحدها كما 
يعني الإنهاء العملي للاستقلال العثماني. وفيما يتعلق بالأماكن المقدسة» يكثر 
الباب العالي من الإجراءات التي ترضي البعض مع السعي إلى مراعاة شعور 
البعض الآخر (فتجري إعادة نجمة بيت لحم» ويصبح بوسع اللاتين الاحتفاظ 
بمفاتيح لبيت لحم بينما يحتفظ الأرثوذكس بحقوقهم في كنيسة القيامة). 

وينزعج البريطانيون من هذا الوضع ويسعون إلى فرض أنفسهم كوسطاءء 
وهو ما يمر عبر الدفاع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية .)١865”(‏ ويرى 
نابوليون الثالث في هذا النزاع إمكانية لإنهاء الاتتلاف الذي ولد في عام ١81١©‏ 
وأعيد تكوينه في عام .184٠‏ وهو يدعو إلى الحزم ويناور بمهارة سعيًا إلى 
وضع روسيا في موضع المعتدي وإلى كسب بريطانيا العظمى إلى صفه. وفي 
خريف عام 218512 تختار روسيا اتباع سياسة القوة و» في فبراير/ شباط 
5 : تتحالف فرنسا ويريطانيا العظمى مع الدولة العثمانية. ويهاجم القيصر 
الدول المسيحية التي تتحالف مع أعداء المسيحية ضد روسيا المكافحة من أجل 
الديانة الأرثوذكسية» بينما يتحدث كبير أساقفة باريس عن 'قضية يحبها الرب» 
ضرورة دفع خطيئة فوتيوس وكبحها ومحوها""). 
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ومن ثم يتخذ تنافس الدول العظمى طابع تعارض بين كتل دينية 
مسيحية كبرى. وهكذا يؤدي الانفتقاح التدريجي لفلسطين على أورويا 
إلى إعادة إحياء منازعات حول الأماكن المقدسة يبدو أن السيطرة 
الإسلامية والعثمانية كانت قد حكمت عليها بالبقاء طي النسيان. ومن 
المؤكد أن المجال الجغرافي بين البحر المتوسط ونهر الأردن لم يكن قد 
أهمل» منذ انتهاء الحملات الصليبية» بوص فه مكانا للحجء لكن مجتمع 
القرن التاسع عشر الصناعي هو الذي أعاد له بالفعلء للأفضل وريما 
للُسوأ أيضاء وضعية الأرض المقدسة. فمنذ منتصف القرنء يتأكد 
التفاعل بين السياسة والمخيلات الجماعية ذات الأسس الدينية في هذا 
"الاختراع للأرض المقدسة". جد القريب في نهاية الأمر من '"اختراع" 
شعوب وأراض من جانب النزعات القومية» الهويات الجماعية الخيالية 
أو بالأحرى المتخيّلّة. 


تحرير غير المسلمين 
بينما تنتقل العمليات العسكرية في القرم حول سيباس توبول؛ نجد أن 
الفرنسيين والبريطانيين» سعيًا منهم إلى تأمين بقاء الدولة العثمانية:» يلعيبون 
بورقة دمجها في الاتفاق الأوروبي» وهو ما يفترض بادئ ذي بدء قدرًا من 
التحرير العام للمسيحيين العثمانيين. وحرصا من الباب العالي على إثبات انه 
إنما يتصرف بمبادرته الخاصة:» فإنه يلغي في مايو/ أيَار 1865 الجزيعة 
المفروضة على غير المسلمين ويؤكد من حيث المبدأ حق المسيحيين في الخدمة 
في الجيش. وفي ١‏ مايو/ أيّار 2١14855‏ في مذكرة موجَّهّة إلى الدول 
الأوروبية» يؤرخ الباب العالي للموقف العثماني. فهو يذكرٌ بأن الفاتحين 
المسلمين قد منحوا المسيحيين امتيازات هن تلقاء أنفسهم وبحرية: 
إذا كانت أعمال اضطهاد قد حدثت ف داخل الدولة العثمانية» كما في أي مكان 
آخرء فإن سبب هذه الأعمال إنما يرجع إلى الجهل الذي كان ساندًا زمن ارتكاها وإلى 
تباين الأعراق وإلى القرب, الذي كان ما يزال كبيراء من زمن الحروب والفتوحات. 
ومع مراعاة كل الاختلافات, فإن الدولة العثمانية قد اجتازت المراحل نفسها التي 


فى 


اجتازقا البلدان الأخرى؛ بل ويمكن القول بجرأة» ودون خوف من تكذييناء إنه في 
عصور الجهالة وانعدام التسامح الممتدة إلى هذا الحد أو ذاك والتي ناخت بكلكلها على 
أوروبا بأسرهاء تكن الأقليات المغلوبة في الدولة العثمانية هي الأكثر أسقا على 
حالتها(؟”). 


ولم يسع العثمانيون البتة إلى إكراه رعاياهم غير المسلمين على اعتناق 
الإسلام. على العكسء فالباب العالي هو الذي سمح بحرية بأن 
تحوز البطريركيات, التي تشكلت في أزمنة لم تكن فيها روسيا قد وُجدت بعدء 
مجموعة كبيرة من الحقوق المدنية والدينية بحيث يمكن القول بالفعل أنه فيمتا عدا 
السلطة السياسية التي تمارسها الحكومة المسلمة وحدهاء يُدار المسيحيون ويحاكمون 
ويقادون من جانب سلطة مسيحية لا سلطة إسلامية. 


والإصلاحات التي قررها الباب العالي بحرية لابد أن تطبق تدريجيًا بحيث 
تستوعب جميع الرعايا دون تمييز في العرق أو في الدين. 

وفي نوقمبر/ تشرين الثاني ١855‏ ولإبراز هذه الرغبة» يتخلى السلطان 
في بروتوكوله عن استخدام لقب 'سلطان المسلمين" ليتخذ لقب "صاحب الجلالة 
السلطانية» سلطان العثمانيين"9'). 

وبناءً على طلب من المبشرينء يدعو البريطانيون الباب العالي إلى 
الاعتراف بحق المسلمين في التحول إلى اعتناق ديانة أخرى. وهذا الأخير 
يرفضء فهذا الطلب غير مقبول في نظر من يظل بالرغم من كل شيء خليفة. 
ومع استبعاد هذه المسألة (حيث قبل الباب العالي نوعًا من العفو عن جميع 
المرتدين المسلمين)» يصبح بوسع العثمانيين تحرير نص نهائي يتعلق بغير 
المسلمين وذلك بالتشاور مع فرنسا وبريطانيا العظمى. والحال أن خط ١8‏ 
فبراير/ شباط ١857‏ الشريف هو بالفعل النص التحريري العظيم لغير 
المسلمين. وهو يقدم نفسه على أنه تأكيد للامتيازات والحصانات الممنوحة عبر 
العصور للطوائف المسيحية وللملل الأخرى غير المسلمة. ومع اعترافه بوجوب 
الغياب الكامل للتفرقة في شغل الوظائف العمومية» فإنه إنما يعزز التنظيم 
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الطائفي لغير المسلمين بتأمينه إدارة مشتركة لشئونهم الزمنية عن طريق مجلس 
يتألف من أعضاء من الكهنة ومن العلمانيين7”"). وفي حالة اليهودية العثمانية» 
يعد التحول أقوى بكثير لاسيما أنها تميل إلى استنساخ التنظيم الطائفي من تنظيم 
الطوائف المسيحية» مع "دستور" أصدره السلطان في عام ١855‏ يحدد العلاقات 
بين رجال الدين والعلمانيين في مؤسسات الملة اليهودية"). 

وفي معاهدة باريس 7٠٠١(‏ مارس/ آذار »)١855‏ تسجل الدول العظمى 
التدخل» أكان بشكل جماعي أم بشكل منفردء في العلاقات بين السلطان ورعاياه. 
ويجري الإبقاء على الامتيازات ولا تجد مسألة الأماكن المقدسة حلاً لها: إذ 
يجري التقيد بالوضع القائم والذي أوجدته المراسيم الرسمية العثمانية في عامي 
. 18617 و18057. ومما له دلالته أن الدول العظمى لا تأخذ في الحسبان تحرير 
اليهود العثمانيين: والحال أن الحقوق التي يقدمها لهم العثمانيون إنما تعد أعلى 
بكثير من الحقوق التي يتمتعون بها في عدد معين من الدول الأوروبية. 

ووقت حرب القرمء استأنف الألفيون اليروتستانت حملتهم المؤيدة لعودة 
اليهود إلى الأرض المقدسة. وفي عام 1857 يخاطب شافتسبري الحكومة 
البريطانية مخترعًا صيغة سوف يعاد اكتشافها في القرن العشرين لتصبح أحد 
العناصر الرئيسية للملف الفلسطيني. ففي حديثه عن فلسطينء يعلن أنها أرض 
بلا أمة وهي تحتاج إلى أمة بلا أرضء وأن هذه الأمة موجودة: أصحاب 
الأرض الحقيقيون والقدماءء اليهود7"). وهذا المشروع لا يمكنه إقناع السلطات 
البريطانية في ذلك الزمان» وذلك لكونها متمسكة بالحفاظ على الدولة العثمانية 
ولدرايتها العليمة بعداوة يهود ذلك الزمان لمشروع كهذا. وفي خمسينيات 
وستينيات القرن التاسع عشرء يستعيد كتاب بروتستانت وكاتوليك أفكارًا ممائلة. 
وبوجه عامء لا يعدو هذا المشروع أن يكون عنصرا واحدًا في خطة أضخم 
تهدف إلى قلب حال الشرق الأدنى عن طريق تكوين شبكة طموحة من الطرق 
والقنوات (مشروع بديل لقناة السويس التي كان يجري شقها أنذاك يربط البحر 
الميت بالبحر المتوسط وبالبحر الأحمر من العقبة)» وخطوط السكة الحديدية» 
يقدم اليهود فيها اليد العاملة التقانية والرساميل. وشافتسبري خاصة يقدم مشاريع 


وها 


.من هذا النوع في عام 27181"). أُمّا السويسري هنري دينان» الذي دخل 
التاريخ بوصفه مؤسس الصليب الأحمرء فهو يبلور في ستينيات القرن التاسع 
عشر مشروعه الضخم: تكوين شركة عالمية لتنمية الزراعة والصناعة والتجارة 
والأشغال العمومية في الشرق وخاصة في فلسطينء وذلك بفضل امتيازات 
تمنحها الدولة العثمانية؛ وهكذا سيكون بالإمكان توطين اليهود هناك وسوف 
يبقون هذه المنطقة في حياد تام» الأمر الذي من شأنه أن يسمح في المستقبل 
بتجنب تجديد صدام باتساع حرب القرم بسبب الأماكن المقدسةل'"). وفي فرنساء 
نجد أن الكاتب الشهير الكسندر ديما الابن يطرحء في عمل ناجح؛» هو امراأة 
كلودء مشروع إعادة تكوين الشعب اليهودي ليصبح أمة تتمتع بوطن 'ثابت 
وترابي' في فلسطين”7*). وهذه المشاريع القادمة من القارة الأوروبية تشجع 
الألفيين الانجليز في دعايتهم التي تمتزج فيها مصالح الإمبراطورية البريطانية 
وتحقق النبوءات التوراتية - الإنجيلية امتزاجًا عجيبًا في محيط عامر بالمشاريع 
السان ‏ سيمونية الكبرى. 
والفارق الرئيسي بين تحرير غير المسلمين في الدولة العثمانية وتحرير 
غير المسيحيين في أوروبا هو أن التحرير الثاني إنما يتم على أساس فردي 
بشكل صارمء دون اعتراف بحقوق جماعية خاصة:؛ في حين أن التحرير الأول 
هو بالدرجة الأولى فعل جماعي تكرسه سلطة السلطان العثماني: ومن يجري 
تحريره هو الطائفة بأكثر من أن يكون الفرد. وإذا كان الواقع الطائفي يمكن أن 
يجد أساسًا في ميثاق الحماية الأصلي الذي قدمه الفاتحون المسلمون ل 'أهل 
الكتاب" (اليهود والفسيحيين)» فإن الواقع التنظيمي لاا رعفة شكله البنداه دن إلا 
اعتبارًا من القرن السابع عشرء وذلك لأسباب ضريبية على الأرجح (فالطوائف 
متضامنة في دفع الضريبة). واعتيارًا من هذا الإضفاء لطابع مؤسسيء على 
أساس محلي في البداية» تتطور الطائفة من حيث كونها كيانا حقوقيًا ومرسوم 
التحرير يكرس هذا الوضع. ومن ثُمَّ فإن الكيان الطائفي؛ وقد أصبح حقيقة من 
حقائق الحياة العامة لا الحياة الخاصة كما في الغرب» سوف يجد نفسه مزدا 
بدينامية خاصة في حين أن حقله سوف يتسع باستمرارء أكان في صلاحياته أم 
في عدد المدعوين إلى أن يصبحوا طوائف. وهكذا ينشأ واقع لا يمكن اختزاله» 
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مختلف عن الواقع القومي ومزاحم له» مع احتفاظه يبعض صفات الواقع 
القومي. ويمكننا أن ندرك مصاعب الاستيعاب التي تطرحها ظاهرة كهذهء أكان 
استيعابها من جانب السياسيين أم من جانب المشتغلين بالعلوم الاجتماعية. 

والحال أن هذا الإضفاء للطابع المؤسسي وهذا التكريس إنما يتمان تحت 
ضغط من جانب الدول الغربية» حتى وإن كان من حق الباب العالي القول بأنه 
ليس غريبًا عن تكوين الطوائف. وفي حين أن شعار الإصلاحات التي يفرضها 
الغرب على العثمانيين هو التمدن - التغريبء فإن عملهم الفعلي إنما يتجه 
صوب تعزيز الخصوصية الشرقية. والنتيجة أن المفارقة» التي نجدها أيضًا في 
كثير من المجالات الأخرىء هي أن الحكومة العثمانية سوف تبدو أكثر إخلاصًا 
من الدول الغربية لبرنامج تغريب المجتمع الإسلامى. والحال أن المسصلحين 
العثمانيين في الفترات التالية ثم القوميين الذين سوف يخلفونهم سوف يكونون 
أكثر إخلاصا للمشروع الأوروبي عندما يعبرون عن رغبتهم في اختفاء 
الامتيازات والحمايات الدينية والامتيازات الطائفية وذلك ضمن منطق تعزيز 
الدولة وتكوين مجتمع أفراد على غرار مجتمع الغرب. وبالمقابل» فإن الغربيين» 
حتى في أواخر قرننا العشرين» لكونهم أسرى منطقهم الخاص بالنفوذ 
وبالسيطرة؛ سوف يبدون في مظهر المدافعين» باسم الأقكار الأوروبية» عن هذا 
النظام الاجتماعي الخاص. وبما يشكل انقلابًا نهائيًا للوضعء اليوم» مع الطائفية 
والتعددية الثقافية» يظهر نوع من "الغواية العثمانية" في داخل المجتمعات 
الغربية. 

وفي اللحظة المباشرة» تجيء الأخطار بالأحرى من المقاومة التي يبديها 
إسلام تقليدي يعتبر نفسه مهدّدًا من جانب التحولات الجارية: ففي الولايات 
السورية» يؤدي انقلاب النظام التقليدي والذي كرسه خط عام ١855‏ الشريف 
إلى توتر متعاظم بين المسيحيين والمسلمين الذين ينزعجون من صعود الأوائل 
الذي يبدو ظافرًا. وفي سياقين مختلفين» الجبل اللبناني ودمشقء يؤدي الخوف 
من مؤامرة من شأنها أن تقود إلى اختفاء المسلمين إلى ارتكاب مذابح تطال 
المسيحيين في عام .١185٠‏ وتتدخل فرنسا عسكريًا باسم أوروبا والإنسانية. 
ويؤدي مبدأ التوازن الأوروبي إلى تحكيم من جانب الدول. ويصبح جبل لبنان 


ولا 


ولاية ذات حكم ذاتي» أغلبيتها مسيحية وتشرف عليها الدولء بينما يستفيد الباب 
العالي من الأزمة لكي يعزز سلطته على الولايات السورية الأخرى عبر 
إضعاف قوة الأعيان. ١‏ 

وفي هذه القضية» جرى ترك يهود الدولة العثمانية لشأنهم. وكانوا بالأحرى 
ضحايا التأكيد الاجتماعي والاقتصادي لمسيحيي الشرقء الذين انتزعوا منهم 
النشاطات الأكثر ربحية. وهم يجدون أنفسهم من جديد على طريق الإفقار ولا 
يبدون كمصدر تهديد للمسلمين. إلا أنهم؛ اعتبارًا من مستهل ستينيات القرن 
التاسعم عشر تحديذاء يدخلون بدورهم في علاقة مميزة مع الغرب. وذلك بفضل 
التحالف الإسرائيلي العالمي. 


التحالف الإسرائيلي العالمي'”*) 

في مستهل الشطر الثاني من القرن التاسع عشرء تتخذ الحماسة التبشيرية 
المسيحية الأوروبية بعدًا كان إلى ذلك الحين غير معروف: فاليروتستانتيتان 
الانجليزية والجرمانية (وبدرجة أقل اليروتستانتية الفرنسية) تنخرطان في 
منافسة شرسة مع الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية» والعمل في الخارج يصبح 
رمزا لنجاح جماعي للكنائس المسيحية الرئيسية» المنزعجة أيضًا من تقدم 
الفلسفات الناقدة للدين في المتروبولات. وإذا كان التبشير هو أساس عملها في 
البلدان المستعمّرة أو التي بسبيلها إلى أن تستعمّرء فلا يمكن للأمر أن يكون 
كذلك في أراضي الإسلام حيث يتعين على العمل التبشيريء بالنظر إلى علاقة 
القوى» أن ينصب بشكل حصري على الطوائف المسيحية القديمة (مع تبشير 
فيما يتعلق بالطوائف اليهودية). والمطمح هو المساعدة على إنهاض مسيحيي 
الشرق بتعزيز تغريبهم. ويعتبر المشروع التبشيري نفسه تجاوزا للأطر القومية» 
بيد أنه يبقى عميق الارتباط بالسياسات الخارجية للدول الأوروبية العظمى. 
ويرى ديبلوماسيو هذه الدول أن عمل الإرساليات التبشيرية إنما يترتب عليه 
إنماء وجود متعاطين غير مسلمين مع دولهاء وهو يشكل أداة متميزة لإيجاد 
نفوذ سياسي. 
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وإنشاء التحالف الإسرائيلي العالمي في عام ١85٠‏ يمكن اعتباره المرحلة 
النهائية لتحرير الإسرائيليين الفرنسيين. وفي لحظة يصعد فيها أخيرًا سكان 
أوروبا الغربية من اليهود إلى المساواة الكاملة في الحقوق مع بقية السكان 
بفضل إنجاز برنامج الليبرالية الاجتماعي» تنطرح مسألة مصير بقية العالم 
اليهودي. والحال أن مشروع إنشاء منظمة مهمتها الدفاع عن حقوق اليهودء في 
البلدان التي ما يزالون فيها في وضع اضطهادء كان قد بدأ طرحه في أربعينيات 
القرن التاسع عشر من جانب كتاب إسرائيليين فرنسيين على أثر قضية دمشق. 
ثم إن بعض القضايا من هذا النوع نفسه في الولايات الباباوية وفي بلدان أوروبا 
الشرقية قد خلقت الإحساس بضرورة تنظيم ما سوف يكون بالإمكان تسميته 
بجماعة ضغط دولية» في اللحظة التي تظهر فيها المنظمات الإنسانية الأولى 
(مؤسسة الضليب الأحمر): وللنمؤذج المع هيو تاندوداع متنظحية تجتشيزية 
يروتستانتية أنشئت في عام 18055 في لندن» هي منظمة التحالف الإنجيلي 
العالمي» والتي تمتل هدفها في توحيد المسيحيين حول القيم الإنجيلية. وفي 
يونيو/ حزيران »١185٠‏ يجري طرح لائحة العمل الجديد: 

تهدف جمعية التحالف الإسرائيلي العالمي إلى: 

.١‏ العمل في كل مكان على تحرير الإسرائيليين وعلى رقيهم الأدبي؛ 

. تقديم دعم قعال لمن يعانون يسبب كوهم إسرائيليين؛ 

*. تشجيع كل المطبوعات التي من شأفا أن تؤدي إلى هذه النتيجة. 


وفي الأصلء» نجد أن أدولف كريميوء المدافع السابق عن يهود دمشق 
والوزير بالحكومة المؤقتة للجمهورية الثانية» قد حرص على الابتعاد عن 
الحركة. وبمبادرة خاصة منهء في شهر يونيو/ حزيران 185١‏ نفسههء يوجه 
نداء إلى إسرائيليي فرنسا لكي يقدموا العون لإخوتهم مسيحيي لبنان الذين 
يذبحهم الدروز. فالموارنة» "كانوا يعتبرون أنفسهم؛ منذ زمن سحيقء؛ مشمولين 
بحمايتنا"» والأمر يتعلق ب'فرنسا هذه التي حررتنا بمعجزة: التي تبنتناء التسي 
تعتبرنا أبنائهاء وهي فرنسا المسيحية". ولذا: 


/ا/ 


لايجب أن نضيّع يومّاء ولا ساعة. ولتنطلق من قلب اجتماع يهوديء ينعقد في 
عاصمة التمدن هذه بادرة عون ضخم... 

بيد أن فكرًا أعظم بكثير يجب أن ينبثق من هذا الزخم الأول. ومن يدري؟ لعل 
الله الذي يوجه مسار الأمور كلها قد سمح يمذه الكوارث المفجعة لكي يتيح لجميع 
الديانات فرصة مهيبة لأن تتعاون فيما بينهال؟؟). 


ويدعوه مؤسسو التحالقف إلى الانضمام إلى حركتهمء التي تتخذ هنا موقعا 
وفبطا بين للموسسنات: التشيرية: المسيدية :و المنظنات: الأتسانية الأول و هدك 
المنظمة هو أن تنشر في العالم النموذج الفرنسي للتحريرء والذي يمر عبر إلغاء 
التمييزات كما عبر تكوين إنسان جديدء عامل أصبح الدين بالنسبة له شأنا من 
شئون الحياة الخاصة. والأمر يتعلق أيضًا في هذه الحالة المحدّدة بتطبيق عالمي 
لبرنامج الثورة الفرنسية. 

ويصبح كريميو رئيسًا للتحالف في عام 7 . وسوف يمارس فيه نشاطًا لا 
يفتر. وبدفع منه» ينمو التحالف بسرعة في كل أوروبا الغربية» إلا أنه بالرغم 
من اتجاهه العالمي» إنما يبقى فرنسي الفكر والتنظيم بدرجة عميقة» حتى وإن كان 
الفرنسيون لا يشكلون غالبية المنتمين إليه. وفي عام »188٠١‏ يضم التحالف 744 
لجنة محلية» بينها 57 لجنة في فرنسا (بما في ذلك الألزاس واللورين). وفي عام 
6:؛ يصل عدد أعضائه إلى أكثر من ٠‏ عضوء بينهم فرنسيون تقل 
نسبتهم عن 4٠‏ 99 بقليل7””*). وهو يتحول إلى نموذج لتكوين منظمات إنسانية 
يهودية كبرى في البلدان الجرمانية والأنجلو - ساكسونية. وهكذا نجد أن الهزيمة 
الفرنسية في حرب ١147ل ١417١‏ سوف تسمح بتأكيد وجود الجمعية الأنجلو - 
يهودية» شريكة التحالف ومنافسته. والعلاقات في البداية جد قوية فيما بين هذه 
المؤسسات المختلفة» بيد أن العلاقات تتراخى: خاصة بين الفرنسيين والألمان» في 
أواخر القرن التاسع عشر. على أن المنظمة الألمانية المنافسة»؛ منظمة 
الهلفسفيراين [جمعية مساعدة يهود ألمانيا]» لن تتأسس إلا في عام »١3٠١‏ وهدفها 
هو مكافحة الهيمنة الثقافية الفرنسية في صفوف الطوائف اليهودية التي تحصل 
على العون(**). 
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والنشاط الأول للتحالف هو لفت انتباه الحكومات الأوروبية إلى حالة 
السكان اليهودء خاصة في أوروبا الشرقية وفي البلقان. ويُكثر كريميو في هذا 
الاتجاه من التدخلات والتحركات. وبدفع من نرسيس ليفين» لا يجري تعريف 
التحرير على أنه مجرد نيل المساواة في الحقوق؛ فهو يمر عبر التحرر من 
أشكال البؤس الراجعة إلى الجهل» ومن ثم يصبح الفعل المدرسي جوهريًا. وهذه 
رسالة "إحياء" حقيقية ليهود الشرق يتوجب الاضطلاع بها. وفي غضون بضع 
سنواتء يتزود التحالف بشكبة غير عادية من المدارس الممتدة إلى مجمل 
حوض البحر المتوسط وإلى البلقان» والهدف من ذلك هو إصلاح يهود الشرق 
عن طريق التعليم. وسوف تصبح فلسطين موقع فعل متميز. 

وينبع نجاح التحالف من عاملين رئيسيين: من جهة»ء الدعم الذي تقدمه 
العائلات اليهودية الأوروبية الكبرى» آل روتشايلد وخاصة البارون هيرش. فهذا 
الأخيرء المولود في عام 181١‏ قد كوّنَ لنفسه واحدة من أعظم الثروات في 
عصرهء وهي ترجع» ضمن أمور أخرىء إلى امتياز خط السكك الحديدية بين 
أوروبا الغربية والقسطنطينية عبر البلقان» وهو امتياز حصل عليه في عام 
8. وبفضل هذا العمل الإنساني الخيري النشيط الذي قام به كبار الوجهاء. 
سوف يتمتع التحالف بإمكانات مالية مهمة. وفي عام 5١9١»ء‏ نجد أنه يرعى 
مدرسة موجّهّة ل 48٠٠١‏ تلميذ. ومن جهة أخرىء يلبي التحالف 
احتياجًا لدى العائلات اليهودية السيفاردية التي تريد منح أبنائها تعليمًا حديثًا دون 
الالتحاق بالمدارس التبشيرية المسيحية. 

وتسمح قراءة نشرات التحالف بتكوين فكرة متباينة القلال عن العالم 
اليهودي الأوروبي والشرقي في ذلك الزمان. فنحن نشعر بأن الجماهير الغفيرة 
من سكان الشرق الأوروبي بسبيلها إلى أن تصبح فقيرة وبأنها تخضع لتشريعات 
تمييزية» ثم نشعر بالحالة الأسعد بالأحرى والتي يتمتع بها يهود الدولة العثمانية 
الذين» بالرغم من كونهم يحيون في وضع فقر نسبيء» يستفيدون من الحماية 
المزدوجة التي توفرها السلطات العثمانية والقناصل الأوروبيون المسارعون إلى 
التحرك لتولي الدفاع عنهم. ولم تكن الهجمات ضد اليهود في مدن شرق البحر 
المتوسط نادرة: فمرتكبوها لم يكونوا مسلمين» وإنما كانوا من الأروام الذين 
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يستعيدون من حين إلى آخر توجيه الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم شعائرية. 
وينحط وضع اليهود في بلاد الإسلام حيثما وجدت السلطة العثمائية صعوبة في 
فرض احترامهاء في بلاد الرافدين (بيد أن واليًا مصلحًا كمدحت باشا يتمكن 
على نحو فعال من تولي الدفاع عنهم في سبعينيات القرن التاسع عشر) أو في 
اليمن. والوضع أكثر مدعاة للذسف بكثير في المغرب (تونس والمغرب 
الأقصى) وخاصة في فارس. ومما لا جدال فيه أن الدولة العثمانية في زمن 
التنظيمات تقدم صنيعًا مهما لمجمل السكان اليهود الخاضعين لسلطتهاء بحيث إن 
وضعهم يعتبر في كثير من النواحي أرقى من وضع السكان اليهود في 
الإمبراطورية الروسية أو في البلقان» وبحيث إن التباين إنما يتزايد على مر 
الزمن بدلاً من أن يتضاءل. 

وتهنئ الديبلوماسية الفرنسية نفسها على عمل التحالفء الذي يفرنس يهود 
أراضي الإسلام» موسعًا بذلك من جمهور المتعاطين مع فرنسا في شرق البحر 
المتوسط. ومن الناحية الفعلية» وغالبًا من الناحية القانونية» يصبح يهود الدولة 


تحولات فلسطين 

تترافق استعادة سلطة الباب العالي بعد عام ١854٠‏ مع بدء تطبيق 
الإصلاحات العثمانية» التنظيمات. والحال أن البرنامج الطموحء القائم على 
تدشين ليبرالية اقتصادية وعلى إقامة نظام إداري يستلهم النموذج الفرنسي» هو 
برنامج لا يمكن تطبيقه إلا تدريجيًا. ورهان الأرض المقدسة في صراعات 
الدول العظمى إنما يدفع الحكومة المركزية إلى أن تراقب بشكل خاص شئون 
هذه المنطقة: فسنجق القدس» مع ارتباطه من الناحية النظرية بإيالة صيداء يتبع 
العاصمة مباشرة7”“) (الشمال الفلسطيني» خارج السنجق» يشكل جزءًا من هذه 
الإيالة). وبعد أزمة عام »١8٠‏ أنشأ الباب العالي ولاية سوريا الكبرى. وفي 
عام 14177ء جرى فصل السناجق الفلسطينية الثلاث (نابلسء» عكاء القدس) عنها 
لكي تشكل ولاية القدس قصيرة العمر التي لم تدم غير شهرين. وعندئذ يجري 
من جديد ربط عكا ونابلس بدمشق بينما يصبح سنجق القدس ذا حكم ذاتي 
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(الواقع أنه يجري 'فصله"؛ أي جعله تابعًا للقسطنطينية مباشرة). وفي ديسمبر/ 
كانون الأول 148417١ء‏ سوف يجري تقسيم سوريا إلى ولايتين» بيروت ودمشق» 
وسوف يجري ربط سنقجي نابلس وعكا ببيروت37“). 

وكما في الولايات العثمانية الأخرىء نجد أن الوالي لا يشغل منصبه إلا 
لبضعة أشهرء والهدف من ذلك هو تجنب عودة ظهور سلطات إقليمية على 
غرار السلطة التي أقامها الجزار باشا. ويفقد الوالي السيطرة على الشئون 
المالية ولا يعود يمارس سلطة على الجيش. ويتوجب عليه أن يأخذ بعين 
الاعتبار مجلس الولاية الذي يضم الأعيان. وهؤلاء الأخيرون لهم نفوذ معين 
وذلك بالنظر إلى علاقاتهم الشخصية مع الأوساط الحاكمة للدولة العثمانية. 
ويجري الإبقاء على الإجراء الذي استحدثه المصريون والذي يتمثل في ضم 
ممثلين مسيحيين ويهود إلى المجلس”"*). وهم ليسوا شخصيات منتخبة بل 
أشخاص وقع عليهم الاختيار بحكم ما يتمتعون به من نفوذ محلي وبحكم خبرتهم 
ودرايتهم بمشكلات المنطقة. ولكي يتسنى للنظام أن يعمل» خاصة في مجال 
الضرائب والتجنيد» يجب لصفتهم التمثيلية أن تكون حقيقية. 

والأولوية المعطاة للشئون البلقانية يترتب عليها أن العثمانيين لا يتمتعون إلا 
بالقليل جدَا من الإمكانات المالية والإدارية والعسكرية اللازمة لحفظ النظام في 
المناطق السورية غداة التمرد على الإدارة الحديثة والسلطوية التي فرضها 
إبراهيم باشا. ومن ثم فليس غريبًا أن البدو والجبليون يظلون في أربعينيات 
القرن التاسع عشر في حالة عصيان نسبيء وأن سيطرة العثمانيين على السكان 
تصبح أضعف تمامًا من سيطرة المصريين عليهم. خلال العقدين الأول-ين 
لاستعادة سلطة العثمانيين. وتتواصل الحروب المحلية وأعمال قطع الطرق. 
على أن قوة الفصائل المحلية تشرع بالأفول وتصبح الفوضى الظاهرة أقل أثرًا. 
وبفضل تكثيف العلاقات التجاربة الداخلية والخارجية» يبدأ تقدم اقتصادي في 
الاتضاح بجلاء تاه2؛). 

ولا يحوز العثمانيون إلإمكانات الكافية لاستعادة النظام إلآ غداة حرب 
القرم. وكانت أعمال الشغب المضادة للأوروبيين في نابلس في عام ١455‏ قد 
أوضحت الضرورة الملحة لاستعادة زمام الموقف: فإعلان الخط الشريف 
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المحرر قد استثار غضب المسلمين» وقد تفجرت أعمال الشغب عندما أقام كبير 
الأساقفة اليروتستانت في. القدس جرسا في الكنيسة المحلية الصغيرة:» بينما قام 
الموظفون القنصليون الأوروبيون برفع أعلام بلدانهم على منشاآتهم؛» فهجم 
الجمهور على المسيحيين والأجانب (ولكن ليس على اليهود والسامريين)؛ 
وأمكن تفادي المذبحة في آخر لحظة وذلك بفضل التحرك النشيط الذي قام به 
العامل على المدينة. وتجري هذه الأحداث على أساس تزايد للتوترات الطائفية 
في مجمل سوريا سوف يقضي إلى مذابح عام ١8١‏ في لبنان وفي دمشق. 
وخلال تلك السنة الحاسمة» سيصبح المسيحيون والمسلمون على شفا المواجهة 
في فلسطينء لكن سياسة الباب العالي النشيطة في دمشق سوف تسمح بتجنتنب 
تدهور الوضع في الأرض المقدسة27؛). 

والحال أن غياب أعمال العنف الطائفية الكبرى في فلسطين في القرن 
التاسع عشر إنما يجد تفسيره في سيطرة أفضل على هذه المنطقة» التي اعتبرتها 
السلطات العثمانية منطقة ذات أهمية حيوية وذلك بالنظر إلى ضخامة الوجود 
الأجنبي فيهاء كما يجد تفسيره أيضًا في التواصل الأكثر تأخرً! بكثير في هذا 
الجزء من المجال السوري لنظام الفصائل. الذي تمثلت مأثرته في تحييد 
التناحرات الدينية. وحتى إذا كان المسيحيون الفلسطينيون يدخلون» في اللحظة 
المياشرة» في لعبة الحمايات القنصلية» فإن عدم وجود ذكرى للمعاناة سوف 
يسمح في القرن العشرين بانبثاق شعور قومي مجاوز للطائفية» في حين أن 
ذكرى أحداث القرن التاسع عشر في لبنان وسوريا (بعد عام )١17١‏ سوف 
تنيخ بكلكلها على الهويات السياسية الاخذة بالتشكل. 

وفي »١804 ١454‏ تجري استعادة النظام بشكل حاسم في منطقة نابلس 
على أثر سلسلة من الحملات العسكرية الحقيقية. وتشهد ناحيتا الخليل والقدس 
المصير نفسه في عام .١1855‏ وفيما يتعلق بالبدوء تشن السلطات العثمانية 
حملات عسكرية متقطعة غير مجدية خلال فترة حرب القرم. وبشكل أكثر 
فعالية» تستخدم هذه السلطات بعض القبائل لمحاربة قبائل أخرى. وخلال نحو 
خمس وعشرين سنة» نجد من ثم أن زعيمًا بدويًا من الجليل» هو عقيل أغاء 
يتمتع إلى هذا الحد أو ذاك بمهمة احتواء البدو. وهو يشكل قوة محلية حقيقية 
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وله علاقات مضطربة مع السلطات العثمانية. وغالبًا ما يكون الدواء أسوأ من 
الداء» فالزعيم البدوي يفرض إتاوات باهظة على السكان المستقرين. والأبهة 
التي يحيط بها نفسه تلفت انتباه الرحالة الغربيين» مثال ذلك انتباه إدواردء» أمير 
ويلزء الذي يزور الأرض المقدسة في عام .١877‏ وهو يسعى بدهاء إلى الفوز 
بالحماية الفرنسية متذرعًا بأصل جزائري وبإظهار نفسه في مظهر الحامي 
لمسيحيي الجليل خلال أحداث عام .)"377875٠‏ وهو يبدو كخليفة لضاهر العمر 
الزيداني» ويسود اشتباه بأنه يريد إنشاء كونفيدرالية للقبائل العربية تحت حماية 
فرنسال'”). بيد أن فرنسا لا يمكنها منع العثمانيين من استعادة نظامهم في ١87‏ 
1855: ويضطر الزعيم البدوي في البداية إلى الهرب إلى شرقي الأردن ثم 
إلى مصر. وبفضل وساطة قام بها الأمير عبد القادرء يجري السماح له بالعودة 
إلى الجليل ويموت بلا حول ولا طول في عام .181٠١‏ 

واعتبارًا من عام ١8١ء‏ يجري تشجيع استقرار البدو. وتقوم السلطات 
العثمانية في شرقي الأردن بتوطين شراكسة»ء وهم مسلمون قوقازيون فارون من 
التقدم الذي تحرزه السيطرة الروسية» وتستخدم ميليشيات كردية لمحاربة البدو. 
فتتضاءل أعمال النهب التي يقومون بها. وفي الوديان والسهول الساحلية؛ 
يصبحون تدريجيًا شه مستقرينء بينما تظل أراضي شرقي الأردن مجالهم 
المفضّل. وسوف تقع آخر غارة بدوية كبرى خلال الحرب التركية ‏ الروسية 
في /ا/141 ل180978ء عندما يضطر العثمانيون إلى خفض وجودهم العسكري 

وهكذا نجد أن الأمر لا يقتصر على استعادة السكينة في فلسطينء إذ تبدأ 
مناطق شرقي الأردن دخول عصر الاستقرار. فمنذ بداية القرن التاسع عشرء 
نجد أن حدود البداوة ‏ وهي في واقع الأمر منطقة اتصال بين المناطق 
المزروعة ومجال الترحل الخالص - إنما تميل إلى التزحزح باتجاه الداخل 
الآسيوي. وبمجرد تحقق شيء من الأمن» يستقر فلاحون قادمون من المناطق 
المجاورة ويفلحون الأراضي التي تنازلت عنها لهم السلطات العثمانية. ويستفيد 
الزعماء البدو من هذا الوضع فيتحولون إلى كبار ملاك عقاريين» محولين أفراد 
قبائلهم إلى فلاحينء مؤقتين في البداية ثم دائمين بعد ذلك. والحال أن مراكز 
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فلسطين الحضرية» كنابلسء إنما تعزز نفودًا اقتصاديًا واجتماعيًا كان مائتلا 
بالفعل في العصر السابق. 

ويشجع العثمانيون بقوة هذه الآلية المزدوجة» الهجرة من الخارج وتحول 
البدو التدريجي إلى مز ارعين يو تآكل: الترحل . وكلما زاد عدد من لهم 
مصلحة في حفظ النظام العامء كلما تسنى فوز الباب العالي باحترام أكثر. وبعد 
عام ١1807ء‏ لم تعد حدود البداوة على خط نهر الأردن» بل في منطقة مدن 
العصر القديم السابقة التي يجري السكن فيها من جديد: جرشء عمان» مأدبه. 
الكرك. وفي هذه المواقع الأخيرة» يشارك المسيحيون بنشاط في إعادة استيطان 
الداخل. وبما أن بعضهم كاثوليك بتبعون بطريركية القدس اللاتينية» فإنهم 
يخضعون للتوجيه من جانب مبشرين قادمين من أوروبا””). وفي هذه المراكز 
الحضرية الجديدة» تبدأ جماعات عائلية» مسلمة أو مسيحية؛» صعودا اجتماعيًا 
سوف يدفعها في القرن العشرين إلى مناصب مسئولية في دولة شرقي الأردن 
الجديدة ثم في دولة الأردن. 

وفي الفترة التي تعقب حرب القرم» تتشكل أسس فلسطين الحديثة في إطار 
التنظيمات7”). ويكمن عاملان رئيسيان في أساس التحولات الجارية: فاستعادة 
النظام العام إنما تعد الآن واقعًا ملموسًا يجد ترجمة له في مد الزراعات إلى 
المناطق الجبلية (لم تعد أشجار الزيتون ضحية لأعمال التخريب والتدمير 
الناتجة عن المعارك فيما بين الفصائل المتنافسة) وفي المناطق السفلى (الساحل 
والوديان)؛ وتقدم الاتصالات مع أوروبا يدمج فلسطين دمجا أكثر بكثير في 
السوق العالمية. ويسبب الضعف النسبي لسكان هذه المنطقة» فإنها إنما تتمتع 
بفوائض زراعية يجري تصديرها إلى الأجزاء الأخرى في الدولة العثمانية أو 
إلى أوروبا. وإذا كان الصابون يظل منتجًا اقتصاديًا رئيسيّاء مع فورة حقيقية 
للإنتاج الصناعي في نابلسء» ويسمح بتنمية مزارع أشجار الزيتون» إلآ أن نقص 
لفان يوسب هرب الانفضال إنما يجر إلى نمو سريع لزراعة هذا المحصول 
في ستينيات القرن التاسع عشرء ثم تتراجع هذه الزراعة في العقد التالي مع 
عودة الحقول الأميركية إلى إنتاج القطن. والشيء الأكثر أهمية بكثير بالنسبة 
للمستقبل هو توسيع زراعة الحمضيات في المناطق الساحلية. فبرتقال يافا 
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الشهير يتجه أولاً إلى السوق العثمانية» بيد أنه اعتبارًا من منتصف سبعينيات 
القرن التاسع عشرء يأخذ طريقه إلى أوروبا وبكميات ملحوظة مع تقدم تقانات 
التعبتة. ومنذ ذلك الحين» نجد أن الاستثمار في زراعة الأشجار في السهول 
الساحلية يصبح مربحا بشكل خاص. ومصانع صابون نابلس والحمضيات هي 
الشاهد على وجود حركة قوية للنمو الاقتصادي الداخلي» الموجود في العصصر 
السابق» تسمح لها تحولات عصر الإصلاحات العثمانية باتخاذ مقاييس غير 
متوقعة» وذلك بالرغم من غياب تقدم تكنولوجي رئيسي. ويجري تكثيف الإنتاج 
بادئ ذي بدء على أساس أساليب تقليدية. 

وحتى في المناطق الداخلية» تصبح الزراعة مربحة. فالقانون العقاري 
العثماني لعام ١8657‏ وهوأحدث التدابير التي استحدثتها التنظيماتء إنما يطمح 
إلى الإنماء الزراعي للدولة العثمانية. ذلك أن هذا القانون» إذ يراجع المعايير 
التقليدية للتشريع العثمانيء الذي أعطى الدولة نوعًا من الملكية الأعلى لغالبية 
الأراضي (ما يسمى بأراضي الميري)» إنما ييسر تسجيل صكوك ملكية سعيا 
إلى تعزيز الشعور بالملكية الفردية وإلى مكافحة أشكال الاستثمار الجماعي: 
فالمزارع؛ وقد اطمأن إلى أنه يعمل لحسابه ولحساب ذريتهء سوف يهتم 
بمحاصيله اهتمامًا أكبرء الأمر الذي سوف يكون مفيدا بالنسبة لموارد الدولة. ثم 
إن تحقيق الاستقرار للملكية عن طريق إصدار الصكوك من شأنه أن يسمح 
باندماج أفضل في الاقتصاد النقدي لأن الأرض ستصيبح من ثم قابلة للرهن. 
والواقع أن جانيًا عظيمًا من الأراضي لن يحصل عليه الفلاحون» بدرجة أقل في 
الأراضي الزراعية القديمة ‏ حيث تعتبر الاستثمارات العائلية تقليدية ‏ مما 
في مناطق الاستصلاح لأجل الزراعة. وخوفا من الاضطهاد الذي تمارسه 
الدولة والمتجسد في مطالبات أقوى في مجال الضرائب والتجنيدء يسعى فلاحو 
أراضي الميري إلى كسب الحماية من جانب الأعيان الذين بفضل نفوذهم 
التقليدي على إدارة الريف (هم غالبا ملتزمون سابقون) يخففون جزئيًا من حجم 
الضرائب الجديدة في مقابل تسجيل الأراضي باسمهم. وفي أغلب الأحوال» نجد 
أن تكوين الملكية العقارية ليس غير تشريع لوضع فعلي كان قائمًا بالفعل في 
الفترة السايقة. 
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وهكذا تتشكل ملكيات عقارية كبيرة لصالح عائلات الأعيانء المقيمين 
عمومًا في المدن. ويضاف إلى امتلاك الأرض تعزيز علاقات التبعية عبر 
العلاقة الناشئة بين الأسر الفلاحية (الحموله) والأعيان. ويضعف الدور 
الاجتماعي لبعض العائلات الكبيرة» بل ويتلاشىء إلا أنها تحل محلها عائلات 
أخرى منبثقة عمومًا من الأوساط الحضرية التجارية أو من الفئة العليا من 
الفلاحين. وهذه العائلات» وانطلاقا من رأس مال صغيرء إنما تنخرط في 
صعود اجتماعي سوف يجعل منها أحد المصادر الرئيسية للبورجوازية 
الفلسطينية في القرن العشرينء بما في ذلك في شتاتها بعد عام .١1154‏ 

كما أن الإنماء يجد له ترجمة أيضًا في سياسة بيع لأراضي الدولة» وهي 
سياسة تتماشى مع ضرورة إنقاذ خزائن إدارة يعوزها المال بشكل متزايد 
باطراد كما مع حرص على تشجيع زراعة محاصيل جديدة. وقبج انبهانن 
فلسطينء التابع لبيروت ولدمشقء يجري إعطاء دور رئيسي لكبرى العائلات 
من الروم الأرثوذكس البيروتيين والتي تستأثر بملكيات زراعية كبيرة. فعائلة 
سرسق وحدها تحوز ملكيات شاسعة تصل إلى أكثر من 71٠٠٠٠١‏ دونم خلال 
ستينيات القرن التاسع عشر (الدونم > عُشر هكتار). ويلعب الملاك الجددء في 
قراهم» دور الملاك وجباة الضرائب ومقرضضي المال والحماة. وباستثمارهم في 
الزراعة» يقدمون للفلاحين أدوات عمل أحدث ويجتذبون بعالا زراعيين 
معدمين من مناطق أخرى في فلسطين7”"). وسياستهم قوامها أن يضعفوا إلى 
أكبر حد ممكن الحقوق التي يمنحها الانتفاع للحائزين الذين استغلوا الأراضي 
نفسها لعدد معين من ألسنين» بينما يجنون دخولاً ملحوظة من ممتلكاتهم. 

وهذا النهوض الاقتصادي إنما يبدو أنه يتحقق عبر توسيع المساحات 
المنزرعة بأكثر مما عبر تقدم لأساليب الزراعة. وتبدأ في الانطراح بالفمل 
مسألة الأراضي الرطبة الخطرة بالنسبة للصحة. وكما في مجمل البلدان المطلة 
على البحر المتوسط (بما في ذلك البلدان المطلة عليه من ضفافه الشمالية)» نجد 
أن وجود المرتفعات الجيرية المجتمعة مع منخفضات طينية عميقة ويصعب 
نزحها قد أدىء غالبًا على أثر رحيل للسكان راجع إلى انعدام دائم للأمن» إلى 
تكوين مناطق مستتقعات وأحواض لبعوض الملاريا وبؤر لحمى 
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المستنقعات7””). وفي فلسطينء نجد أن تلك هي الحالة بشكل خاص في ممر 
إيسدرلون» بين مرتفعات منطقة نابلس ‏ القدسء والجليل والسهل الساحلي إلى 
الجنوب من جبل الكرمل. واستعادة زراعة المحاصيل في هذه المناطق تتطلب 
في أن واحد استثمارات ضخمة ‏ حيث يتحقق التطهير والتجفيف عبر زرع 
أشجار كأشجار الأوكاليبتوس» كما فعل ذلك الفرنسيون في الجزائر وعبر تكوين 
شبكة صرف مناسبة ‏ ومراعاة المخاطر الصحية خلال الأعمال الأولى. 
ويتطلب هذا كله مشروع استيطان حقيقيًا ليس بمقدور الفلاحين الفلسطينيين 
تنفيذه. ولايجري الحرص على أعمال كهذه إلآ في قطاع بيّارات الحمضيات 
الساحلية وفي العمليات المنسجمة كعمليات آل سرسق. 

والحال أن التحولات الجارية إنما تحفز تغيرات ديموغرافية مهمة90"). 
والعدد الدقيق لسكان فلسطين في القرن التاسع عشر (أو بشكل أدق في الإطار 
الجغرافي لفلسطين زمن الانتداب التالية) ما يزال موضع خلاف بين المؤرخين 
الديموغرافيين وذلك بالنظر إلى عدم دقة البيانات» المتأتية في آن واحد من 
المعلومات الضريبية والمالية كما من ملاحظات الرحالة. والشيء المؤكد هو أن 
الركود الديموغرافي المميز للعقود الأولى من القرن قد أخلى المكان لحركة نمو 
قوية» وذلك بالرغم من الأحداث المضادة لذلك كوباء الكوليرا في 1456 
5 والذي من الوارد أنه قد أدى إلى موت عدة آلاف؛: والحرب الروسية ‏ 
العثمانية في ١1878 1١41/5‏ والتي من الوارد أن أكثر من ٠٠٠٠١‏ مجند 
فلسطيني قد لقوا حتفهم فيها. وهكذا يمكن القول إنه قد حدث انتقال مسن عدد 
سكان مستقر يتراوح بين ٠...ه"‏ و...660"” إلى عدد يتراوح بين 
٠‏ و 530٠.00‏ نسمة نحو عام 18487. ويتمثل دليل آخر على وجود هذا 
الانطلاق الديموغرافي بعد عام ١86١‏ في بدء عودة الاستيطان الريفي لشرقي 
الأردن» والذي يشارك فيه الفلسطينيون. 

وتصبح معدلات النمو أعلى بالفعل من معدلات النمو في أوروبا الصناعية. 
والمراقبون الغربيون لا يلحظون ذلك: على العكسء فالإمكانيات الزراعية لهذه 
المنطقة إنما تصدمهمء والتباين الظاهر بين الكثافة السكانية المتدنية وجسامة 
أطلال العصور المختلفة تجعلهم يؤمنون بأن السكان في العهد القديم كانوا أوفر 
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عددا بكثير. والأرقام النادرة» والتي لا قيمة علمية لهاء والتي تركها مؤرخو 
العصر القديم واستعيدت دون روح نقدية إلى أيامناء إنما تتحدث عن كثافات 
أقوى بعدة مرات من كثافات أواخر القرن التاسع عشر. ومن المؤكد أن بإمكاننا 
أن نَقَدرَ أنه في فلسطين القرون الأولى من العصر المسيحيء وفي سوريا بشكل 
أعمء كانت توجد كثافات ريفية قوية جدَا جعلتها التحولات المناخية أو البيتية بعد 
ذلك مستحيلة» إلا أن من المرجح أن الحدود القصوى القديمة قد جرى اللحاق 
بها منذ بداية التحول الديموغرافي في المجال العثماني (ربما ليس في العقود 
الأخيرة للقرن التاسع عشرء وإنما على الأرجح في العقود الثلاث الأولى للقرن 
العشرين» مع تباينات إقليمية قوية). 

والبيانات الأجدر بالثقة» والصادرة عن الإدارة العثمانية» تسجل السكان 
الذين يتمتعون بوضعية مواطنين عثمانيين. وبحسب هذه البيانات» نجد أن 
التوزيع الطائفي يتغير قليلاً جدَا خلال هذه السنوات في المجال الذي سوف 
يصيح مجال فلسطين زمن الانتداب. ففي عام ١7725‏ للهجرة 1١4860(‏ ل 
١)ء‏ كان هناك 60٠٠‏ مسلم و١٠٠0؟‏ مسيحي و0٠٠٠.7١‏ يهودي 
(الإجمالي: ٠٠٠5.0")؛‏ وفي عام ١71/7‏ (185706 ب ,.)١185١‏ كان هناك 
٠٠‏ مسلم و١٠٠٠"‏ مسيحي و ١110٠٠0‏ يهودي (الإجمالي: ٠6.٠.59")؛‏ 
وفي عام ١١515‏ (1441 ”1887)ء كان هناك 7955.: مسلم و555595 
مسيحي و١١١10‏ يهودي (الإجمالي: ©290437754"). وهذه الأرقام لا تأخذ 
بعين الاعتبار الاجانب اليهودء الذين يعتير عددهم الفعلي محل جدال. 

وإذا كانت المدن تجمع عادة نسبة مهمة من السكان (بأكثر مما في أوروبا 
زمن النظام القديم)» فإن التغيرات الجارية إنما تجد ترجمة لها في نمو قوي 
للمدن الساحلية» خاصة ياقاء ميناء العلاقات مع أوروباء ولكن أيضًا القدسء 
بؤرة تلاقي المصالح السياسية - الدينية للدول الأوروبية. وإذا كان بناء خطوط 
السكك الحديدية لايزال مجرد مشروع. فإننا نجدء بالمقابل» كما في بقية الشرق 
الأدنى» إنشاء الطرق الممهدة الأولى والصالحة لمرور العربات» وهو ما يعني 
تضاؤل استخدام الجمل كدابة حمل لصالح العربة التي تسحبها الخيول» بما 
يشكل المرحلة الأولى لثورة المواصلات في هذه المنطقة من العالم. وفي عام 
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لمكم ١‏ يتم افتتاح طريق يافا القدس مع إنشاء خط منتظم للنقل. وتتشكل 
الشبكة الأولى للطرق في سبعينيات - ثمانينيات القرن التاسع عشر مع الاتصال 
بين المدن الساحلية ومدن الداخلء ثم بين المدن نفسهاء بما يؤدي إلى الارتباط 
بالمناطق المجاورة(8"). 

ويرجع الاستيطان الجديد للمناطق الساحلية في جانب منه إلى هجرة قادمة 
من مناطق أخرى في الشرق الأدنى العثماني» مصر وسوريا الشمالية» إلآ أنه 
بالنظر إلى الحالة الراهنة لمعارفناء ليس بالإمكان تحديد نسبة النمو الطبيعي 
ونسبة الهجرة. وبالمثل» نجد في الجليل تجمعات مستقرة للمهاجرين القادمين من 
مناطق نائية: مسلمين من القوقاز أو من البلقان وتركز قوي لجزائريين مرافقين 
للأمير عبد القادر الجزائري الموجود في منفاه في دمشق. وفي اللحظة نفسهاء 
في منطقة حيفاء على أثر نفي مؤسس ديانة البهاتية إلى عكا  148548(‏ 
417) نجد أن بضع مئات من الإيرانيين البهائيين يتمكنون من التمركز في 
الزراعة والنشاطات الحضرية بالرغم من عداوة المسلمين لهم. 


الأوروبيون في فلسطين7"*) 

تتضح التحولات الجارية أيضًا في نمو الوجود الأوروبيء المرتبط بتقدم 
المواصلات: فالخطوط البحرية المنتظمة والتي تعتمد على السفن البخارية إنما 
تجعل فلسطين أقرب بكثير في حين أن التلغراف يصل إلى فلسطين في عام 
4" بما يسمح باتصال فوري بالمراكز الغربية الرئيسية. إنه العالم الذي 
وصفه جول قيرن. 

وفرنساء بفضل حمايتها الدينية» تحتل الصدارة. وكلما أكذرت الطوائف . 
الدينية الكاثوليكية من المنشآت الدينية والكنائس والمدارس والمستشفيات 
والفنادق للحجاجء كلما تزايدت أهمية بصمات فرنساء خاصة بعلمها الذي 
يرفرف على هذه المنشآت كلها. وتحتل إنجلترا المرتبة الثانية من خلال 
نشاطات الأسقفية اليروتستانتية الكبرى في القدس: وبما أنه قد تم التخلي عن 
الطموح إلى كسب اليهود إلى اليروتستانتية» فإن التبشير إنما يتجه الآن إلى 
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المسيحيين المحليين؛ وكما بالنسبة للفرنسيين» يمر هذا التبشير عبر أعمال 
إنسانية ومدرسية. 

والروس لهم مكانة على حدة: فالحجيج الأهم يأتي من بلدهم» ومن هنا 
ضرورة رعاية بنايات ضخمة لاستقبال الحجاج» في حين أن منشآتهم المدرسية 
أدنى عددا وجودة من منشآت للفرنسيين والبريطانيين المدرسية. والمتعاطون 
الطبيعيون معهم هم إلروم الأرتوذكس. لكن روسياء في الشطر الثاني للقرن 
التاسع عشرء تشهد انحدار نفوذها على الكنيسة الأرثوذكسية العثمانية» والتي 
يعتبر كبار رجال الدين فيها من اليونانيين عرقا. ويرد الروس على ذلك في 
الولايات العربية بالتوجه إلى المسيحيين المحليين العرب الذين يسعون إلى نزع 
وصاية كبار رجال الدين عليهم. لق حين أن هؤلاء الأخيرين يهملون الأعمال 
المدرسية» ينخرط ممثلو القيصر في عمل في هذا المجال لمواجهة خطر 
التحويل عن الملة والمتمثل في المساعدات المقدمة إلى المدارس الكاثوليكية 
واليروتستانتية. ويتخذ الصراع طابعًا سياسيًا سافرًا في سبعينيات القرن التاسع 
عشر للسيطرة على البطريركية الأرثوذكسية: فإذا كان المسيحيون العرب 
المتوحدون مع كنيسة روما يميلون إلى تهنئة أنفسهم على التقدم الذي يحرزه 
العرب الأرثوذكسء فإن هذا إنما يزعج بالأحرى قنصل فرنسا الذي يؤثر "نجاح 
العرب المروّسينء والذين يشكلون أداة طيعة بيد سياسة الغزو التي تتبعها 
روسيا"". 

وألمانيا قادم جديد إلى فلسطين7''). فهي في البداية تمثلها شيعة متدينة 
سوابية» جماعة الهيكل؛» التي تنظم هجرة فلاحية إلى فلسطين لكي تتواجد في 
الأرض المقدسة ولكي تستنهض سكان الشرق المنحطين عن طريق ضرب مثل 
حياة مسيحية صادقة. ويجري إنشاء مستعمرة أولى في عام ١875‏ قرب ياقاء 
ثم ثانية على جبل الكرمل قرب حيفا في عام 18175ء وإذا كانت البدايات صعبة 
(في عام ١8717‏ يجيز التشريع العثماني امتلاك الأرض من جانب أشخاص 
حقيقيين أجانب)» إلا أن نجاحهم سريع» وهو يرجع أساسا إلى إدخال عدد معين 
من التكنولوجيات الحديثة» خاصة في مجال النقل (العربات» الطرق) وفي مجال 
السياحة (هم أصحاب الفضل في إنشاء الفنادق الحقيقية الأولى) وفي مجال 
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الزراعة. والحال أن الألمان» وهم فلاحون ممتازون في بلدهم الأصليء إنما 
يدخلون الابتكارات الزراعية الأوروبية: فهناك نظام حديث لمناوبة المحاصيل» 
واستخدام للأسمدة وللمخصباتء» واستخدام لمحاصيل جديدة خاصة المحاصيل 
العلفية» وتربية للماشية وبستنة وزراعة للخضروات وتربية للماشية المدرّة 
للألبان. وكانت كل هذه السمات غاتية آنذاك عند الفلاحين العرب. ويستخدم 
الألمان الآلات الزراعية الأولى» ومن هنا وجود الحرف في مستعمراتهم. وهم 
ينخرطون في زراعة الأعناب97"). 
ٍ وإذا كان عددهم يظل متواضعا نسبيًا 7٠١٠١(‏ مستوطن في عام 2)١5١5‏ 

فإنهم قد أثبتوا أن الاستيطان 'الأوروبي» تحت السيادة العثمانية والحماية 
الأوروبية» كان قابلاً للحياة بالرغم من سوء العلاقات مع الفلاحين العرب 
المجاورين. وسوف يستلهم الصهيونيون الأوائل هذه التجربة استلهامًا مباشرًا. 
وعلاوة على عمل جماعة الهيكلء والذي استثار في البداية ريبة السلطات 
الألمانية» نجد أن الوجود الألماني» مع قيام الرايخ الثاني في عام ١141ء‏ إنما 
يصبح مهما وفق النموذج الإنساني والديني نفسه الذي تتخذه الدول الأوروبية 
الأخرى. وسعيًا إلى التحرك بشكل مستقلء ينسحب الألمان في عام ١441‏ من 
الأسقفية الأنجلو - يروسية الكبرى» والتي تصبح أنجليكانية بصورة خالصة. 
ومجهود الألمان المتزايد هذا يزعج الدول العظمى الأخرىء المسارعة إلى 
الاشتباه بوجود نوايا خبيثة لدى شركائها. 

والنمسا وإيطاليا وإسبانيا لها وجود أقلء بيد أنها اعتبارًا من سبعينيات 
القرن التاسع عشر تنازع الاحتكار الفرنسي للحماية الكاثوليكية منازعة ناجحة. 

وهذا العمل متعدد الأشكال والذي تقوم به الدول الأوروبية له نتائج مهمة. 
فبما أن نشاطات هذه الدول تتخذ من القدس مركا لهاء نجد أن النمو الاقتصادي 
والاجتماعي والديموغرافي لهذه المدينة.إنما يرتبط ارتباطًا مباشرا بالوجود 
الأوروبيء بما يخلق توازنا قياسًا إلى الساحلء الذي يشهد بدوره نموا سافرًا 
بالنظر إلى تحولات في التجارة والزراعة. وتميل كل دولة من الدول العظضمى 
إلى تنمية المتعاطين المحليين معها وإلى منح الحمايات القنصلية بحرية:؛ أولا 
للمسيحيين ثم بعد ذلك لليهودء في حين أن الثقافة الأوروبية يتم نشرها عبر 
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مدارس هذه الدول العظمى. واعتبارًا من سبعينيات القرن التاسع عشرء تميل 
فلسطين في كثير من النواحي إلى أن تصبح مجتمعًا متميزًا بسمات شرق البحر 
المتوسط. 

كما أن الدراية بها تتحسن أكثر فأكثر. ومنذ أواخر ستينيات القرن التاسسع 
عشرء تدمج وكالة كوك السياحية الشهيرة فلسطين في رحلاتها الشرقية» 
بالتعاون من جهة أخرى مع جماعة الهيكل» وتنجح في اجتذاب 47٠١‏ سائح 
إلى زيارة فلسطين بين عامي ١4874‏ و4378487'"), بينما تنخرط الرهبانيات 
الكاثوليكية الفرنسية في تنظيم رحلات حج جماعية. وتوزع الشبكة التبشيرية 
على مموليها في أوروبا وأميركا صور! لنشاطها في الأرض المقدسة» بما يجعل 
مشاهد المناطق التي عاش فيها المسيح معروفة ومألوفة. 
6 :»: نجد أن عددا معينا من الشخصيات البريطانية» وبعضها مرتبط 
بالأوساط الدينية والألفية البريطانية» كشافتسبريء يقرر تنظيم استكشاف منهجي 
وعلمي للبلاد التوراتية ‏ الإنجيلية يتضمنء» علاوة على البحوث الأركيولوجية؛ 
دراسة التاريخ الطبيعي وأعراف وعادات سكان الأرض المقدسة. وهكذا يتم 
إنشاء صندوق استكشاف فلسطين. وفي البداية» يتم تأمين التمويل عن طريق 
تبرعات عدد من المؤسسين. وبما أن هذا يبدو غير كافء فإنه يجري التوجه 
إلى الجمهور الأوسع: إن المكتتبين سوف يحصلون على مجلة منتظمة» 
الكوارترلي ستيتمنت» في مقابل اكتتاباتهم. ويجري تجنيد موظفي صندوق 
استكشاف فلسطين من صفوف ضباط محترفين بريطانيين + رني توفيرهم لهذه 
الخدمة بصورة مؤقتة. وأاشهرهم سوف يكون الرجل الذي سيصبح في المستقبل 
الأركيولوجيين المحترفين الذين يعملون لحساب المنظمة لآماد محدودة. وإذا 
كان البحث عن معلومات ذات أهمية عسكرية ليس من مهامهم» فإنّ الخرائط 
السلطات العسكرية البريطانية بعد احتلال مصر في عام .١1887‏ وهكذا سيسمح 
عمل صندوق استكشاف فلسطين بالتوصل تدريجيًا إلى وصف حقيقي لفلسطين. 
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وعديدون هم أعضاء صندوق استكشاف فلسطين الذين أعربوا عن تعاطفاتهم 
مع أطروحات الصهيونيين المسيحيين وبدوا مؤيدين لفكرة استيطان يهودي 
لفلسطينء الأمر الذي يؤجج انزعاج المسئولين الفرنسيين: فهم يعتبرون مشاريع 
الاستيطان الأنجلو ‏ يهودي تهديدًا رئيسيًا. 

والاستكشاف التوراتي - الإنجيلي ليس من صنع اليروتستانت وحدهم. 
فبعض الأوساط الكاثوليكية تنزعج من النتائج الكارثية» بالنسبة للدين» للنقد 
التاريخي والأركيولوجي للكتاب المقدس. وبما أن هذه الأوساط لا تريد التمسك 
بتفسير إيماني وحرفيء فإنها تقرر العمل في الأرض المقدسة سعيًّا إلى مناغمة 
الدين مع العلوم الحديثة. وهذا هو عمل الأب الدومينيكي لا جرانجء الذي ينشئ 
في عام مدرسة الكتاب المقدس في القدسء» بعدد قليل من الطلاب. 
وسرعان ما سوف يكتسب عملهم العلمي أهمية بالرغم من الريبة من جانب 
روما خلال الأزمة "الحداثية"*'). وفي القدسء تصبح مدرسة الكتاب المقدس 
المؤسسة العلمية الأولى في المدينة وتمارس تأثيرًا يتجاوز الأوساط الكاثوليكية. 
وكما عند يروتستانت صندوق استكشاف فل سطين» يضاف إلى البحث 
الأركيولوجي التوراتي - الإنجيلي بحث في أعراف وعادات سكان المنطقة: إذ 
يجب لهذا النهج الأنثرويولوجي أن يسمح بفهم أفضل لمجتمع الأزمنة التوراتية 
الإنجيلية. وهكذاء ففي بداية القرن العشرينء نجد أن الأب جوستان ينجز أول 
بحث أنثرويولوجي لسكان شرقي الأردن. 


شارل نيتر ومدرسة يافا الزراعية 

فى فترة 188٠-١87٠‏ نفسهاء يبدأ قوام الوجود اليهودي في التغير. ذلك 
أن اكريما م كان للق كائر مواقت القنبية لكن يشر :في الكتفين ونا 
ترتسم معالم هجرة جديدة قادمة من روسيا. وإذا كانت الاعتبارات الدينية قائمة 
دائمًا لتبرير السفرء فإنّ الشبان يهربون أيضًا من الواجبات القاهرة التي تنطوي 
عليها الخدمة العدكرية في الإمبراطورية الروسية. وهذه الحركات السكانية 
ترتيط بنمو القدس» حيث نحو نصف السكان يهود. وفي كل مكان إلى حد ماء 
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ولكن خاصة عند القادمين الجددء يسعى اليهود إلى الحصول على الحماية 
القنصلية ويحصلون عليها بالفعل. 

وهذا الواقع يعبر عن نفسه أيضًا في عمل التحالف الإسرائيلي العالمي. 
فأحد مؤسسيهء وهو شارل نيترء» كان قد كلف بدراسة الحالة الأدبية والمادية 
لإسرائيليي فلسطين. وفي تقريره المقدّم في عام 89 يشير إلى أن نسبة ١©‏ 
6؟ بالكاد من هؤلاء تمارس مهنة يدوية (الحرف) أو ترتبط بتجارة السلع 
الشائعة في الاستهلاك المحلي. وينكب الباقون على دراسة وتدريس التلمود. ولا 
يوجد من الناحية العملية مزارعون يهود (لقد وجد منهم اثنين» وقد أكد الناس له 
أنه لا يوجد آخرون بين المزارعين في المناطق التي لم يزرها). ومورد الرزق 
الوحيد هو الصدقات القادمة من الخارجء من بولنده أساسًا. وهذه الصدقات 
يحتكرها في معظمها "الكبار"» الذين لا يدعون ل"الصغار”" سوى حصة تافهة 
من الأموال المرسلة. ويحيا "الصغار" في البؤس وهكذا يمكن للمبشرين الإنجليز 
غوايتهم وتحويلهم عن ديانتهم. والمؤسسات التي أسسها فاعلو الخير الأوروبيون 
لا توجد إلآ في القدس وهي موضع شبهات في نظر المتمسكين بأرثوذكسية 
دينية صارمة. إلا أن هناك رغبة قوية لدى جزء معقول من السكان في معالجة 
مصيبة التسول» وذلك عن طريق العمل. 

ومن ثم يتوجب توفير نشاطات منتجة لهم. والصناعة لا يمكنها أن يكون 
لها مكان في فلسظين بسبب غياب الحماية الجمركية التي تحظر دخول منتجات 
مصنوعة في الخارج. ويتعين الاتجاه إلى زراعة الأرض: وكان. مونتفيوري قد 
حاول ذلك وقد أدرك أن البستنة في المناطق الساحلية هي الطريق الذي يجب 
السير فيه» وهو ما يثبته نجاح أهل البلد في هذا المجال. 

لكن ما لم يدركه السير موسى هو أنه إذا كان الإنسان الجائع مستعدًا لعمل أي 
شيء كيما يحصل على الخبزء فإن طبيعته تكون لا اليد العليا ما أن يتم إشباعه بحيث 
إنه لابد له من ثم أن يكون من مستوطتيها. 
وأن من لم يفلح الأرض قط لا يعرف أن كل شقة محراث يجب أن ُروى بعرقه, 
ويجهل بأي ثمن من الكدح تكشف الأرض عن كنوزها. 
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وأخيرًا أن المزارع لا يرتجل؛ وأنه لابد من حثه ومتابعته وتوجيهه وأنه حتى عندما 
يكون قد أصبح رجلا راشذاء لابد أيضًا من الاهتمام به ومساعلدته في بداياته 
ومساتدته ف أزماته. 


ويتطلب مشروع نيتر عودة إلى الأرض يتم الإعداد لها بشكل يتميز 
بالعناية» وذلك من خلال تعليم الشبيبة تعليمًا ملتزمّاء الأمر الذي من شأنه إنهاء 
الصدقات المؤدية إلى التفسخ والسماح بتهيتة "ملاذ لسكان لابد لهمء ربما غذاء 
من الهرب بشكل جماعي من تعصب الرومي المنتصر على الهلال". ومن ئم 
سيجري إنشاء مدرسة زراعية وشراء أراض يُعْهَدْ بها بعد ذلك إلى طلاب 
متخرجين من المدرسة7""). والحال أن مقترحات نيتر إنما يتم اعتمادها بحماسة 
من جانب التحالق الإسرائيلي العالمي الذي يَعْهَدُ إليه بتنفيذها. 
وينكبُ نيتر فورً! على العمل وء بفضل مساعدة من الحكومة العثمانية» التي 
تنظر خاصة إلى الجانب الإنساني لتنمية فلسطين من الناحية الاقتصاديةء 
يشتري أرضنًا شاسعة مساحتها 74٠‏ هكتارًا قرب يافاء ويطلق عليها اسم ميكفيه 
إسرائيل ('أمل إسرائيل"). وفي البداية» كانت المصاعب جسيمة» حيث تكابد 
أوروبا من نزيف الدم الذي سببته الحرب الفرنسية ‏ اليروسية في 21410٠‏ 
0١‏ والتي تؤدي إلى توقف الاتصالات بين باريس وفلسطين لعدة أشهر. 
ويصطدم نيتر بلجنة استيطان لفلسطين يوجهها متدينون أرثوذكسيون يريدون 
فرض وصايتهم على المدرسة الجديدة مع استخدامهم لمنشآتها. ونجد أنفسنا 
بإزاء مواجهة بين منطقتين مختلفتين: 
يريد التحالف مدرسة زراعية لتمكين الجيل الجديد في الشرق من كسب عيشه 
بكرامة؛ أَمّا لجنة الاستيطان فهي تريد تكوين مستوطنات للإسرائيليين من جميع الأعمار 
ومن جميع البلدان. ولئن كان هذان الهدقان غبر متعارضين, إلا أن من الم كد أنهما جد 
مختلفين, كما يلاحظ ذلك جيدًا الدكتور لحمان نفسه. 
فهل سوف يجري تكليف اللجنة الدينية المقيمة في يافا بحل هذه المعضلة؟ 
تعرفون رأبي في هذه المستوطنات: لا يمكن أن توجد مستوطنات زراعية دون 
مزارعين؛ ولا يمكن أن يوجد مزارعون دون تدريب مسبق؛ ولا يمكن أن يوجد تدريب 
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مسيق لإناس جاوزوا سن الشياب. وقد شاطر التحالف هذه الآراء فهل سيتخلى 
عنها لكي يتبنى أفكار لجنة الاستيطان؟ أم أن هذه اللجنة ستتخلى عن أفكارها لكي 
تتبنى أفكارنا؟ يجب أن نتأكد من ذلك قبل أي شيء آخر. 

وإذا ما اتفقنا على الهدف, فستأي المسألة الدينية. هؤلاء السادة أرثو كسيون. 
وعَبَدَةٌ العجل الذهبي كانوا يؤمنون بأنهم كذلك. سفينة تغادر الميناء» ورافدقًا تسطع 
بالنحاس الجديد. ثم ترجع بعد رحلة طويلة وقد غطى الزبد رافدقًا. البعض يرغبون في 
رد السطوع الأول إلى النحاس. والبعض الآخر يرفضون أن يمد أحد يده إليه. فمن هم 
المحافظون؟ لقد تمكن التحالف إلى اليوم من أن يَظل هذه ال ماحة الحايدة التي اجتمع 
الإسرائيليون من جميع الميول الدينية على مؤازرتها. فهل سيطيب للتحالف أن يكف 
عن أن يكون هذه الساحة؟ 


وبشكل ملموسء فمن غير الوارد أن يتم السماح لرجال الدين بالسيطرة 
على المؤسسة الجديدة. فهذا مشروع يتنامى مع مبدأ وحدة القيادة. ثم إنهم 
يريدون أن يفرضوا على الطلاب ساعات طويلة من الصلوات اليومية» وهو ما 
يحول دون أي تعليم كفء. وإذا كان من الواجب الاهتمام باحترام الفروض 
الدينية الرئيسية» كالسبتء وإذا كان من المرغوب فيه أن يتواجد حاخام مقيم في 
المدرسة» فمن غير الوارد احترام التعاليم التلمودية الخاصة بالزراعة في أرض 
إسرائيل: وبفضل الفتوى» يمكن التحايل على مسألة العغشر الواجب دفعه 
للأونينة بي أن مصالة السنة السبتية حيث لا يجب للمرء فلاحة الأرض إنما تعد 
مشكلة أكثر حدة بكثير. ويشعر نيتر بالغيظ خصوصا من رياء رجال الدين» 
الذين يشددون على الاحترام المطلق للمبادئ مع توفيرهم سيل التحايل 
عليهال”'). وهو يكرس الجانب الرئيسي من وقته لمدرسته» ثم يرجع إلى فرنسا 
لكي يواصل مهامه في صفوف التحالف مع زيارته لفلسطين بصورة منتظمة 
سعيًا إلى متابعة تطور عملهء والذي عهد به إلى مسئول متفرغ. 

وبوجه عامء نجد أن هذا التوتر بين ممثلي التحالف وممثلي اليهودية 
الأرثوذكسية إنما يخص العناصر الدينية القادمة من أوروبا الشرقية بأكثر مما 
يخص العناصر الدينية المنتمية إلى اليهودية السيفاردية. ففي مجمل عالم البحر 
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المتوسطء نجد أن المنتمين إلى الملة السيفاردية» حتى وإن بدوا أحيانا محافظين» 
إنما يتجنبون النزاع بين المتمسكين بيهودية ليبرالية والأرثوكسية المميزة 
لليهودية الأشكينازية. ويمكننا أن نفهم هذا الموقف بإحالته إلى تبعية حيال الشكل 
الفرنسي لليهودية والذي يجسده التحالف كما إلى تسامح ومرونة براجماتية» 
موروثين من تراث عظيم للعصر الوسيط وقبول ضرورة عدم معارضة 
التحولات الجارية والتي سماها المشتغلون بالعلوم الاجتماعية فيما بعد 
ب"التحديث". 

وفي بداية سبعينيات القرن التاسع عشر هذهء يأسف نيتر لعدم حيازته 
الإمكانات التي تسمح له بالاستحواذ على قرى بأكملها طرحتها الحكومة 
العثمانية للبيع في الجليل؛ بيد أن الأولوية يجب أن تكون من تصيب بناء 
المدرسةل'). وهو يضطر بسرعة إلى الحد من طموحاته: فالمشروع ييدأ 
بثلاثين طالبّاء يصبحون أربعين في نهاية العقد. وربحية المشروع ليست مؤكدة 
وتطوره يتوقف على تبرعات التحالف والجمعية الأنجلو - يهودية والأفرادء 
ومن بينهم البارون هيرش. وكما يذكر بذلك نيتّر في عام ©147ء فإن هذا 
الوضع لا يمكن أن يدوم: "يجب أن ننتج وإلا فسوف نهلك7"). والنفقات في 
عام 1874 ترتفع إلى أكثر من 20.٠0٠‏ فرنك وذلك في مقابل دخل يصل إلى 
٠‏ فرنك فقط('"). كما أن جانبًا كبيرًا من نشاطات المزرعة إنما يُعْهَدُ به 
إلى عمال عرب قادمين من قرى مجاورة. والمشروع هو مواصلة الاستغلال 
باستخدام الطلاب السابقين الذين يحصل الواحد منهم على فرتكين يوميًّا 
وباستخدام العمال العرب الذين يحصل الواحد منهم على فرنك واحد يوميًا"". 
وسبب علاقة التفاوت في الأجر هو كفاءة الطلاب الأعلى وضرورة توفير 
مستوى معيشي أفضل لهم مما للفلاحين العرب وإلآ فإن هدف المؤسسة ل 
القضاء التدريجي على التسول الذي تشكو منه الطائفة اليهودية في فلسطين - 
لن يتسنى الوفاء به. والمحاصيل المنزرعة متنوعة: الشعير والقمح في الجانب 
الأكبر من المزرعة:» بداية بستنة» خاصة الحمضياتء بما يشكل اقتفاءً لأتر 
الدرب الذي شقه سكان يافا. كما يجري الانخراط في زراعة الكروم وفي زرع 
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الأشجارء خاصة الأيوكالييتوسء» على غرار ما فعله المستوطنون الفرنسيون في 
الجزائر29"). 


يهود فلسطين ٍ 

يظل الييشوف متدينا من حيث الجوهرء لكن المؤثرات الجديدة تبدأ في 
إحداث فعلهاء وذلك بفضل الأعمال الإنسانية الخيرية من جانب يهود أوروبا 
الغربية الذين يتصرفون في اتجاه "إحياء" إخوتهم الشرقيين في الدين. وفي 
الشطر الثاني لسبعينيات القرن التاسع عشرء من الواضح تمامًا أن طابع الهجرة 
اليهودية قد تغير. وهو ما يؤكده لباريس كذلك باتريمونيوء» قنصل فرنسا في 
القدسء في ١8‏ يناير/ كانون الثاني /141/1: 

منذ بعض الوقت وعدد كبير من اليهود, المنحدرين في غالبيتهم من الولايات 

البولندية التابعة لروسيا يجيئون لكي يستقروا في المدن, خاصة القدس. ويعتقد كثيرون 

من الناس هنا أن هذه الحجرة مدفوعة بما لا أدري أي أمل و#مي في إحياء تملكة 

إسرائيل القديمة في مستقبل بعيد إلى هذا الحد أو ذاك. وأيّا كان الأمر. فإن هذه 

الحركة الغريبة إنها تستحق التفات الجميع, خاصة التفات الدعاية(4 /ا). ومن الأ*مية 

بمكان ألا نسمح بأن يصاب العنصر اللاتيني بالضعف: فكل ما يمكن أن يكون مفيدًا 

وعمليًا في هذا الاتجاه إنغا يستحق تعاطفاتنا ومساندتناء ولكن شريطة ألا تكون الروح 

الحاكمة في هذا الأمر معادية لوضعنا في فلسطين(“). 


وهذه التغيرات الذهنية تتواجد أيضًا في المحاولة الأولى للعودة إلى 
الأرض. ففي عام ٠4178‏ تشتري مجموعة من سكان القدس اليهود أرضًا على 
بعد ١7‏ كيلومتر! من يافا وتنشئ أول مستوطنة زراعية يهودية في فلسطين. 
وبعد نجاح أولي» يحدث الفشلء والراجع إلى قصور الإعداد التقاني وإلى غياب 
الإمكانات المادية وإلى تعارض الموقع المختار مع متطلبات الحفاظ على 
الصحةء وهو تعارض كان بالإمكان توقعه. وإذا كانت هذه الأرض التي تتألف 
من بضع آلاف من الدونمات (الدونم الواحد - عشر هكتار) متاحة» فإنها كانت» 
شأن غالبية أراضي الوديان» غير منزرعة» وذلك بسبب الملاريا. وفي عام 


54 


7:» بحجة سنة سبتية تحرم» بحسب الشريعة الدينية» أي عمل زراعيء نجد 
أن الرواد الأوائل يهجرون مستوطنتهم. 

وفي عام 14817ء كان التحالف الإسرائيلي العالمي قد نظم لجنة دولية 
للعمل في فلسطين سعيًا إلى مواصلة المهمة التعليمية وإلى القضاء تدريجيًا على 
الصدقات؛ وذلك بفضل نشر تعليم مهني أو زراعي أو تجاري. وقفي عام 
4» يرد رجال الدين في القدس باستئناف هجومهم على غياب المحتوى 
الديني عن التعليم الذي تقدمه مدارس التحالف. ويهتم هذا الأخير باحترام أوامر 
الشريعة احترامًا صارمًا في منشآته7"). وكانت القضية قد نشأت عن حادث 
وقع في ميكفيه إسرائيل: فالمزارعون العرب الذين يتولون مهمة جني 
المحصول كانوا قد وصلوا متأخرين ولم يكن هناك مفر من تركهم يعملون في 
أحد أيام السبت تحت إشراق مستئول المدرسة. فاستفاد حاخامات القدس من ذلك 
لكي يسجّلوا محضرا أبلغوه للصحافة اليهودية في أوروبا"". 

وفي عام ٠188١ء‏ لدى موت كريميوء يشكل التحالف مؤسسة تحمل اسم 
رئيسه وتهدف إلى تأمين نهوض إسرائيليي فلسطين عبر التعليم”"). والحال أن 
نتائج الاكتتابات أقل بكثير من التوقعات: ٠٠.٠٠١‏ فرنك بدلا من 
٠٠م(‏ وفي ذلك الوقتء يرتفع عدد سكان فلسطين اليهود إلى نحو 
٠‏ نسمة من إجمالي قدره 472٠٠٠١‏ نسمة (دون أن نحسب البدو). 


فلسطين في مستهل العصر الحميدي 

تشير الأزمة الشرقية في 1415 ١678‏ إلى رسوخ التقدم الذي تحقق 
منذ بداية التنظيمات. فالقلاقل التي ولدت في البلقان» ثم خلع السطان عبد 
العزيزء إنما تقود في يونيو/ حزيران 1871 إلى توتر طائفي قوي؛ فمسيحيو 
القدس يخشون من وقوع مذبحة بيد أن تدخلاً سريعًا من جانب قنصل فرنسا 
ومن جانب السلطات العثمانية يؤدي إلى طمأنتهم7:”). على أن التوتر يظل قائمًا 
في الشهور التالية» وذلك بسبب رد الفعل» المتوقع في نهاية المطاف» من جانب 
الفلاحين المسلمين الفقراء الذين قامت الحكومة العثمانية بتجنيدهم بشكل جماعي 
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لإرسالهم كجنود إلى أوروبا. وسحب الرصيد البشري ينيخ بكلكله على السكان 
المسلمين. ففي يناير/ كانون الثاني »١41/1/‏ 
قلّما بقى في البلد رجال قادرون على حمل السلاح؛ وفي تلك القرى التي تتألف 
الواحدة منها من ثلاثمائة نفس» هناك ما يزيد عن حمسين رجلاً في الجيش. على أن من 
الإنصاف القول إن السكان المسلمين يتحملون أعباءهم الساحقة بروح تستوجب 
الإعجاب قوامها نكران الذات والإخلاص(1"). 


وسوف يدفع مسلمو مجمل المناطق السورية ضريبة بشرية جد فادحة في 
الحرب مع روسيا. وتتميز القوات العربية تمينًا خاصًا في حصار بليفنا الشهير» 
في بلغاريا. كما أن الأحداث في داخل الدولة العثمانية لها آثارهاء مع محاولة 
إقامة نظام دستوري برلماني في مستهل عهد عبد الحميد» في عام 214175 ثم 
تعليق الدستور من جانب السلطان. وعندما تلحق الهزيمة بالعثمانيين» يضطرون 
إلى التنازل أمام مطالب الروس. وهذه الأحداث تؤدي إلى تدخل دول عظمى 
أخرى تهدد روسيا بحرب عامة. وعندئذ يعقد بسمارك في عام ١1414‏ مؤتمر 
برلين المكلف بتسوية جميع مشكلات المسألة الشرقية. 

وفيما يتعلق بالأماكن المقدسة» تضطر فرنسا إلى مواجهة ضغط قوي من 
جانب الدول العظمى الأخرى هدفه التنازل فيما يتعلق بمسألة حمايتها الدينية. 
وهي تصمد بشكل جيد وتحصل على التسجيل الرسمي لحقوقها في المادة 5١‏ 
من معاهدة برلين الموقعة في ١‏ يوليو/ تموز 1417/8: 

رجال الدين والحجاج والرهبان من جميع القوميات والمسافرون إلى تركيا 

الأوروبية أو إلى تركيا الآسيوية سوف يتمتعون بحقوق ومزايا وامتيازات متسساوية. 

وحق الحماية الرسمية معترف به للمثلين الديبلوماسيين والقنصليين للدول في تركياء 

أكان فيما يتعلق بالأشخاص السالف ذكرهم أم فيما يتعلق بمنشاقم الدينية ومنشآات 

الأعمال الخيرية والمنشآت الأخرى في الأماكن المقدسة وخارجها. والحقوق التي تتمتع 

يما فرنسا مصونة بشكل لا لبس فيه. ومن المفهوم ثمامًا أنه لا يمكن النيل بأي شكل من 

الوضع القائم في الأماكن المقدسة. 


والحاصل أن انجلتراء وعلى رأسها دزرائيلي» إنما تطرح نفسها بوص فها 
حامية الدولة العثمانية» لكنها تحصل على ثمن خدماتها بتنازل هذه الدولة عن 
جزيرة قبرصء وذلك بدعوى أن هذه الأخيرة سوف تسمح لها بالتتدخل على 
نحو أسرع لإنقاذ الدولة العثمانية في حالة نشوب حرب جديدة مع روسيا. وفي 
الشهور التالية» تبدو في أعين كثيرين من المراقبين على أنها لا تود الاكتفاء 
بهذه الجزيرة وحدها في شرقي البحر المتوسط. 

وكان مدحت باشاء زعيم الليبراليين العثمانيين» قد جرى تعيينه واليَّا على 
ولاية دمشق. ويبدو أنه ينتهج سياسة شخصية؛ في حين أن مجمل مناطق 
الشرق الأدنى تواصل ما تكابده من اضطراب بسبب آثار الحرب. وفي عام 
6 ,» ينزعج المسئولون الفرنسيون مما يعتبرونه سياسة بريطانية جسورة» 
تهدف إلى الاستيلاء على فلسطين وسوريا بمساعدة من جانب مدحت باشا. 
ويجري تفسير نشاطات صندوق استكشاف فلسطين على أنها دراسة تمهيدية 
لتدخل عسكري بريطاني. 

والسخط عام ضد السلطة المركزية. وتتمثل الجدة في أن العداوة للباب 
العالي إنما تتخذء لأول مرة» شكل خطاب سياسيء ما يزال مشوشا بالتأكيد في 
تعبيراته» لكنه يتحدد على شكل تعارض بين العرب والأتراك. وإذا كان يبدو أن 
مدحت باشاء بحكم طموحه الشخصيء يدعم هذه الحركة من طرف خفي في 
سورياء فإنّ هذه الحركة» في فلسطين» هي من فعل عائلات أعيان القدس 
الكبيرة والتي دخلت في حرب ضد الوالي العثماني. 

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2١414‏ يلاحظ قنصل فرنسا في القدس بانزعاج 
أنه 

منذ أعوام طويلة» كسبت العائلات العربية في القدسء آل الحسيني وآل 

الخالدي بفضل ثرواتا ونسبها الشريف, نفوذًا جد ملحوظ في فلسطين بحيث إن جميع 

الولاة القادمين من القسطنطينية لم يتصوروا البتة أفهم أقوياء بما يكفي للصمود في وجه 

هذه الأرستقراطية امحلية والدخول في مواجهة مباشرة معها. 

فآل الحسيني وآل الخالدي الداخلون في تعامل مقصل مع علية القوم في 
القسطنطينية قد تمكنوا إلى الآن من الفوز ببميع المواقع ومن أن يجمعوا من ثم في أيديهم 


١١ 


كل إمكانات الفعل التي يسيئون استخدامها بحيث تتماشى إلى أبعد حدّ مع مصالحهم 
الخاصة, جارين الولاة إلى درب الاختلاس ومسيئين إليهم يمذا الشكل في نظر الباب 
العالي كما في نظر القناصلء وذلك على نحو يتيح لهم الفوز بأوسع حصانة تمكنة [...] 
وفي هذه اللحظة. يجهزون للهجوم الذي سوف يوجهونه؛ دون مزيد من الإبطاءء 
ضد الوالي بإثارة السكان وبدفعهم إلى الاعتقاد بأن العنصر العربي يجب أن يعتبر نفسه 
من الآن فصاعدًا ضحية جرى التضحية يما بالكامل لصالح العنصر التركي وبأن الوالي 
العثماي يستعد, عبر إزاحتهمء وهم العرب أحفاد محمد, لتغطية البلد كله بموظفين 
أتراك سوف يضغطون عليهم ويضطهدوفهم ويستكملون إلحاق الخراب يمم والذي بلغ 
ذروته تقريبًا على أثر حرب عام ١481/1/‏ الكارثية التي دفعوا فيها ضريبة دم ومال جد 
فادحة. كما أن العرائض المؤيدة لهم مغطاة بالتوقيعات! لكن الباب العالي يجب أن يحذر 
من المظاهر الخادعة من جميع جوانبها ويجب أل يدين واليه الذي أدى واجبه ولا شيء 
آخر غير واجبه دون أن ينحاز لشيء سوى الإخلاص الذي يبديه تجاه المصالح الحقيقية 
لبلادو(؟ 6 


وبما يشكل علامة على الدخول في الفترة المشرقية لتاريخ الشرق الأدنى» 
ما او كوي ا 
الأطرف: الوالي 8 القناصل 2 الأعيان» يد بتعبير ل أن ا كوا 
عن أن يكونوا حَمَلَة للنفوذ الأجنبي» بينما أصبح الوالي المحاور الرئيسي 
للقناصل0"7). 

ومن الواضح أن هذا الخيار الخاص بدعم السلطة المركزية إنما تمليه فكرة 
أن المطلب الاستقلالي العربي إنما تشجعه انجلترا الخبيثة. والحال أن مخاوف 
الفرنسيين تتأكد مرة أخرى عندما تظهرء في عام ٠188ء‏ الملصقات الأولى 
الداعية» في المدن السورية» إلى انفصال العرب عن الأتراك. ويرد عبد الحميد 
على ذلك بسحب مدحت (الذي سيقوم بإعدامه فيما بعد) وباس تخدام صيغة 
الجامعة الإسلامية سعيًا إلى تعزيز تلاحم دولته وتهديد الأوروبيين بدوره في 
ممتلكاتهم الإسلامية. وهنا أيضاء يجد الخطاب الجديد أصداء في فلسطين» 


١ 


لاسيما أن الانتخابات البريطانية قد أدت إلى سقوط دزرائيلي وإلى عودة 
جلادستون الشهير بمواقفه المعادية للعثمانيين» بينما يصل التحريض المضاد 
للأجانب إلى مصر الخديوية: 
لاريب أن الشعور الموجود, بين صفوف المسلمين» بأن أوروبا معادية لهم وتضمر 
السوء لديانتهم هو شعور آخذ بالانتشار بشكل متزايد باطراد. ويعض التعبيرات التي 
أفلعت لسوء الحظ في حرارة الارتجال من الخطيب القوي الذي يؤدي الآن في انجلترا 
مهام رئيس الوزراء قد شقت طريقها إلى العالم الإسلامي. ومسن جسرّاء تكرارها 
وتسميمها بالتعصب, لم يكن إسهامها قليلا قي تكوين الاعتقاد بأن الساعة التي سوف 
يضطر فيها المسلمون إلى القتال دفاعا عن ديانتهم قد باتت قريبة. ولا أحد يجهل من 
بين من يعرفون الشرق بأي سرعة تند تنتشر الشائعات والشعارات في بلد مسلم. 
وف مثل هذه الأوضاع, ليس من الحكمة أن نترك لاله بلدًا على هذه الدرجة 
من الانقسام ومن السقوط في أسر الدسائس!؟"). 


ريظل التوتر قويا خلال العامين التاليين» المتميزين بفرض الحماية الفرنسية 
على تونس وبالاحتلال البريطاني لمصرء والذي يجازف بالامتداد إلى فلسطين 
وتسود المخاوف في مناسبات مختلفة من احتمال قيام المسلمين بالهجوم على 
المسيحيين. إلا أن شيئًا من ذلك لا يحدث. وقد أثبتت أعوام 1415 ١8417‏ 
كفاءة استعادة العثمانيين لزمام الموقف: فبالرغم من انخفاض الوجود العسكري» 
وبالرغم من الأزمة المالية التي تجد ترجمة لها في عدم دفع مرتبات الموظفين 
لمدد طويلة» وبالرغم من الضريبة البشرية المدفوعة في الحربء ظلت فلسطين 
هادئة ومنضبطة بينما أمكن احتواء البدو في النقب وفي شرقي الأردن. 

ومن المؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك لابد أنه يتمشل في التقدم 
الاقتصادي الذي أمكن إحرازه في الأعوام السابقة للأزمة: فقليلون هم 
الأشخاص الذين لهم مصلحة في عودة أزمنة القلاقل التي شهدتها العقود الأولى 
للقرن. والأعيان لهم الآن تضامن مصالح مع الباب العاليء وقد أدرك عبد 
الحميد هذا الوضع تمامًا: فهو بدعايته التي تستخدم خطاب الجامعة الإسلامية 
إنما يقدم محتوى إيديولوجيًا لهذه العلاقة مع تخفيفه لما قد يكون أكثر إثارة 
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للصدمة في الاستجارات التي استمدتها التنظيمات من أوروبا. وفي الوقت نفسه» 
يفتح مناصب الموظفين في كل أرجاء الدولة العثمانية أمام أفراد عائلات أعيان 
الولايات السورية. وغالبًا ما تكون الفروع الأصغر هي الأكثر اهتمامًا بهذا 
الأمر. فالأكبر ينا يؤثرون البقاء حيث هم ممارسين سلطات دينية أو بلدية» أو 
حائزين لوظائف إدارية على المستوى المحلي. 

. وجاذبية المناصب الإدارية هذه إنما تساعد على سرعة تغلغل اللغة 
الفرنسية في صفوف الأوساط المسلمة: فالفرنسية هي اللغة الثانية في الدولة 
العثمائنة+ ومغوقكها مَرووية لممازافنة الؤظائف ذلتالشلظة: :وهنةا! للتطيوو 
يفاجئ قنصل فرنساء الذي يرصد فجأة» في يناير/ كانون الثاني ١184١‏ تدفقا 
للمسلمين على المدارس الفرنسية في فلسطين: 

جميع قاطني المراكز السكانية الرئيسية لا يطلبون سوى الالتحاق بمدارمنا. وق 
القدس نفسهاء قامت المدارس اليروتستانتية والمدرسة الإكليركية الأرمنية الجريجورية 
والمدرسة الإنجليزية بإدخال تدريس اللغة الفرنسية في مقرراقًا. وعلاوة على ذلك 
(وهذا واقع له أثميته ودلالته), يذهب نحو مائة فتاة مسلمة إلى مدرسة دام دو زيون 
الخارجية. وعدد معين من الموظفين المسلمين في السراي يحذون حذو رئيس محكمة 
القدس الابتدائية الذي طلب إلى مبشري سانت آن أن يعطوه دروسًا في الفرنسية. ثم 
إن مدرسة للبالغين لن يقبل فيها غير المسلمين بسبيلها إلى أن تقام في أملاك سانت آن 
التي تخصنا. ولم يعد رجال الدين ينتظرون سوى الحصول على موافقة رئيسهم الأعلى 
المونسنيور أمثقف الجزائو العاصمة!*"), كي يتسنى لهم استقبال جميع شبان العائلات 

المسلمة الرئيسية في المدينة المقدسة والذين يبدون رغبتهم في الالتحاق والدراسة. 

وحيال هذه الرغبة العامة في تعلم لغتناء سوف يكون من الخطأ أن يكون رد فعلنا 
هو اللامبالاة. فمثل هذه الفرص التي من شأنا زيادة نفوذنا لا تتاح إلا نادرًا. وييجب 

أن نغتنم هذه الفرصة دون مزيد من الإبطاء(؟*). 


وفي مواجهة نفوذ البريطانيين والروس والألمان المتزايد» تعزز فرنسا 
موقفها. فهي تتمسك بصون حمايتها على الكاثوليك» والتي تم الاعتراف بها في 
معاهدة برلين» بالرغم من المنافسة التي تبديها دول كاثوليكية أخرى» وتتمسك 


١ 


بزيادة استثماراتها الاقتصادية في المنطقة» وتتمسك خاصة بتنمية الشبكة 
المدرسية الفرانكوفونية التي يديرها المبشرونء والذين يحصلون على معونات 
مهمة. ويستند تقدم الفرنسية في أن واحد على عرض أكثر أهمية دومًا وعلى 
طلب في تزايد لا ينقطع؛ مع مشاركة متزايدة من جانب المسلمين» حتى وإن 
كان المسيحيون يظلون المستخدمين الأوائل للفرنسية. وفيما يتعلق باليهودء فإن 
مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي» إذا كانت لا تتلقى دعمّاء تستفيد مع ذلك 
من الحماية القنصلية. والحال أن التقدم المثير للنقوذ الثقافي الفرنسي اعتبارًا من 
ثمانينيات القرن التاسع عشر في مجمل المناطق الساحلية السورية (يما في ذلك 
فلسطين) إنما يسمح للمسئولين الفرنسيين بأن يرص دوا بزهو قيام "فرنسا 
مشرقية" يبدو أنها تملك مفاتيح المستقبل. 

والحاصل أن الاستقرار الحميديء الذي تم التوصل إليه اعتبارًا من عام 
8 ورسوخ المشرق إنما يؤديان إلى الاختفاء المؤقت للشرق الأدنى من 
الأجندة السياسية للدول العظمى. وعندئذ تصبح المسألة الشرقية من حيث 
الجوهر بلقانية» مع قضايا مقدونياء وأناضولية» مع بدايات المسألة الأرمنية. بيد 
أننا لا يجب أن نظنء لأن الوثائق الديبلوماسية لم تعد تتحدث عن الأمرء أن 
التأكيدات الإيديولوجية التي عرفتها فؤترة 1١415‏ ب 1887 كانت ممارسة 
عابرة. فنزعة الجامعة الإسلامية قد امهف اللحمة الإيديولوجية التي تريط 
الولآيات للعوبية يحولة شهدت بعد مشاه برلينن قشباؤلاً ملحوظا لحصتها من 
السكان المسيحيين. ومن المؤكد أن نمو المسيحيين الديموغرافيء» في المشرق» 
يظل حقيقة واقعية باستمرارء إلا أن ما يخفف منه هو الأهمية المتزايدة للهجرة 
المسيحية إلى أوروبا والقارتين الأميركيتين وأفريقياء بينما يدخل المسلمون 
بدورهم في الدورة التاريخية الكبرى للتحول الديموغرافي. 

وقد سمحت أزمة 014175 1887 بظهور شعور قومي عربي أولي. 
ونزعة الجامعة الإسلامية» بقدر تشديدها على التضامن الدائم بين مجمل مسلمي 
الدولة العثمانية إنما تعتير اعترافا ضمنيًا بها بأسلوب النفي. والحال أن تقسدم 
المؤسسات الجديدة للمعرفة كالمدارس والطباعة والصحافة إنما يكفل الآن حياة 
ثقافية من نمط حديث. ومن المؤكد أن فلسطين متأخرة إلى حدّ ما قياسّا إلى 


المركزين الكبيرين للإنتاج الثقافي في الشرق الأدنى: بيروت من جهة» 
بجامعتيها (الكاثوليكية الفرنسية واليروتستانتية الأميركية)»ء ومصر من الجهة 
الأخرى (الإسكندرية والقاهرة أساسا). وحياتها الثقافية أقرب إلى الحياة الثقافية 
لسوريا الداخلية» بيد أن النهضة الأدبية العربية محسوسة هناك أيضًا: فالذنخنب 
تقرأ الصحف والمجلات والكتب العربية والفرنسية» في حين أن الأوساط 
الإسلامية الأكثر محافظة تنخرط الآن في مناقشة نزعة الإصلاح الإسلامي 
وهي مناقشة كبرى. 


حصاد عصر 

يمكن اعتبار فلسطين القرن التاسع عشر مثالاً ناجزًا لمجمل التحولات التي 
عرفها الشرق الأدنى العثماني في تلك الفترة. فمع تفاوتات زمنية معينة» نجد 
أتاسنا بإزاء النقاشات نفسها حول الإصلاحات الضرورية لضمان بقاء العالم 
الإسلامي» خاصة في زمن الحرب بين محمد علي والباب العالي» وبإزاء النهاية 
نفسها لنظام تقليدي قائم على تعدد السلطات المحلية المجرورة إلى نزاعات 
تلعب دور الحكم فيها أن هديك التسلظة الموكزية: وبداناء التحوؤت 
الاقتصادية والاجتماعية نفسها مع استعادة النظام العام واستتئناف الزراعة 
والانطلاق الديموغرافع وثورة المواصلات. وهذه التغيرات تجد ترجمة لها في 
ظهور توترات قوية» خاصة على أثر تحرير غير المسلمين» بيد أن الحل نفسه 
إنما يتم تحقيقه عبر الاستقرار الحميديء وذلكء: في آن واحدء مع إعادة تأكيد 
تقل الإسلام والتي تتجسد في استعادة خلافة قوية وتعايش قائم على توسيع 
الحريات الطائفية الممنوحة لغير المسلمين. ولا يمكن فهم التجربة المشرقية التي 
تبدأ نحو عام ١184٠‏ إلا بفضل ذلك التوازن الحساس بين الحمايات القنصلية 
الأجنبية والسلطات المتزايدة للولاة العثمانيين» رجال النظام والتقدمء والتلبية 
الممنوحة للمطالب الرئيسية لمختلف الجماعات التي تشكل المجتمع المحلي. 
وكما في أماكن أخرى من الشرق الأدنى» يكف الأعيان عن تجسيد روح 
استقلال محلي ميالة إلى الفوضى ويندمجون في نظام سياسي عثماني يجدون 
فيه إشباعات عديدة لسعيهم إلى الفوز بالمكانة السامية وبالسلطة7"). 


1١١5 


ففلسطين» وقد أصبحت من جديد الأرض المقدسة التي يتصورها الغربيون» إنما 
تكتسبء في فعل الدول العظمىء قيمة مختلفة عن قيمة الأماكن السورية الأخرى. 
وهذا التطور يجسده تكوين سنجق القدس 'ذي الحكم الذاتي". وهذه الخصوصية 
داخلية بعد ذلك: ففشل الدولة الجنينية المتمحورة حول عكا إنما يعني إعادة 
محورة المكان حول محور يافا - القدس. وهذا الابتعاد عن قلب المجال السوري 
(خط بيروت ‏ - دمشق) وصعود القدس إلى مكانة الحاضرة الإقليمية إنما يسمحان 
بانبثاق هوية خاصة. واسم فلسطينء الذي لم يكن منسيًا بالكامل البتة» على الأقل 
لدى المتعلمين» إنما يصبح مرة أخرىء في الشطر الثاني للقرن التاسع عشرء 
اسمًا شائع الاستخدام لدى السكان العربء وإن كنا لا نعرف حقا ما إذا كان هذا 
المصطلح يشمل سنجق القدس وحده ‏ ذا الحدود المتغيرة من جهة أخرى - أو 
ما إذا يجب مده ليشمل الجهات التابعة لولاية بيروت. 

والحال أنه في ساحة تشهد تحولاً ديموغرافيًا واقتصاديًا واجتماعيًًا سافرًاء 
بعيدة تمامًا عن أن تكون شرق الرحالة الذي لا يتغيرء إنما تبدأ أول هجرة 
يهودية منظمة بفضل الثورات الجديدة التي قامت بها أوروبا تصوغ العالم. 


الفصل الثالث 


التضامن اليهودي 2 , 
ومعاداة السامية والصهيونية 


"هذه الحركة المعادية للسامية لن تحدث إلا عندما ندرك أن لاشيء يجمع بينها 
وبين حرب صليبية. لا أقصد أن زمن الحروب الدينية قد انقضى. وإنتي لأرجو, لأجل 
كرامة البشرء أن نواصل الحرب في سبيل أفكار ومعتقدات. إلا أنه لكي تصبح أوروبا 
من جديد أو لكي تكون إيجابية» فإنه يتعين عليها بالضرورة أن تنقلب إلى نظام العصر 
الوسيط: فتُخضع الإسرائيليين لمعاملة خاصة عندما تدرك بوضوح أن الإسرائيليين 
ليسوا بالمرة أفرادًا كالآخرين» وإغغا هم, مواطنين أم عائلات» دولة داخل الدولة تحلم 
بالسيطرة على الآخر" 

شارل مور 98489( 


"منذ مائة عام وفرنسا مفكّكة. فالقانون المديء بترتيباته الخاصة بالتوزيع المتساوي 
للتركات: قد قوَّضَ روح العائلة. أَما اللامركزة الإدارية فقد زعزعت أساس الحياة 
الجماعية للمدينة. وكان من شأن تقسيم المحافظات هدم الكيانات الإقليمية الكبرى. 
ومنذ تورجو إلى قانون عام ١8484‏ الأقرب إلينا تمامًا من الناحية الزمانية لم يكن 
العمال الفرنسيون غير وحدات غبر متماسكة معزولة, يعوزها الدعم المتبادل. وفي 
اليوم ذاته الذي فرضت فيه الأمة على نفسها ألا تكون غير لعبة قوى هتباينة» أي مجرد 
عفر من أفراد, حرّرنا إسرائيل! وف هذا الحشد الممزّق, حيث تموت حية العائلة 
والتضامن المديئ وروح الجماعة, نجد أن إسرائيل المدعومة بشعورها بالضعف والمخلصة 
لتقاليدها والمفعمة ما تزال بكلام التوراة» تندس كإسفين من الخشب المتين". 

شارل مورك 0989019). 


مؤتمر برلين9) 

أدى الخط الشريف الصادر في عام ١857‏ إلى تحرير غير المسلمين في 
الدولة العثمانية» لكن الدول الأوروبية لم تكن مهتمة إلا بالطواتئف المسيحية» 
وذلك أساسًا لأن الحقوق الممتوحة لليهود العثمانيين كانت؛» من الناحية النظرية 
على الأقل» أهم من الحقوق التي يتمتع بها فريق كبير من يهود أوروبا الغربية. 
والحال أن معاهدة باريس 0 7 إنما تمنح الحكم الذاتي لعدة بلدان بلقانية 
تحصلء بالرغم من بقائها تحت السيادة العثمانية من الناحية الإسمية» على 
أوضاع تكاد تكون أوضاع استقلال. وتستفيد صربيا ورومانيا من ذلك لكي تبقيا 
سكانهما اليهود تحت نظام قوانين الطوارئ التي تقيد حقوقهم بدرجة ملحوظة. 
وهكذا نجد أن تحرير البلدان البلقانية إنما يتم على حساب اليهود الذين يخسرون 
فوائد التسامح العثماني. ويتدخل التحالف الإسرائيلي العالمي» منذ تأسيسه. 
تدخلة شينلا في الدفاع عن اليهود البلقانيين ويجعل من هذا الدفاع قضية دولية. 

والأزمة الشرقية لعام ١8175‏ والحرب الروسية ‏ العثمانية التي تلتها إنما 
تطرحان مسألة بلغاريا منفصلة عن الدولة العثمانية. وخلال الحرب البلقانية» 
أسرفت القوات البلغارية والروسية في التعديات التي طالت السكان اليهود 
والمسلمين الذين عوملوا معاملة واحدة: فأعمال السلب والنهب واغتصاب النساء 
والمذابح قد رافقت زحف الجيوش الأرتوذكسية واضطر يهود بلغاريا إلى أن 
يلوذوا بالمناطق التي ظلت تحت السيطرة العثمانية؛). 

ولتسوية مجمل النزاع؛ تنظم الدول العظمى مؤتمرًا عامًا في برلين. وبمما 
يشكل تقدمًا أخيرا لليبرالية الأوروبية» نجد أن رجال الدولة الغربيين» بدفع من 
التحالف الإسرائيلي العالمي ومن اللجنة الخارجية المشتركة لليهود البريطانيين 
(وهي منظمة أنشئت لأجل المناسبة سعيًا إلى توحيد العمل السياسي للجميعة 
الأنجلو - يهودية ولمجلس نواب الطائفة اليهودية البريطانية9)» يطالبون بإنجاز 
تحرير اليهود البلقانيين» بالرغم من معارضة روسيا لذلك. وترضخ صربيا 
وبلغاريا دون إسراف في إثارة المصاعب وتمنحان المساواة التامة في الحقوق 
لجميع الأقليات» أي للمسيحيين غير الأرثوذكس ولليهود. وفي عام 18179ء 


ل 


يرجع اللاجئون اليهود البلغار إلى أحضان عائلاتهم يمساعدة من حكومة 
صوفيا. ويهتم البارون هيرش شخصيًا بهذا الأمر. 


والوضع مختلف في رومانيا. فاليهود فيها أكثر ع ددا بكثير والتشريع 
يرفض الاعتراف بهم كرومانيين. فيجري تعريفهم على أنهم مجرد مقيمين 
أجانب محرومين من جميع الحقوق. وتمارس الدول العظمى ضغوطا قوية 
وتهدد بالامتناع عن الاعتراف باستقلال رومانيا وبحقها في المشاركة في 
الاتفاق الأوروبي. والمادة 55 من معاهدة برلين الموقعة في ١٠‏ يوليو/ تموز 
تكفل حرية الممارسة الدينية وعدم التمييز لأسباب دينية بالنسبة لجميع 
سكان الدولة الرومانية"). ويراوغ الرومانيون» فيقبلون مبدأ عدم التمييز لأسباب 
باستقلالهم(14175١).‏ ومن الناحية العملية» لا يتغير شيء»ء لأن السكان اليهود 
يستمر تعريفهم على أنهم أجانب: والإمكانية الوحيدة المتاحة لهم هي الحصول 
بشكل فردي على الجنسية الرومانية» وهو حصول يتم توفيره بتقتير شديد: فمن 
عام ١48179‏ إلى عام ١٠3١ء‏ لا يحصل على الجنسية غير سبعة وثمانين فردا؛ 
وبالمقابل يتواصل اضطهاد اليهودء عبر قوانين تمييزية وأعمال طرد جماعي 
وأعمال عنف عديدة. 


وترمز القضية الرومانية إلى انتهاء حركة التحرير الكبرى التي بدأت في 
عصر التنوير. فلأول مرة» تتخلى الدول الغربية عن العمل بشكل فعال من أجل 
التحريرء فتقضي بذلك على إحدى الآليات الأساسية لتحرير اليهود. ويشكل 
مؤتمر برلين» بشكل ماء الركود بعد مد الليبرالية الصاعدء وينذر بالمد الهابط 
نحو فظائع القرن العشرينء والذي يبدأ مع الأزمة المعادية للسامية في مستهل 
ثمانينات القرن التاسع عشر. 


ملحل 


الأزمة المعادية للسامية 
في ثمانينات القرن التاسع عشر: أوروبا الغربية 

في أورويا الغربية» تعد معاداة السامية تحولاً جد مفاجئ لمشاعر فردية 
أسبق وجودًا تصبح فجأة» في مستهل ثمانينات القرن التاسع عشرء شعورا 
جماعيًا. ورهاب اليهود هذا يستمد أصله من الرفض المسيحي ل"الشعب قاتل 
الرب": ومن حاصل اتهامات: انعدام الشجاعة الفردية» التماهي مع المال. 
وسرعان ما يتخذ هذا الرهاب طابعًا جديدًا: ففي حين أن المتنصرء في نظر 
المسيحية» يكف عن أن يكون يهوديّاء ومن ثم قد يكون الانتماء اليهودي حالة 
انتقالية» نجدء في المنظور الجديدء أن اليهود يشكلون جنسًا على حدة: واقعًا 
بيولوجبًا مستقلاً لا يمكن أن يذوب في السكان الأوروبيين إلآ عن طريق سلسلة 
تالية من الزيجات المختلطة. 

ومصطلح 'معاداة السامية"' يصف هذا الواقع الجديد. فمصطلح "السامي" 
منبثق من أعمال المستشرقين في إطار علم الديانات» وهو علم كبير الأهمية في 
القرن التاسع عشر. وبالنسبة لهؤلاء العلماء» وأشهرهم هو إرنست رينان» ليست 
اللغة مجرد أداة للتواصل» بل هي استيعاب مباشر وكلي للعالم الخارجي. وفي 
استعادتهم عن وعي أو دون وعي مسلسل الزمان التوراتي» يعتبرون الجماعات 
اللغوية المعروفة في زمنهم منبثقة من نوع من الحدس المباشر وذي الأولوية 
في مستهل التاريخ البشري. وهكذا فإن مستقبل الشعوب والحضارات مستمد من 
هذا الأصل الجوهريٌ. كما يسمح التعرف على اللغات وتمييزها بتحديد 
إثنوغرافيا لغوية أعلى من الإثنوغرافيا الفيسيولوجية لأن الأولى تسمح بتمييز 
الأجناس حيثما كانت معطيات الأنثروبولوجيا الطبيعية غير كافية/). وهكذا 
يمكن التحدث عن وجود جنس سامي مواز للجنس الآري وهو جنس ندين له 
بتشكل الديانات التوحيدية الكبرى: اليهودية والمسيحية والإسلام. وتنتشر هذه 
الأفكار في صفوف الجمهور الواسعء وذلك بفضل بعض المؤلفات» أهمها هو 
كتاب حياة يسوع لرينان» وهو واحد من الكتب الأوسع فون بالقراءة في فرنسا 
في الشطر الثاني للقرن التاسع عشر. وفي مجمل أوروباء نجد أن الفيلولوجياء 
وهي علم أصول حقيقيء: تصبح الفرع الأكثر أهمية بين علوم الإنسان. 
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وفي ستينيات القرن التاسع عشرء يبدأ اسم وصفة "السامي" في الاستعمال 
العام من جانب الأدباء للإشارة إلى "اليهود"7. ففي ألمانياء غالبًا ما يجري 
استخدام اسم وصفة "السامي" لتجنب الملاحقات القضائية. ويبدو أن أول من 
استخدم تعبير 'معاداة السامية" جماعة من اليروتستانت الألمان الذين أنشاوا 
الرابطة المعادية للسامية خلال خريف عام .١18179‏ بيد أن معاداة السامية هذه 
كانت ما تزال شكلاً مألوفا من أشكال رهاب اليهود المسيحي. وعلى القور 
يجري أخذ الكلمة بمعنى جديد من جانب فيلهم مارء وهو كاتب حياته موارة 
بالحركة» كان قد طوّر منذ عدد من السنين رهاب يهود إلحاديًا). أمَا يوجين 
دوهرنجء وهو اشتراكي - ديموقراطي في قطيعة مع الإجماعء فهو يكثر 
اعتبارًا من ثمانينيات القرن التاسع عشر من كتاباته المعادية للسامية ذات 
الإدعاء العلمي. وفي فرنساء نجد أن كتاب دريمونء فرنسا اليهودية 2»)١1885(‏ 
يحقق نجاحًا فوريًا في التوزيع» حيث تصدر منه مائتا طبعة» بينها مائة وأربع 
عشرة طبعة في عام واحدا”'). وإلى ذلك الحين» وبالرغعم من عدد معين من 
الكتابات الرديئة خاملة الذكرء كانت معاداة السامية مرفوضة بالأحرى بوصفها 
بدعة ألمانية. والحال أن تعميم مصطلح 'معاداة السامية" في مجمل أوروبا إنما 
يعبر عن الانتقال من خليط من المشاعر الفردية إلى حركة جماعية قوية قوامها 
الكراهية الممتزجة بالخوف!""). 

ولا ينفصل رواج هذا الشكل الجديد لرهاب اليهود عن الانتقال من 
القوميات إلى النزعة القومية في الربع الأخير للقرن التاسع عشر. ففي حين أن 
الحركة القومية في العقود الأولى للقرن لا يصحبها رفض للآخرء نجد أن 
النزعة القومية إنما تتكون في عداوة ناجزة للأجانب؛: الأعداء من الخارج 
وبالأخص من الداخل. فيصبح اليهودي رمز الأجنبي بامتيازء وهو أجنبي أخطر 
وذلك بقدر ما أنه يذوب ظاهريًا في بقية السكان. وأساس النزعة القومية نفسه 
إنما ينبع من تعريف الأعداء من الداخلء ومما له دلالته المميّزة أن المعاداة 
الأوروبية الغربية للسامية إنما تظهر من قبل وليس بعد بداية هجرة يهود 
أوروبا الشرقية الكبرى إلى أراضي الغرب. 
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وتتمثل خصوصية النزعة القومية اللاحقة لعام ١84٠‏ في اللعب على 
مفهومين أساسيين» هما مفهوم الأصالة ومفهوم الهوية» وقي رفض الحداثة» 
القائمة على فكرة التقدم. بوصفها انحطاطا. وهكذا يجري رفض قرن كامل من 
التاريخ باسم تاريخ أطول يجري تعريفه على أنه تاريخ التتضامنات الطبيعية 
للجماعات البشرية. كما يجري اعتبار ظهور الأفراد انحلالا للهياكل الأولية 
للمجتمع» وهو انحلال» ويا للمفارقة» نجت منه الأقليات. ومن هنا تعريف 
الكاثوليك في ألمانيا البسماركية واليروتستانت في النزعة القومية الفرنسية على 
أنهم "أجانب". وفي هذه التأكيدات الفجة» نجد من جديد تيمة أساسية من تيمات 
الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشرء ألا وهي تيمة التعادل بين الجماعات 
العرقية والجماعات الدينية والتقافية الكبرى: فاليروتستنانتية خلقتها الجرمانية 
والكاثوليكية خلقتها اللاتينية والأرثوذكسية خلقتها السلاقية (وهكذا نجد أن سلاقًا 
كاثوليك كالبولنديين أو الكروات إنما ينظر إليهم بالأحرى نظرة استنكار). 

والمعادون الأوائل للسامية يرون أن السامي هو الشرقي أو الآسيوي في 
الثقافة والمجتمع الغربيين» وهو طرف في نزاع قاتل في نهاية الأمرر مع 
الأوروبي. فهو الطرف الذي حافظ على أصالته» ومن ثم على قوتهء وذلك 
بفضل التضامن الطبيعي لجماعته» في حين أن الآخرين بسبيلهم إلى فقد 
تضامنهم الطبيعي في مجتمع الجماهير المؤلف من أفراد منفصلين. واليهودي 
هو في أن واحد أصيل قياسا إلى نفسه وغير أصيل في المجتمع الأوروبي. 

والفكرة المركزية هي فكرة صراع بين الأجناس نجد فيه أن الساميين» 
بفضل التحريرء قد أصبحوا بسبيلهم إلى الفوز فيه. فبالنسبة لمارء مثلاء نحن 
بإزاء صراع بين اليهودية والجرمانية؛ وسرعان ما سوف يستخدم آخرون 
مقابلة أعم بين الآرية والسامية. والمثل الأعلى هو إعادة تجميع اليهود فى 
فلسطين» أرضهم الأصلية» إلا أن من غير المعقول أن يتخلى اليهود بملء 
إرادتهم عن المواقع المميزة التي فازوا بها في أوروبا("'). والإجراء العملي 
الوحيد الذي يجب اتخاذه هو إدارة الظهر للتحرير وفرض انفصال صارم بين 
اليهود وغير اليهودء في العلاقات الاقتصادية وفي العلاقات الإنسانية على حد 
سواء!؟). 
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واليهوديء علاوة على تعريفه على أنه أجنبي بحكم طبيعته» إنما يرمز في 
نظر المعادي للسامية إلى هيمنة المال والليبرالية السياسية ل"الحضارة الحديثة" 
القائمة على الفردية والفكر الحر. وهو الفاعل في نزع المسيحية والمسئول عن 
تفكك الدولة والمجتمع المسيحي7 '). وهكذا نهد أن مادا الساميةء عند 
الكاثوليك» إنما تنضاف إلى الإدانة التقليدية للشعب قاتل الرب. وفي حين أن 
تحرير اليهود هو نتيجة لحركة التنويرء إلا أن اليهودية تبدو بوصفها المسئولة 
الرئيسية عن هذه الحركة. واستيعاب الكاثوليكية هذا لتيمة معاداة السامية الجديدة 
لا ينفصل عن فشل الكاتوليكية الليبرالية» التي تتراجع اعتبارًا من مجمع 
الفاتيكان الأول )١67١(‏ أمام كاثوليكية محافظة ترفض العالم الحديث وتحاربه 
بانلحكها الخاصنة: 

وفي بلد كفرنساء تعاود الحركة القومية تطويق ساحة التاريخ وتحدّد هوية 
فرنسية بوصفها كاثوليكية بصورة خالصة وتجعل من اليهود الفاعلين الرئيسيين 
في هدم المجتمع المتناغم الذي كان قائمًا في ظل النظام القديم. فهم الذين 
ابتدعوا الثورة الفرنسية ومن ثم فهم مذنبون بالمسئولية عن جميع مصائب 
الحاضر7*'). وتظهر بالفعل تيمة مؤامرة يهودية عالمية لن يكون مركزها سوى 
التحالف الإسرائيلي العالمي. وفي هذه العلية الشيطانية» يحتل اليهود المكان 
الذي كان يحتله إلى ذلك الحين تاريخيًا اليسبوعيون» وتصبح معاداة السامية إلى 
حد ما نظيرة معاداة الإكليريكية» من حيث كونها حركة للرأي العام وللجماهير: 
فمع شعار المفكرين الأحرار: 'الإكليريكية هي العدو", يتجاوب شعار "اليهود هو 
العدو", وهو شعار كاثوليكية متشنجة حيال تطورات العالم الحديث00). 

وفي حالة النزعة القومية الفرنسيةء لم يكن اليهود وحدهم هم العناصر 
الأجنبية» "الدولة داخل الدولة"» وإنما أيضنًا القوى الأخرى المعادية للكاثوليكية» 
كاليروتستانت والماسونيين الأحرار. وهذا التأكيد لهوية فرنسية تحتكرها هوية 
كاثوليكية إنما يقود بعض الكتّاب إلى التساؤل عن أطروحة جيلنر التي تجعل 
من النزعة القومية نتاجًا أفرزته الدولة» معتبرينها بالعكس ردة فعل ضد 
الدولة""). ومن المؤكد أنه يتعين صقل الفكرة من زاوية تحليل تاريخي لا يكون 
بعدُ مجرد تحليل للخطابء وتميينٌ فكرة الجماعة القومية التوحيدية عن فكرة 
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النزعة القومية الانفصالية'). ومن جهة أخرىء تنبني النزعة القومية بالإحالة 
إلى مجموعة من المكوّنات الهوياتية: اللغة والجنس والماضي والأرض والدولة 
والدين. والحال أن الإحالة إلى الدين كعنصر هوياتي غالبًا ما كانت قليلة الصلة 
بإيمان حقيقي وبممارسة دينية حقيقية. ومن المؤكد أن السهولة التي تستوعب 
بها النزعة القومية الرجعية المكون الديني إنما ترتبط بالرفض المنتشر ل بعض 
عناصر الحداثة» كاستخدام العقل النقدي أو نظريات التطور. وإذا كان التأكيد 
الكاثوليكي - القوميء في فرنساء يهاجم "الأفكار اليهودية"» في العالم الأنجلو ‏ 
ساكسونيء خاصة في الولايات المتحدة» فإن الحركات اليروتستانتية المتدينة هي 
التي تقوم» باسم هوية أميركية» بتوجيه الاتهامات العنيفة ضد اليمود والسود 
والكاثوليك كما ضد الأفكار الداروينية على حد سواء. وغاليًا جدًا ما يكون 
المعادون الحقيقيون للسامية في قطيعة مع الديانة السائدة. فالموراوية؛ مكلا لا 
تعتبر نفسها كاتوليكية إلآً باسم رؤية ذرائعية وسوسيولوجية للدين الذي يشكل 
في نظرها عنصر نظام ة في المجتمع. . وهي تَقَدرُ في الكاثوليكية ية إضعافا للمحتوى 
الشرقي والسامي للكتاب المقدس عن طريق الوساطة التي تفرضها الكنيسة بين 
الكتاب المقدس والموؤمت29"). وفي ألمانياء حيث تصبح معاداة السامية قوة 
اجتماعية مهمة؛ نجد أنها إنما ترتبط ارتباطًا مباشرًا بنزع مسيحية العالم 
اليروتستانتي» وهو نزع يبدأ تحديدًا نحو عام 0001١‏ . وهي تتخذ هناك عندئذ 
أشكالا تخبيقة يتنكل.خاصض تقود في القرن العشرين إلى ديانة وثنية جديدة وإلى 
تعريف للأجناس بحسب معايير الأنثروبولوجيا الطبيعية بأكثر مما بحسب 
البحث الثقافي - اللغوي (وهكذا يصبح ألمان الجنوب الكاثوليك و"الألبييين" 
مشبوهين بصورة مضاعقة في نظر الشماليين)7'"). 

وحتى إذا كانت الحركة القومية تجند أنصارهاء في بداياتها على الأقل» من 
صفوف الجماعات الاجتماعية الأرستقراطية والدينية التي قد تتفاخر بآصرة 
مباشرة مع عالم النظام القديم» فإنهاء قبل كل شيء» بالرغم من إدعاءاتها 
الرجعية وتأكيداتها الرافضة للتطورات المعاصرة» حركة حديثة» تستخدم وسائط 
الاتصال الجماهيرية الأو لى وتخاطب الفئات الاجتماعية الجديدة التي أنجيتها 
الثورة الصناعية. ومفهومها للماضيء بالرغم من إضفائه لطابع مثالي على 


١اآك‎ 


المجتمعات التقليدية» ليس هناك ما يجمعه بالحقائق الواقعية لعالم اختفى. وإذا 
كان يشار إلى أزمنة أسطورية لم يكن المجتمع فيها منقسمًا إلى جماعات 
متناحرة» فإن الهدف المنشود هو طرح فكرة عن الأمة» نظرية عن التضامن 
العضوي للجماعة» ردًا على أفكار العقد الاجتماعي الذي يربط الأفراد 
المشتركين فيه بعضهم بالبعض الآخر. وهذه "النزعة القومية القبلية" تعتبر نفسها 
كلية» 'كاملة"» وتزعم أنها تحكمء باسم أخلاق ديانة الأمة» وهي كائن حقيقفي 
يشبه الكاتئن الحي» جميع التصرفات البشرية. وهي معاداة للعقلانية تقوم» باسم 
أولوية الغرائزء اللاواعية أحياناء برفض مكتسبات العقل النقدي وتلوذ بالقوة 
البدائية وبالهمة وبالحيوية المنبثتقة من الشعب الذي لم تلوثه النزعة الفردية!"'). 

وهذا الخطاب ينتمي برمته إلى العالم المعاصر: فهوء كالاشتراكية» يزعم 
الاستناد إلى مجموعة من الخطابات العلمية» تبدأ من تفسير التاريخ والمجتمع 
وتنتهي إلى نتائج الأنثروبولوجيا الطبيعية. وهو يقدم تفسيرًا عاضا للمستقبل 
البشري يزعم الانتساب إلى علوم الإنسان»ء بالرغم من الرفض النظفري 
للعقلانية. ومن ثم يحدث الانزلاق بسهولة إلى مفهوم عنصري للتاريخ كما إلى 
فعل عنيفء بل ثوريء» سوف تتبثق منه الفاشية والنازية. 

وتعدد تيمات معاداة السامية ينبع من هذا التلاقي بين المعاداة التقليدية 
لليهود ‏ اعتبارًا من عقد ثمانينيات القرن التاسع عشر تعاود الظهور تهمة 
الجريمة الشعائرية في العالم الكاثوليكي وتكف عن أن تكون حكرًا على 
الأرثوذكس7”") » وقلق المسيحيين حيال تأكيد المجتمع العلماني وانبشاق 
النزعات القومية وتعميم التفسير العنصري للتاريخ. ومصدر قوة مثل هذه 
التشكيلة من التيمات هو أنها تعطي معنئّ للتغيرات المستديمة للحداثة وتسمح 
بتقديم تفسيرات» وإن كانت جد خيالية» للأحداث الجارية. ومنذ ذلك الحينء 
عندما تهتز المجتمعات الأوروبية من جراء عذابات الحرب العالمية الأولى 
واستحالة العودة إلى عالم مستقر في العقدين التاليين لهاء سوف ينطلق عنان 
مذاهب الكراهية وسيكون بوسعها أن تنتقلء بحسب الظروف السياسية 
للاستيلاءات على السلطة» من مجرد الرطانة اللفظية إلى الممارسات المرعبة 
وإذا كان من المشروع اعتبار الحرب العظمى الرحم الذي انبتقت منه أعمال 
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العنف في القرنء إلا أنه تجب العودة إلى عام ١8٠١‏ كيما نتمكن من تمييز 
صياغة وبداية نشر مذاهب الشمولية. فالحرب العالمية الأولى كانت العنصر 
الذي حرّك هذه التيارات الإيديولوجية الكبرى إلا أنها ليست هي التي خلقتها من 
العدم. و'ثورية اليمين" كانت مزودة بالفعل بعدد معين من صفاتها قبل كارقة 
5 »؛ وهذه الأخيرة من شأنها أن تكون في حد ذاتها غير مفهومة إذا لم 
نعترف بوجود طاقات عنف مخيفة في قلب الحضارة الظافرة نفسه. 

وإذا كان بوسع المؤرخ أن يقرأ في هذه التجليات المعادية للسامية علامات 
تنذر بالكوارث التالية» فإنه يجب عليه مع ذلك أن يعتبر أن بلدان الغرب 
الأوروبي تظل ضمن إطار دول القانون. ومعاداة السامية هي قبل كل شيء 
ظاهرة رأيء لكنه الآن رأي مسموح به لايبدو في حد ذاته فاضحاء وتشاطره 
شريحة مهمة من السكان. وقبل ١1”‏ بكثيرء في البلدان الناطقة بالألمانيةء 
يصبح مصطلح "الآري" شائع الاستعمال (عند اليهود كما عند غير اليهود) 
للجشارة إلى غير اليهود (يكفي إلقاء نظرة على مراسلات فرويد لكي ندرك 
ذلك). وهذه المعاداة "المتحضر"" للسامية لاتجد ترجمة لها في المطالبة بإيجاد 
تشريع تمييزي. وكل ما تقود إليه هو ممارسة اجتماعية يجري فيها تحديد 
حصص غير مُعلنة لمشاركة اليهود في المؤسسات الاجتماعية الرئيسيةء 
بالرجوع غير المعلن إلى الوزن المفترض لليهود في إجمالي السكان. وهذه 
المعاداة "المتحضرة" للسامية أنشط بكثير في مجال الهجرة تحديداء حيث توجد 
مطالبة باتخاذ تدابير نشيطة لكبح أو لوقف قدوم تدفقات بشرية من أوروبا 
الشرقية» خاصة في العقد السابق للحرب العالمية الأولى. وبشكل ماء نجد قبولاً 
لليهود الموجودين هناك بالفعل؛ إلا أنه يجري رفض دخول قادمين جدد. وهنا 
أيضًاء تشاطر هذا الموقف شريحة مهمة من الطوائف اليهودية المتحررة 
والمستوعية. 

أمّا الحركات العمالية الأوروبية الغربية فهي تبقى» في غالبيتها العظمىء 
على هامش معاداة السامية» وإن كان أيضًا على هامش نقيضهاء "حب السامية". 
ويرى المسئولون الاشتراكيون ذوو الأصل البروليتاري أن معاداة السامية ليست 
غير نزاع في داخل الطبقة الحاكمة البورجوازية» وهو نزاع لا يعني 
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البروليتاريا في شيء. ونرى في ذلك في آن واحد حضور تراث للاشتراكيين 
الأوائل الذين ساووا بين "اليهودي" و"البورجوازي".: وغياب مكون يهودي في 
الطبقة العاملة. وتتغير الأمور في فرنسا مع قضية دريفوس: ذلك أن شخصيات 
تستلهم المبادئ الجمهورية بأكثر من استلهامها المبادئ الاشتراكية هي التي 
سوف تقود منظمات أقصى اليسار إلى تبني الدفاع عن النقيب العسكري 
البورجوازيء ليس دون بعض التحفظات. والحال أن التقارب فيما بين 
"المثقفين"» وجزء منهم يهودي الأصلء والكوادر البروليتارية»ء سوف يجعل 
آنذاك من النضال ضد معاداة السامية ركنا من أركان عقيدة اليسار الاشتراكي 
(انظرء في فرنساء رابطة حقوق الإنسان). لكن الاشتراكية ذات التوجه الأممي 
إنما تتميز بجوهر استيعابي: فهي تجد صعوبة في قبول الإبقاء على هوية 
يهودية بشكل خاصء قومية أو دينية. والحاصل أن الاش تراكية المتمركسة». 
بتأكيدها أن معاداة السامية هي "اشتراكية الأغبياء" وباختزالها في عودة مؤقتة 
لظهور ماض ينتمي إلى العصر الوسيط الذي جرى القضاء عليه أو باختزالها 
في مجرد تناقضات اقتصادية في صفوف البورجوازيات الصغيرة والمتوسطة 
والكبيرة» إنما تكشف مرة أخرى عن عدم قدرتها على استيعاب النزعة القومية 
كظاهرة حديثة. وهذا الضعف سوف يقود إلى تصرفات كارثية عندما تتخذ 
النزعة القومية تحولاً ثوريًًا مع الفاشية والنازية. 

وبالنسبة للطبقة العاملة الأوروبية الغربية» تظل مسألة الهجرة اليهودية 
مسألة مهمة» ويؤدي ظهور بروليتاريا من صفوف المهاجرين اليهود في مستهل 
القرن إلى ردود فعل متباينة: تضامن عماليء وإن كان أيضًا خوف من منافسة 
في سوق العمل يترتب عليها انخفاض الأجور. 

ومعاداة السامية» بعملها نفسه؛ إنما تترك بصماتها على الشخصية اليهودية. 
ومن المؤكد أن جانبًا كبيرًا من الطوائف التي تحررت لا يرىء أولا يريد أن 
يرىء في الظاهرة غير انبعاث لاتجاه قادم من العصر الوسيط» وقوة رجعية 
سوف تتمكن الليبرالية تمامّاء في مستقبل قريب» من التوصل إلى ملاشاتها. 
ومعاداة السامية تعزز قناعاتهم بأن الأفكار الليبرالية» وبالنسبة للبعض الأفكار 
الاشتراكية» لا تنتفصل عن مصيرهم. بل إنهم سوف يصل بهم الأمر إلى حد 
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التمادي في تبني تيمات الخصم وء باندراجهم في استمرارية رسالة روحية 
لإسرائيل» إلى حد تأكيد أن أفكار الحرية والديموقراطية هي الأفكار اليهودية 
عن العدالة وقد اكتسبت الآن طابعًا علمانيًا. 

إل أننا نجدء بالنسبة لعدد من المثقفين اليهود للشيان الذين تتزامن سنوات 
تكوينهم مع سنوات انبثاق معاداة السامية» أن تيمات بأكملها من تيممات هذه 
العنصرية تعد مقبولة» ومن هنا تهمة 'كراهية الذات" التي تترجم التمزقات 
والعذابات التي يستشعرها هؤلاء الشبان حيال وقع الإهانات والهجيمات التي 
يتعرضون لها على المستوى الشخصي. ففي فرنساء مثلاء نجد أن واحدا كبرنار 
لازار يقبل في مستهل تسعينيات القرن التاسع ع شر فكرة يهودية ج ديرة 
بالاحتقار تتماهى مع بلوتوقراطية جشعة وعديمة الأخلاق» متمايزة عن العامل 
الإسرائيلي الشريفء ثم يقوم» بعد وقت قصير من ذلكء بمماهاة الروح اليهودية 
مع روح رافضة وثورية مثالية تتميز بالتعطش إلى العدالة عبر التاريخة؛؟). 
وفي مجمل العالم الغربي تتطور سلسلة بأكملها من الصور النمطية والصيغ 
الجاهزة عن اليهود ‏ غالبًا ما يقبلها اليهود أنفسهم ‏ تستعيد الأفكار المعادية 
للسامية عن اليهودية المطتيرة تجمئةا لقوة للمال: ال رأسمالية وغبير! متطلقا عق 
تمرد الاشتراكية الثوري على حد سواء. بيد أن هذا القبول لوجود "مسألة 
يهودية" غالبًا ما يكون مرحلة أولى نحو إعادة تأكيد لهوية يهودية خاصة لن 
تتأخر عن التعبير عن نفسها تعبيرا سياسيًا. وهكذا نجد أن معاداة السامية تقود 
البعض إلى إعادة اكتشاف للذات» وهي سيرورة لا واعية» أحيانا ما تكون أليمة: 
من شأنهاء عبر تعريف اليهودي على أنه أجنبيء أن تدفع إلى تأكيد قومي. 
وأسوأ ما تقوم به معاداة السامية هو المساس بكرامة الأفراد الشخصية» حيث 
يجري التعامل معهم دومًا على أنهم ضعفاء وجبناء وخبثاء. 

على أن الحقائق السوسيولوجية تبين أن سيرورة الاندماج تتواصل» بشكل 
مواز لتأكيد معاداة السامية. فاعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع عشر» تصبح 
الزيجات المختلطة مهمة بشكل متزايد باطراد في الطوائف الناطقة بالألمانية. 
وفي عام ١١٠61١٠ء‏ يصل معدل زواج اليهود الألمان من خارج طائفتهم إلى 
5 بالفعل؛ وسوف يصل إلى 55 969 في عام 937475*). ونجد نسبة أقل 


١. 


أهمية لدى اليهود النمساويينء إلا أنها تظل ذات وزن معقول» مع تباينات إقليمية 
مهمة: أقل من 99٠١‏ في فيينا في عام 15154كء لكنها تصل من الناحية العملية 
إلى نسبة الثلثين في جراتس"). وهذه الأرقام مصحوبة بتحولات عن الديانة 
لدى الشركاء وخاصة لدى الأطفال» وذلك في الاتجاهين» مع اتجاه غالب نحو 
المسيحية (اليهودية الليبرالية تسهل التحولات عن الديانة نحو اليهودية» وهو ما 
لاينطبق على اليهودية الأرثوذكسية). وهذه المعطيات تبين أنه» بالنسبة للققرة 
السابقة على عام ١977‏ لايجب التهويل من أثر معاداة السامية ذات المعاني 
العنصرية: إن قراءة تبسيطية للتعقيدات الثقافية إنما تلتزم الصمت حيال واقسع 
بقاء زواج يهودي قوي غير مختلط في فرنسا استيعابية وحيال زواج مختلط إلى 
حد بعيد في عالم جرماني 'تمييزي". وقراءة الصحافة اليهودية توضح ذلك 
بجلاء: فإذا كانت هذه الصحافة تنزعج من مختلف تجليات معاداة السامية» فإنها 
تنزعج أيضًا من الخطر الذي يمثله بالنسبة للطوائف القديمة هذا الصعودُ في 
عدد الزيجات المختلطة. وفي أوروبا الغربية» خاصة في ألمانياء سوف ينزعج 
صهيونيو ما قبل عام ١1١5‏ بدرجة واحدة تقريبًا من الزيجات المختلطة 
والاستيعاب الكامل ومن خصم هذا الاستيعاب» معاداة السامية!""). 

ووجود سياسيين من أصل يهودي - يمارسون ديانتهم غاليًا ‏ في إطار 
النظم السياسية الديموقراطية والبرلمانية من شأنه أن يذكرنا بأنه» بالرغم مسن 
ذرى الدناءة التي بلغتها الصحافة المعادية للسامية» لم ير الناخبون من مختلف 
المناطق كما من مختلف طبقات المجتمع غضاضة في أن يمثلهم هؤلاء اليهود 
الذين يجري مع ذلك ذمهم بكل هذه القوة. وفي بلد كفرنساء نجد أن عنف 
الصحافة المعادية للسامية في عهد الجمهورية الثالثة» وهو عنف يصدم إلى 
اليوم أيضًا من يقع بصرهم على هذه الصحافة عَرَضاء ليس في الغالب غير 
مثال لحدة في التعبير الصحافي والحزبي يجد المرء صعوبة في تصورها في 
زماننا الحاضر. والإهانة الشخصية تظل ضمن معيار ممارسات ذلك العصر. 
وبما أن هذه الشخصية أو تلك يهودية» فإنه يجري إضافة الهجوم المعادي 
للسامية إلى أسلحة التشهير. وسوف يتمثل الشيء الأكثر خطورة في نهاية الأمر 
في اللامبالاة حيال هذه المشكلاتء. وهي لامبالات مميزة لجهاز الدولة الذي 


١ 


سوف يسمح بتطبيق سياسة نظام قيشي: فبيتان وقيجان ودارلان وشخصيات 
أخرى من هذا الوزن لم يكونوا معروقين كأعداء للسامية قبل عام ٠15١ء‏ ومع 
ذلك فسوف ينشئون في فرنسا قيشي وضعية لليهود تدشن نظامًا تمييزيًا بشكل 
كامل. ومن المؤكد أن بيتان كان يؤمن بمشروعية هذا الإجراءء ولم ير فيه 
قيجان ودارلان غير مسألة ثانوية» من غير المرجح أن تستثير استنكار! أخلاقيًا 
كبيرًا من جانبهما. 


الأزمة المعادية للسامية 
في ثمانينيات القرن التاسع عشر: أوروبا الشرقية 

في مجمل العالم المسيحي الأرثوذكسيء احتفظت المعاداة التقليدية لليهود 
بأشكال عنيفة. وفي المناطق ذات السكان اليونايين» كانت تهم الجرائم الشعائرية 
متكررة خلال فترة عيد الفصح اليهوديء وقد رافقتها أعمال شغب مناوئة 
لليهودء بما في ذلك في المدن التجارية في الدولة العثمانية. ومن المرجح أن 
عدوى هذه الممارسات قد طالت روسيا. فقد وقعت مذبحة أولى لليهود 
(متمعومم) في عام ١87١‏ في أوديساء حيث قام اليونانيون المترددون على هذا 
الميناء المطل على البحر الأسود باتهام اليهود بأنهم مسئولون عن إعدام 
العثمايين لبطريرك القسطنطينية الأرتوذكسي إثر نشوب التمرد اليوناني. وفي 
حين أن أعمالاً أخرى من النوع نفسه كانت غير معروفة في الإمبراطورية 
الروسية» إلا أن المذابح التي تستهدف اليهود تتكرر في أوديساء المدينة الثالشة 
في الإمبراطورية من حيث عدد سكانهاء في أعوام ١859‏ و855١1و2148171‏ 
في فترة عيد الفصح اليهودي عمومًا). 

وفي الأول من مارس/ آذار ١188كء‏ اغتيل القيصر ألكسندر الثاني على 
أيدي ثوريين اعتمدوا سبيل الإرهاب. وينبد جانب من الصحافة الروسية باليهود 
زاعمًا اشتراكهم في المؤامرة ضد "القيصر المحرّر". وفي الأسابيع التالية» تقع 
سلسلة من المذابح التي تستهدف اليهود من المناطق الساحلية المطلة على البحر 
الأسود إلى بولنده الروسية. والظاهرة حضرية أساساء حتى وإن كان فلاحون 
قادمون من الأرياف يشاركون فيهاء ويبدو أنها ترجع إلى سياق تحولات 


١ 


اجتماعية حادة ترتبت على أنتهاء النظام التقليدي وعلى بدء تحديث وتحويل 
المقاطعات الغربية للإمبراطورية الروسية. وقد بوغتت السلطات ولم تكن تحوز 
غير القليل من إمكانات القمع. وهي تعتقد في البداية أن الثنوريين الشعبيين 
الروس يتحملون المسئولية عن القلاقل. فجهاز الدولة ليس هو الذي حث على 
المذابح» بالرغم من إدعاء عدد من مرتكبيها بأنهم تلقوا ضوءًا أخضر من 
الحكومة بالهجوم على اليهود!؟'). 

وإذا كان يهود الإمبراطورية يتهمون السلطة بأنها المحرض على المذابح» 
فإنَ السلطات تقوم من جانبها بتشخيص ذي طبيعة اقتصادية: فكراهية السكان 
لليهود إنما تنبع من الاستغلال الاقتصادي الذي يكابدونه على أيديهم. ومن ثم 
يجب إنهاء ذلك بحمايتهم. فتقوم قوانين مايو/ أتار ١887‏ بتشديد الأحكام 
التمييزية: إذ يجري اختزال ساحة منطقة الإقامة وحرمان اليهود من الإقامة 
بحرية في الأرياف. وفي عام 218417 يجري فرض قيود التحاق حادة في 
المؤسسات المدرسية. ويتم تعزيز هذه الترتيبات في الأعوام الأولى للقرن 
العشرين7"'). وربما بدرجة أكبر مما هي الحال مع جميع التدابير الأخرى. 
جرى تحسس هذه القيود على الدراسة تحسمًا مؤلمًا من جانب جماعة س كانية 
يشكل فيها عشق الدراساتء الدينية ‏ التقليدية أو الحديثة» عبادة عائلية حقيقية. 

والحاصل أن تعزيز التشريع المعادي للساميةء في اللحظة التي تختفي فيها 
جميع التمييزات الحقوقية الأخرى المنبثقة من النظام القديم» إنما يجيععل من 
المستحيل حدوث تحرير - اندماج وفق النموذج الأوروبي الغربي. وعندئذ فإن 
أحد الحلول الأولى المتاحة أمام السكان المعنيين هو الهجرة» لاسيما أن التدابير 
المتخذة من جانب السلطات القيصرية تؤدي إلى احتداد المشكلات الاجتماعية 
بتقييدها إلى حد كبير من إمكانيات الصعود الاجتماعي وبتسريعها بالأحرى 
لسيرورة تبلتر يهود الشرق الأوروبي. 


الهجرة الكبرى 


انطلاق الهجرة الكبرى ليهود أوروبا الشرقية باتجاه بلدان الغرب لاحق 
للأزمة المعادية للسامية المزدوجة في شرقي وغربي أوروبا. وإذا كانت الأزمة 


١ 


الأولى» بمذابحها وبتشريعاتها التمييزية هي السبب الواضح تمامًا لحركة 
الهجرة» فإن قدوم يهود أوروبا الشرقية إلي بلدان أوروبا الأطلسية وأميركا 
الشمالية ليس سبب انفلات معاداة السامية في هذه البلدان. فالنزعة القومية 
العنصرية - التاريخية لا تتأثر إلا على نحو ثانوي بتزايد عدد اليهودء حتى 
وإن كان ظهور جماعات غير مستوعبة بدرجة كبيرة يعزز الحجة التي تتحدث 
عن طابع الإسرائيليين الأجنبي جذريًا. والمأخذ الرئيسي الذي يأخذه المعادون 
للسامية على اليهود هوء على العكس من ذلكء اقترابهم الكبير جدّا من بقية 
السكان» في حين أن القادمين الجدد يحملون معهم كل علامات أصلهم الشرقي: 
اللغة الأجنبية (اليديّة) أو اللهجة الأجنبية في أفضل الأحوالء الملبس اليهودي 
الأوروبي الشرقي التقليدي؛ المراعاة الصارمة لليهودية التلمودية. 

وهذا كله ليس من شأنه سوى إثبات المطواعية غير العادية للخطاب 
المعادي للسامية الذي سوف يجد دائمًا ما يؤكد رفضهء أيّا كان مسلك ومظهر 
اليهود أو عددهم. وهكذاء فإذا كان إسرائيليو أوروبا الغربية تجري مماهاتهم من 
الناحية السياسية بالليبرالية على الأخص. وء في فرنساء بالنزعة الجمهورية»ء 
فإن فريقا من اليهودية الأوروبية الشرقية» في قطيعة كاملة مع اليهودية 
التقليدية» قد مال» بفعل الاضطهادات والتبلترء إلى صف الثوريين الاشتراكيين 
الداعين إلى تحويل جذري للمجتمع عبر النداء الألفي إلى "المساء العظيم”. ومنذ 
ذلك الحين» يهاجم المعادون للسامية في آن واحد كلا من البلوتوقراطية 
الرأسمالية اليهودية وفعل الثوريين اليهود التقويضي. وسمة الاتحاد المفققترض 
بين هذين الاتهامين المتناقضين هي النزعة الأممية التي يتقاسمها الرأسماليون 
والاشتراكيون الثوريون. وهذا التأكيد إنما تثبته بشكل غير مقصود الاتهامات 
التي يجري تبادلها في داخل الطوائف اليهودية. فكثيرون من البورج وازيين 
اليهود معادون للقادمين الجدد ‏ فهم أجانب يحفزون معاداة السامية بين أمور 
أخرى بما لديهم من ميول ثورية » في حين أن هؤلاء الأخيرين يحمّلون 
البلوتوقراطية اليهودية» أداة الرأسماليةء المسئولية عن معاداة السامية. 

والهجرة الكبرى لا ترتبط فقط بالاضطهادات الروسية أو الرومانية» فهي 
أيضًا نتاج لتقدم سبل المواصلات: وهي غير ممكنة في الواقع إلا اعتبارّا من 


١ 


اليوم الذي تنجح فيه شبكة متماسكة من خطوط السكك الحديدية في ربط 
المراكز الحضرية الرئيسية لأوروبا الشرقية بموانئ المحيط الأطلسي وبشكل 
إضافي بموانئ البحر المتوسط والبحر الأسود (وإلا لكانت الصهيونية نفسها من 
حيث كونها إيديولوجية تعبوية للفعل مجرد حلم يقظة لا واقعًا سياسيًا). 
وهكذا نجد أن موجة رحيل أولى كانت قد حدثت بالفعل قفي ١8111١4548‏ 
على أثر أوبتة الكوليرا والمجاعات التي أصابت الجزء الغربي من 
الإمبراطورية الروسيةء بيد أن هذه الموجة لم تكن غير فورة قصيرة مسست 
البلدان الألمانية خاصة. ويمكن تقدير العدد الإجمالي للراحلين في سبعينيات 
القرن التاسع عشر بنحو ٠.٠.‏ أو ...2.6 نسمة» في حين أنه اعتبارًا من 
مستهل ثمانينيات القرن التاسع عشرء يعد الحجم نفسه أدنى من المتوسط 
السنوي: فبالنسبة للفترة من عام ١88٠‏ إلى عام 4 » سيكون حجم الهجرة 
إلى بلدان الغرب 7,5 مليون على الأقل راحلين من الإمبراطورية الروسية 
وحدهاء ويجب أن نضيف إليهم 500٠٠٠‏ من البلدان المكونة للإمبراطورية 
النمساوية - المجرية ورومانيال'”). على أن هذا الانتقال الملحوظ إنما يخصدص 
جماعة سكانية يهودية تمر آنذاك بمرحلة نمو ديموغرافي سريع إلى أقصى حدء 
وهو ما يعني أن السكان اليهود في أوروبا الشرقيةء من حيث الأرقام المطلقة؛ 
يحافظون على عددهمء بل يواصلون النمو ببطء. والتباين سافر مع الطوائف 
المتبرجزة في الغربء والتي وصلت بالفعل إلى مرحلة الاستقرار الديموغرافي» 
بل» ‏ على ما يبدو في بعض الحالات» تمر بمرحلة تراجع من حيث الأرقام 
المطلقة. والواقع أن يهود الغرب إنما ينتمون إلى النظام الديموغرافي للبلدان 
الأوروبية التي يحيون فيهاء وهمء علاوة على ذلكء لكونهم حضريين 
ومتبرجزين» يتميزون بمعدل مواليد أضعف من معدل مواليد إجمالي سكان 
بلدانهم. ومن ثم فليس التباين بين يهود أوروبا الشرقية (آنذاك كانوا يسمون 
ب"الشرقيين") ويهود الغرب مجرد تباين ثقافي وديني: فهو يترجم حقفائق 
اجتماعية وأنثروبولوجية قوية تعبر عن نفسها في لغة اس تخفاف بتفاوت 
المشاركة في الحضارة الحديثة. 


١و‎ 


والبلد الأول المعرّض للهجرة هوء بحكم موقعه الجغرافيء ألمانيا 
الإمبراطورية. وهي تكسب من الهجرة فوائد اقتصادية كبرىء لأن جانبًا كبيرًا 
من هذه الهجرة المتجهة إلى أميركا الشمالية يستخدم الموانئ (هامبورج 
وبريمين) وخطوط الملاحة الألمانية: وبحسب بعض التقديرات»ء شكل اليهود 
وحدهم نحو نصف الركاب على وسائط النقل البحري للرايخ الثاني خلال هذه 
الفترة برمتها(""). وتنشئ السلطات الإمبراطورية منظومة رقابة صارمة سهعيًا 
إلى عزل المهاجرين إلى أكبر حد ممكن عن بقية السكان خلال إقامتهم في 
ألمانيا: مخيمات للترائنزيت على الحدود وفي الموانئ» عربات مختومة 
بالرصاص في القطارات. وهي لا تتمكن من تفادي استقرار شريحة جد ضئيلة 
من المهاجرين في ألمانياء لاسيما أن معاهدات التجارة مع النمسسا ‏ المجر 
وروسيا تبيح قدرًا من حرية الحركة. إلا أنه حيال هذه الجماعة التي تعتبرها 
البيروقراطية مؤلقة من صانعي متاعب ومن متسولين غير منتجين غير 
مرغوب فيهمء نجد أن الفعل الإداري جائر وتعسفي: التقتير الشديد في منح 
الجنسية0")» الطرد الدوري لآلاف الأجانب حتى ولو كانوا مقيمين منذ عدة 
عقود. وهذه السياسة تتعلق رسميًا بجميع الأجانبء إلآ أن مسن الواضح أن 
هدفها الرئيسي هو التقييد الحاد لعدد المهاجرين اليهود القادمين من أوروبا 
الشرقية (فالقادمون من البلدان نفسها من غير اليهود إنما يعاملون بمزيد من 
الليبرالية). 

وبما أن التشريع الروسي قد فرض في عام 1847 قيودًا جد قاسية على 
الطلاب اليهود في مؤسسات التعليم في الإمبراطورية الروسيةء فإن الجامعات 
الألمانية تشهد تدفقا قويّا للطلاب اليهودء إذ ارتفع عددهم من 20 في عام 
884 إلى ٠٠١‏ نحو عام ١1٠١‏ وإلى أكثر من 5٠٠١‏ عشية حرب 2.1115 
وهؤلاء الطلاب الذين تجنبوا الفروع الإدارية أو فروع التدريسء حيث لا 
إمكانية أمامهم في الحصول على عمل بعد التخرجء إنما يتجهون إلى الدراسات 
الطبية والعلمية والتقانية. وهنا أيضاء تنشئ السلطات الألمانية حيلا إدارية سعيًا 
إلى تقييد هذا الالتحاق من جانب أشخاص غير مرغوب فيهم» وهو ما يؤدي 


الخال 


إلى أن تشهد أوروبا الغربية كلها انتشار دياسبورا جديدة من الطلاب اليهود 
الذين يتضورون جوعا في الغالب. 

ومواقف الطائفة اليهودية الألمانية أكثر التباسًا. فمن جهةء هناك قدر من 
العداوة يرجع إلى رفض اليهود الذين دخل عليهم الإصلاح لليهودية 
الأرثوذكسية التي يتبناها القادمون الجدد ورفض اليهود المستوعبين للتيارات 
الاشتراكية والقومية الجديدة. ومن الجهة الأخرىء تقوم نزعة إنسانية نشيطة 
لاشك فيها بتحسين ظروف معيشة اليهود العابرين أو المهاجرين الجددة“). 
والحالة نفسها تتكرر في الحالتين الفرنسية والبريطانية: فنحن نرصد في أن 
واحد نفورًا من المهاجرين القادمين الذين يعيدون إنتاج صورة ماض مرفوضء» 
بيد أن واجب التضامن إنما يفرض نفسه في الوقت ذاته. ويجري منح عون 
مادي لمن يستقرونء بيد أنه يجري تسهيل مواصلة الرحلة إلى الساحات الأكثر 
انفتاحًا في القارة الأميركية. 

وهذا العمل يجد أجمل تجسيد له في نشاط موريس دو هيرش. فالمالي 
الكبيرء الذي مارس بالفعل نشاطه الإنساني القاعل لصالح التحالف الإسرائيلي 
العالمي» يقوم في عام ١61١‏ بتأسيس جمعية الاستيطان اليهودي (ستجري 
العادة على تسميتها 104 التي يزودها برأس مال كبير قدره 5٠‏ مليون فرنكا 
ذهبيًا. وتعمل المنظمة في تعاون وثيق مع التحالف. ولا تقتصر مهمتها على 
دفع نفقات الانتقال» فالهدف بالدرجة الأولى هو تأمين القدرة الاقتصادية 
. للمهاجرين بتوفير تعليم مهني مناسب في بلدان الأصل وبتوفير ظروف استقرار 
كريمة في بلدان الوصولء كالأرجنتين. وسوف تنجح الحركة الصهيونية في 
استلهام هذه التجربة الأولى. 

والمنفذ الرئيسي للهجرة هو أميركا الشمالية: فحيوية اقتصادها تسمح لها 
بأن تستوعب دون مشاكل كثيرة هذه الكتلة من البشرء والتي تعد مكوتنا من 
مكونات حركة أوسع تندرج في صفوفها الآن جماعات أوروبية شرقية 
ومتوسطية (بينها مكون من العرب المسيحيين» قادم جزئيًا من فلسطين) عوضنًا 
عن بلدان أوروبا الشمالية. وإذا كان عدد المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة 
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لابد أنه كان» من ١88١‏ إلى ١137١ء‏ نحو مليوني نسمة» فإن إجمالي السكان قد 
ارتفع في الفترة نفسها من 5٠‏ مليون إلى ٠١5‏ مليون نسمة. 

وتتغير الطاتفة اليهودية الأميركية تغيرًا عميقا من حيث طبيعتهاء لأنهاء في 
الفترة نفسهاء تنمو بنسبة :46١170٠‏ إذ تنتقل من 76٠0٠٠‏ نسمة إلى ©," 
مليون نسمة(”). ويحتفظ اليهود الألمان - الأميركيون بالإطار العام للطائفة» 
بالرغم من أن التوترات تكون أحيانا جد قوية بين القادمين الجدد وأولتك الذين 
استقروا بالفعل والذين لا يكنون سوى الاحتقار لثقافة الجيتو وللرطانة اليديّة. 
وعلاوة على ذلك؛ فاعتبارًا من أواخر القرن التاسع عشر يتشرب فريق من 
المهاجرين أفكارً! اشتراكية. وفي أميركا الجنوبية» يعد المهاجرون أقل شأناء ما 
عدا في الأرجنتين» وهي بلد يمارس قوة جذب معينة على مجمل الهجرة 
الأوروبية والمتوسطية. والمستوطنات الزراعية التي أقامها البارون هيرشء» 
كات يافظة) لم وخالقها سوى تصلق تجاع؟ +116) مستوطن سفن في اه 
0١‏ و5000 في عام ١836‏ و١١١3‏ في عام ١975191905‏ في عام 
61 و755408 في عام .١115‏ فالجانب الأعظم من الهجرة الجماعية لا 
يتجه إلى الأرياف وإنما إلى المدن. وفي المقام الأول بوينوس آيريس (55”” 
يهوديًا في عام /1441 1560.0٠‏ في عام 1105. تحو 5...6.0 في عام 
4" وأفريقيا الجنوبية التي تشهد نهوضنًا اقتصاديًا شاملا هي قطب 
جذب آخر للهجرة اليهودية» وتتكون جالية مهمة هناك ضمن الإطار الحرج 
للعلاقات بين الأجناس في هذا الجزء من العالم. 

وتؤدي الهجرة الكبرى إلى قلب المعطيات الديموغرافية للطوائف اليهودية 
في أوروبا الغربية. فبالنسبة لبريطانيا العظمى وحدهاء سيصل عدد المهاجرين 
بين عامي ١88١‏ و115١‏ إلى 16٠٠٠١‏ نسمة"). والأرقام أقل بالنسبة 
لفرنساء بيد أنها تنطوي على تحولات من النوع نفسه: فالتقديرات تذهب إلى أن 
عدد اليهود الذين يحيون في فرنسا في عام ١1١5‏ يصل إلى ١٠٠٠٠٠١‏ نسمة» 
ثلثهم له وضعية الأجنبي!*). وتظهر أحياء يهودية جديدة ذات سكان 
بروليتاريين في الحواضر الرئيسية. وترى الطوائف المستقرة أن من واجبها 
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دمج القادمين في ثقافة البلد المضيف. وهذا لا يحدث دون بعض التوترات وذلك 
بالنظر إلى أن القادمين من أوروبا الشرقية يحملون معهم وعيًا يهوديا أكشر 
رسوخا مع الاحتفاظ بيهودية أرثوذكسية معادية لبدع التيارات الإصلاحيةء كما 
أنهم؛ في الوقت نفسه؛ حاملون لتيارات إيديولوجية جديدة تستلهم الاشتراكية أو 
النزعة القومية» وهي تيارات رافضة لنظام المستوعبين البورجوازي. 

والحالة النمساوية حالة فريدة وذلك بقدر ما أن الهجرة هجرة داخلية بشكل 
خاصء بين الطرفين الشرقي والغربي للإمبراطورية النمساوية ‏ المجرية» 
وهو ما يثبته النمو غير العادي لسكان فيينا اليهود: 4.0٠٠‏ في عام 2845 
51> في عام لام 184 في عام «لملق ١١8556‏ في عام و 
7 في عام ١75118 193٠6٠‏ في عام ١1٠١‏ (8,51,؟ من إجمالي 
السكان). وفي مرحلة أولىء نجد أنفسنا بإزاء يهود مستوعبين ثقافتهم ألمانية 
قادمين من مختلف مناطق الإمبراطورية» إلا أن نسبة يهود الشرق تنمو بشكل 
ملحوظء اعتبارًا من عام .١88٠١‏ ويمكن رصد الظاهرة نفسها في بودابستء» 
حيث يتفوق السكان اليهود على سكان فبيينا اليهود في عام ١6١‏ ليصل عددهم 
إلى ٠١0٠٠‏ نسمةء أي بنسبة 9671,١‏ من إجمالي السكان"). وهذه 
المؤشرات القادمة من إمبراطورية آل هابسبورج إنما تعطي دلالة إضافية 
للهجرة الكبرى إلى الغرب. فهي لا ترجع فقط إلى مذايح 1841 اب ١447‏ 
وإلى التشريعات التمييزية» بل هي ظاهرة نزوح ريفي من المناطق الريفية_ 
والبورجات والمدن الصغيرة في الشرق الأوروبيء حيث الديموغرافيا اليهودية 
قوية بشكل خاص وحيث المنافذ الحضرية ضعيفة» بحكم الواقع كما بحكم 
القانون. 

والحال أن الطوائف القديمة» مع ممارستها لنشاط تضامني مثيرء إنما تسعى 
إلى تخفيض هذه الهجرة التي تعتبرها عاملاً رئيسيًا في صعود رهاب الأجانب 
ومعاداة السامية. بيد أن هذه الطوائف لا يمكنها الحيلولة دون أن تصبح "المسألة 
اليهودية" أحد العناصر الرئيسية في النقاش السياسي الأوروبي. 
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تحولات اليهودية الروسية 
تتمثل نتيجة قوانين مايو/ أيّار6417١‏ في تعزيز التقفل الحضري ليهود 
روسيا. ففي منطقة الإقامة» يشكلون نحو نصف السكان الحضريين (إلى هذا 
الحد أو ذاك بحسب المناطق). وبسبب المعدل المرتفع لنموهم الديموغرافي» فإن 
النزيف البشري الذي تسببت فيه الهجرة الكبرى لا يحول دون بقاء أرقامهم 
المطلقة حول خمسة ملايين نسمة. بل لا يحول دون استمرار النمو 
الديموغرافي. والمستوى الثقافي لهؤلاء السكان» بالرغم من كونهم يمرون 
بمرحلة إفقارء إنما يظل مرتفعا. فيهود أوروبا الشرقيةء بينما يحيون في وضع 
دونية اجتماعية 5-7 يتمتعون بتفوق ثقافي واضحء الأمر الذي ليس من شأنه 
إلا أن يعزز مشاعر العزلة التي يتحسسونها ومشاعر الحسد التي يثيرونها. 
وفيما عدا بعض الأوساط الحضرية المميّزة» فإن الاختلاط الاجتماعي بين 
اليهود وغير اليهود لا وجود له. وإحدى التجارب السيكولوجية الأكثر غرابة 
بالنسبة للمهاجرين الروس هي تجربة اللقاء النذي مع غير اليهود. 
واليهودية التقليدية جد نشيطة والمدارس الدينية غاصة بالطلاب. ويمجري 
الدفاع عن المكانة المحورية تيجب أن تذظلها الشريعة الدينية في الحياة 
اليومية» مع ا أيضًا بالمشكلات الأخلاقية والاجتماعية الناجمة عن 
تحديات الحداثة(: *). غير أن التطورات الأهم إنما تحدث في أوساط الحداثيين» 
الذين تخلوا عن مشروع تحرر تدريجي على شاكلة ما حدث في أوروبا 
الغربية. 
وإذا كانت معرفة الثقافة والحضارة الروسيتين حقيقية في الأوساط 
المتعلمة» فإن الإرث التاريخي والوضع الحاضر إنما يدفعان إلى تأكيد هوياتي 
يهودي قوي بأشكال حيوية غير معروفة في الغرب. وهذه الصياغة الجديدة 
للهوية تهجر المجال الديني الأصيل لتطرح نفسها على شكل نزعة قومية وذلك 
عبر إعادة تفسير للتاريخ من زاوية علمانية ولأجل غايات علمانية في آن واحد. 
والحال أن عمل المؤرخ الكبير سيمون دوينوفء عبر ما كتب من رسائل حول 
اليهودية القديمة والجديدة(''). ثم عبر كتابه التاريخ العام للشعب اليهوديء هو 
الذي يوفر الإطار المفاهيمي لليهودية الوليدة. فالشعب اليهودي يشكل أمة. ومنذ 
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ضياع أرضه الأصلية» تمكن من الحفاظ على وجوده الخاص بفضل تكوين 
هياكل مستقلة طائفية. وبما أنه محروم من الأرضء فقد عبر عن نفسه بالدرجة 
الأولى تعبيرًا ثقافيًا لأنه احتفظ بوعيهٍ بذاته. والاستيعاب على نحو ما أعلنته 
الثورة الفرنسية إنما يشكل خطرا قاتلاً. لذا يجب النضال من أجل صون 
وتوسيع الحقوق الطائفية» مع مشاركة تالية في سلطة الدولة على أساس طائفي. 
وإذا كان الانتماء إلى الدين اليهودي يظل في أساس التعريف الجماعي 
(حيث يكف اليهودي المتحول عن ديانته عن أن يكون يهوديًا)» فإنّ النزعة 
القومية اليهودية تتجاوز الواقع الديني الوحيد وتتأسس على التأكيد اللغوي. 
ويتوجب على الاستقلالية اللغوية أن تأخذ بعين الاعتبيار حالة التحدث بلغات 
ثلاث: لغة الدولة المضيفةء وهي هنا الروسية» وألتي يتحدث بها فريق كبير من 
النخبة اليهودية؛ العبرية» وهي اللغة القومية التي تعبر عن خاصية الثقافة 
اليهودية؛ اليديّة» لغة الشعبء والتي هي بسبيلها إلى اكتساب وضعية لغة ثقافة. 
وفكر دوينوف واسع بما يكفي لإرضاء جميع المتمسكين بالاستقلالية 
اليهودية. وهو نفسه مَؤيِدٌ لنزعة قومية غير ترابية في داخل الإمبراطورية 
الروسية. وهو يطرح على نفسه مسألة الاشتراكية التي تكاسب الساحة في 
صفوف الشبيبة اليهودية كما في صفوف شبيبة الإمبراطورية الروسية. فالأطر 
الذهنية للتطور الإيديولوجي لليهود هي عينها الأطر الذهنية للتطورٍ الإيديولوجي 
لمجمل سكان إمبراطورية القياصرة:ء والنزعة القومية اليهودية تستمد إلهامها 
على نحو مباشر من النقاش حول ا القومية الروسية بين التغريبيين 
وأنصار النزعة السلاقية» مثلما تستمد إلهامها من النقاش حول المناهج وأساليب 
العملء وهو نقاش تحدث المواجهة فيه بين الماركسيين 0 والوقع أن 
من يختارون الطريق الثوري في داخل المنظمات الاشتر الديموقراطية 
(مناشفة وبلاشفة) وفي داخل حزب الاشتراكيين - 0 الروسء إنما 
يعدون استيعابيين يرون أن الثورة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى التحرير ل 
الاستيعاب. ومن ثم فهم مدانون من وجهة نظر النزعة القومية اليهودية. 
والأكثر تعقيدا هو موقف من يتبنون النظرية الثورية مع تمسكهم 
بالاستقلالية اليهودية. وهو موقف حركة البوندا"*) التي أسسها الاشتراكيون 
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اليهود في عام ١8317‏ من منظمات اشتراكية يهودية مختلفة: والواقع أن منطقة 
الإقامة إنما تعزل من الناحية الجغرافية البروليتاريا اليهودية عن التركزات 
الكبرى للعمال الروس» كما أن أسلوب الحياة» كمراعاة السبت» إنما ينطصوي 
على ابتعاد للعمال اليهود عن العمال الآخرين (عندئذ لا يمكن لمشروع أن 
يسمح لنفسه بالتوقف عن العمل في يومي السبت والأحد). وهذه البروليتاريا 
اليهودية تتركز أساسًا في نشاطات المشروعات الصغيرة ذات النشاطات 
الحرفية بشكل واضح-. ويعتبر البونديون أنفسهم طليعة الطبقة العاملة اليهودية 
المتاضمنة مع الطبقة العاملة الروسية وخصوما للرأسماليين» أكانوا يهودا أم 
غير يهود. وهم يماهون الأمة اليهودية بكل الناطقين باليديّة. وبالرغم من 
الخلافات المذهبية وخلافات الأجهزة والأشخاصء يظل البونديون منتمين إلى 
المنظمات الاشتراكية الأخرى في الإمبراطورية الروسية (وهذا هو السبيل 
الوحيد أمام الاشتراكيين الديموقراطيين البلاشفة أو المناشفة للوصول إلى هذه 
الجماعة السكانية العمالية الخاصة). وهكذا يجري تمثيل البوند في الشعبة 
الروسية للأممية الثانية» وهو يشارك بنشاط في مناقشات مؤتمرات الحركة 
العالمية» حيث يحصل على ما يريده من شجب لمعاداة السامية مع اصطدامه 
القوي ببعض الشعب العمالية الغربية فيما يتعلق بمسألة حرية الهجرة9”"*). 

والحال أن وجود اشتراكية يهودية ذات اتجاه قومي إنما يعود إلى شيء من 
إعادة النظر في المذهب الماركسي فيما يتعلق بمسألة الأمة. وإذا كانت 
شخصيات من أصلء يهودي كروزا لوكسمبورج تعلن أنها لا تشعر بأنها أكثذر 
اهتمامًا أو مهتمة بالمعاناة اليهودية قدر اهتمامها بمعاناة أهالي المستعمرات 
الخاضعين للاستغلال الرأسمالي المريع في المستعمرات أو للسخرةء فإن 
آخرين» على العكس من ذلكء في وسط أوروباء إنما يستعيدون تيمات قريبة من 
تيمات دوينوف. ويعترف بعض "الماركسيين - النمساويين" بوجود أقلية قومية 
يهودية بلا أرض ويرون إمكانية حكم ذاتي قومي قائم على الثقافة وليس على 
الأل 423 

والحال أنه ضمن هذا السياق بالتحديد يظهر الصهيونيون الأوائل. وشأن 
المتمسكين الآخرين بنزعة قومية يهودية» فهم منبتقون من أوساط الحدائثيين 
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الذين تحرروا من الأوهام بسبب استحالة التوصل إلى تحرير حقيقفي ضمن 
إطار الإمبراطورية الروسية وأصبحواء في الوقت نفسه» متزايدي الانتقاد بشكل 
مطرد حيال نتائج هذا التحرير الذي يرون تحققه لدى إخوتهم في الدين في 
أوروبا الغربية”؛). 


بدايات الصهيونية 

في ستينيات القرن التاسع عشرء كان بعض الأفراد المهمين اليهود من 
مختلف الأصول قد شرعوا في الحديث عن نزعة قومية يهودية قائمة على 
العودة إلى الأرض المقدسة. وهذا ينطبق في آن واحد على اشتراكي يهودي 
ألماني كموسى هيس بكتابه روما وأورشليم» المسألة الأخيرة في مسائل 
القوميات» الذي ظهر في عام 1877ء حيث تجري الدعوة إلى إقامة دولة 
اشتراكية يهودية في فلسطينء؛ كما على حاخامين من وسط أوروباء هما آلكالاي 
وكاليشرء اللذين ارتأيا تنظيم إعادة استيطان اليهود لفلسطين: ومن المؤكد أنهما 
قد تأثرا بالإحياء اللغوي والثقافي والديني والسياسي لشعوب وسط أوروبا التي 
تلامس عصر ما قبل النزعة القومية. بيد أن هذه الكتابات وهذه البرامج السبّاقة 
كانت مجهولة بالكامل في زمانهاء وكان أثرها معدومًا من الناحية العملية. ولن 
تتم إعادة اكتشافها إلا بعد عدة عقود من صدورها. 

وتنبع بداية الحركة الصهيونية من رد فعل بعض الشخصياتء وأهمها 
موشيه ليب ليبينبلوم وليو يينسكرء حيال الاضطراب المترتب على أزمة ١84١‏ 
18487. فهم يرفضون الطريق السهل المتمثل في الهرب إلى بلدان الغرب. 
ولا يريدون اعتبار معاداة السامية إحياءً مفارقا للتاريخ وعابرًا لفظائع العصر 
الوسيط» ويعرفونها على أنها "الجانب المظلم في حضارتنا الحديثة الجميلة"/*). 
وبما أنه لابد من التخلي عن أي أمل في الحفاظ على هوية يهودية في أوروبا لا 
تكون مضطهدة بشكل تلقائي» فلم يعد هناك من سبيل سوى طريق البعث 
القومي. ويمر هذا الطريق عبر تأسيس دولة على أرض لا يمكن إلا أن تكون 
أرْض الأسلافء فلسطين. فالشعب اليهودي لن يتمكن من تحقيق تحرره الذاتي 
والتوصل أخير! إلى وجود سوي بين الأمم الأخرى إلا باستعادة موطنه 
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التاريخي. والتحرر الذاتي هو العنوان الذي يعطيه بينسكر لبيانه ‏ كراسه 
الشمين الضادن فى خام *2148 يجب لليهود أن ينسكوا زآام نصيزهم 
بأيديهم وأن يكفوا عن ترقب تدخل إلهي أو بشري لصالحهم؛ ويتوجب عليهم أن 
يتحركوا بأنفسهم إلى انتزاع تحررهم القومي الخاص. وفي صفوف الطلاب 
الروس اليهودء تجتمع النزعة القومية اليهودية برؤية للذات منبثقة من التربية 
الدينية ومن علم اليهودية: يجب هجر أوروباء حيث اليهود أجانبء والعودة إلى 
آسياء أرض الأصلء» حيث سيكون بالإمكان استعادة رؤيا أنبياء إسرائيل عن 
السلام والإخاء الشاملين. والتوراة هي البرهان على أن هذه الأرض تخص 
اليهود. ولا يمكن اعتبارهم فيها أجانب عالة على الآخرين: ومدلا هن مفارستة 
مهن الدياسبورا (التاجرء البائع المتجولء صاحب النزّل)؛ سوف يزرعون هناك 
أرض أبائهم بأدواتهم شأن جميع الأمم الأخرى على الأرض7"*). 

وبما أن تيّارًا صغيرا داخل الهجرة الكبرى يتجه إلى فلسطينء فإن 
الصهيونيين الأوائل يسعون إلى تنظيمه. وتتأسس دزينة من الجماعات 
الصهيونية على المستوى المحلي في 1447 .١18487‏ وهي تجتمع في مؤتمر 

كاتوقيتز (كاتوفيس)» في يولنده اليروسيةء في عام »١8485‏ لكي تشكل منظمة 

أحياء صهيون تحت قيادة ليلينبلوم و يينسكر. وهم يريدون التوجه إلى الجماهير 
وينتقدون التحالف الإسرائيلي العالمي» المعبّر عن اليلوتوقراطية اليهودية1). 
وفي عام 1885»ء تلم المنظمة الجديدة شمل خمس عشرة ألفا مسن المناضلين 
00 في مجمل منطقة الإقامة» بينما توجد جماعات أخرى أقل أهمية 
تتقاسم التوجه نفسه. والجدل قوي بين الاتجاه المتعلمن» الذي يمثله ليلينيلوم 
0 والاتجاه الديني» الذي يرعاه الحاخام موخيليبير. والعنصر الأكثر. 
أهمية هو لجنة أوديساء التي تحصل على اعتراف قانوني في عام :185٠‏ إذ 
ترى السلطات الروسية فيها مشروعًا ذا طابع إنساني غير سياسي ولاخطر منه. 
بينما تبدأ في الانزعاج من انتشار الأفكار القومية» الصهيونية وغير الصهيونية» 
في صفوف السكان اليهود في الإمبراطورية. 

واللقاء المهم الوحيد بين الصهيونية الجنينية غير اليهودية والعالم اليهودي 
في روسيا ورومانيا إنما يرجع إلى لورانس أوليفانت» وهو عين نموذج المغامر 
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غريب الأطوار المنتمي إلى علية القوم في العصر الفيكتوري. وكان قد تابع 
حرب القرم كصحافيء وكان مرافقا لغاريبالدي خلال النضال من أجل الوحدة 
الإيطالية» وهو عضو في البرلمان البريطاني. وهذا الرحالة في الشرق يقدم 
نفسه بوصفه مدافعًا عن الدولة العثمانية غداة مؤتمر برلين ويحبذ التوطين 
الجماعي لليهود في شرقي الأردن سعيًا إلى تقوية العثمانيين في مواجهة 
الأطماع الروسية: فنشاطات اليهود سوف تزيد من إيرادات الدولة العثمانية 
وسوف تعزز مواردها وتكفل للباب العالي جزيل شكر أوروبا؛ وخلافا لآلاف 
اللاجئين المسلمين من البلقان والقوقازء سيجلب اليهود معهم الرساميل 
والمعارف الضرورية للتنمية الاقتصادية للمنطقة» وذلك في إطار شركة ناشئة 
بمرسوم امتياز"*). والحال أن أوليفانت» مدعومًا بتوصيات من الحكومة 
البريطانية» إنما يعرض مشروعه على السلطات العثمانية في عام 21415"). 
وهذه الأخيرة تماطله: فالباب العالي يوضح له أن السلطان عبد الحميد غير 
مؤيد لهذا المشروع. بينما يتذرع السلطان يأن ن الباب العالي هو الذي يعمارض 
المشروع. والواقع أن السلطات الفرنسية ترى في مشروع أوليفاندت عنصر 
مؤامرة بريطانية هدفها الاستيلاء على الشرق الأدنى» ومن ثم تعترض سبيله. 
فأوليفانت ومدحت باشا شريكان في مؤامرة واحدة هدفها استبعاد المسيحيين 
المحبين لفرنسا والاستعاضة عنهم بيهود استأجرتهم انجلترا الخبيثة. أمّا فيما 
يتعلق بعبد الحميد» فهو يدرك على الفور المخاطر التي يمكن أن يسببها للدولة 
العثمانية ظهور مسألة قومية جديدة. وقد انتهت اللجنة الوزارية المشتركة 
المكلفة بدراسة المقترحات إلى أن يهود العالم بأسره يتطلعون إلى لم شملهم في 
فلسطين وأن الشركة المنشأة بمرسوم امتياز سوف تكون المرحلة الأولى فى 
إنشاء دولة يهودية("). 

وغداة مذابح 2١84١‏ يدخل أوليفانت في اتصال مع الصهيونيين الأوافل 
وينادي بالهجرة إلى فلسطين. وهو يحظىء للحظة» بشعبية كبرى في منطقة 
الإقامة وفي رومانيا. وفيما بعدء يستقر في حيفا ويتابع باهتمام الأحوال اليهودية 
في فلسطين مع مواصلته الاهتمام باستكشاف الأرض المقدسة. ومذهبه قريب 
من مذهب المتمسكين الآخرين بتحقق النبوءاتء لكننا نجد لديه أيضًا تيمات أكثر 
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رسوخا عن العمل الإنساني الخيري لصالح يهود الشرق والتنمية الاقتصادية 
للمشرق بفضل رساميل ونشاطات اليهودء والمصلحة السياسية لبريطانيا 
العظمىء إلى جانب تيمة الاحتقار للأهالي العرب. والحاصل أن نشاط أوليفانت 
إنما يلقى مناهضة من جانب المؤسسات الطاتفية اليهودية الكبرى في الغرب 
والتي قررتء في مؤتمر لها في برلين في أبريل/ نيسان 1847١ء‏ توجيه الهجرة 
اليهودية إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى عبر الأطلسيةء» مع استتبعاد 
البلدان الشرقية؛ ففقر الدولة العثمانية لا يسمح بتأمين الحيوية الاقتصادية 
للاستيطان فيها(""). 

وبالرغم من انغراس فعلي للمناضلين ومن إرسال موجة أولى من 
المهاجرينء فإن. الحركة عموما إنما تمنى بالاحرى بالفشل» من حيث المنجزات 
العملية. ويرجع ذلك أساسًا إلى قصور الإمكانات وعدم وجود دراسات حول 
التدابير التحضيرية الضرروية للهجرة كما حول حقائق الساحة على حد سواء. 
وبشكل ملموسء يتجه عمل الصهيونيين الأوائل إلى النشاط الإنساني الخيري 
العاديء الذي يعرفونه على أنه "حب فلسطين". وبالرغم من المعارضة المعلنة 
تجاه اليلوتوقراطية اليهودية في الغربء فإِنّ عمل أحباء صهيون لابد له من أن 
يمر بإمساك بزمام الأمور في فلسطين بفضل النشاط الإنساني المنظم الذي 
يضطلع به كبار الأثرياء اليهود. فأحباء صهيون تابعون فعليا لإدمون دو 
روتشايلد الذي يقود مهمة استيطان فلسطين. على أن البرنامج الصهيونيء الآخذ 
بالتبلور كمنظومة مذهبية» إنما يصبح أحد التيمات المركزية للنقاش الإيديولوجي 
الذي يخوضه يهود أوروبا الشرقية؛ وتبدأ أفكاره في الانتتشار في أوروبا 
الغربية» خاصة في انجلترا - حيث توجد بعض شعب أحباء صهيون -» وفي 
المانيا وك التسنا تت الجر وف سرحلة أولى» كانت هذه التوسيماك لعز كن 
من فعل مهاجرين يهود قادمين من أوروبا الشرقية. وتدريجيّاء ينضم إليها عدد 
من ممثلي الطوائف اليهودية الغربية القديمة المنزعجة من صعود معادداة 
السامية. وبشكل متزايد باطرادء تفرض نفسها ضرورة الاضطلاع بعمل تنسيقي 
للنشاطات» لن يكون مركزهء بحكم قوة الأشياء» إلا في الغربء وذلك سعيّا إلى 
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تجنب القمع الروسي. وعلاوة على ذلكء: يلعب أحباء صهيون دورا رئيسيًا في 
إحياء اللغة العبرية كلغة ثقافة في العالم الحديث. 

وتلعب فيينا دور بالغ الأهمية في تطور الحركة. فهي الموقع الذي تلتقفي 
قنة. يشكل: لكثر' مياشئرة يهؤدية أوروبا الغربية المستوعبَة والتأكيد القومي ليهود 
الشرق الأوروبي. وفي ستينيات القرن التاسع عشرء يستقر في فيينا واحد من 
الآباء الروحيين للحركةء هو بيريز سمولينسكين (1451 2 .)١1885‏ ولايكل 
هذا اليهودي الروسي الحداثي من الدعوة إلى تعبير يهودي باللغة العبرية» وهو 
يتتقد. يتوه كلا عرف أركو اذكبية الحاخامات واليهودية التي دخل عليها الإأصلاح 
والتي تهجر استخدام العبرية. وتحت تأثيرهء يقوم الشاب ناثان بيرنياوم» 
المنحدر من غاليسيا النمساوية» بتأسيس أول أخوية طلابية يهودية» في عام 
١:؛‏ وهي أخوية قاديماه» المزوّدة ببرنامج قومي يهودي بشكل سافر. وهذا 
المصطلح الذي صاغة سمولينسكين يعني 'قُدْم"» كما يعني في الوقت نفسه 
'شرقا". وبدلاً من مصطلح "الإسرائيلي" - العزيز على أفئدة المستوعبين ‏ 
تستخدم قاديماه باعتزاز تعبير "العبري" القومي. والحال أن الأخوية» التي ولدت 
من القرار الذي اتخذته الجمعيات الطلابية الألمانية في مستهل ثمانينيات القرن 
التاسع عشر بالتوقف عن قبول أعضاء يهودء إنما تصبح بسرعة بؤرة نشيطة 
للنزعة القومية اليهودية وتنشئ فروعًا لها في الجامعات الرئيسية في العالم 
الجرماني. وبوجه أعمء في مجمل أوروباء وردًا على الاتهامات بالجبن 
وبالخسة» والتي يوجهها المعادون للسامية» تظهر جمعيات تستمد أسماءها من 
ذكرى المكابّيين التي ترمز أيضًا في العهد القديم إلى صورة أكثر كفاحية وأكثر 
نضالية وأكثر رجولة. ويجري الاقتداء بهذا المثال في بلدان أخرى كانجلترا. 

وتواصل قاديماه نشاطات أحباء صهيون. وهيء في البداية؛ لاتجند 
أعضاءها إل من صفوف يهود الشرق الأوروبيء إلا أنه اعتبارًا من أواخر 
ثمانينيات القرن التاسع عشر ينضم إليها عدد كبير من الشبان المنحدرين من 
أسر مستوعبة. والحال أن أعضاءهاء رفضًا منهم للسلبية حيال معاداة السامية» 
إنما يدافعون عن الشرف اليهودي بالانخراط المنهجي في مبارزات مع طلاب 
الأخويات الجرمانية» الأمر الذي يحدث قدرًا من الإثارة في صفوف الرأي 
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العام. وفي ١‏ مارس/ آذار 157 تتهرب الأخويات القومية الألمانية 
المجتمعة في مؤتمر زاعمة أن الطلاب اليهود لا شرف لهم وتعوزهم الشجاعة 
وأنهء ترتيبًا على ذلك» لا يمكن الدخول في مبارزات معهم. وهو ما يعني إنكار 
أي كرامة إنسانية للأشخاص الذين يجري التنديد بهم9”). ويؤدي هذا الموقف 
إلى فضيحة كبرى بحيث إِنّ السلطات تقرر حل هذه الأخويات» وإن كانت لا 
تفعل كينا بعد ذلك لمواجهة إعاذة كويتها قدت اماك الخو 01, 
وواقع أن التأكيد القومي اليهودي يجري التعبير عنه في النمسا - المجر 
بشكل أكثر حزما مما في روسيا أو في رومانيا لا يرجع فقط إلى حرية التعبير 
الموجودة في بلدي الملكية المزدوجة. فطبيعي أن النزعة القومية اليهودية تجد 
مكانها في مجتمع متعدد القوميات حيث تنزع كل جماعة إلى تعريف نفسها على 
أنها جماعة قومية عن طريق مجهود عنيف تفرضه على ذاتها. وموشور 
التأويل الذي حدّده برنار ميشيل ينطبق تمامًا على حالة الصهيونية» التي هي 
تعبير قصوي عن ذلك: 
إن عنف الترعة القومية لا يتجه إلى الآخرين: فهو بالدرجة الأولى عنف داخلي» 
إذ يسعى إلى توحيد أفراد الأمة, إلى جعلهم فاعلين أكثر وعيّاء أكثر تضامتًا. والترعة 
القومية الحقيقية بحث مشبوب العاطفة عن المحوية القومية التي لا يمكن التوصل إليها إلآ 
عن طريق مجهود يجري فرضه على الذات. فمنذ مستهل القرن التاسع عشر, إنما يكمن 
في الذات العدوٌّ الذي تجب مكافنته كيما يتسنى للمرء أن يصبح مواطًا أفضل في 
أمته. ويجب على المرء أن يفرض على نفسه معرفة لغغها وثقاففها والمشاركة في 
الجمعيات القومية. وإذا كان مثل هذا المجهود ضروريًا فذلك بلا ريب اعتراف بأن 
النزعة القومية ليست معطى طبيعيًا. فالمرء لا يولد وطنيًا مجريًا أو يولنديّاء وإنما يصبح 
كذلك. وإذا كان لابد للهوية من أن نبحث عنهاء فما ذلك إلا لأنها غير مؤكدة, 
ولأنها قد تكون مهدّدة باستمرار. وججوء بعض القوميين إلى العنف. والتأكيد الدوجماني 
لتفوقهم: إغا يترجمان دوما تقريبًا ما يخامرهم من شكوك. وغالبًا ما تكون المطالبة 
المسرفة بنقاء عنصري أو عرقي ناجمة عن أصول عائلية مختلطة, يجري تحسسها خطاً 
على أنها مشينة(**). 
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وكما هي الحال بالنسبة للشعوب الأخرى للملكية المزدوجة (النمساوية ‏ 
المجرية)» فإن بوسع الشعب اليهودي الآخذ بالتشكل أن يزعم لنفسه تجربة دولة 
قديمة» تجربة دولة ضاعت ويتعين بعثها. وحتى مع أن الآليات واحدة» وحتى 
إذا كانت النزعة القومية» هنا أيضاء تسبق الأمة» إلا أن الفارق الرئيسي إنما 
يستند إلى واقع أن دعوى تحرير التراب كلية. وبما أن الصهيونيين الأوائل لا 
يحوزون شيئاء فإن بوسعهم أن يطالبوا بكل شيء. 

وسوف يلعب ناثان بيرنباوم دورًا أساسيًا كرائد. فهوء في كتاباته» يكافح 
بحزم "هوس الاستيعاب" الذي ندين لهء في إمبراطورية آل هابسبورج المتعددة 
القوميات» بظهور ألمان ومجريين وسلاق "إيمانهم موسوي". وفي عام ©2188 
يرأس تحرير صحيفة اسمها التحرير الذاتي» وهو أول من يستخدم 
"الصهيونية": الذي يصبح واسع الانتشار اعتبارًا من عام 3718517"). وفي عام 
» في كتاب لم يلحظ صدوره كثيرون» يدعو إلى إقامة دولة يهودية في 
فلسطين كحل للمسألة اليهودية. ويستند جوهر فكره على تأكيد شخصية وهوية 
يهوديتين بشكل محدّدء تعدان قاعدة لنزعة قومية خاصة. وهو ما يفسر تطوره 
الشخصي الذي سوف يبعده تدريجيًا عن الصهيونية”). ويما أنه ينعدر من 
وسط جد متواضع ولا يحوز أي ثروة عائلية ومضطر بحكم قوة الأشياء إلى 
تأمين الحياة المادية لأسرته؛ فلم يكن يملك لا الوقت ولا الإمكانات اللازمة لكي 
يصبح زعيم حركة جماهيرية. 

والهجرة الكبرى تجر في تيارها مناضلين ينتمون إلى الاتجاهات الرئيسية 
التي لها تمثيلها في منطقة الإقامة: وهكذاء ففي أوروبا الغربية وفي ألمانياء نجد 
في أوساط المهاجرين ممثلين للمدافعين عن يهودية تلمودية وللمتمسكين بمختلف 
التيارات الحداثية (القوميين والاستقلاليين والاشتراكيين واليونديين). ومع صعود 
عدد المهاجرين في صفوف الطوائف المستوعبة تظهر ظروف إمكانية تلقفي 
الأفكار القادمة من طوائف الإمبراطورية الروسية» وغير المعروفة قبل ذلك 
الحين. والحال أن الجماعات السكانية اليهودية» بالرغم من أنها تشهد تبعترا 
متزايدا على المستوى الجغرافيء إنما تعزز هوياتها الجماعية بحكم معداة 
السامية وبحكم انفتاح الدياسبورا الجديدة القادمة من روسيا على العالم. 
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أحاد هاعام والصهيونية الروحية!”) 
إذا كانت الصهيونية الأولى تظل حركة سيئة التنظيم إلى حد بعيد وتعوزها 
الإمكانات» فإن لها مفكرها الكبير الأول أبراهام جينسبرج (1455ل-1757١)‏ 
الذي يتخذ لنفسه اسمًا أدبيًا عبرانيًا هو أحاد هاعام» والذي يعني "واحدًا من 
الشعب"» بمعنى "الرجل العادي": [أحد العوام]. والحال أن تأثيره سوف يكون 
من أكثر المؤثرات أهمية. فهذا الرجل الذي تشرب الثقافة اليهودية تشريًا عميقاء 
وإن كان قد تشرب أيضًا الثقافة الغربية الحديثة» إنما يبدأ اعتبارًا من عام 
8 نقدا حادًا للنزعة القومية اليهودية لكي يضعها في اتجاه جديد. فهو يرى 
أن الخطر الحقيقي لا يكمن في رهاب اليهود وإنما في الاستيعاب الذي يقود إلى 
ضياع الهوية. فاليهودي المستوعب والذي يرثي للملمات التي تصيب أوروبا 
الشرقية» بعيدَا عن أن يكون حرًاء إنما هو عبد لا يدري بذلك: 
المحسنون إلينا [...] لا يعرفون رأينا فيهم, في العبودية الداخلية التي يتعفنون 
فيهاء تلك العبودية في الحرية والتي يعرفها اليهود الفرنسيون أكثر من جميع الآخرين. 
وإذا ما عرفوا رأينا فسوف تكون لديهم فكرة عن كل عمق الاحتقار الذي نكنه؛ في 
نكراننا الأسود للجميل2» ل"شفقعى"هم.ء ولمساعيهم الرامية لتحريرنا من العبودية 
الروحية. فيا أيها العبيد, ابدأوا بتحرير أنفسكم أنتم. أمّا تحن» يهود أوروبا الشرقية 
البؤساءء فنحن الذين سوف نهبء مدفوعين بإيانناء إلى تحريركم من العبودية الداخلية 
التي لا تلحظوفا أنتم أنفسكم. انظروا: إفهم قادمون بالفعل» يهود أوروبا الشرقية 
البؤساء هؤلاءء وتأثيرهم يبدأ بالفعل في الوقوع عليكم, دون أن يخطر ذلك ببالكم إلى 
الآن. ووجهاء روما القديمة كانوا هم أيضًا مفعمين بالاحتقار للبؤساء القادمين مسن 
الشرقء إلا أنه جاء اليوم الذي تمكن فيه هؤلاء البؤساء من قلب الإمبراطورية 
الرومانية القوية رأسًا على عقبء بحيث أصبح من المستحيل التعرف عليهال'”). 


وهذه "العبودية في الحرية" ليست بعيدة عن تهمة 'كره الذات" والتي يوجهها 
القوميون اليهود إلى خصومهم في العالم اليهودي. 

ولابد للعودة إلى صهيون أن تترافق مع عودة إلى اللغة الأصلية» العبرية؛ 
وأن تقود إلى إحياء الغرائز السياسية والمؤسسات القومية اليهودية التي قضى 
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عليها الفتح الروماني. والدين ليس غير أحد جوانب الواقع اليهودي: ومع الحياة 
في المنفى» تضخم ليشمل كل جوانب الحياة اليهودية» وكان ذلك ضروريًا 
لتأمين بقاء الشعب اليهودي. غير أنه ليس مع ذلك سوى فاصلة:ء لأن بالإمكان 
ومن الواجب اليوم العودة إلى المرحلة القومية التي كانت سابقة للمرحلة الدينية. 
وإلا فإن العلمنة سوف تقود إلى اختفاء الشعب اليهوديء لأن الحياة الدينية إنما 
تميل بشكل متزايد باطراد إلى أن تصبح حقيقة من حقائق الحياة الخاصة. وعبر 
الاعتماد على عمل علم الديانات وعلى الشعور المصون برسالة خاصة للشعب 
اليهوديء يمكن لليهود أن يستردوا روحهم الحقيقية» المتمثلة في النبوة. والحال 
أن فكرة "الأخلاق في التاريخ"» والتي أدخلها علم اليهودية» إنما تصبح العنصر 
المحوري في إعادة تعريف الهوية اليهودية من جانب مفكر الصهيونية الكبيير 
الأول. وسوف تظل خاصية دائمة للخطاب الصهيوني في صياغة صورة جديدة 
للذات. 
ولا تنبع أصالة هذا "الطفل المرعب" من مجرد قلب مجمل الإشكالية 
التقليدية للتاريخ اليهوديء بل تنبع أيضًا من تحليله الصارم للواقع الفلسطيني. 
فمنذ عام ١84١ء‏ على أثر رحلة إلى الأرض المقدسة» يطرح برهافة مشكلة 
العلاقات مع العرب مؤكدا أن من الخطأ تصور أن فلسطين أرض مجدبة: على 
العكسء فلم تبق هناك من الناحية العملية أرض قابلة للزراعة متوافرة ولا يمكن 
الأمل في الحصول بأساليب فاسدة على جانب كبير من الأملاك الزراعية التي 
يحوزها السكان العرب. ومسلك المهاجرين اليهود الأوائل ينذر بأن يؤدي في 
القريب العاجل إلى نزاع شديد: 
إخوتنا تحقون في قوهم إن العربي لا يحترم غير الناس الذين يبدون ما لديهم مسن 
قيمة وشجاعة. لكنه لا يفعل ذلك إلا عندما يشعر بأن الطرف الخصم صاحب قضية 
عادلة. والأمر مختلف تامًا عندما يعتقد [العربي] أن موقف خصمه غير عادل وغير 
مشروع. ففي هذه الخحالة» يمكن أن يكبت غضبه لأطول فترة تمكنة, بيد أن هذا 
الغضب يظل في صدره. وسوف ينتهي بإعلان ثأره وشوقه إلى إنزال العقاب 
000 


وفي الأعوام الأولى للحركة الصهيونية»ء سوف يلعب أحاد هاعام دورًا 
رئيسيًا. وبوصفه محركا لأخوية سرية اسمها "أيناء موسى"» فسوف يصبح 
واحدًا من الشخصيات الرئيسية في لجنة أوديسا. لكنه ليس صاحب عقلية 
سياسية: فهذا الرجل الذي اختير عدة مرات لتولي قيادة حركة جماهيرية» سوف 
يمتنع عن ذلك داتمّاء لأنه لا يشعر بأن لديه أي ميل إلى السياسة السياسوية 
اليومية(''). وذهنيته جد انتقادية يحيث لا يسعه ممارسة قيادة سوى القيادة 
الأدبيةء وسوف يأخذ عليه خصومه عدم مقدرته على طرح شيء سوى الإدانات 
وليس الحلول الإيجابية لمشكلات الساعة. على أنه يُدخل في الحركة:؛ لأول 
مرة» بنية فكرية حقيقية. وهو يرى أن الشاغل الرئيسي ليس مصير اليهود في 
العالم بقدر ما أنه بقاء اليهودية نفسها. ولابد من إيجاد أساس جديد سعيًا إلسى 
صون الثقافة اليهودية التي يهددها الاستيعاب!"). 

وهو يحدد معالم صهيونية روحية: ففلسطين يمكن أن تصبحء ليس مركزا 
سياسيًا للشعب اليهوديء وإنما ملاذا لليهودية» بؤرة ثقافية تهاجر إليها شريحة 
صغيرة من الدياسبوراء نخبة محبوة بالشجاعة وبنكران الذات» ومهمتها توحيد 
الوعي الجماعي لمجمل يهود العالم. وعندئذ سوف تتشكل حياة يهودية جديدة 
تكون قدوة لمجمل الشعب. وهكذاء سيكون بالإمكان صون الواقع القومي في 
داخل المنفى. وبعيدا عن أن يهتم أحاد هاعام بصهيونية سياسية أو عملية» فإنه 
ره في الصدارة صهيونية ثقافية تعطي مكانها للدياسبورا. ورؤيته للنزعة 
القومية تنتمي إلى التراث العضواني المنبثق من الرومانسية الأوروبية؛ والذي 
يطرح التفوق المطلق للواقع الإثني أو الثقافيء الذي يجب لكل الباقي أن ينبئشق 
منه: وهكذاء ففي رؤيته العضوانية» لا يشمل التعليم اليهودي مجرد تعليم 
بالعبرية يتصل بالمسائل العلمانية» بل يشمل أيضًا تعليمًا في روح عبرانية في 
جميع المجالات؛ وذلك سعيًا إلى تقديم رؤية يهودية لكل مجالات الحياة 
والمعرفة» مع غربلة حكيمة لكل الإسهامات الخارجية. وكما هي الحال غاليًا 
عند الإيديولوجيينء» فقد تكون تأكيداته متناقضة: فالبؤرة الروحية يمكن فهمها 
على أنها تتألف من جماعة نخبوية صغيرة» بيد أنها قد تعني في لحظات أخرى 
توطين أغلبية يهودية في فلسطين. 
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ومع أن مواقف أحاد هاعام ليست جد بعيدة عن مواقف دوينوفء الذي 
حافظ معه طيلة حياته على حوار ودي وأخويء إلا أن المناضلين الصهيونيين 
الأوائل لن يحتفظوا بالأخص من منظوره سوى بتشديده على البعث القوميء» 
خاصة مع فكرة العودة إلى العبرية والرغبة في تكوين نخبة من المستوطنين في 
فلسطينء إلى جانب رؤية 'أخلاقية" لدورهم. والحال أن رجلا كمناحيم 
أوسيشكين»: وهو مناضل شاب في حركة أحباء صهيون وفي حركة أيناء 
موسىء إنما يعد أكثر تمثيلاً لقاعدة الحركة. وبما أنه هو نفسه كان قد زار 
فلسطينء فهو يرد على أحاد هاعام بأنه لا يجب الانخراط في التشاؤمء وبأنه إذا 
كانت البدايات صعبة:» فإن بالإمكان مع ذلك التوصل إلى نتائج مرضيةء كما 
تشهد على ذلك أهمية النشاطات التي تم الاضطلاع بها بالفعل7". 


الفصل الرابع 
فلسطين زمن العاليًا الأولى 


"أنا لست مُحُسنا! لقد بدأت المشروع في فلسطين لأنتي كنت أريد أن أعرف ما 
إذا كان بالإمكان توطين يهود في أرض فلسطين". 
إدمون دو روتشايلد مخاطبًا ليفونتين في عام 8/85 .)1(١‏ 


"الأوائل: الباريسيون, جد قليلينء وقد فعلوا أكثر ثما فعله جنيع الآخرين»؛ 
والآخرون, جماعة ايرتيز إسرائيل؛ أكثرء وقد فعلوا أقل ثما فعله الباريسيون. أَمّا 
الجماعة الثالثة» جماعة الدياسبوراء فهم أكثر عددًا من هؤلاء وأولئكء بيد أهم فعلوا 
أقل ثما فعله هذان". 

ليليانبلوم!"). 


بدايات العاليًا الأولى 
وعمل الإسرائيليين الفرنسيين 

المهاجرون الأوائل الذين شكلوا طليعة ما سوف يسمّى بالعاليًا [الصعود] 
الأولى إلى أرض إسرائيل كانوا يتألفون من عناصر متباينة. فالبعض كانوا 
شبّانا جرى تجنيدهم من بين صفوف الطلاب أعضاء حركة بيلو (الأحصرف 
الأولى لفقرة من سفر أشعياءء الإصحاح الثانيء !لآية©: "يابيت يعقوبء هلم 
فنسلك في نور الرب')» الذين كانوا مستعدين لهعجر دروسهم لكي يفلحوا 
الأرضء على غرار الشعبيين الروس. والاستيطان في الأرض المقدسة لابد له 
من أن يمر بالنسبة لهم عبر اكتشاف شبه شهواني لمنتجات التربة وعبر هجر 
أسلوب الحياة الحضري الذي يميز الدياسبورا في الإمبراطورية الروسية. 
وهؤلاء المهاجرون ينضم إليهم رسل لأحباء صهيون مهمتهم شراء الأراضي 
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ويهود من رومانيا هاربون من التشريعات التمييزية التي تطبقها حكومة 
بوخارست. وفي التو والحال»ء يصطدمون بالإدارة العثمانية التي تقومء بناءٌ على 
أمر صريح من عبد الحميد على أثر قضية أوليفانت» بحظر كل هجرة دائمة 
ليهود أجانب إلى سوريا وإلى فلسطين. ولابد من اللجوء إلى أساليب الفساد 
للتمكن من الهبوط في الموانئ الفلسطينية» وعقود امتلاك الأراضي يجري 
تحريرها بأسماء آخرين كاسم الوكيل القنصلي البريطاني في يافاء حاييم 
هامزالاج» النصير النشيط للهجرة اليهودية والذي يأخذ باسمه الأراضي المقرر 
لها أن تصبح مستوطنة ريشون - ليزيون الزراعية» قرب يافاء والتي أقيمت 
في "١‏ يوليو/ تموز 1887. وتقام مستوطنة ثانية في الجليل» هي مستوطنة 
روش بيناه (حجر الأساس). وفي أواخر عام 1887» يستقر اليهود القادمون من 
رومانيا في سمرين قرب حيفا. وهاتان المستوطنتان الأخيرتان تتبعان إداريًا 
ولاية بيروت لا سنجق القدس. وأخيرًا فإن مجموعة صغيرة من بيلو إنما تتولى 
المسئولية عنها مدرسة ميكفيه إسرائيل الزراعية التي يشرف عليها شارل نيتر. 
وسرعان ما تنهار التجربة» بالرغم من حماسهم. فالاستيطان السكني يتطلب 
أموالاً ضخمة جدًا لاسيما أن له أهدافا زراعية. والتجربة الفرنسية في أفريقيا 
الشمالية تثبت ذلك: إذ كان لابد من مساعدة دائمة من جانب الدولة كيما يتسنى 
تكوين جماعة فلاحية زراعية أنطلامًا من قرى الاستيطان السكني. والموقف في 
فلسطين أصعب بكثير جدًا: فانعدام الخبرة والتجربة في مجال الزراعة إنما يفاقم 
من هشاشة وضع مهزوز بالفعل بسبب غياب الإمكانات المادية. والمهاجرون 
اليهود أبعد من أن يكونوا مهيئين لمغامرة كهذهء وذلك بدرجة أسوأ مما كانت 
عليه الحال مع الفلاحين الألمان الذين أقاموا مستوطنات جماعة الهيكل. والمنقذ 
الأول ليس أحدا غير شارل نيتر. على أن المشرف على ميكفيه إسرائيل بدا في 
أول الأمر معاديًا لمشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين. ففي مارس/ آذار 
7 : بين مخاطر المشروع في مجلة أرشيف إسرائيليت» إحدى المجلتين 
الرئيسيتين المعبرتين عن الطائفة الإسرائيلية في فرنسا (ومجلة لينيفير 
إسرائيليت هي المجلة الأخر ى)؛ وقد -1 في مقاله بإخفاقات المحاولات السابقة 
وَعَدَدَ أسياب هذه الإخفاقات: إذا كانت الاستحواذات على الأراضي تتم في 
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المناطق الصحية» فإن الأراضي من نوعية أدنى؛ والأراضي الجيدة غير 
متوفرة إلا في المناطق غير الصحية» فالعرب يحوزون بالفعل الأراضي الجيدة 
في المناطق الصحية. والقادمون من الشمال يجدون صعوبة في التكيف مع 
ظروف العمل في مناطق ذات مناخ حار كفلسطين. ومن المستحيل منافسة 
العرب الذين . إذ يعد مستوى معيشتهم أدنى بكثير من مستوى معيشة 
الأوروبيين ‏ ينتجون بتكلفة أقل. والمحيط العربي معادء خاصة البدو 
والفلاحين الذين اعتادوا على رعي ماشيتهم في المناطق التي يجري السعي إلى 
زراعتها؛ والعلاقات مع الإدارة العثمانية» خاصة في مجال جباية الضرائبء. 
إنما تشكل عقبة إضافية: ففي حالة حدوث نزاعء لامفر من الرضوخ لقضاء 
فاسد. وإلى هذه المصاعب الخارجية تضاف المشكلات اليهودية الخاصة» 
كإعادة صياغة الوصايا الدينية فيما يتعلق بالعمل الزراعي ما أن يتصل الأمر 
بأرض إسرائيل» وغياب الخبرة الزراعية لدى القادمين الجدد؛ وافتقارهم إلى 
الإمكانات المالية» الأمر الذي يحول دون حصولهم على الأدوات الزراعية 
ودون القيام بالاستثمارات التقانية الضرورية في حين أن الحياة الجماعية 
اليهودية تتطلب أيضًا حيازة دار للعبادة ومدرسة وحمّام وصيدلية وكوادر لازمة 
لهذه المؤسسات. وإذا ما فشل المستوطنون» وهو أمر مرجّح, فمن المؤكد أنهم 
سوف يزيدون عدد المشتركين في الصدقات المرسلة من جانب الدياس بوراء 
الأمر الذي سوف يزيد من بؤس الإسرائيليين في فلسطين. ومن ثم فسوف يكون 
من الأفضل أن تتجه الهجرة إلى الولايات المتحدة» حيث تتوافر بسهولة وظائف 
تتناسب مع مؤهلات المهاجرين. وأخيرا: 
بالنسبة لإسرائيليي أوروباء فإن المحاولة المتهورة لاستيطان في فلسسطين سوف 
تنطوي على خطر آخرء هو خطر حدوث تغير في الرأي العام فيما يتعلق بأصل الحركة 
ومنشأها. ذلك أن أعداءنا لن يتخلفوا عن ردهاء ليس إلى الاضطرار المحزن إلى اهرب 
من وطن قاسء وإنها إلى انجذاب الساميين إلى الأرض المقدسة؛ وبدلاً من عرقلة الحركة» 
فسوف يشجعوها؛ وسرعان ما منشهد كارثة لم يحدث قط أن جربت إسرائيل ما 
يشبهها منذ عشرين قرا(). 
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وفي هذا النص الرئيسيء حدَّدَ نيتر العقبات المادية الرئيسية التي مسوف 
تعترض لعدة عقود سبيل مشاريع الاستيطان الزراعي. ويمكن القول بأن الصيغ 
المؤسسية التي درست خلال تلك السنوات لن تكون غير محاولات هادفة إلى 
إزالة هذه العقبات القاتلة بالنسبة لتطلعات النزعة القومية اليهودية. بيد أنه 
يوضح. في اللحظة المباشرة» أن الأوساط الإسرائيلية الفرنسية لا يمكنها التزام 
اللامبالاة حيال ما هو بسبيله إلى أن يحدث في فلسطين. 

ويرحل نيتر نفسه في مهمة إلى روسيا سعيًا إلى دراسة محنة إخوته في 
الديانة وإلى تنظيم رحيلهم إلى أميركا. وبما أنه رجل براجماتي دائمّاء فإنه يهتم 
بمسألة الهجرة اليهودية: إذ يجب توجيه المهاجرين في اختيار وطن جديد 
ومساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين نافعين؛ ففي غياب التوجيه.ء سوف 
يبددون مواردهم الهزيلة ويجدون أنفسهم من جديد في حالة حوس مظل 03 
ومشروع أوليفانت» الذي اعتبر "المسيا الذي سوف يبني إسرائيل في فلسطين". 
إنما يزعجه بسبب الانعدام التام للإعداد له). على أنه يرسل بعض الأطفال إلى 
ميكفيه إسرائيل. وفيما بعد سوف يلحق بعضهم بذويهم في أميركا. 

وبالنسبة للإسرائيليين الفرنسيين؛ فإن الفكرة الرئيسية هى فكرة التتضامن 
اليهوديء والتي تأمرهم بمساعدة إخوتهم في الدين الذين يمرون بمحنة. ومن 

غير الوارد تأييد نزعة قومية يهودية» ناهيك عن الاضطلاع بعمل من أجل 
إقامة دولة يهودية في فلسطين» وهيٍ عين نموذج المشروع الوهمي القادم من 
انجلترا لأنه 'ما من فكرة سخيفة إلا وتولد في عقل بريطاني منشغل 
بالابتكار7). وهذا هو السبب في الفرح لأن التحالف الإسرائيلي العالمي يوجه 
هجرة يهود روسيا المضطهدين» ضحايا "التعصب التتري": إلى الولايات 
المتحدة» "وهي بلد مهيئ بالكامل للعمل": بدلا مما إلى فلسطين؛ مثار الريية 
'بسبب عادات التبطل المتأبدة هناك» والتي ما كانت لتكون قدوة مشجّعة ليهود 
روسياء الذين يعتبرون هم أنفسهم محدودي التكيف إلى حد بعيد مع فكرة 
العمل"("). 

وبما أن التحالف الإسرائيلي العالمي هو أكبر منظمة إنسانية يهودية 
حاضرة في فلسطينء فمن الطبيعي تمامًا أنها تهتم بالوضع الناشئ عن موجة 
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الهجرة الأولى. ويبدو أن نيترء قبل أن يزور فلسطين خلال صيف 1887.ء كان 
قد سعى بالفعل إلى إثارة اهتمام البارون إدمون دو روتشايلد بالمسألة. وهكذا 
فسوف يجري دفع هذا الحامي المعترف به للتحالف إلى لعب دور رئيسي في 
مسألة فلسطين. والحال أن آل روتشايلدء منذ استقرارهم في فرنساء إنما يحتلون 
مكانة ممتازة في مؤسسات الطائفة اليهودية» أكان ة في الوظائف القيادية 
(المجمع) أم في الأعمال الخيرية (لجنة الأعمال الخيرية» التحالف) والثقافية 
(جمعية الدراسات اليهودية). وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشرء نجد أن 
مجموعة صغيرة من مسئولي الطائفة» متجمعة حول حاخام باريس زادوك كاهن 
(الذي سيصبح حاخام فرنسا الأكبر في عام »)١84٠‏ تتعاون بنشاط مع آل 
روتشايلد في جميع المجالات التي يمكن ممارسة النشاط الإنساني الخيري فيها. 
وعلاوة على نيترء نجد في هذه المجموعة إيلي شيد أمين لجنة الأعمال 
الخيرية» وميشيل إيرلانجرء نائب رئيس المجمع. وهم معادون في أول الأمر 
للهجرة إلى فلسطينء والتحالف مستعد لتقديم أموال لتأمين عودة القادمين الجدد 
إلى أوطانهم: 
كثيرون من هؤلاء الأشخاص معوزون يجوبون الساحلء منذ أحداث روسياء على 
نفقة مختلف مان الإغاثة» وذلك بحجة البحث عن استقرار لا يمكنهم التوصل إليه على 
الإطلاق. وستقدم اللجان والطوائف غهؤلاء البؤساء خدمة كبرى لو منعتهم من التوجه 
إلى فلسطين» حيث سيكون مصيرهم الذي لا مفر منه هو البؤس ولن يعسنى لهم 
الحصول على أي غوث. وسوف تتعين إعادتهم مباشرة وبأقصر الطرق إلى بلدافم!"). 


على أن من يريدون من القادمين الجدد الانكباب على الزراعة لهم الحق 
في أقوى مؤازرة: : و "يجب قفقط أن تكون هذه المساعي جادة ولها استعداداتها 
ومركبّة بحيث تتيح فرصا للنجا). 
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ظهور إدمون دو روتشايلد 
على خشبة الممسرح 
إدمون دو روتشايلدء المولود في عام ©184١ء‏ هو الابن الثالث والأخير 
لجيمس دو روتشايلد (1/57 »)١858-‏ مؤسس الفرع الفرنسي للعائلة. وبما 
أنه قد رْبّي في روح المراعاة الصارمة للتراث الديني من جانب أستاذه ألبير 
كوهين» الذي زار فلسطين عدة مراتء فإنه يترك توجيه الشئون العائلية لأخويه 
ويهتم أساممًا بالفنون الجميلة وبالأعمال الإنسانية. وكان قد قَدَّمَ بالفعل مساعدة 
مادية للعمل الذي اضطلع به نيتر في ميكفيه إسرائيل. وفي رسالة بتاريخ 5 
أبريل/ نيسان 18417١ء‏ يتحدث عن الدوافع التي قادته إلى التدخل في شئون 
العاليًا الأولى: 
كنا قد تحدثنا هنا طويلاً مع المرحوم السيد نيّر عن توطين إخوتنا في الديانة في 
فلسطين وكنا قد تابعناء أنا وهوء بقدر من الأسف, الحركة التي يجري حفزها في روسيا 
لدفع الإسرائيليين إلى فلسطين. 
وأعتقد أن هذه الحركة إنما ترجع إلى تحريض من جانب الإنجليز الذين كانوا 
يعرفون تمامًا أنه عندما يصل هؤلاء الناس إلى فلسطينء وقد نال منهم الجوع والبؤس 
كل منال سوفه يصبحون بسهولة فريسة للمبشرين!:"). 


ونرصد هنا من جديد الانزعاجات الفرنسية المترتبة على تحركات أوليفانت 
والمخاوف من التنصير.والمرتبطة بعمل المبشرين الألفيين اليروتستانت» حيث 
أن تحقق النبوءات لن يؤثر في نهاية الأمر على اليهود إلا بقدر استثارته 
لاستجابة قوية من جانبهم. وصحيح أن المبشرين البريطانيين في القدس قد 
حاولوا إيجاد مستوطنة زراعية مخصصة لليهود القادمين من روسيا. بيد أن 
هذه المحاولة قد منيت بالفشل: فالمهاجرون يهجرون المكان الذي خصص لهم» 
بمجرد تمكنهم من ذلك. وأمّأْ اليهود المتدينون فقد قاوموا بكل إيمانهم محاولات 
تحويلهم عن ديانتهم؛ في حين أن القادمين الجددء إذا ما كانوا أكذر علمانية» 
كانت لديهم قناعات قومية كافية لمقاومة جه ود الدعوة التي يقوم بها 
المبشرون(”). 
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وهذه الرؤية التي هي في أن واحد طائفية وحريصة على المصالح 
الفرنسية سوف تتكرر بصورة مقيمة في التحركات التي يضطلع بها إدمون دو 
روتشايلد. ١‏ 
المهاجرين» مع طرحه لتساؤلات حول قدراتهم: قالطلاب العاملون في ميكفيه 
إسرائيل "همء بوجه عام»ء غير ماهرين في التعامل مع الأدوات» بيد أن بعضهم 
قد أحرزوا تقدمًا مُرضيًا". على أن العمال العرب أكثر كفاءة وتكلفة عملهم 
أرخص. وهكذاء 'فهناك؛: بوجه عامء إحباط كبير لدى العمال الروس» ومن ثئم 
فإن كثيرين منهم قد عادوا منذ ذلك الحين إلى بلدهم؛ وسوف يقتفي أثرهم 
آخرون ومن ثم فسوف يتوقف تدفق ينذر بأن يمتد". وأولتك الذين استقروا في 
ريشون - ليزيون كانوا ضحايا لمجرمين باعوا لهم أرضتًا رديئة النوعية: 
فعمليات حفر الآبار التي تم القيام بها لم تعثر على المياه إلا على عمق ١١‏ 
متر!(''). والتضامن اليهودي وخطر التنصير أو اتساع البؤس هي الدوافع التي 
تدفعه إلى التدخل. 

وهو يجد الوقت بالكاد لكي يحذر مراسليه الباريسيين قبل أن يموت من 
الملاريا في أكتوبر/ تشرين الأول 18487. وفي تلك الأثناء» نجد أن زادوك 
كاهنء؛ المهموم منذ وقت طويل بمكابدات يهود شرقي أوروباء يتم الاتصال به 
من جانب ممثل لأحباء صهيونء هو الحاخام صمويل موخيليقيرء الذي جاء 
للبحث عن عون في فرنسا. وهو يقدمه إلى البارون في 7 سبتمبر/ أبلول 
7 ويتعهد البارون بأن يقدم مساعدة مادية للمهاجرين. وبعد ذلك بثلائة 
أسابيع» وبفضل زادوك كاهن كالعادةء يستقبل البارون مبعوثا للمهاجرين ويؤكد 
وعوده: فهو سوف يقدم دعمه لمستوطنة ريشون - ليزيون. وفي الأعوام 
التالية»ء يكرس زادوك كاهن جانبًا كبيرًا من وقته لأعمال الاستيطان الفلسطيني 
ويجري مراسلات واسعة مع جميع الفاعلين المعنيين في أوروبا الشرقية وفي 
فرنسا وفي فلسطين59"). 

وفي البداية» نجد أنفسنا بإزاء عمل دقيق يتوجب إنجازه في أكبر سريةء 
ويبدو أن تطلعات إدمون دو روتشايلد متواضعة بالأحرى. وهو يستخدم كوسيط 


١6أ‎ 


وممثل له خليفة نيتر في ميكفيه إسرائيل» صمويل هيرش. والحال أن هيرش؛ 
مدعومًا بالمساعدة من جانب ناتيه» البستاني المعاون دوجورء إنما يعيد تنليم 
مستوطنة ريشونء ويوفر لها أدوات الحفر (يتم العقور على المياه على عمق 
مترًا) ويمول بناء بيوت راسخة. ومنذ البداية يبدو مبعوثو البارون سلطويين 
ومتدخلين في إدارة المستوطنة» الأمر الذي لا يمر دون قدر من التوتر مع 
المهاجرين. وسعيًا إلى تأمين المستقبل؛ يأخذ البارون صكوك الملكية لنفسه». 
حيث يقوم مبعوثه ميشيل إيرلانجر بتوقيعها باسمه من الناحية الظاهرية. 
وبالمئل» يستغل هيرش مكانة التحالف الإسرائيلي العالمي لكي يطلب من قنصل 
فرنسا في القدس أن يتدخل لأجل السماح بنزول المهاجرين الذين تسسعى 
السلطات العثمانية إلى إعادتهم من حيث جاءوا: فهو قد باء برفض من جانب 
متصرف القدس في حين أن هؤلاء المهاجرين 'مزارعون جادون": جاءوا 'لكي 
يعملوا ولكي يسموا بأنفسهم". ويتوصل القنصل إلى الحصول على تصريح 
بنزولهم إلى البرا؟'). 

ومنذ عام »١887‏ تتسع نشاطات إدمون دو روتشايلد. فهو يرعى تكوين 
مستوطنة نموذجية جديدة في عيكرونء على بعد © كيلومترات من ميكفيه 
إسرائيل» وء على أثر تدخل زادوك كاهنء يتولى المسئولية عن مستوطنتي 
الشمال» بيتا - تيكقا وسمرين7”') (التي سوف تغير اسمها فيما بعد لتأخذ اسم 
ذكرون ياكوق 'ذكرى يعقوب", تكريمًا لذكرى جيمس دو روتشايلدء والد 
إدمون)!''. وتوسيع المجال ينطوي على إعادة تنظيم وإقامة إدارة دائمة" وهذا 
هو عمل إيلي شيدء الذي أرسل إلى فلسطين في أواخر عام 1١447‏ 

ورؤية البارون الاجتماعية هي تكوين جماعة سكانية فلاحية مستقلة وفق 
نموذج الجماعة الفلاحية الفرنسية في عهد الجمهورية الثالثة. وهو مدفوع إلى 
الارتياب في نوعية ما سوف يسمى فيما بعد ب"المادة البشرية" التي يمثلها 
المهاجرون من أوروبا الشرقية: فافتقارهم الكامل إلى الخبرة الزراعية والمثالب 
المترتبة على الحياة في الجيتو الروسي إنما تتطلب تربية مسبقة كيما يتسنى لهم 
الصعود إلى مستوى هذا الاستقلال الاقتصادي والمعنوي. والإحياء عن طريق 
العمل تيمة رئيسية من تيمات نشاط التحالف الإسرائيلي العالمي. وفي اللحظة 
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المناشرة» نجه أن :غملاً أيوواء بل :سلطوئاء لما يفركن تفسه كين يحستى 
للمشروع أن يبقى لا أكثر. ويتابع إدمون دو روتشايلد باهتمام دقيق تطور 
الوضع. والأسلوب العام هو بالأحرى أسلوب لعبة المكافآت أو العقوبات بحسب 
مآثر أو مثالب المستوطنين. 

ويحاول أحباء صهيون العمل بشكل مستقل عن البارونء إلا أن افتقارهم 
إلى الإمكانات المادية سرعان ما لا يسمح لهم بتجاوز مرحلة تأسيس (أو إعادة 
التأسيسء» في حالة بيتا ‏ تيكفا) المستوطنات. وفي مؤتمر كاتوقيتز في نوقمبر/ 
تشرين الثاني 15 ؛ تضطر الحركة إلى تعيين إيرلانجر ممثلا لها في 
فلسطين. والواقع أن سلطة البارون تمتد إلى منشآت ومستوطنات أخرىء إمَا 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال إعاناته الضرورية. وهكذا نجد أن 
المرحلة الأولى للاستيطان اليهودي سوف تتم تحت رعاية وحماية الإسرائيليين 
الفرنسيين!"'). 


رد فعل السلطات 

منذ صيف عام 1887ء أبدت السلطات العثمانية عداءها لمشاريع توطين 
اليهود الروس أو الرومانيين في فلسطين ‏ سوريا. والحاصل أن القادمين الجدد 
قد وجدوا مصاعب جمة في التوصل إلى مجرد النزول إلى البر. ويتدخل 
التحالف الإسرائيلي العالمي تدخلاً مباشرًا لدى القسطنطينية لمحاولة التوصل 
إلى تخفيف للقيود. ويُرَدُ عليه بأن الباب العالي يعتبر استيطان فلسطين مسألة 
سياسية ويعارض خلق مشكلة قومية في فلسطين مشابهة للمشكلات القومية التي 
تدمي البلقان7'). وفي الأعوام التالية» يزداد تشدد التشريع العثماني أكثر فأكثر. 

وعلى الفورء يشن رعوف باشاء متصرف سنجق القدسء حربًا إدارية على 
المستوطنات مشككا في صكوك ملكيتها. وزميله المسئول عن بيروت يتصرف 
بالشكل نفسة فَيْمَا يتعلق بمستوظنات الشمال- وفي .غام 4184# يضطز ميعؤثو 
البارون إلى الانخراظ في إجراءات قانونية طويلة الأمد.ختى يتسنى لهم تخويل 
الصكوك باسم إيرلانجر (ذلك أن إدمون دو روتشايلد يود ألا يظهر اسمه 
رسميًا). والحال أننا بإزاء تبادل للإجراءات ينطوي على سوء النية من جانب 
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الطرفين: فالسلطات العثمانية تفعل كل ما بوسعها لكي تؤخر القضية» في حين 
أن رجال البارون يستخدمون الفساد على نطاق واسع ويلجأون إلى اس تتئجار 
شهود زور ولا يحترمون لوائح الإدارة العثمانية. وسعيًا إلى فرض رقابة أدق 
على نشاطات الأجانب يطالب العثمانيون بشهادات جنسية للأجانب المقيمين في 
الدولة العثمانية» ثم تطالب السلطات العثمانية على نحو منتظم بجوازات سفر 
تحمل تأشيرات دخول صادرة عنها. وهذه الوثائق يطلب تقديمها بشكل خاص 
عند تسجيل عمليات بيع وشراء الأراضي. 

وفي عام ©188١ء‏ يطالب المهاجرون الرومانيون المقيمون في سّمرين 
بالحصول على الجنسية الفرنسية» وهو أمر من شأنه أن يسمح لهم ب التمتع 
بالحماية القنصلية. ويجري طرح المسألة على جول فيري الذي يأمر بإجراء 
دراسة دقيقة للموضوع. والواقع أن السلطات العثمانية إنما تسعى بنشاطء منذ 
بداية عهد النظام الحميديء إلى الحد من اتساع الحماية القنصلية وتصطدم 
بفرنسا في مسألة الجزائريين المقيمين في سوريا. وكان عدد كبير من 
الجزائريين المسلمين» وهم رعايا فرنسيون» قد رافققوا الأمير عبد القادر 
الجزائري خلال وجوده في المنفي في سوريا. ومنذ سبعينيات القرن التاسع 
عشرء كان قد انضم إليهم يهود جزائريون رافضون لمرسوم كريميو الصادر 
في عام ١87١‏ والذي يجعل منهم مواطنين فرنسيين وذلك في مقابل التخلي عن 
أحوالهم الشخصية. وقد استقر يهود ومسلمون في الجليل وفي الأردن وفي 
منطقة دمشق7'). والحال أن موت عبد القادر في عام ١8487‏ إنما يعطي إشارة 
البدء لحملة ضغوط من جانب العثمانيين لإرغام الجزائريين على التخلي عن 
جنسيتهم الفرنسية (من حيث كونهم رعايا) واتخاذ الجنسية العثمانية. وأول من 
يتعرضون لهذه الضغوط هم المسلمون - فالسلطان - الخليفة لا يمكنه أن يقبل 
وجود مسلمين في دولته لا يعترفون بسلطته الزمنية جنيًا إلى جنب اعترافهم 
بسلطته الروحية -» بيد أن الاضطهاد سرعان ما يمتد إلى الإسرائيليين. 
والصدامات متكررة بين القناصل الفرنسيين والسلطات العثمانية فيما يتعلق بهذا 
الموضوعء لاسيما أن المعطيات العددية مهمة: ففي الجليل» في عام 2١8417‏ 
كان عدد الجزائريين المسجلين على القوائم القنصلية الفرنسية 7١54‏ شخصنًا 
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١41(‏ إسرائيليًا و777 مسلمًا)!'). وتضاف إلى ذلك أيضًا مسألة التونسيين 
المقيمين في الدولة العثمانية: فالباب العالي» الذي يرفض الاعتراف بالحماية 
الفرنسية التي فرضت على تونس في عام »188١‏ إنما يعارض كل حماية 
قنصلية لهؤلاء الأشخاص الذين يعتبرهم رعايا عثمانيين!''). 

وفي هذا السياق بالتحديد يجري طرح مطلب الحصول على الجنسية 
الفرنسية. والحال أن باريسء وهي في موقف دفاعي فيما يتعلق بمسألة 
الجزائريين والتونسيين» لا يمكنها السماح لنقسها بقبول هذا المطلب. وبالمقابل» 
يقترح جول فيري حماية شبه رسمية وغير سافرة للرومانيين»ء وذلك بحسب 
اقتراح طرحه قنصل فرنسا في بيروت: 

الشيء الرئيسي هو أن يظل الكادر القيادي فرنسيًا. وفي هذه الحالة» سيكون من 
السهل أن نعطي للمسائل الواقعية شكلاً شخصيًا يستتبع تدخلنا الرسمي. وهذه 
المسألة» كما هي الخال دائمّاء مسألة حذق ولباقة من جانب الممثلين القنصليين!"'). 


وبالنسبة للتحالف الإسرائيلي العالميء لا ترجع هذه القيود إلى روح انعدام 
التسامح أو إلى معاداة للسامية» بل ترجع إلى رغبة السلطات العثمانية في ألا 
يتدفق على فلسطين مهاجرون يهود رومانيون أو روس من شأنهمء بالنظر إلى 
عدم حيازتهم أي موردء أن يزيدوا من بؤس إسرائيليي فلسطين الهائل بالفعل. 
ومن ثم يتوجب الامتناع عن تشجيع إنشاء مستوطنات جديدةا""). والتحالف يرى 
دائمّاء خلال الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه. أن الهجرة إلى الأرض 
المقدسة مستحيلة: فمن غير الممكن إيجاد مستوطنات زراعية فيها؛ ذلك أن 
الأراضي الجيدة والمياه ومواد البناء نادرة؛ ولامفر من السعي إلى الحمصول 
على أدوات زراعية من الخارج. "إن العرب أنفسهم» بالرغم من حيويتهم» 
وبالرغم من درايتهم بالأحوال المناخية وبالمحاصيل الملائمة للبلدء إنما يحيون 
هناك حياة خاملة"29'). 

وفي عام لالممل يدعو متصرف القدس القنصليات إلى الكف عن حماية 
الإسرائيليين ذوي الوضعية غير القانونية والمسارعة إلى طردهم. ويبدو أن 
قنصلي روسيا واليونان» وهما الدولتان الأرتوذكسيتان» يواققان على هذا 
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الإجراءء لكن القناصل الآخرين يمتنعون عن ذلك باسم الامتيازات ويردون 
بشكل مراوغ7”"). وفي العام التالي» تَحَوّل القضية إلى مستوى سفراء الدول 
العظمى في القسطنطينية» والذين يتخذون موقفا جماعيًًا حيال الباب العالي. 
وبعيدًا عن مسألة المبدأء يعترف الغربيون بمشروعية الرفض العثماني لرؤية 
تدفق جماعي ليهود من أوروبا الشرقية لايملكون موارد. ويتم التوصل إلى حل 
وسط على شكل خطابات موجّهّة من جانب الحكومة العثمانية إلى الدول 
العظمى: فالهجرة الفردية سوف يجري التصريح بها. وهكذا نجدء في الحالة 
الفرنسية» خطابًا من السفير العثماني لدى باريس إلى وزير الشئون الخارجية» 
بتاريخ ١7‏ أكتوبر/ تشرين الأول 2918848): 
السيد الوزير 
إلحاقًا بالمذكرة التي وجهتها إلى وزارة فخامتكم بتاريخ ١8‏ فبراير/ شباط الماضي 
بناءء على أمر من حكومتي, ألفت انتباهكم إلى أنه, وفقًا لقرار صدر مؤخرّاء لن يجري 
تطبيق الإجراء الخاص بالإسرائيليين القادمين من الخارج إلا على أولئك الذين 
يهاجرون بشكل جماعيء وأنه لن توضع أي عقبة في وجه إقامة من لا يكونون في هذه 
الحالة. 


وما هذا غير توقف قصيرء ذلك أن الباب العالي سرعان ما يستأنف 
ملاحقته الإدارية للجزاتريين» الإسرائيليين والمسلمين» ولليهود الأجانب في 
فلسطين. فالآن يجب أيضًا مراعاة ردود فعل السكان المحليين. ومن المؤكد أنه 
قد حدثت في ثمانينيات القرن التاسع عشر بالفعل صدامات بين المستوطنين 
اليهود وسكان القرى العربية المجاورة» وذلك أساسًا حول حقوق الرعي الحر 
لماشية العرب في الأراضي اليهودية. إلا أنه كان يتم التوصل بسهولة كبيرة إلى 
تعايشات وذلك بقدر ما أنه كانت هناك علاقات اقتصادية فيما بين المستوطنات 
اليهودية والقرى العربية ‏ شراء منتجاتء استخدام الأيدي العاملة - وبقدر ما 
أن السكان اليهود الريفيين لم يكونوا يتألفون آنذاك إل من بضع مئات من 
الأفراد. أُمّا في مستهل تسعينيات القرن التاسع عشرء فإن احتجاج العرب إنما 
يصدر أساممًا عن الأوساط الحضرية التي يزعجها تدفق المهاجرين اليهود على 
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مراكز حضرية كالقدس ويافا. وفي عام ١89١»؛‏ يوجه أعيان مسلمون 
ومسيحيون احتجاجات إلى الباب العالي حيال وصول يهود أجانب جددء وتقوم 
الحكومة العثمانية» عبر خطاب تعميمي موجه إلى مختلف المديرين المعنيين» 
بالتذكير بحظر الإقامة الدائمة ليهود أجانب في فلسطين. وتظل الدول العظمى 
حازمة في دفاعها عن الحقوق التي نصت عليها الامتيازات» ومن بين هذه 
الدول هذه المرة روسيا التي كانتء إلى ذلك الحين» ما تزال معادية للهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. 

وفي العام التالي» يحاول متصرف القدس حظر بيع أراضي الميري 
(الأراضي التي تحتفظ الحكومة فيها بنوع من حق الملكية الأعلى) لليهودء الأمر 
الذي يؤدي إلى احتجاجات من جانبهم لدى القناصل7'"). وهو يشرح موقفه 
لقنصل فرنسا في يناير/ كانون الثاني 1851 على النحو التالي: إن عمليات 
الشراء الواسعة للأراضي والتي تمت لصالح "أصدقاء صهيون" من جانب 
"البارونات أوليفانت وهيرش وإيرلانجر وروتشايلد" قد أدت إلى طرد السكان 
المسلمين من عشرين قرية أو إلى تحويلهم إلى عمال زراعيين في المستوطنات 
اليهودية؛ وهناك خطر في أن يجد سكان القدس من الأهالي أنفسهم وقد 
حاصرتهم ضواحي يهودية لا تكف عن التوسع السافر؛ والمهن الحضرية 
المتمثلة في التجارة والحرف في المدينة المقدسة بسبيلها إلى الانتقال إلى أيدي 
القادمين الجدد. وكل هذا يتم عبر انتهاك للوائح العثمانية؛ وذلك بفضل الفساد 
الذي يلجأ إليه وكلاء البارون دو روتشايلد. ونمو عدد المهاجرين اليهود ينذر 
بأن يتيح لروسيا وسيلة للنفوذ وللفعل2"). وعندئذ تتوصل الدول العظمى إلى 
الاعتراف بحق الإسرائيليين المقيمين إقامة شرعية في فلسطين في شراء 
ممتلكات عقارية77). 

واستهلال نشاطات هرتسل يطلق من جديد انزعاج العثمانيين الذي يعقب 
مناقشات المؤتمرات الصهيونية الأولى. وفي يونيو/ حزيران 8414١ء:‏ يجري 
تجديد القيود وتدابير الحظر: فالزائرون اليهود يجب أن يدفعوا تأمينا ضحم 
(00 نايوليونا ذهبيًا كحد أدنى) يفقدونه إذا ما تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها 
والتي لا تزيد عن شهر؛ ويتمكن القناصل في نهاية الأمر من الاتفاق مع 
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العثمانيين على الاكتفاء بتعهدهم هم بدفع هذا المبلغ في حالة حدوث تجاوز 
كهذا( '). وفي سبتمبر/ أيلول» نجد أن إسرائيليين جزائريين هم الذين يجري 
رفض نزولهم إلى يافا. وعندئذ يوجه يول كامبون» سفير فرنسا لدى 
القسطنطينية» مذكرة احتجاج شفاهية إلى الباب العالي: 
لا يقيم التشريع الفرنسي البتة اعتبارًا للمعتقدات الدينية ويعترف بحقوق 
معساوية لمجميع الفرنسيين بصرف النظر عن معتقداتهم. 
وبما أن الفرنسيين لهم بموجب شروط المواثيق سارية المفعول» حق التحرك 
والإقامة في الدولة العثمانية» فإن هذا الحق لا بمكن حرمان الإسرائيليين الرعايا 


الفرنسيين منه('”). 


وبما أن عدد الإسرائيليين الجزائريين المعنيين محدود جدّاء فإن القضية تتم 
تسويتها بسرعة. وفي عام ١٠1١كء‏ يمد الباب العالي إلى ثلاثة شهور مدة الإقامة 
المشروعة لليهود الأجانب في فلسطين. وتتمسك فرنسا بالدفاع عن رعاياها 
الإسرائيليين فقطء وتفعل الدول الأخرى الشيء نفسه: فالبريطانيون يغعمضون 
أعينهم عندما يبدو المهاجرون الذين يحملون جنسيتهم قليلي الاستحقاق للاهتمام؛ 
ويطلب الروس تأمينا إضافيًا يُدفع لقنصلياتهم» وهو تأمين يفقده المهاجرون غير 
الشرعيين ويرفضون الانصياع لتدابير الطردا"). 


المستوطنات الزراعية للعاليًا الأولى") 

الكوادر الإدارية التي أرسلها إدمون دو روتشايلد ذات كفاءة عالية جذدا. 
فرجال البارون الذين اعتادوا توزيع المعونات على اليهود المحرومين في 
الشرق الأوروبي وفي الشرق الإسلامي» وغمرتهم الرغبة في ترسيخ فقكرة 
الإحياء عن طريق العمل وثابروا على استخدام المراوغات التي يتيحها القانون 
العثماني» هم منظمون نشيطون لا يترددون في الإكثار من الأفعال غير 
المشروعة سعيًا إلى تحقيق مشاريعهم ويبدون خبراء في استخدام الحمايات 
القنصلية. والوجه الآخر لهذه الخصال هو المسافة الملحوظة التي تفصل هؤلاء 
المديرين الكبار عن الناس المدارين من جانبهم. وبما أن عقولهم أقل رومانسية 
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وجد براجماتية؛ فإنهم قلّما يهتمون بإعادة بناء وطن ولا يعتبرون عملهم إلا 
مجرد تكوين 'ملاذ مؤقت" في فلسطين لليهود المعرّضين للاضطهاد(؛ ؟). وهم 
لا تعوزهم رؤية للمستقبل. فكل استراتيجية إدمون دو روتشايلد إنما تتمثل في 
مراكمة رأس مال عقاري واقتصادي وبشريء ضروري لكي يصبح الاستيطان 
يومًا ما مكتفيًا ذاتيًا. وبما أنه يعتبر نفسه ممثلاً لمجمل اليهودية» فإنه لا يتردد 
في محاولة السعي إلى استرداد عن طريق الشراء لحائط المبكى التابع لوقف أبو 
مدين الإسلامي» والذي يشمل الأماكن المقدسة الإسلامية في القدسء وذلك خلال 
رحلته الأولى إلى فلسطين في عام ١1841‏ ومن جهة أخرىء تبدو السلطات 
العثمانية مستعدة للموافقة على ذلك؛ بيد أن الحاخام السيفاردى للمدينة المقدسسة 
يعارض ذلك متنبئًا بمذبحة رهيبة ليهود المدينة إذا ما تم الشراء: ولعله رأى في 
الأمر محاولة من جانب الأشكيناز للاستحواذ على قدس أقداس اليهود(*). 

وفي وقت جد مبكرء ينشأ عدم تفاهم يضاعف من حدته انعدام متبادل للثقة 
بين الإدارة والمستوطنين. وبما أن المستوطنين لا يرون أن مطالباتهم بإمكانات 
إضافية قد لبيت» فإنهم يخاطبون باريس مباشرة وينقلون مطالبهم إلى إدمون دو 
روتشايلد وإلى زادوك كاهن. ويرى البارون في هذه لبائرات رغبة في التمرد 
على الإدارة المحلية ويردء بنبيرة صارمةء بانه 'يسعى إلى تشجيع مستوطنين 
حقيقيين لا ملجاجين لحوحين". ومن لا يعمل لن يحصل على ا 
وسعيا إلى تحطيم تمرداتهم» سيصل به الأمر إلى حد الاستعانة بالسلطات 
القنصلية الروسية. 

وعشية رحلة البارون الأولى» ينشب التمرد في ريشون - ليزيون ضد 
"استبداد" المديرين. ولا يتردد إدمون دو روتشايلد في مواجهة المتمردين ويأمر 
بطرد نحو ثلاثين من قادة التمرد من المستوطنة. ويضطر المستوطنون الباقون 
إلى توقيع تعهد يضعهم رهن التبعية الكلية للإدارة. وفي العام التالي» يتخذ 
الاعتراض طابعًا دينبًا في ذكرون - ياكوف: فمدير المستوطنة إنما يجري 
اتهامه بأنه ليس متديتا بما يكفي. وخلاقا لتوقعاتهم» يجد المستوطنون أنفسهم وقد 
شجبت باريس موقفهم. وتجري الاستعانة بالشرطة العثمانية لطرد المسئولين 
عن الحركة. 


١نه‎ 


وفي عيكرونء» تتصل المسألة برهان أساسي أكشر. فحاخامات القدس 
يطالبون بالمراعاة المطلقة لسنة ١6884‏ السبتية في حين أن حاخامات الدياسبورا 
يلجأون إلى تحايلات للسماح بأداء العمل الزراعي خلال تلك السنة المشؤومة. 
وينحاز المستوطنون إلى المراجع الدينية في القدسء الأمر الذي يثير عظيم 
غضب البارون الذي يرى في ذلك رغبة في عدم العمل. فهو إذا ما تراجع 
أمامهمء فإن اليهودية الفلسطينية سوف تتخلى عن الإحياء عن طريق العمل 
وسوف ترجع إلى اعتمادها على الصدقات التي ترسلها الدياسبورا. ويدعمه في 
موقفه زادوك كاهنء الذي يعتبر أن الالتزام بالشريعة لا يجب أن يعرّض 
للخطر أساس الحياة. ويدوم النزاع عدة أعوام وينتهي بانتصار الإدارة التي 
جمعت بين الاعتماد على الشرطة العثمانية لاستعادة النظام وطرد قادة الحركة 
(؟14645--18973). وبفضل هذا التشددء تتوقف حركات التمرد ولا يقع أي 
حادث خلال السنوات السبتية التالية» غير أن الريبة والعداوة تدومان بين 
المديرين والمستوطنين. 

وخلال سنوات المواجهة هذهء يواصل البارون عمله في مجال التوسع 
العقاري. وإذ يسقط في نوع من الهوسء فإنه يمد اهتمامه إلى شرقي الأردن 
والجليل والجولان. وحيثما لا يمكنه توطين مستوطنين يهودء فإنه يُبقَي على 
الفلاحين العرب» خاصة في المناطق السورية غير الفلسطينية. وبما أن عمليات 
شرائه للأراضي تعد معاصرة للانطلاقة الديموغرافية الجديدة للسكان العرب 
الفلسطينيين» مع أننا نظل بعيدين عن حالة فائض سكاني؛ فإن سعر الأرض 
يدشن حركة ارتفاع طويلة الأمد. وهذه الظاهرة محسوسة بشكل خاص على 
مقربة من المستوطنات اليهودية التي تنزع إلى التوسعء لكن الحركة تبدأ في 
التأثير أيضًا على مجمل فلسطين. ويبدو من الواضح أن منطق الاستحواذات لا 
يتماشى مع ضرورات اللحظة بل يتماشى بالأحرى مع مخطط كبير لا يجرؤ 
البارون على طرحه علنا: تكوين رصيد عقاري متماسك لأجل مهاجرين يهود 
في المستقبل إلى فلسطينء وذلك ما أن يشهد عمله على الحيوية الاقتصادية 
للوجود اليهودي. وبرصاتته المعهودة» يتجنب شراء أراض في منطقة طريق 
يافا ‏ القدس حتى لا يثير انتباه السلطات العثمانية. وفي الوقت نفسه. يأمر 


15. 


مندوبه بشراء أوسع مساحات ممكنة من الأراضي وبأن يركزوا الحيازات» 
عندما يكون ذلك ممكناء في مناطق معينة» بهدف تكوين مناطق يهودية 
متجانسة57). 

كما تتصل عمليات الشراء بالقطاعات التي تعد الأسعار فيها أضعف 
الأسعارء كالأراضي المشهور عنها أنها رديئة» خاصة مناطق المستنقعات 
والمناطق البُردائية. والحال أن استغلال هذه الأراضيء والذي ينطوي على 
خطر الإصابة بالملاريا أو بالحمّى الصفراءء إنما يتم بفضل استخدام اليد العاملة 
اليهودية أو العربية وكذلك استخدام فلاحين مصريين يتم توظيفهم العام بهذا 
المشروع يشكل بخاص 4 

ومنذ ذلك الحين نجد أن إدمون دو روتشايلدء شاءً أم أبى» إنما يتحول إلى 
مُجَرب اجتماعي وزراعي. ومنشآته تميل إلى أن تصبح معامل حقيقية. وهو 
يزود المستوطنات بخدمات طبية ‏ علاجية ومدرسية حديثة. والمسألة بالنسبة 
له إنما تتمتل في التوصلء بفضل التعليم المناسبء إلى القضاء على انعدام 
الشروط الصحية وعلى البؤس الذي يحيا فيه يهود فلسطين. كما أنه يشيد معابد 
بوودية ويكاك دحم مرحات كونتيا. إذ لابد له من أن يبرهن على أن المقصود 
هو إقامة حياة يهودية تحترم الشريعة بالفعل. والبارون رجل ذهنيته متدينة» 
الأمر الذي يفسر تدخله ِ ل في فلسطين. وشأن التحالف الإسرائيلي العالمي» 
فإنه يهتم على نحو دائم بالنزعة الإنتاجية» ومن هنا نزاعه مع المراجع الدينية 
التقليدية عندما تهدد إنجاز مشروع الإحياء. بيد أن حرصه على التأطير الديني 
لا يخضع فقط لمنطق مراعاة الحاخامات الأرثوذكسيين» فهو في مركز 
مشروعه. والحال أن الرزانة والنزعة الإنتاجية والحياة الدينية هي العناصر 
الجوهرية في عمله. 

واعتبارًا من عام 18417ء ينخرط في هرب إلى الأمام؛ باحثا في أحدث 
المناهج الزراعية عن السبيل إلى تحقيق الربحية لاستثماراته الفلسطينية. وعلى 
غزار الزراعة ونين لي لجرلا بلقي أموالاً ضخمة في الكرامة» أكان 
في اختيار أشجار الكرم أم في إنتاج الأنبذة. ويصبح قبو ريشون واحدًا من 
أحدث الأقبية في العالم"). وفي هذاء يبدو البارون وفيا لتراث آل روةتشايلد 


١كأ‎ 


الفرنسيين العظيم» فهم أصحاب مزارع كرم شهيرة يسعون إلى إنتاج الأجود. 
وعلاوة على الكرامة» يشجع إدمون دو روتشايلد» بنفقات ضخمة» إنتاج خيوط 
الحرير والبستنة والنباتات العطرية المخصصة لإنتاج العطور كما يشجع بشكل 
ثانوي تمامًا إنتاج الحمضيات. والحال أن التشديد على الكرامة له معنى معين 
في اللحظة المباشرة: فالسوق العالمية تبدو مفتوحة بسبب انهيار الإنتاج 
الفرنسيء الراجع إلى انتشار إصابة الكرم بالفلكسرة. إلا أن فرنسا تخرج مسن 
الأزمة في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشرء في اللحظة التي يجيء فيها 
الدور على الكرامة الفلسطينية الناشئة لكي تصاب بالداء. ويتعين الزرع من 
جديدء بنفقات ضخمة» في حين أن منافذ التسويق الخارجية موصدة. ونحو عام 
65 بالرغم من دعاية لدى صهيونيي أورويا الشرقية تجعل من استهلاك 
النبيذ الفلسطيني واجبًا قوميّاء نجد أن فائض الإنتاج يصبح جليا. وبما أن 
الكرامة الفلسطينية تقع بين سندان أسمان” خيق 'كتافسيية : تررضعط بكامنة يتكجاليف 
الشحن» ومطرقة تدابير الحماية الجمركية التي تطبقها بلدان أوروبا الغربية» 
فإنها إنما تشهد غرقا حقيقيًا. 

والحال أن الكوادر الأكثر تبصرًا كانت قد حذرت رب عملها: إن الجري 
وراء محاصيل ذات عائد كبير إنما يهدد بأن يصبح بالوعة مالية لا قرار لهاء 
في حين أن الحل الأكثر عقلانية هو التركيز على محاصيل المشرق التقليدية» 
مع تحسينها بفضل البحوث الزراعية: الحبوب المحلية» زراعة الأشجار. إلا أنه 
حتى بالرغم من التحسينات المتحققة» فإن هذه المحاصيل لن تكون تنافسية وذلك 
بسبب عدم تناسب تكاليف اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة (الإعانات 
المقدّمة للخدمات الاجتماعية للمستوطنات) بين العرب واليهود في فلسطين. 

وفي اللحظة التي يبدأ فيها هرتسل دعوته و» بذلك: يزعج البارون إزعاجًا 
كبيرًا في علاقاته مع السلطات العثمانية» يستوعب هذا الأخير المأزق الذي 
تورط فيه مشروعه. فمعوناته؛ بعيدا عن أن تبني المستقبل» إنما تميل بشكل 
متزايد باطراد إلى عدم تغطية شيء سوى العجز المتراكم لمشاريعه المختلفة»ء 
وتصل إلى مستويات تتزايد ارتفاعًا باطراد (أكثر من مليون فرنك ذهبي في 


دحل 


بعض الأعوام). ومن المؤكد أن إدمون دو روتشايلد واحد من السباقين: فهو قد 
اخترع الزراعة التي تحصل على الدعم والمعونات في القرن العشرين. 

وهذا الفشل الاقتصادي يترافق مع تحرر من الأوهام الاجتماعية. 
فالمفتشون الذين يرسلهم إلى الساحة يرسمون لوحة جد سلبية عن الوضع. 
والحال أن المستوطنينء بدلا من أن يتبنوا أسلوب حياة الرواد الذي يتميز 
بالتقشفء إنما يحولون تجمعاتهم السكنية إلى بورجات حقيقية تحتل فيها التجارة 
مكانة متنامية الأهمية. ويتم اللجوء بشكل متزايد باطراد إلى اليد العاملة العربية 
للقيام بالأعمال الشاقة كقطف العنب أو لأجل استصلاح مناطق موبوءة 
بالملاريا. واعتبارًا من ١45٠‏ ١181ء‏ يصل المهاجرون اليهود شيئا فشيئا 
إلى موقع المستوطنين: فيجري استخدامهم كعمال مياومين في تنافس مع العرب 
الأرخص أجرا. وهؤلاء العمال كثيرو المطالب يحلمون بصعود اجتماعي يجعل 
منهم مستوطنين - مالكين بأكثر مما يحلمون بتكوين بروليتاريا واعية بنفسها 
وحاملة لمشروع مجتمع جديد. وأبناء المستوطنين» الذين جرت تربيتهم في نظام 
تعليمي يجمع بين الثقافة الفرنسية والديانة اليهودية» إنما يرفضون أن يصبحوا 
فلاحين كابائهم. وتتضخم الإدارة وتتشعب» فتصبح هدفا في حد ذاتهاء وتكلفتها 
تزيد بقدر ما أن كفاءتها تصبح محل شك7:“). : 

وإذ يقرر إدمون دو روتشايلد أن يعاين الوضع بنفسه» فإنه يقيم لثالث مرة 
في فلسطين (كانت الرحلة الثانية في عام .)١18317‏ وهو يعلن إنجاز عمله: 
فالمستوطنون لم يعودوا بحاجة إلى معوناته وهم على استعداد لأن يكونوا 
مستقلين. على أنه يؤكد حرصه على بعث إسرائيل: 

لم أهب لمساعدتكم بسبب بؤسكم ومكابداتكمء فهناك الكثير من الملمسات 
والنوائب في العالم. لقد فعلت ما فعلت لأنني رأيت فيكم محققي بعث إسرائيل ومحققي 
المثل الأعلى العزيز علينا جميعاء والذي يتمثل في عودة إسرائيل إلى وطنها القديم!؟). 


وإذ اقتنع البارون بضرورة إدخال تعديل جذري على شروط الاستيطان» 
ولأنهء على الأرجح. تأثر أيضًا بتدهور حالته الصحية في عام 1815: وهو 
التدهور الذي أقنعه بالبحث عن سبل لتخليد عمله»ء ولأنه كان منزعجًا بالتأكيد 


للحلا 


من تطور الصهيونية الهرتسلية» فقد قرر نقل المسئولية عن مستوطناته إلى 
جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا)» وهو ما تم عمله في ١١‏ أغسطس/ آب 
8؛ على أساس أن يجري تطبيق النظام الجديد في العام التالي. 

والحال أن إيكاء بعد موت مؤسسها البارون هيرشء كانت قد بدأت الاهتمام 
بفلسطين. وبالرغم من اسمها الانجليزي ومن واقع أن م موجود في لندن» 
فإن قيادتها إنما تنتمي إلى عين الأوساط الإسرائيلية التي ينتمي إليها إدمون دو 
روتشايلد: الفيلسوف ميئيرسون ونرسيس ليقينء الرئيس القادم للتحالقف 
الإسرائيلي العالمي. وكان زادوك كاهن قد لعب دورًا اكبيرًا في الاستيطان في 
الأرجنتين7'*). وهكذا فقد أصبح الحاخام الأكبر وسيطا بين إدمون دو روتشايلد 
وجمعية الاستيطان اليهودي. وكان قد جرى إيفاد بعثة استقصاء أولى في 
فبزلين/ شباط 1846 ولخرسن الجمعية على مراعاة موؤقف السلطات الفرنسية 
فقد تعهدت بألا تقوم بأي عمليات شراء لممتلكات في لبنان7”*). والحق أن 
وزارة الخارجية البريطانية ليست مسرورة لنقل المستوطنات إلى شركة ذات 
وضعية بريطانية. وبما يشكل تباعدًا عن أي حب للسامية» فإنها تمتنتع عن 
منحها الحماية القنصلية9؛؟). 

على أن نقل المسئولية إلى إيكا لا يرمز إلى انتهاء عمل إدمون دو 
روتشايلد. فسعيًا إلى إعادة تنظيم على أسس مالية أسلم؛ ينسحب البارون لا أكثر 
ولا أقل. وتقوم إيكا بإنشاء لجنة فلسطينية» يلعب فيها دور رئيسيًا. وانسحابه 
النسبي يسمح بتنفيذ إعادة الهيكلة على المحاور الثلاثة المعلنة: اختزال الإعانات 
الجارية» وتقليل وزن الإدارة عبر إيجاد طاقم جديد والبحث عن منتجات 
زراعية تكون أكثر ملاءمة. ويحدث تغيير الإدارة دون مشكلة صاخبة» ورجال 
الإيكاء وهم رجال لديهم خبرة العمل في الأرجنتين وأوروجواي وقبرص 
وروسيا الجنوبية والأناضول العثمانية» عازمون على إنهاء الأبوية الخائقة التي 
ميزت عمل سابقيهم. وبما أنهم أنصار للنفقات الأقل» فإنهم يريدون توفير الحد 
الأقصى من الاستقلال للمستوطنين كما يحبذون ويشجعون جميع المحاولات 
الرامية إلى العمل التعاوني. وفي الوقت نفسهء يقومون باختزال حاد للمساعدات 


لل 


المالية» الأمر الذي يؤدي إلى بطالة عدد كبير من العمال اليهود الذين سوف 
يضخمون من حجم البروليتاريا اليهودية الحضرية في القدس*). 

ومن الواضح تمامًا أن التدابير الأولى تستثير حركة تمرد. فيجري الهجوم 
بعنف على الكوادر. وتقع إضرابات. بيد أن إيكا تظل حازمة. وبالتعاون مع 
لجنة أوديساء يرسل المستوطنون وفذا إلى باريس لمقابلة إدمون دو رو شايلد 
وقادة إيكا. وتدور المحادثات بشكل سيئ» حيث يقوم المستوطنون بتحميل إدارة 
ا 5 وحدها المسئولية عن المصاعب. وتدريجيّاء يأخذ الموقف في 
الاستقر 

1 جنوبي فلسطينء يسمح تنوع الزراعة بالتوصل إلى قدرة حقيقية على 
الحياة. فمن جهة» يجري السعي إلى تزويد السوق المحلية والإقليمية بمنتجات 
ذات قيمة عالية نسبيّاء كمنتجات الألبان والفواكه والخضروات. ومن الجهة 
الأقرئ كيذ أذ الكرامة تصبح مربحة» وذلك بفضل خفض تكاليف الإنتاج. 
وذ كانايتم ذلك بالتوصل إلى قدر من التوازن المالي» فإنّ من الواضح أن من 

غير الوارد الحديث عن استرداد لقيمة الاستثمارات الأولية. والمهم أنه يجري 
الانخراط في المنتج القائد في فلسطينء الحمضياتء وهو المنتج الوحيد الذي 
يمكن لهذا الجزء الصغير من الشرق الأدنى أن يوفره للسوق العالمية (إلى 
جانب الأشياء التي ترتبط بالدين). والحال أن نجاحا كبيرا إنما يحالف بيتا ‏ 
تيكفا: ففي عام »١11‏ تنتج 78٠٠٠١‏ سلة حمضيات؛ وفي عام 211٠5١‏ تنتج 
سلة؛ وفي عام 1917١ء‏ تنتج 7770٠٠‏ سلة (من إجمالي فل سطيني 
قدره 4١7850‏ سلة). وآثار هذه الثورة في عالم الحمضيات ملحوظة: 
فالمستوطنة يصل عدد سكانها اليهود في عام ١115‏ إلى ١٠٠٠١‏ مستوطن مع 
عامل عربي دائمين و١٠١٠‏ عامل عربي موسميين9*). ويمر الازدهمار 
الاقتصادي عبر الاعتماد الواسع على اليد العاملة العربية وعبر تكوين طبقة من 
الملاك العقاريين اليهود الميسورينء الذين يسميهم خصومهم ب "الأفندية اليهود". 

وفي شمالي فلسطينء وبدفع من مسئولين سلطويين وذوي كفاءة» كهنري 
فرانك وحاييم كالقاريسكيء تواصل إيكا سياسة الاستحواذات العقارية. فيجري 
شراء ممتلكات شاسعة. وسعيًا إلى تحاشي وقوع توترات مع الوسط المحلي 


وكا 


يقوم رجال الإيكا بعمليات إفراز واسعة [قوامها ضم أراض زراعية بعضها إلى 
البعض بما يؤدي إلى توسيع الملكية وتيسير استغلالها]» عبر مفاوضات صعبة 

مع القرويين وصولاء عبر تبادلات بين الطرفين» إلى تكوين كتل متجانسة من 
الأراضيء وإلى التحديد الدقيق لحقوق الرعي وإلى التسوية النهاتية المتارعات 
بشأن صكوك ملكية الأرض. وفي هذه التبادلات والمناقشات التي لا تنتهي» لا 
يتردد البعض والبعض الآخر في اللجوء إلى السلطات المحلية» من أعيان أو 
رجال إدارة» سعيًا إلى تأمين الفوز لدعاويهمء وأحياتا ما كانوا يلجأون في ذلك 
إلى الفساد. ولا تتردد إيكا في طلب تدخلات قنصلية» فرنسية خاصة» في 
منازعاتها العقارية. والسياسة الفرنسية متعقلة: فهي لا تقدم عونها إلا بقدر 
انخراط فرنسيين في الأمر وترفض تقديم دعم شامل لإيكا(”؛). 

وحرصا على عدم إعانة المستوطنين بشكل مستديمء تكتفي إيكا بتزويدهم 
و وبأدوات زراعية أولية وبحصانين وبعض أدوات الإنتاج. وفيما بعدء 

م الجمعية خدمات اجتماعية» طبية بالأخصء وإرشادات زراعية. والمحاصيل 
0 ة هي الحبوب المحلية. وتجمع المستوطنات ما بين ع شرين وثلاثين 
مستوطتا. وتحصل كل أسرة على نحو "٠٠‏ دونم. واستلهامًا للنموذج الفرئسي 
كالعادة» يرتأي مسئولو إيكا تطورا اجتماعيًًا متعدد الجوانب يفضي إلى تكوين 
جماعة فلاحية مستقلة عبر تربية حقيقية تحث على العمل: ففي مرحلة أولىء 
سوف يتوجب على المستوطن أن يحصل على تعليم زراعي في مزرعة ل 
مدرسة؛ وفيما بعدء سوف يجري تسكينه كمحاص على أراضي إيكا؛ وإذا ما 
أبدى كفاءة خاصة» فسوف يكون بوسعه أن يصعد إلى وضعية المزارع وأخيرًا 
إلى وضعية المالك المستقل*؛). 

وفي الممارسة العملية» يحيا مستوطنو الشمال في ظروف جد صعبة» مع 
مستوى معيشي جد منخفض. وبما أنهم على حافة البؤس غالبّاء فمن غير الوارد 
أن يتمكنوا من سداد الاستثمارات الأولية ولا أن يتجاوزوا مرحلة المحاصة. 
وفي كثير من الحالات» تميل ظروف معيشتهم إلى الاقتراب من ظروف معيشة 
الفلاحين العرب جيرانهم. وهم يظلون في تبعية لقيادة إيكاء متلما كان رجال 
العاليَ الأولى سابقا 5 تحت سلطة رجال إدمون دو روتشايلد. 


كلل 


وفي استقلال عن إيكاء وإن كان غالبًا بالتعاون معهاء تقوم لجنة أوديسا 
بالاستحواذ على بعض الأراضي لأجل الاستيطان. كما نجد بعض المبادرات 
الفردية من جانب أشخاص قادمين من أوروباء بل ومن أميركاء معهم إمكانات 
مالية ولديهم خبرة زراعية معينة. 


تنظي البيد ف 

في المستوطنات التي أنشأها البارون أو أحباء صهيونء كان المبدأ الرئيسي 
هو المشروع الخاص: فالأرض والاستغلال الزراعي يجب أن يخصا مستغلا 
فرديّاء إلا أنهء بحكم قوة الأشياءء كان لابد من القيام بجانب من العمل على نحو 
جماعيء وكانت التبرعات القادمة من أوروبا تستخدم في سد العجز. وقد بنيت 
القرى الأولى وفق نموذج القرى الأوروبية» على امتداد محور مركزي في 
أغلب الحالات. وكان المقصود من وراء ذلك هو التمايز عن القرى العربية 
التي اعتبرت بدائية وقذرة. وفي البداية» كان عدد السكان ضتيلاً جدّاء بيد أن 
تنفيذ سلسلة بأكملها من الخدمات الاجتماعية واعتماد الكرامة إنما يخلقان 
ظروف تمايز اجتماعي بين عمال وملاكء بينما يميل نمو الاستيطان إلى تحويل 
المستوطنات إلى بورجات شبه حضرية3!“). 

والحاصل أن مجموعات المهاجرين الأولى» فيما عدا بيلوء كانت تتألف من 
رجال تجاوزوا عمر الفتوة والشباب» ينحدرون من طبقات متوسطة وذهنيتهم 
محافظة على المستوى الديني. أمّا أعضاء بيلو فقد كانوا أكثر فتوة وشبابًا 
وكانوا متعلمين ومتأثرين بالعلمنة وشعبويين. وأمّا الجيل الذي ولد في فلسطين 
والقادمون الأحدث فهم يبدون متحررين فيما يتعلق بالشأن الديني. وحتى إذا كنا 
نرصد غياب خطاب إيديولوجي متماسك في ذلك العصرء فإن المستوطنين إنما 
يجيئون ولديهم قناعة راسخة بأنهم الأصحاب الشرعيون لفلسطين التي سوف 
تعود إليهم برمتها يومّا ما. وهم الذين زودوا حركتهم بعدد معين من الرموز 
القومية: استعادة الأعياد الزراعية اليهودية القديمة» النشيد القومي الذي سوف 
تتبناه الحركة الصهيونية فيما بعدء نشيد الهاتيكقا (الأمل)ء نجمة داوودء التي 
تظهر لأول مرة بشكلها الأزرق والأبيض في ريشون في عام 21846). 


١ /ا6‎ 


وإذا كانت المستوطنات تحيا في تداخل اقتصادي مع محيطها العربي» فإن 
العلاقات الإنسانية لم تكن من نوعية غير عادية. فهي لها عين طبيعة العلاقات 
الإنسانية في البيئات الكولونيالية الزراعية: ذلك أن العرب في وضع تبعية 
ودونية اقتصاديتين واجتماعيتين وثقافيتين. والحاصل أن أحاد هاعام كان قد 
شجب ذلك مبكرا جدًا. ويرى المهاجرون أن عمالهم لا يفهمون غير القوة. ومنذ 
البداية» ينمو استخدام العقوبات الجسدية. وتتمايز مستوطنة ريحوبوت عن ذلك 
لأن من المحظور فيها ضرب العمال العرب. والفلاحون أنفسهم لا يترددون في 
الرد باللجوء إلى العنف في منازعات العمل أكان ذلك عن طريق المواجهات 
البدنية» أم عن طريق تدمير الأدوات الزراعية أو المحاصيل. وموقف الاحتقار 
الذي يتخذه المستوطنون ممتزج بالخوف. ونحن نجد ذلك أيضًا في الخوف من 
عدوى الأمراض التي يحملها الأهالي» والتي تعد مؤذية بشكل خاص لأطفال 
المستوطنين. وإذا كان قد أمكن قيام بعض الصداقات الحقيقية» فإن الموقف العام 
هو موقف مسافة لاشخصانية ترمز إلى وضع السلطة والتفوق. والإطار العام 
هو بالفعل الإطار الذي نجده في مشروعات الاستيطان الأوروبي في العالم 
القديم. 

وإذا كان الفلاح العربي يعامل بهذا الشكلء فإن البدوي الأبعد إنما يجري 
إضفاء قدر من الصفات المثالية عليه: فتستعاد منه سمات من سمات أسلوب 
حياته كحمل السلاح أو ركوب الخيل أو وضع كوفية على الرأس. وهناك حب 
للظهور في مظهر الإنسان الحر بعد الاضطهاد الأوروبيء والحال أن البدوي 
إنما يقدم الصورة الأولى لهذه الحرية الملموسة. أمّا فيما يتعلق بالأرس تقراطية 
العقارية العربية وبالطبقة المثقفة» فليس لهما من الناحية العملية أي علاقة مع 
رجال المستوطناتء الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الصورة النمطية لدى 
المستوطنين عن غياب الثقافة لدى العرب(7"). 

والتشديد المنصب على الزراعة لا يجب أن يخفي واقع أن السكان 
الزراعيين اليهود لا يشكلون غير أقلية ضئيلة من سكان فلسطين اليهود (أقل من 
٠‏ بالفعل) وأن الفريق الأكبر من القادمين الجدد يستقر في المدن. وهم 
يتوجهون إلى المراكز الاقتصادية الأكثر دينامية في المنطقة» يافا والقدس» حيث 


١534 


يعتبر غير المسلمين أغلبية أو يشكلون جماعة مهمة. ونابلس والخليل تعدان 
قلعتا النزعة المحافظة المسلمة (من الواضح أن هناك بالفعل جماعة س كانية 
يهودية قديمة في المدينة الأخيرة» بيد أنها تحيا حياة بائئسة على المعونات 
الممنوحة من الخارج لليهود المتدينين» كما أنها جماعة معرضة للعديد من 
المضايقات من جانب المسلمين). 

والجماعة السكانية الحضرية اليهودية جد منقسمة. فالسيفارديون والأشكيناز 
موزعون على عديد من الجماعات الفرعية» وهناك انقسام جد قوي بين اليهود 
"العصريين" واليهود الأرثوذكس. والأكثر تشددَا في الدعوة إلى مراعاة الشريعة 
مراعاة مطلقة ينتمون إلى الوسط الأشكينازي» في حين أن كثيرين من 
السيفارديين يستفيدون من مؤنسات التعليم التي أقامها التحالف الإسرائيلي 
العالمي. والأكثر حداثة ينتمون إلى وسط أحدث المهاجرين القادمين من أوروبا 
الشرقية. والنزاعات دائمة بين مختلف أوساط اليهود في فلسطين»: وهي أوساط 
غالبًا ما تستشهد بسكان الدياسيورا في نزاعاتها. وينجم عن ذلك عجز عميق 
عن خلق مؤسسات قادرة على توحيد مجمل يهود فلسطين. 

وفريق كبير من اليهود المهاجرين لايأخذون الجنسية العثمانية حتى لا 
يدفعوا ضريبة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية وحتى يستفيدوا من الحمايات 
القنصلية. بيد أن عددا معينا يظل في وضع غير قانوني تمامّاء أكان ذلك في 
العلاقة مع القنصليات أم مع السلطات العثمانية» ومن هنا صعوبة تحديد عددهم. 
على أن فييت؛ مدير قنصلية فرنساء يقدم تقديرًا تقريبيًا لعدد سكان القدس 
اليهودء في عام 5٠5١»ء‏ وذلك بمناسبة التعداد السكاني العثماني”): 

مثلما تشرفت وأشرت سلقاء فإن المهاجرين اليهود بالأخص هم الذين موف 

تطالهم أيضًا الترتيبات المتعلقة بتحديد جنسية السكان. وفي القدس. من بين 

الهه..غ فرد الذين يشكلوت سكان المدينة الإسرائيليين: فإن ٠١٠١٠٠‏ مقيدون 

في القنصليات وما بين 1١4٠.6٠.6٠‏ و٠٠6.0١‏ مقيدون بشكل منتظم في السجلات 

العثمانية. ومن ثم فإن 56٠٠٠‏ فقط من بينهم هم الذين يتمتعون بوضعية مدنية» في 

حين أن الآخرين: أي نحو ١6٠٠٠‏ لا ينتسبون إلى أي جنسية وذلك سعيًا منهم إلى 

الإفلات من نتائج الاختيارات التي قد يقدمون عليهاء وبموجب المادة 5 من القانون 


امحل 


الصادر ف 5 شوال ١786‏ بشأن الجنسية العثمانيةه سوف تحسيهم الحكومة 
الإمبراطورية في عداد رعاياهاء بيد أن هذا القرار سوف يفجر نزاعات خطيرة بين 
الباب العالي وروسياء إن لم نتحدث إلا عن الدولة الأكثر اهتمامًا بالمسألة, لأن غالبية 
اليهود الذين ليست لهم الآن جنسية محددة قد جاءوا من روسيا. وإلى الآن» تظامرت 
القنصلية الروسية بتجاهل وجودهم إلا أن مما لاشك فيه أفها سوف تعخلى عن تحفظها 
إذا ما طاليوا عمدًا أو دون عمد بالجنسية العثمانية. ويبدو أنما سوف تطلب أولاً من 
الفرد أن يدفع غرامة قدرها ٠‏ روبلاً لعدم تقييد نفسه في القنصلية, تاهيك عن 
متأخرات الضريبة السنوية لتسليم جوازات السفرء بل ربما تتخذ حياله تدابير صارمة 
إذا كان مايزال خاضعا للقانون العسكري. وإذا لم يقدم, من جهة أخسرىء أسانيد 
جنسيته الأجنبية» وقد عدّدنا للتو الاعتبارات التي تثنيه غالبا عن عمل ذلك,» فسوف 
يعتبر رعية عثمانية» ووهذه الصفة سوف يجري إلزامه بأن يدفع عن كل فرد ذكر في 
أسرته غرامة قدرها ١7/‏ فرنكًا (4 مجيدي) تقريبًا عن كل سنة تصرمت منذ ميلاده. 
والحال أن أسرة مؤلفة من الأب وولدين بين الخامسة عشرة والعشرين من العمر 
سوف يتعين عليهاء في هذه الظروف, أن تدفع للخزانة نحو 6٠٠١‏ فرنك. وما لم يتم 
منح الجدسية بشكل جماعي مجمل الإسرائيليين وإعفاؤهم في الوقت نفسه من الضرائب 
المتأخرة, فإن الحكومة التركية سوف تصطدم من ثم بمشكلات جسيمة إذا ماأرادت 
إجراء تعداد لسكان فلسطين ويجب لرشيد بك أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار» فأعمال 


اللجان ذات الصلاحية لم تبدأ بعد. 


ومستوى السكان الحضريين ليس مرتفعًا بشكل خاص.وبما أن الامتيازات 


تحول من الناحية العملية دون نمو نشاط صناعي حقيقيء فإن النشاطات 


الاقتصادية اليهودية إنما تظل ضمن إطار تقليدي تمامًا. والحال أن عرضا 
لاقتصاد فلسطين قام بإعداده في عام ١104‏ قنصل فرنسا(") يشير إلى عوز 


اليهود الحاد للغاية: فهو يتحدث بالنسبة للقدس عن بروليتاريا من 6٠٠١‏ عامل 


يهودي (أي أكثر بكثير من مجمل أفراد جميع المستوطنات الزراعية) في مقابل 
0 عامل ينتمون إلى ديانات أخرىء وبين هؤلاء العمال اليهود ٠٠‏ نجار 


و60" حَجارًا و٠.٠ه‏ عامل بناء و١٠٠٠‏ خياط وه ٠‏ صانع قبعات نسائية 


١ا/‎ 


وخياط لملابس النساء. وهذه المؤشرات المتفرقة» حيث الصدارة للمهن المتصلة 
بالبناء» إنما تؤكد أن النشاط الاقتصادي اليهودي يتغذى ذاتيًا. فإذا ماتبامأت 
الهجرة أو توقفت مؤقتاء فسوف يعني ذلك أزمة وبطالة. وهذا ما حدث في عام 
١‏ »؛ حيث تجتمع آثار التدابير التقييدية المتخذة ضد الهجرة مع آثار تحمل 
إيكا المسئولية عن المستوطنات الزراعية. وعندئذ فإن جوزيف عنتيبي» مدير 
المدرسة المهنية (التقانية) للتحالف الإسرائيلي العالمي في القدس إنما يحث على 
إرسال عمال القدس اليهود إلى مصر للبحث عن عمل فيهاء وذلك بالنظر إلى 
محدودية موارد المدينة المقدسة(*”). وفي يافاء تشير دراسة القنصل إلى وجود 
مهن أحدث - أطباءء أطباء أسنان» صجاكلة مدرسين ء بيد أن الكتائب 
الرئيسية تظل في التجارة والنجارة وصناعة الملابس وصناعة الأحذية. 
والعاملزن: في هذه اليا لالت مهاجرون.وتجد التوزيع للميني نش رضنا عفنة 
المهاجرين في القدس. 

والحال أنه في هذا الوسط بالتحديد يتقدم بعث العبرية من حيث كونها لغة 
غير دينية. والعمل الرئيسي هو العمل الذي يقوم به بن يهوداء الذي يحيا خلال 
كل هذه السنوات في القدس والذي يستفيد من معونة مالية من التحالف 
الإسرائيلي العالمي ومن إدمون دو روتشايلد بالرغم من منازعاته المنتظمة مع 
ممثليهما المحليين. وفي 1١4517‏ 1815ء تعتقله السلطات العثمانية على أثذر 
وشاية من مجهول صادرة عن الييشوف المتدينين الذين يتهمونه بالإعداد لعمل 
عنيف يرمي إلى الاستيلاء على حائط المبكى. ويجري إنقاذه بفضل التدخل 
النشيط من جانب قنصلي روسيا وفرنسا وممثلي التحالف والبارون وعن طريق 
دفاعه العلني الذي قدمه الأب لاجرانج الذي كان يستقبل بن يهودا بصورة 
منتظمة في مكتبة مدرسة الكتاب المقدسء وهي المكان الوحيد في القدس الذي 
كانت توجد فيه المؤلفات المرجعية حول اللغات السامية. 

ويكشف هذا الحادث عن مدى قوة التوترات في صفوف الطوائف اليهودية 
الحضريةء وهي أوساط مغلقة حيث كان الوجهاء يتنازعون على إيرادات 
الإحسان الديني والعمل الإنساني الحديث باسم كل جماعة قد يمثلونها (أشكيناز 


١ا/‎ 


وسيفارديين من شتى الافاق)ء كما يكشف في الوقت نفسه عن وجود اختلاط 
اجتماعي يجمع بين النخب الثقاقية المسيحية واليهودية والمسلمة. 


استيطان دون استعمار؟ 

بعيدًا عن هذه الحكاية تنطرح مسألة الفهم الأشمل لظ واهر الاستيطان 
اليهودي في أواخر القرن التاسع عشر. والحال أن الكتابة التاريخية الصهيونية 
قد أدمنت عدم الاهتمام بالبيئة العامة لهذا الاستيطانء اللهم إلا عندما يجري 
اعتبارها عقبة. بينما المدرسة الإسرائيلية "بعد الصهيونية"» إذ تنطلق من تفسير 
يتميز بطابع تنظيري أكثرء تتحدث عن استيطان ضمن إطار استعماري وتجد 
تماثلاً بين المشروع وتجارب استيطان أخرى في العالم. ويحاول الجغرافي 
والمؤرخ ران آرونسون دحض أطروحات هذه المدرسة متحدثا عن "استيطان 
دون استعمار" كمشاريع إيكا في الأرجنتين ومتمايز عن "استيطان ضمن 
الاستعمار" يمكن أن يكون مثاله استيطان الفرنسيين في الجزائر. والحال أن 
عمل إدمون دو روتشايلد إنما يعد من الناحية العملية إنفاقا دون مردود ومن ثم 
لايمكن إدراجه في الباب نفسه الذي تندرج فيه العمليات الاستعمارية 
و6 

ويبدو لي أننا هنا بإزاء نظرة اختزالية تشبّهُ الاستعمار (أو الإمبريالية) 
بمجرد مشروع استغلال اقتصادي عادي ولا تراعي الأبعاد الأكثذر جوهرية 
لتأكيد وجود الدول العظمىء وهي أبعاد ليس البعد الاقتصادي غير مجرد بعد 
واحد من بينها. فحتى في حالة الجزائرء إذا كان لا يمكن الشك في الرغبة في 
الاستغلال» فإن بوسعنا التساؤل عن ربحية الاستثمار من الزاوية الاققصادية» 
ولكن ليس من زاوية القوة» أي من زاوية الواقع السياسي والجيوستراتيجي. 

والحاصل أن الدولة العثمانية» اعتبارًا من الشطر الأول للقرن التاسع عشرء 
كانت خاضعة لوصاية جماعية حقيقية من جانب الدول الغربية (بما في ذلك 
الولايات المتحدة). وبقدر ما أن هذه السيطرة كانت جماعية أصلاء فإن التعبير 
عن القوة إنما يتم تعريفه آنذاك من خلال المصطلح الأساسي: مصطلح النفوذ. 
بيد أن المجتمع والدولة العثمانيين قد تكيفاء في الوقت نفسه؛ مع هذا الوضعء 


فين 


واستخدماه لأجل غاياتهما الخاصة. وسعيًا إلى مقاومة الوصايةء اتجهت السلطة 
إلى إدخال إصلاحات تميل إلى إعادة بناء حقيقية لجهاز الدولة عبر إعادة 
تعريف دوره الاجتماعي. كما أن المجتمع لم يبق عاجزا وسلبيًا. ومجمل هذه 
التحولات يقود إلى اللحظة "المشرقية" في تاريخ الشرق الأدنى» وما كان يمكن 
للاستيطان الروتشايلدي أن يتم إلا بفضل هذا الاجتماع لأشكال نفوذ أجنبية 
ولتوازنات محلية جديدة تميز هذه الفترة. 


خلال هذه الفترة برمتهاء تظل الهجرة والاستيطان اليهوديين واقعًا هامشيًا 
الأدني» وليس الوجود اليهودي غير عامل بين عوامل أخرى من عوامل تأكيد 
تمدن مشرقي مميز لهذه اللحظة الخاصة التي تمتد من بداية ثمانينيات القرن 
التاسع عشر إلى عام .١1١5‏ وهذا المشرق العثماني هو نتاج مجمل تحولات 
القرن التاسع عشر ويعرف أوجه عندما يؤدي مشروع إعادة تأكيد حضور 
السلطة المركزية في كل أرجاء الدولة إلى إيجاد توازن بين نتائج التدخلات 
الأجنبية العديدة. وبعيدًا عن التحارب بشكل مقيم» نجد أن الولاة العثمانيين 
والقناصل الأوروبيين يتبادلون العون غالبًا. وبما أنهم يتقاسمون رؤية موظفي 
السلطة الواحدةء ويعبرون عن أنفسهم في أغلب الأوقات بلغة الحداثة المشتركة 
الفرنسية -» فإن هؤلاء الشركاء إنما يرتابون في أغلب الأحيان في الأعيان 
المحليين ويعتبرون أنفسهم دعاة نظام عام قائم على التنمية الاقتصادية وعلى 
الإصلاحات الإدارية. 

وتتجسد عبقرية عبد الحميد السياسية في لعبة حاذقة تخلق توازنتا بين 
سلطات وسلطات مضادة. فالطوائف غير المسلمة تستفيد الان استفادة كاملة من 
تدابير التحرير الكبرى المتخذة في منتصف القرن. والهياكل الطائفية تحظضى 
بالاعتراف من جانب الدولة التي تعهد إليها بإدارة حكم ذاتي حقيقي يمتزج فيه 
الديني بالثقافي. والمسلمون الذين يخامرهم الشعور بأن الإصلاحات الكبرى التي 
حققتها التنظيمات قد تمت على حسابهم» إنما يجدون الطمأنينة في أسلمة المعجم 


لفن 


السياسي. وخلال عهد آخر سلطان عظيمء تجري متابعة الإأصلاحاتء ولكن 
عبر تقديمها على أنها التعبير الخاص عن عبقرية الإسلام. وكلما مُنحت حريات 
جماعية لغير المسلمين»ء كلما جرى تأكيد الرسالة الإسلامية للسلطة 
المركزية7"). والتعبير الخليفي عن طبيعة سلطة» كان يتم تعريفها إلى الآن 
على أنها سلطانية أسامتاء إنما يعد ضمانة لهذا التوازن الطائفي الجديد. فعيدا 
الحميد يمكنه تقديم نفسه على أنه حامي الطوائف غير المسلمة لأنه بالتحديد 
خليفة مسلم. وهذا الدمج ضمن الاختلاف ليس ممكنا إلا إذا لم يكن هناك تهديد 
لعين وجود الطبيعة الإمبراطورية للدولة. والخطر القاتل الذي يهدد هذه التعددية 
المنظمة هو تحول لشكال للوعى للطائفي إلى تزاغات قومية سياسية» والأنتقال 
من الواقع الطائفي إلى المطالبة بدولة وبأرض خاصتين. فإذا ما حدث تطور 
كهذاء فسوف ننتهي عندئذ إلى السير في موكب أعمال العنف الرهيب الذي هو 
موكب البلقان آنذاكء أكان البلقان العثماني أم غير العثماني. وتلك تحديدًا ههي 
الحال في ولاية مقدونيا العثمانية» حيث تستند مدينة سالونيك المشرقية الكبرى 
إلى داخل تهزه أعمال العنف المتفرقة بين "خليط" من الشعوب. وتلك أيضًا هي 
الحال اعتبارًا من تسعينيات القرن التاسع عشر في الأناضول: فرغبة الثوار 
الأرمن الواعية في إثارة القلاقل سعيًا إلى حفز تدخل أوروبي يفضيء وفق 
النموذج البلقاني» إلى حكم ذاتي ثم إلى استقلال» إنما تؤدي إلى حدوث مذابح 
رهيبة ترمز إلى قطيعة تنزع إلى أن تكون نهاتية بين الأتراك والأرمن. 

وفي حين أن «الأممء في البلقان وفي الأناضول» تنبني على هويات ذات 
أسس دينية (المسلمون الناطقون باليونانية يصبحون أتراكا والأرمن الناطقون 
بالتركية يصبحون أرمنا)ء فإن الوضع مختلف في الولايات العربية. فالمسيحيون 
العرب» هؤلاء المشرقيون بامتيازء إنما يلعبون دورا رئيسيًا في النهضة الأدبية 
والثقافية للعرب. وبفضل مدارس الإرساليات التبشيرية» نجد أن تقدمهم الثقافي 
على المسلمين ملحوظء وإذا كانت الثنائية اللغوية الفرنسية ‏ العربية تصبح 
مميزة لنخبهم العديدة» فإنهم يعبرون عن أنفسهم بشكل واسع أيضًا في الصحافة 
والمطبوعات الصادرة بالعربية. وسمة الاتحاد هذه التي يشكلها الحب المشترك 
لتراث واحدء إنما تعرقل أي انتقال من الطائفة إلى الأمةء بالرغم من أنها لاتبدد 


كى”ى1,>7 


أشكال انعدام الثقة. ولا ينطبق هذا على الطوائف اليهودية التي تظل بمنأى عن 
النهضة الأدبية العربية» فيما عدا بعض الأفراد جد النادرين". 

وفي بعض قطاعات الجبل اللبناني» هناك من يمكنهم بالفعمل أن يحلموا 
بتحوييل الحكم الذاتي اللبناني إلى دولة ترابية. وهذا المشروع» المستند إلى 
هيمنة عددية مسيحية» إنما يجري تصوره على أساس إقليمي بأكثر مما على 
أساس طائفي. وفي مقابل هذا الداخل الجبلي» يوجد ساحل تعددي» تزدهر فيه 
أفضل ثمار التمدن المشرقيء في الموانئ الكبرى»ء من يافا إلى بيروت 
وطرايلسء بل وإلى الإسكندرون. وفي هذه المدن الكبرىء نجد أن شعور 
الانتماء شعور طاتفي بالدرجة الأولى» وإن كان بهدف التوصل إلى توزيع 
معقول للسلطة البلدية تحت وصاية السلطات العثمانية. وفي كل طائفة» يفرض 
الأعيان أنفسهم بأنفسهم أولا في داخل المؤسسات التي تخص كل جماعة» ثم 
كممثلين خارجها لإخوتهم في الدين في مختلف المجالس الإدارية. وإذا كانت 
الزيجات المختلطة نادرة وتقابل باللوم من جانب الجميعء فإن الاختلاط 
الاجتماعي والتمدن يفرضان تبادلات وتعاملات دائمة مع المنتمين إلى الديانات 
الأخرى. والأفول السريع للوجود الأرمني في الإدارة العثمانية (حيث كان 
الأرمن قد حلوا محل اليونانيين بعد عام )١67١‏ إنما يتم لصالح المسيحيين 
العرب. كما أن المهاجرين المسيحيين الذين عادوا إلى بلدهم الأصلي بعد إقامة 
طويلة إلى هذا الحد أو ذاك في أميركا أو في أفريقيا غالبًا ما يشعرون بأنهم 
أكثر عثمانية مما كانوا قبل رحيلهم. ففي تجربة المنفى» شعروا بأنهم يُعاملون 
على أنهم "أتراك" بأكثر مما على أنهم ممثلون لهذه الطائفة أو تلك. 

ومثل هذا الوضع العام إنما يفسر السبب في تشجيع عبد الحميد لهجرة 
اليهود الأوروبيين إلى إمبراطوريته ‏ فسوف يحملون معهم قدراتهم ورساميلهم 
-» وإن كان بشرط أن يكونوا متفرقين. وريبته الدائمة حيال الصهيونية إنما 
تجد تفسيرها في الخوف من أن تتحول فلسطين إلى مقدونيا جديدة. وفي 
الأوساط الحضرية» تندرج الإضافة اليهودية بالطبع في الاختلاط الاجتماعي 
المشرقيء» والذي يستند في المقام الأخير إلى البوارج المسلحة الغربية. 
وبالمقابل» تندرج المستوطنات الزراعية في قطيعة مع المحيط الريفي التقليدي, 


١و‎ 


حتى وإن كان هناك استخدام لليد العاملة العربية. ومن الواضح تمامًا أنه ضمن 
هذا الإطار تحديدًا تتكون التجليات الأولى للنزعة القومية اليهودية في فلسطين 

ويناضل الباب العالي بدأب ضد توسيع الحمايات القنصلية. وهذا النضال 
يؤدي إلى نتائج متباينة؛ فهو فعال فيما يتعلق بالمسلمين» كما تبين ذلك النزاعات 
الدورية بشأن الجزائريين المسلمين؛ لكنه أقل نجاحًا فيما يتعلق باليهود ‏ وقد 
رأينا ذلك آنقا ‏ ومستحيل عمليًا فيما يتعلق بالمسيحيين. 

وإذا كانت الحماية الأجنبية ليست هي التي حفزت الاستيطان الروتشايلدي» 
إلا أنها هي التي سمحت به في كل لحظة»ء ودونها ما كان يمكن لهذا الاستيطان 
أن يحدث. وينطبق القول نفسه على جميع مشاريع "الاستيطان دون استعمار". 
فهي لا تنفصل عن العصر الذهبي للإمبريالية التي تلغي الحدود والعقبات في 
وجه تحركات الناس والرساميل: ولم يحدث قط أن كان الإنسان حرا في الانتقال 
في العالم بالدرجة التي كان بها حرا في عمل ذلك بين عامي 1١88٠‏ و5١5١»2‏ 
ولم يكن المستفيدون الرئيسيون من هذه الحرية رعايا الدول الاستعمارية» فرنسا 
وبريطانيا العظمى في المقام الأول» وإنما سكان شواطئ البحر المتوسط ووسط 
أوروباء الذين قاموا بهجرات ضخمة عبر المحيطات والقارات. ومن الواضح 
أن أهل البلاد التي حلوا بها لم يكن لهم الحق في التعبير عن رأيهم حيال ذلك. 
والحال أن اليهود الأوروبيين في الثلاثينيات من القرن العشرين سوف يدركون 
بشكل مأساويء وذلك في اللحظة التي يرتسم فيها في الأفق خطر الإبادة» إغلاق 
أبواب العالم في فترة ما بين الحربين. ففي عام 513١ء‏ لن يكون مفتوحًا أمامهم 
وبشكل جزئي سوى امتياز شانغهاي الدولي. وهذا الإغلاق للساحات» وهو 
حقيقة كبرى من حقائق الفترة الممتدة من عام ١17١‏ إلى عام »١154٠‏ هو عين 
التعبير عن هذا الأفول للإمبريالية والذي يعقب استقرارها. والحاصل أن أحفاد 
وأبناء المهاجرين والمستوطنين وكذلك أهل البلد سوف يرفضون أي قدوم جديد 
لدخلاء» أُمّا السلطات فسوف تكون عاجزة عن فرضه: في حالة ما إذا كانت 


راغبة فيه. 


١ك‎ 


عبد الحميد والدول العظمى 
حيال سياسة الدول العظمىء يتخذ السلطان - الخليفة موقفا يتميز بحدة 
الإدراك. فهو لا يملك الإمكانات اللازمة لمنع هذا النوع من الوصاية الجماعية 
من جانب القناصل والسفراء على ولايات دولته» إلا أنه مادامت هذه السيطرة 
تعددية» فإن الفاعلين إنما يميلون إلى تحييد أحدهم الآخر. وهكذاء ففي عام 
07 يؤدي اعتداء دون خطر جسيم على نائب القنصل الأميركي في بيروت 
إلى انزعاجات معممة: فسوريا تهوي بالفعل في وضع مشابه لوضع مقدونيا. 
وعلى الفورء يقوم الأسطول الأميركي في البحر المتوسط باستعراض بحري 
للقوة قبالة المدينة المشرقية الكبرى7'”). وعندئذ يستدعي عبد الحميد كونستانس» 
سفير فرنسا لدى القسطنطينية» لكي يردد على سمعه الكلمات التاليةلة”): 
أعتقد أن من واجبيء بصدد هذه الأحداث. أن أقول لفخامتكم بصورة ودية 
تَامّء أنني لاحظت منذ بضع سنواتء؛ وليس دون أسفء أنه في حين أن نفوذ بعسض 
الدول العظمى لم يكف عن التعاظم في سورياء فإن نفوذ فرنسا قد أخد في التراجسع: 
وهذا التراجع ليس من شأنه إل أن يثير لدي مخاوف مشروعة. 
فالواقع أن النفوذ الفرنسي كان يوازن في هذه المنطقة نفوذ كل الدول العظمسى 
مجتمعة وكان يحافظ من ثم على توازن أعتبره ضروريًا لمصالح حكومتي لكنه ينذر 
اليوم بأن ينهدم لصاح منافسيكم. ثم إنني قد وضعت في اعتياري دومّاء دون انزعاج» 
العمل الذي اضطلعت به فرنسا وما تزال تضطلع به في سورياء مدركا أنه يستلهم 
مشاعر الحكومة الفرنسية ومبدأ سياستها التقليدية تجاه دولتي والذي يتمثل في الحفاظ 
على الوضع القائم وعلى وحدة الأراضي العثمانية. أَما الهدف الذي يتوخاه 
منافسوكم, وأنا لا أجهل ذلك, فهو مختلف َاماءِ ومثال مصر ماثل بما يجعلني أتذكر 
ذلك. ولو كانت حكومتكم قد أصغت إلي؛ لما خسرت هذه الولاية: والمخاوف التي 
عبرت عنها لفخامتكم إنها تعد أكثر قوة لاسيما أن سوريا مجاورة لمصر. 


وعداة موضرعرليق: مال الساطان إلى الحدازة للبريطانيةووكان الهذقة من 
التنازل عن قبرص لبريطانيا العظمى هو السماح بتدخل سريع من جانب 
البريطانيين ضمن إطار حرب قرم جديدة ضد الروس. على أن تصريحات 


يفن 


مسئولي لندن العفيفة المؤيدة للدفاع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية سرعان 
ما صاحبتها مبادرات صاخبة كمبادرات أوليفانت» ثم احتلال مصر في عام 
7 ومنذ ذلك الحين» انصبت شكوكه؛ التي تقاسمها معه الفرنسيون: على 
أهداف البريطانيين المفترضة في فلسطين وسوريا. واللعب بالورقة الفرنسية 
ليس من شأنه أن يكون مرضيًا بالكامل» وذلك بسبب أفريقيا الشمالية (لم يعترف 
الباب العالي بالحماية الفرنسية على تونس)» وظلت روسيا العدو التاريخي-. أما 
الرايخ الثاني»ء خاصة بعد ارتقاء قلهلم الثاني العرشء فهو يبدو بوصفه الشريك 
المميّز الجديد للدولة العثمانية. وكان الوجود الألماني ذا طبيعة تجارية أسامّا: 
وبما أن الألمان كانت تعوزهم الرساميل اللازمة للاستثمار استثمارًا ضما 
ضخامة استثمار الفرنسيين والبريطانيين في بناء مرافق النقل والمواصلاتء فقد 
صبوا كل جهودهم على تبادلات السلع. وإلى عام :١5١54‏ تمت التقدمات 
الألمانية من حيث الجوهر على حساب المشتريات الانجليزية والفرنسية. أمّا 
مشروعهم الكبير الخاص بمد خط للسكك الحديدية يربط العاصمة العثمانية 
ببغداد وبالخليج فقد جرى تصوره في الأصل على أنه إنما يعتمد على 
مسحوبات من الرساميل الفرنسية والبريطانية» ومن هنا عدم الإنجاز النسبي 
للمشروع في اللحظة التي تبدأ فيها الحرب العظمى (الأولى). 

ومن الناحية السياسية» فإن التقارب بين ألمانيا الإمبراطورية والدولة 
العثمانية إنما يتماشى مع المخطط الأعم الخاص ب "السياسة العالمية”" 
(ع1ناأاوم14ء:99) لفلهلم الثاني. فالرايخ الثاني» الذي جاء متأخرا إلى اقتسام العالم 
من جانب الدول الاستعمارية» إنما يجد نفسه في وضع من له مطالب حيال 
فرنسا وانجلترا. وفي الأعوام الأخيرة للقرن التاسع عشرء وبشكل مسرحي إلى 
حد ماء يقدم قيصر ألمانيا نفسه عندئذ في صورة حامي حمى الإسلام. وهذا 
خطر سياسي واقعي بالنسبة للدولتين الأعظم اللتين تحتلان بلادَا إسلامية» أي 
فرنسا وانجلترا. وهذا يسمح لبرلين بأن تبدو كعقبة في وجه التغلغل الفرنسي في 
المغرب الأقصى وبأن تعزز نفوذها في القسطنطينية وفي أرجاء الدولة 
العثمانية. ويتوافق التأكيد الألماني زمنيًا مع إحياء نزعة الجامعة الإسلامية» 
التي كانت قد ضعفت إلى حد بعيد بعد عام 1887. والحال أن الأحداث 


١ا/م‎ 


الأرمنية ثم حرب العثمانيين الظافرة ضد اليونان في ١8317 ١4357‏ إنما تعيد 
للمسلمين خارج الدولة العثمانية ثقفة جديدة في مواجهة السيطرة الاسستعمارية. 
ومن المحيط الأطلسي إلى الهند» يرى الفرنسيون والبريطانيون في حركات 
التململ الإسلامي العفوية وجود منسّق سري لا يمكن أن يكون سوى عبد الحميد 
مدعومًا من قلهلم الثاني. وعندئذ يدور الحديث عن نزعة جامعة إسلامية 
جرمانية. والحال أن رحلات قلهلم الثاني في الدولة العثمانية» خاصة زيارته إلى 
سوريا وإلى فلسطينء إنما تعيد إحياء هذه الانزعاجات. وبالرغم من ذلكء فإلى 
مستهل 'القرن للعشرين:يظل القترق الأدذى هادنًا وتحدت المناسة فيا فين 
الدول العظمى بشكل سلمي. وسوف يتعين الانتظار إلى ١10١51-25١105‏ لكي 
تعاود سوريا وفلسطين الظهور في الشواغل السياسية الأوروبية. 
وضمن هذا السياق العام تتطور فلسطين في العصر الحميدي. 


فلسطين الحميدية 

في العصر الحميديء يستمر نمو السكان الفلسطينيين بالإيقاع نفسه الذي 
شهده العصر السابق. والحال أن ترتيب البيانات الديموغرافية اعتمادًا على 
الإحصاءات العثمانية والذي قام به الديموغرافي مكارثي بالنسبة لمجمل المنطقة 
التي سوف تصبح فلسطين في عهد الانتداب إنما يقدم المؤشرات التالية (ولأجل 
نظرة كلية أفضلء, سوف نضيف هنا بيانات عصر حكم جماعة تركيا الفتاة)(:'). 
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وتقدير عدد اليهود [الوارد أعلاه] أقل من عددهم الفعلي» وذلك بالنظر إلى 
عدم قيدهم في السجلات. بيد أن من الراجح أن تقدير عددهم ب 6.٠.١‏ 
يهودي في عام ١114‏ - وهو تقدير يتكرر من كتاب إلى آخر - تقدير يتميز 
بالمبالغة. ويمكن أن نقدر عددهم بشكل معقول أكثر بنحو 5.0.6٠6٠‏ في عام 
14. وكما في بقية بلدان الشرق الأدنى قبل عام »١1114‏ فإن الجماعة التي 
تعرف أعظم نمو طبيعي هي الجماعة السكانية المسيحية. بيد أن هذا التقدم تحد 
منه ضخامة الهجرة» أكان إلى مصرء أم إلى بقية العالم» خاصة القارتين 
الأميركيتين. 
والتجاري نفسه الذي تعرفه بقية سواحل شرقي البحر المتوسط. والحاصل أن 
الاندماج في السوق العالمية» والذي يسهله تطور وسائل النقل والموااصلات» 
إنما يسمح بنمو سريع للتبادلات التجارية مع العالم الخارجي. وفيما يتعلق 
بسنجق القدسء تقدم الإحصاءات التجارية لميناء يافا مؤشرات جيدة لحجم التقدم 
الحادث. وإذا أخذنا عام ١141©‏ كعام أساس(١٠٠)»‏ فسوف نجد أمامنا الأرقام 
التالية('١):‏ 


حك 


والجانب الرئيسي من الصادرات تمثله المنتجات الزراعية: زيت الزيتون» 
حبوب مختلفة» حمضيات. ويرمز التطور إلى تراجع زيت الزيتون» الذي حل 
محله الصابون» وهو منتج نهائي سوف يصيح على مدار عقود المنتج الصناعي 
الأول الذي تصدره فلسطين؛ وصعود الحمضياتء المصدّرة أساسا إلى السوق 
البريطانية7”'). وفي أواخر العصر الحميدي» تصبح الحمضيات المنتجات 
المصدّرة الأولى» تليها منتجات الصابون والحبوب. وتوسع محصول 
الحمضيات سريع: فبالنسبة لمجمل السنجق» سوف يغطي المحصول 550 
هكتارًا نحو عام 1855» ونحو عام ١4٠١‏ سوف يغطلي "٠٠١‏ هكتار9". 
وتصدير الحبوب يصبح ممكنا بفضل استغلال مناطق زراعية جديدة» خاصة 
في جنوبي فلسطين والنقب» حيث يجري فرض النظام العثماني في وقت أكثر 
تأخرًا. 

وتترجم الواردات غياب القاعدة الصناعية: وبحسب الترتيب في درجة 
الأهمية نجد الواردات من القطنيات والتبغ والأدوات المنزلية والأخشاب والسكر 
والأرز والدقيق والبترول وقضبان الحديد. والشريك التجاري الأول هو انجلتراء 
تليها مصر ثم الدولة العثمانية (البلدان المستهلكة للصابون الفلسطيني) وفرنسا. 
ثم تتلوهن بعد ذلك ألمانيا والنمسا. وفي السنوات التي تتلو انتهاء النظام 
الحميدي» تضطر فرنسا إلى التراجع أمام ألمانياء بيد أنها تظل متقدمة على 
النمسا: وقيمة الواردات قياسًا إلى قيمة الصادرات تكاد تصل إلى الضعف. وهذا 


؟ما 


العجز الملحوظ تخفف من وطأته الإيرادات "غير المرئية": والتي تتألف من 
عائدات الحجء والسياحة عمومّاء وتبرعات الإرساليات التبشيرية أو التبرعات 
الصهيونية» وحصيلة الصدقات الموجّهة إلى يهود الييشوف القديم المتدينين 
وتحويلات المهاجرين المسيحيين إلى أميركا إلى عائلاتهم. 

وكما هي القاعدة في مجمل أرجاء الدولة العثمانية» فإذا كانت بريطانيا 
العظمى هي الشريك التجاري الأول للمنطقة» فإن فرنسا هي المستثمر الأول. 
وفي فلسطينء يتعلق الأمر بخط سكة حديد يافا ‏ القدس. ففي البداية» كان قد 
جرى بدء المشروع بمبادرة من مقاول إسرائيلي عثماني» هو يوسف ناقون» 
الذي حصل على الامتياز من الباب العالي في عام .١1884‏ وبما أنه لم يكن 
يملك رساميل شخصية» فقد اتجه إلى السوق الفرنسية وأسس شركة السكك 
الحديدية العثمانية من يافا إلى القدس وامتداداتها. والحال أن افتتاح الخط الذي 
يبلغ طوله 81 كيلومترا وبنته شركة فرنسية قد تم في 55 سبتمبر/ أيلول 
ومنذ عام 18317ء نجد أن الشركة» لكونها قد قدّرّت تكاليف البناء بأقل 
مما حدث بالفعل» قد منيت بالفشل» وكان قد بولغ في تقدير حجم الركاب» وإذا 
كانت القطارات ترحل مليئة بالسلع في اتجاه القدسء فإنها ترجع إلى يافا خاوية 
من الناحية العملية» فعاصمة فلسطين كانت من حيث الجوهر مركز استهلاك لا 
مركز إنتاج. وفي عام 8354١ء‏ يحصل المساهمون الفرنسيون على تسوية بحكم 
صادر من محكمة السين التجارية ويعيدون تنظيم الهياكل المالية للشركة. ومنذ 
ذلك الحين» يصبح التقدم متواضعا لكنه منتظم: فالإيرادات تنتقل من 61٠٠٠١‏ 
فرنك في عام ١815‏ إلى ١76٠٠٠١‏ فرنك في عام ١117‏ (ينسبة 7/05 
سنويًا). وتتزايد الأرباح الصافية بشكل أسرع (بنسبة 760١1‏ سنويًا). وتتم تصفية 
المديونية في بضع سنوات. وتراقب الكيه دورسيه [وزارة الخارجية الفرنسية] 
تركيب رأس المال مراقبة منتبهة وتتدخل في عام ١8148‏ عندما ييدو أن 
مجموعة إمبان البلجيكية (ذات الانغراس القوي في مصر) تريد شراء حخصص 
من رأس مال الشركة. والحال أن هذه سكة حديد ضيقة الطريق وذات أهمية 
محلية أساسّا. وعشية الحرب العظمى [الأولى]ء يجري التفكير في مد الخط ليتم 
ربطه بالشبكة الفرنسية في سوريا عن طريق رياق وبخط سكة حديد الحجاز. 


النذا 


ومستقبل الخط مرتبط بمستقبل يافاء حيث لا يوجد ميناء حديث ذو أرصفة. إذ' 
يتعين على السفن نقل السلع والركاب إلى مراكب صغيرة تتولى نقلهم إلى 
الشاطئ. ويجري التفكير بإلحاح في إنشاء ميناء حديث في أواخر العصر 
العثمانيء إلا أن هناك مشووعا منافسًا لإنشاء ميناء جديد في حيفا"). 

وفي المجال المصرفيء تعتبر المنافسة حادة. فالصيارفة الأهليون يواصلون 
احتلال موقع رئيسي» دل كم من أزر بنافة الكريدي ليونيه يفتتح فرعًا له في 
القدس في عام .١8637‏ ويتبعه ألمان الدويتش باليستينا بانك» الذي أقيم في 
القدس في عام ١8317‏ وفي يافا في عام ١815‏ وفي حيفا في عام 2191054 ثم 
البانك إمبيريال أوتومان (وهو في غالبية رساميله فرنسي)» والذي يؤسس 
توكيلات في القدس وفي يافا في عام ١105‏ وفي حيفا في عام .١11٠05‏ وأخيرّاء 
يدشن البنك الصهيوني أنجلو - بالستاين بانك نشاطاته في عام .١31٠15‏ 

وأشكال التقدم الاقتصادي هذه لا تنفصل عن العمل الإداري. فاعتبارًا من 
مستهل عهد عبد الحميد يجري تطبيق القانون الخاص بالولايات (والذي يستلهم 
النموذج الإداري الفرنسي) في فلسطين. فمتصرف القدس يتبع القسطنطينية 
مباشرة لا عاصمة ولاية من الولايات. وبالرغم من أنه إلى عام ١1٠١‏ تتبع 
المنظومة القضائية محكمة استئناف بيروت (في ذلك التاريخ يجري إنشاء 
محكمة أخرى في القدس) والهيتة العسكرية للفيلق الخامس للجيش المرابط في 
دمشقء فإن المتصرف يتصرف كما لو كان واليّا على ولاية. وهو رجل نظام 
حريص على تأمين احترام الإصلاحات العثمانية» لكنه خاضع دومًا لمطالبات 
الباب العالي له بأن يرسل إليه الحد الأقصى من الأموال. وغالبًا ما تقيد من 
عمله حقيقة أن الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية والعسكرية هو الآن 
واقع ملموس. وهو لم يعد الوالي كليّ القوة الزمن ما قبل التنظيمات!*". 
وبالمقارنة مع العهود التالية» فإن ضعف الإمكانات العسكرية الموضوعة تحت 
تصرفه إنما يعد صارخا: 4٠٠‏ رجلء يرابط أغلبهم في القدس7'). وهم يكفونه 
لتأمين النظام في البلدء بما يشكل نجاحًا ساطعًا للإدارة العثمانية. وفي حالة 
نشوب قلاقل» يمكنه استدعاء جنود الاحتياط وقوات غير نظامية. ومثشل هذا 
الوضع لا ينشأ خلال العصر الحميدي. وبالمقابل» يجري استدعاء جنود 
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الاحتياط في عام ١184©‏ لاستخدامهم في قمع التمرد الدرزي في حوران. وهذه 
الأحداث في الولاية المجاورة تثير انزعاجًا عظيمًا في فلسطين”""). والتكلفة 
البشرية لحملة حوران هذه بالنسبة للفلاحين الفلسطينيين باهظةء وذلك من جراء 
الحرمانات وقسوة الموسم بأكثر من جراء نيران المتمردين!”'). ونواب 
المتصرف قائمقامات يديرون مختلف أقضية السنجق. وبوجه عامء تجد أن 
هؤلاء القاتمقامات ليسوا منحدرين من فلسطينء إلا أن هناك بعض الاستثناءات 
الشهيرة كموسى كاظم الحسينيء الذي كان مسئولاً عن قضاء يافا والذي لم يقدم 
ما يرضي: وهكذاء فعلى أثر حوادث طائفية بين المسيحيين والمسلمين في عام 
؛» جرى عزله عن منصبه بتدخل من القناصل الذين طالبوا بأن يكون 
القاتمقام غريبًا عن المنطقة الخاضعة لإدارته'". 
ونجد كثيرين من أبناء الأعيان في مناصب قضائية أو اقتصادية» كمنصب 
مفتش الغلال والحاصلات الزراعية. وبما أن مرتبات الوظائف الإدارية كانت 
جد هزيلة» فإن من يندرج في هذا النوع من العمل ليس العناصر الأكثر أهمية 
في عائلات الأعيان» بل بالأحرى العناصر الأحدث أو الفروع الأصغر. 
وتقدمهم مشروط بحراكهمء والغالبية بينهم يعملون خارج فلسطين» بل خارج 
الولايات العربية (في مقدونيا مثلا)('". 
وقد أنشئت البلديات الأولى في ستينيات القرن التاسع عشر (في عام 
18 فيما يتعلق بالقدس)(''). وفي مستهل القرن العشرين» زوّدت التجمعات 
السكنية الرئيسية بمؤسسات كهذه؛ بإمكانات محدودة نسبيًا. وكان انتخاب 
أعضاء المجالس البلدية يتم عبر اقتراع يمارسه دافعو الضرائبء وكان هؤلاء 
الأعضاء يجيئون من بين صفوف الأعيان. وقد تمت كفالة تمثيل غير المسلمين. 
وتهتم البلديات بالأعمال الجماعية التي تفيد السكان ‏ مراعاة القواعد الصحية» 
توفير المياه» الإنارة الليلية. وفي التجمعات السكنية المهمة كالقدسء تنشأ سياسة 
تحديث حضري حقيقية: طرح الخطوط العريضة لتوفير المياه بصورة 
مستديمة» مناقشة إدخال الكهرباء. ويبقى أن محدودية الإمكانات هي العقبة 
الرئيسية في وجه تحسين شروط الحياة الحضرية. والحال أن الحصانات التي 
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منحتها الامتيازات للأجانب إنما تشكل كابحًا للنشاطات البلدية» كما هي الحال: 
في بقية أرجاء الدولة العثمانية. 

وفي القرى؛ نجد أن المخاتير ينتخبون؛ من الناحية النظرية. بيد أنهم في 
أغلب الأحيان إنما يتم اختيارهم وتسميتهم من جانب زعماء العشائر القروية 
الرئيسية. والمختار مسئول عن السهر على جباية الضرائب ومسك دفاتر رسمية 
يتم فيها تسجيل المواليد والزيجات والوفياتء كما أنه مسئول عن السهر على 
تسجيل الحيازات الزراعية. وهو قد حل محل شيخ القرية الذي عرفته العصور 
السابقة» والذي لم يكن تابعًا للدولة. وهو موظف يلعب دور الوسيط بين 
الفلاحين والإدارة. 

والمؤسسة الأهم هي مجلس القدس الإداري("".: الذي يملك صلاحية فيما 
يتعلق بالأشغال العمومية والزراعة والشئون المالية وجباية الضرائب والشرطة 
وتسجيل حيازة الأراضي وإدارة الأوقاف وتصاريح إقامة الأجانب وتعداد 
السكان. وهو لا يملك سلطات قضائيةء خلافا لما كانت عليه الحال في السابق. 
وبوصفه صاحب صلاحية فيما يتعلق بقضاء القدسء فإنه يشرف على نشاطات 
المجالس الإدارية للأقضية الأخرى. وهو يتألف من أعضاء مكتب (المتصرف» 
المفتي» أمين الخزانة» نواب الطوائف الأرثوذكسية واللاتينية والأرمنية 
. واليهودية) وأعضاء منتخبين» بينهم كالعادة مسيحي. والقاعدة هي أنه يتألف من 
سبعة مسلمين ومن خمسة من غير المسلمين. والعلاقات مع المتصرف نزاعية 
أحيانا. والحال أن رءوف باشا قد نجح خلال فترة إدارته )١188814105(‏ في 
فرض سلطته على الأعيان. وسوف يحاول خلفاؤه عمل المثل. فسوف يلعبون 
على التنافسات العائلية» وذلك عبر قيامهم» مثلاء باختزال الوظائف الممنوحة 
لآل الحسيني لصالح آل الخالدي. 

وكانت التنظيمات العثمانية قد أقامت محاكم مدنية» متمايزة عن المحاكم 
الدينية. وهي تملك صلاحيات فيما يتعلق بالمسائل المدنية (خارج شئون الأحوال 
الشخصية)» وتجارية (بسبب غياب محاكم التجارة). وأعضاؤها (المسلمون 
والمسيحيون) منتخبون» من الناحية النظرية. أمّا في الواقع» فإن رئيسها إنما يتم 
تعيينه من جانب الباب العالي» والأرجح أن الآخرين كان يتم تعيينهم من جانب 
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المجلس الإداريء بالتشاور مع المتصرف. وهذا قضاء جد مستقل عن الإدارة 
المحلية» الأمر الذي يثير عظيم سخط القناصل الذين كانت تجري إحالتهم إلى 
المحاكم للنظر في دعاويهم كلما طرحوا شكاية ما. وهكذا فإن سلطة ممتلي 
الدول العظمى إنما ترتهن بسلطة المتصرفء ويمكننا أن نفهم سخطهم إذ يرون 
تطبيق هذه الإصلاحات التي كانت أوروبا مع ذلك هي التي فرضتها على الدولة 
العثمانية. 

ويظل الالتزام ممارسة رائجة» لكن الإدارة تراقب بشكل أدق فأدق نشاطات 
الملتزمين وتسعىء عندما يكون ذلك ممكتاء إلى إحلال إدارة مباشرة محلهم. 
وتنصب الضرائب بشكل خاص على النشاطات الزراعية. والضريبة الأهم هي 
ضريبة العُشر على الحاصلات الزراعية والضريبة على المواشي والأدوات 
الزراعية. 

وإحدى المهام الرئيسية للإدارة تتمثل في تسجيل صكوك الملكية. ويكرس 
المجلس الإداري لهذه المهمة جانبًا كبيرًا من وقته. وفي بعض المناطق» نشهد 
بداية مسح الأراضي. وهذا يطرح مشكلة الاستغلال الجماعي للأراضي القروية 
(المٌشاع). والمسألة جد معقدة لاسيما أنها تشمل تباينات إقليمية مهمة. فتاريخيّاء 
ولأسباب أمنية» كانت حيازة الفلاحين مركزة في مناطق الروابي والجبال. ومنذ 
آالاف السنين» قامت على المرتفعات شبكة "القرى الجذمورية". وبسيب هذه 
المعطيات الطوبوغرافية» كانت زراعة الأشجار سائدة ومن ثم فقد كان 
الاستغلال يتم على أساس ملكيات عائلية. وفي هذه المناطق» لا يطرح تسجيل 
الملكيات مشكلة كبرى. 

وبالمقابل» تتوافق عودة النظام العام مع انتشارء مؤقت في البداية ثم دائم 
فيما بعدء لمستوطنات فلاحية في السهولء» حيث تهيمن زراعة الحبوب. وهذه 
الأرض المستعادة إنما تعد ملكية جماعية لمجمل الجماعة الفلاحية المعنية. 
وغالبًا ما ينضم إلى هذه الجماعة البدُ الرحل الآخذون بالاستقرار. ويظل 
الاستغلال فرديّاء من زاوية إمكانية العمل التي تشكلها الجماعات الأسرية 
(الحمولة). وبوجه عامء يتألف سكان القرية من خمس إلى ست حمولات: وإذا 
كان أعضاء الحمولة أقارب من الناحية النظرية» فإنهم في الأغلب أطراف في 
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علاقة سلالية وهمية. فالقادم الجديد يندمج في حمولة ويتبنى منظومة قرابتها. ' 
على أن الجماعغة تعمل بوصفها جماعة تتصاهر من داخلها وتتصرف حيال 
الخارج بشكل تضامنيء متقاسمة المسئولية الجماعية نفسهاء وهو أمر مهم بشكل 
خاص في حالات الثأرء جد المتواترة. وفيما يتعلق بتوزيع السكنء فإن القرية 
تتألف من أحياء متمايزة تتحدد بوجود حمولة. 

وهكذا يجري تقسيم الارض المتوافرة إلى سلاسل من الحصص التي يعاد 
توزيعها بشكل دوري. وكل شريك لايعمل إلا لنفسهء إلا أن عليه التقيد بانضباط 
جماعي فيزرع المحاصيل نفسها التي يزرعها الآخرون ويتبع الأساليب نفسها 
التي يتبعها الجيران. والبنية متينة وسليمة ومتوازنة» وهي تمنع التدخل 
الخارجي مع حفاظها على المساواة والسلم الاجتماعيتين. وهذا هو ما يسميه 
جاك ويليرس بالمُشاع الأصلي(”": والذي يوفر قدرا من التشابه مع الحقل 
المفتوح (076/7614) الأوروبي ونظامه الخاص بالتناوب الزراعي. بيد أن 
التطور التاريخي يميل إلى تجميد الأوضاع المكتسبة: فالعائلات الأقوى تشهد 
تزايد حصصها ثم ترفض إعادة توزيعهاء في حين أن القانون العقاري العثماني 
يحظر الملكية الجماعية» من الناحية النظرية. وعندئذ يحاول الأعيان 
الحضريون الدخول إلى منظومة الملكية. فيسجلون باسمهم كل الأرضء أو 
يقومون في الأغلب بادعاء حيازتهم لعدد من حصص الأرض كلها. وتأخذ 
الملكية شكلها النهاتي» ونصل إلى وضع أرض جاهزة للتقسيم» مشاع مستقر 
يسمح الآن بتسجيل صكوك الملكية. وبما أن الشرع الإسلامي مساواتي في 
مسألة اقتسام التركات»ء فإن الاستثمارة قد تنقلب إلى استثمارات صغرىء ومن 
هنا ضرورة الضم الودي (والذي يسمى بالإفرار) في لحظة تفرض فيها 
المحاصيل الجديدة هجر الانضباطات الجماعية. وشراء المستوطنين اليهود 
للأراضي إنما يدفع في هذا الاتجاه. 

وفي فلسطينء تقود عمليات تسجيل الأراضيء بشكل تلقائي» إلى انتهاء 
إعادة التوزيعء بينما تبقى الانضباطات الجماعية. وشراء الأراضي من جانب 
أشخاص من الخارج إنما تشجع عليه مديونية الفلاحين» الذين يبيعون حصصهم 
من المشاع لكي يسددوا ديونهم. وهكذا يحول الأعيان أرض المشاع إلى أرض 
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مزارعة واسعة. فيققد الفلاح قيمة رأسماله العقاريء لكن مستواه المعيشي لا 
يتغير عمليًا من جراء ذلكء لأنه يواصل استغلال الأرض9'"). وفي العصر 
الحميدي؛ نظل» بحسب الأماكن» في وضع مشوش بين المشاع الأصلي 
والمشاع المستقر. وتظل إعادة التوزيع شيئًا مألوفا في الجزء الأعظم من 
الأراضي المعنية» أي في مناطق السهلء بينما تبدو غائبة عن قرى المرتفعات. 
وبالمقابل» يسجل فلاحون الأراضي باسمهم مع حفاظهم على أسلوب استغلال 
جماعي. ويتعقد الوضع لاسيما أن الباب العالي منحاز عمومًا إلى إنهاء 
الاستغلال الجماعيء لأنه تبنى المذهب الليبرالي عن التفوق الحصري للملكية 
الفردية. وعندئذ يدرك أن الإفرازء في الحالة الفلسطينية» إنما يشجع على 
الاستئثار بالأراضي من جانب "الغرباء': أي من جانب المستوطنين 
الصهيونيين» ومن ثم يصدر تعليمات مؤاتية للحفاظ على المّشاع*"). 

والحال أن الجانب الأعظم من الأراضي إنما يدار الآن كما لو أنه ضمن 
نظام ملكية كاملة» بالرغم من أن الدولة تحتفظء من الناحية النظرية» بحق ملكية 
عليا فيها [الأراضي المسماة بالميري]. وتهتم الإدارة العثمانية قبل كل شيء 
بالإيرادات الضريبية. وهكذا تدقع إلى بيع الأراضي التي لا ملك لها (المحلول) 
كيما يتسنى استغلالها. وهي تحبذ توسيع المحاصيل. والسلطان نفسه يكون لنفسه 
ملكية عقارية مهمة في فلسطينء تنتمي إليه بشكل خاص ويتولى اس تغلالها. 
والقيد الوحيد على تسجيل أراضي الملكية هو رغبة الإدارة في تولي الدفاع عن 
المراعي المشاعية» والتي يحاول كبار الملاك الاستئثار بها لحسابهم. 

وتقدم المواصلات؛ واحترام القانون وتوسيع اختصاصات المحاكم المدنية 
والدينية أمور تعزز بشكل متصل من سيطرة الأوساط الحضرية على الأرياف. 
وتنشأ هيراركية حضرية جديدة: يافاء المدينة الميناء المشرقية» عاصمة 
الحمضيات»ء القدسء مدينة الحج والحكمء ثم نابلس» التي تأخذ مكانها في صناعة 
الصابون. وهذه التجمعات السكنية مراكز ثقافية ذات أهمية أولى» على المستوى 
الفلسطيني كما هو واضح. وهناك نجد المدارس الحديثة التي هي بسبيلها إلى 
تكوين الجيل الأول من المثقفين الفلسطينيين ‏ سوف يكونون حاملي النزعة 
القومية في الشطر الأول للقرن العشرين. 
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وأعظم مشروع للنظام الحميدي في فلسطين هو استعادة زمام 
الجنوب(7١).‏ فاعتبارًا من عام »١81٠‏ تفرض السلطات على بدو النقب إنهاء 
نزاعاتهم. وفي عام ١1815‏ يجري اتخاذ قرار بإنشاء مدينة جديدة» هي بئر 
سبع؛ لإحكام السيطرة على المنطقة. وفي عام »١110١‏ يتكون المركز الحضري 
ويتم حث البدو بقوة على الاستقرار فيه. والحال أن المدينة» حتى مع أن سكانها 
يظلون قليلين» إنما تحوز جهاز! إداريًا كاملاً يرمز إلى إنجاز الإصلاحات 
العثمانية في العصر الحميدي: بلدية» إلى جانب مجلس إداري ومحكمة دينية 
ومسجد. وهي تصبح مركزا لقضاء جديد أنشئ قرب سيناء. والحاصل أن 
النقب» المستغل في المحاصيل البعلية» إنما يصبح منطقة مهمة لإنتاج الحبوب. 
وهذا الموقف مواز للموقف الحادث في جنوبي شرقي الأردن مع إنشاء قضاء 
الكرك. وفي هذه الساحات لاستعادة السلطة» تحفز الحكومة العثمانية نشاط 
'دعاة" مسلمين مهمتهم القضاء على ممارسة دينية تعتبر من قبيل الخرافات إلى 
جانب موازنة نشاط المبشرين المسيحيين الذي يعتبر خطرًا. وهذا الإسلام الآخذ 
بالإصلاح إنما يعتبر الضمانة القادمة لولاء السكان. ولا يحدث الزحف باتجاه 
الجنوب دون إثارة مخاوف كبيرة لدى البريطانيين في مصر. 

وهكذا نجد أن الإصلاحات العثمانية والتحولات الاقتصادية قد قادت إلى 
إنهاء الاستقلاليات المحلية لصالح خلق تجانس يشمل المجالات الإدارية 
والاقتصادية والثقافية. والحال أن التهدئة ومختلف التوازنات المشرقية وجدل 
العلاقات مع أشكال النفوذ الأجنبي قد ساعدت على الهجرة اليهودية وعلى 
الاستيطان الروتشايلدي. وهذا النظام كله هش ويفترض غياب النزعة القومية» 
مع مروره عبر ولاء بعيد عن أن يكون أكيدا حيال السلطة العثمانية. 

وإذا كانت الإشارة إلى نزعة قومية عربية أو فلسطينية ما تزال ضعيفة قبل 
عام »١104‏ فإن جميع الشروط الضرورية لطرحها تتوافر في مستهل القرن 
العشرين» في لحظة يبدأ فيها الحل الوسط الحميدي في البقاء بعد أن لم يعد ما 
كان عليه. وهنا أيضًا فإن شجبه إنما يمر عبر الإطاحة بالتوازنات الداخلية كما 
عبر انتقال الدول الأوروبية التدريجي من التعاون إلى المواجهة. وطبيعي أن 
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كال القطيعة هذه لا يمكن الفصل بينها ولا ينكن ظرحها علا على .حدة إلا 
لأجل وضوح العرض. 


فلسطين الحميدية في العلاقات الدولية 

فيما يتعلق بالعلاقات الدولية» ليست فلسطين بالدرجة الأول سوى الأرض 
المقدسة. وإذا كان سنجق القدس قد تم ربطه على نحو مباشر بعاصمة الدولة 
العثمانيةء فما ذلك إلا لهذا السبب. فمسألة الأماكن المقدسة تظل مسألة رئيسية» 
وموضع نزاع دائم بين مختلف فروع المسيحية: فكل دولة أوروبية عظمى إنما 
تجعل من نفسها المتحدث بلسان الكنيسة السائدة فيهاء وفعل الدول العظمى يتبع 
دومًا مرجعية طائفية. 

والمصدر الأول للمواجهات هو العداوة الدائمة بين الكاثوليك والأرثوذكس 
لأجل إدارة الأماكن المقدسة. وفي كل عامء تصبح الأعياد الدينية ومواسم الحج 
مناسبة لحوادث تتفاقم أحياتا لتصبح أعمال عنف. ويتدخل القانصل سعيًا إلى 
استعادة النظام كما إلى فرض حل ملائم لمحمييهم. وليس من شأن التحالف 
الفرنسي الروسي سوى تخفيف حدة الموقف. وقد جرت محادثات في سان 
بطرسبورغ لأجل تدشين تعاون في الشرق بين الروس والفرنسيين» بيد أن 
النزاع حول موضوع الأماكن المقدسة إنما يظل قائمًا باستمرار. وفي عام 
0 يتم تبادل مراسلات بين الحكومتين الفرنسية والروسية لأجل تهدئة 
التناحرات الطائفية في القدس("". 

كما أن التنافس بين الإرساليات التبشيرية يتصل بالمسائل المدرسية. 
فالفرنسيون شأن البريطانيين» وهم موجودون هناك من زمن أسبق» ينزعجون 
من الجهد المتعاظم الذي تبذله روسياء والتي تكرس إمكانات مهمة لأجل إنشاء 
شبكة مدارسها الخاصة. وهذه المؤسسات الجديدة موجّهة إلى الأهالي 
الأرتوذكس وتهدف إلى هدم سيطرة كبار رجال الدين الأرثوذكسء الذين 
يتألفون من يونانيينء على العرب المسيحيين. وتلك هي الحال بوجه خاص في 
الجليل» الذي يتبع ولاية بيروت7""). وفي عام 14417ء نجد أن يول كامبون» 
سفير فرنسا لدى القسطنطينية» يرى في حوادث الأماكن المقدسة كمافي 
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السياسة المدرسية التي تنتهجها روسيا رغبة لدى هذه الأخيرة في احتلال 
الصدارة في المنطقة. والدعاية الموجّهّة إلى الأرثوذكس العرب تهدد بنتقل 
هؤلاء الأخيرين إلى الانحياز إلى روسيا وبجر الروم الكاثوليك معهمء وهم 
متعاطون تقليديون مع فرنسال؟"). 

على أن الكاثوليك يحسون أنهم في مركز قوة. وفي عام 1817ء يفكقر 
بعض المبشرين في مخطط كبير: فهم لا يقترحون أقل من شراء فلسطين من 
جانب جميع كاثوليك العالم لتقديمها هدية إلى الباباء السجين باختياره في روما. 
والحجج التي يقدمونها تنبئ بالحجج التي سوف يستخدمها بُعيد ذلك هرتسل: 
فالبيع سوف يسمح للباب العالي بسداد ديونه؛ وهو قد تنازل بالفعل عن قبرص؛ 
والسكان سوف يتم احترامهم في أنفسهم وفي ممتلكاتهم» بل وفي ديانتهم. وهذه 
الأفكار تزعج قنصل فرنسا في القدسء بيد أن المسألة سرعان ما تتوارى(20). 
فالمسألة الأكثر أهمية بالنسبة للكاثوليك هي حالة العلاقات بين الكنائس الشرقية 
الموالية لروما والكاثوليكية اللاتينية. والمبشرون الأوروبيون يميلون إلى تحبيذ 
تحويل لاتيني مسرف للشعائر الشرقية. والبابا ليون الثالث عشر يحاول وقف 
هذا التطور الذي يعتبره ضارً! والذي يمكن» علاوة على ذلكء أن يفيد الدعاية 
الروسية. وهو يكلف الكاردينال الفرنسي لانجينيو بتنظيم المؤتمر القرباني 
الدولي الثامن في القدس في عام .١18317‏ والحال أن ألمانيا الإمبراطورية» 
المتنازعة مع الكنيسة الكاثوليكية» إنما تسعى إلى إيقاظ مخاوف السلطان حيال 
مبادرة كهذهء بينما تتولى فرنسا الجمهورية الدفاع عن المبشرين الفرنسيين في 
مواجهة رجال الدين الكاثوليك الشرقيين الموالين للباباوية الكاثوليكية. ويناور 
الباب ليون الثالث عشر بدهاء ويحول المؤتمر إلى حج. ومناقشات ومجادلات 
القدس لها أهمية كبرىء لأنها تقود الكنيسة الكاثوليكية إلى توجيه اهتمام جديد 
إلى الثروات الشعاترية والروحية للكاثوليكية الشرقية. كما يرى البابا فيها وسيلة 
للتوصل إلى تقارب مع الأرثوذكسية. وبالمقابل» نجد أن أنصار التحويل اللاتيني 
يستعيدون هيمنتهم في القاتيكان» في عهد ييوس العاشرء خليفة ليون الثالث 
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الللدلا 


والمسائل التبشيرية والمدرسية تتجاوز المواجهة بين فرنسا وروسيا. ففي 
الأوساط اليروتستانتية» ينزعج الممثلون البريطانيون من تعزز الوجود الألماني. 
ففي عام 2١18417‏ ينفصل الألمان عن الأسقفية الأنجلو ‏ يروسية» التي تصبح 
أنجليكانية بصورة خالصة» ويسعون إلى تكوين منظومة نفوذهم الخاصةء وذلك 
باستخدام مستوطنات جماعة الهيكل بشكل خاص. كما أن المبشرين من مختلف 
الطوائف يرون خطرًا في إنشاء العثمانيين مدارس دولة مهمتها إعداد النخب 
المسلمة لتولي المناصب والمهام الإدارية. وهذه السياسة تترافق مع رغبة من 
جانب السلطات في ممارسة سيطرة أفضل على المدارس الأجنبية. وعندئذ 
يجري الاحتجاج على "التعصب" المتجدد لدى الإدارة العثمانية. 

وتشير مراسلات قناصل فرنسا في القدس إلى أن التوترات الطائفية 
الرئيسية تقع فيما بين الطوائف المسيحية. ومن المؤكد أنه يشار بشكل متفرق 
إلى حوادث بين مسيحيين ومسلمينء إلا أن تحركا نشيطًا من جانب القناصل 
والمتصرف سرعان ما يؤدي إلى استعادة النظام. وبداية الأزمة الأرمنية في 
الأناضول وفي القسطنطينية تثير انزعاجات قوية في فلسطين. والحرب الظافرة 
التي تخوضها الدولة العثمانية ضد اليونان في عام ١8415‏ تحفز لدى المسلمين 
إحساسًا جديدا بالثقة. وإذا كان قد تم تجنيد قوات من فلسطينء فإنها قد رابطت 
في سوريا الشمالية» ومن هنا غياب خسائر مهمة في الأرواح البشرية!"). 

وفي عام 1837١ء‏ نجد أن تعيين الباب العالي لضابط متورط في المذابح 
الأرمنية في عام ١6815‏ كقائد عسكري للقدس إنما يثير احتجاجات من جانب 
القناصل ويؤدي إلى اتخاذ موقف من جانب السفراء لدى الباب العالي. وهم 
ينجحون في التوصل إلى نقل هذا الضابط من موقعه!””. 

وفي اللحظة التي تحدث فيها مواجهة بين فرنسا وإنجلترا في مسألة 
فاشودة» يتعاظم نقوذ ألمانيا السياسي. ومن المؤكد أن التقارب بين الدولة 
العثمانية والرايخ الثاني يغذي الشائعات التي تذهب إلى أن عبد الحميد ينوي 
التنازل لألمانيا عن ميناء حيفا ونواحيها'*)» بيد أن هذا سرعان ما يتم تكذييه 
عبر الأسلوب الذي يقدم به قلهلم الثاني نفسه على أنه حامي حمى الإسلام. 

ورحلة ‏ حج الإمبراطور الألماني في عام ١894‏ نما تعد دليلا صارخًا 


الحلا 


على اهتمام ألمانيا بهذه المنطقة. فبشكل سافرء ينازع قيصر ألمانيا حماية فرنسا 
على الكاثوليك الشرقيين. كما أن دولا أخرى كاثوليكية بشكل مباشر أكثر 
كإسبانيا وإيطاليا والنمسا ‏ المجر تهدد هذه الحماية في اللحظة التي تحدث فيها 
مواجهة بين الجمهورية والكنيسة في نزاع جديد يفضي في عام ١1١5‏ إلى قطع 
العلاقات الديبلوماسية بين فرنسا والقاتيكان» ثم إلى الفصل بين الكنيسة والدولة. 
على أن فرنسا تحتفظ بمركز قوة. وسعيًا إلى تسوية مجمل المنازعات مع الدولة 
العثمانية» تنخرط في عام ٠١‏ في سياسة مواجهة: فيجري سحب سفير فرنسا 
لدى القسطنطينية» بينما تحتل البحرية الفرنسية جزيرة ميتيلين» في بحر إيجه 
(أكتوبر/ تشرين الأول - نوقمبر/ تشرين الثاني .)١1١١‏ ويتراجع الباب العالي 
على الفور. والحال أن الاتفاقات المسماة باتفاقيات ميتيلين لا تتعلق بالمسائل 
المؤسسات الكاثوليكية ذات الجنسية المزدوجة»ء بينما لا تحتفظ الدول العظلمى 
الأخرى إلا بحق حماية على مؤسساتها القومية الخاصة. وهكذا يجري تعزيز 
الصدارة التبشيرية الفرنسية في فلسطينء كما يجري تعزيز موقع فرنسا الخاص 
فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. 

وإذا كانت بعض المؤسسات التبشيرية تتخلى» غداة القصل بين الكنيسة 
والدولة» عن الحماية الفرنسية ‏ لصالح الحماية الإيطالية عمومًا (الاتفاق 
الفرنسي - الإيطالي لعام  )١1٠5‏ » فإن الجمهورية تعزز سياسة تواجدها. 
وتستفيد المدارس الفرانكوفونية في فلسطين من إعانات مهمة تنمو بصورة 
منتظمة إلى .عشية حرب .١19١4‏ ومن ثم فإن السياسة الفرنسية» بعيدًا عن 
الرغبة في إهمال فلسطينء إنما يبدو أنها توجه إليها اهتمامًا متزايدًا. 

وفلسطين في مستهل القرن العشرين لا تعود مجرد رهان سياسي قوامه 
الأماكن المقدسة وحدها. 

واستعادة زمام منطقة النقب من جانب العثمانيين في أواخر القرن التاسع 
عشر لا تنفصل عن مجمل سياسة عبد الحميد العربية. فحرصا على تعزيز 
الروابط بين الولايات العربية ومركز الدولة العثمانية» لعب السلطان بورقة 
الهوية الإسلامية وهو ينخرط في مشروع يهدف إلى استرداد شبه الجزيرة 
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العربية. والفكرة العظمى للعهد هي البناء»ء تحت إشراف السكرتير الثاني 
للسلطان» السوري عزت باشاء لسكة حديد الحجاز. وبتمويل من تبرعات تم 
جمعها من مجمل العالم الإسلامي» وعلى شكل وقفء تندرج سكة حديد الحجاز 
في استمرارية واجبات خليفة الإسلام» وبينها تنظيم الحج إلى مدينتي مكة 
والمدينة المقدستين. وفي الوقت نفسهء يجري استثمار أراض جديدة على امتداد 
مسار السكةء وتتسارع سيرورة استقرار البدو. وينشأ محور شرق أردني جديد. 
وإذا كان لابد للسكة من أن تحول اتجاهها إلى داخل شبة الجزيرة العربية» فإن 
بناء سكة حديد فرعية متجهة إلى البحر الأحمرء تجتاز خليج العقبة**)2, هو 
فكرة يجري طرحها منذ عام 1814»ء الأمر الذي من شأنه أن يسمح للعثمانيين 
بتجنب اجتياز قناة السويس لإرسال تعزيزات إلى بلاد العرب. وفي جنوبي شبه 
الجزيرة العربية» يتعين عليهم مواجهة تمرد اليمن. والحال أن تجنيد قوات 
عربية من الولايات السورية للحرب في هذه المناطق إنما يثير مشاعر الألم لدى 
المسلمين» الوحيدين المتأثرين بذلك. 

ويتوافق نشاط العثمانيين المتجدد في البحر الأحمر أيضًا مع نشاط معزّز 
في الخليج الفارسي. ويرى البريطانيون أن سكة حديد بغداد وسكة حديد الحجاز 
هما فكا كماشة تهدف إلى الاستيلاء على مجمل شبه الجزيرة العربية. وهم 
يردون على ذلك منذ عام ١815‏ بتدشين الحماية البريطانية على الكويت سعيًا 
إلى منع العثمانيين من الوصول مباشرة إلى مياه الخليج ويراقبون بانزعاج تقدم 
خط السكة الأخرى. وفي هذا السياق» تتابع الدول العظمى باهتمام الحركات 
البدوية في داخل شبه الجزيرة. والحال أن استئناف صراع الوهابيين»ء تحت 
قيادة الشاب عبد العزيز (المعروف لدى الأوروبيين باسم بن سعود)» ضد 
القبائل العربية المتحالفة مع العثمانيين إنما يُعزى تلقائيًا من جانب المراقبين في 
ذلك العصر إلى رغبة بريطانية في الهجوم بشكل غير مباشر على مؤيدي الباب 
العالي في المنطقة» وذلك في لحظة تتعرض فيها بريطانيا العظمى للشلل 
وللمهانة من جراء حرب البوير. كما يجري تفسير هذا التمرد البدوي ضد 
تعزيز الوجود العثماني على أنه علامة نهضة سياسية عربية9!*). وبما أن سكة 
حديد الحجاز تهدم نشاطات القوافل البدوية» فإن التمرد متكرر أيضًا على طول 


هع 


الطريق. وفي فلسطين» يصبح تجنيد جنود الاحتياط من أجل القتال في بلاد 
العرب متكرر! بشكل متزايد باطرادا”). 

واعتبارًا من عام »١105‏ في ارتباط بالأحداث غير الواضحة في شبه 
الجزيرة العربية ومع إرسال قوات إلى هذه المناطق» يبدأ تحسس س خط من 
جانب السكان السوريين والفلسطينيين: ويبدأ الحديث عن نزعة انفصالية عربية 
في سوريا وفي فلسطين(88). وسوف يتعلق الأمر بالأحرى بحركة تستمد 
الإلهام من حركة تركيا الفتاة الهادفة إلى الاستيلاء على السلطة المركزية. 
والحال أن نشر كتاب بالفرنسية» هو كتاب استيقاظ الأمة العربية» المنسوب إلى 
موظف مسيحي سابق في القدسء هو نجيب عازوريء إنما يوفر مصداقية أكبر 
للشائعة التي تتحدث عن وجود تيار قومي عربي قوي. وفي يوليو/ تموز 
5 تتخذ لجنة تحقيق» أرسلها الباب العالي إلى عكاء تدابير عزل للموظفين 
المشتبه بمشاركتهم في حركة قومية عربية7*). ويشتبه الفرنسيون بأن 
البريطانيين يدعمون سرًا هذه النشاطات العربية انطلاقا من مصر(”'). وعشية 
ثورة جماعة تركيا الفتاقه في 2١14081١101‏ تكتشف الشرطة في نابلس قضايا 
تآمر جديدة ضد السلط(1"). 

وتأخذ التنافسات فيما بين الدول العظمى اتجاهًا آخر مع إعادة صياغة 
التحالفات السياسية في أوروبا. فمع أزمة فاشودة» كان رهان استعماري قد 
أصبحء للمرة الأولىء باعثا للحماسة القومية في فرنسا وفي انجلترا. وقد 
عززت حرب.البوير هذا الملمح في بريطانيا العظمى. وتعاطف الرأي العام 
الفرنسي والألماني مع الخصوم الأفارقة لانجلترا الخبيثة. وقد استخلص قلهلم 
الثاني الاستنتاج المترتب على عجز ألمانيا عن تقديم عون للبوير: فهي تفتقر 
إلى أسطول حربي قادر على مواجهة الأسطول البريطاني في الساحات البحرية 
خارج أوروبا. وقد انصاع لمسئولي البحرية الذين أقنعوه بالانخراط في برنامج 
طموح للتسلح البحري. والحال أن البريطانيين» القلقين على أمن جزرهمء قد 
سعوا إلى ترضية مع ألمانيا. بيد أن هذه الأخيرة» وقد أراحها أن ترى لندن 
تتراجع عن غطرستها المتمترسة» بدت قليلة الاستعداد للتفاهم. وعندئذ اتجهت 
الحكومة البريطانية إلى بياريس وعقدت اتفاقات الوفاق الودي التي شهدتء بين 
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أمور أخرىء اعتراف فرنسا بدور انجلترا في مصر في مقابل غض انجلترا 
بصرها عن التغلغل الفرنسي في المغرب الأقصى. واستفادة من الضعف الذي 
أصاب التحالف الفرنسي الروسي بسبب الحرب الروسية - اليابانية» تنخرط 
برلين في امتحان قوة في المغرب الأقصى سعيًا إلى اختبار قوة الوفاق الودي. 
ولأول مرةء تندرج في جدول الأعمال حرب أوروبية على أثر نزاع 
استعماريء بما يجر إلى صدام تحالفات. وفي نهاية الأمرء يتم التراجع وتحال 
المسألة إلى مؤتمر دولي ينعقد في الجزيراس إيإسبانيا]. 

والحال أن عبد الحميدء إذ يرى أن بريطانيا العظمى جد منشغلة بأمورهء 
إنما يتجهء في مستهل عام 1105.ء إلى أخذ زمام المبادرة في شط العربء. سعيًا 
إلى فتح مسألة المدخل إلى الخليج» وفي النقبء. سعيًا إلى التأكد من إمكانية 
الوصول إلى البحر الأحمر. وتحتل القوات العثمانية موقع طاباء على مقربة من 
النسبية» المترتبية على وجودها بين صحرائين. والحاصل أن اللورد كرومر» 
المعتمد البريطاني في القاهرة» إنما يطالب بسيناء بوصفها أرضّا مصرية» 
مستعيدًا أطروحة كان قد تم طرحها بالفعل في عام ١817‏ عند تنصيب 
الخديوي عباس الثاني حلمي. وهو يطالب بقوة برحيل القوات العثمانية عن 
طابا. ويذكرْ الباب.العالي بأن مصر تعد من الناحية الرسمية جزءًا من الدولة 
العثمانية ويعارض إنزال قوات بريطانية في العقبة وفي طابا. 

وبالنسبة للفرنسيين كما بالنسبة للانجليزء تعد المسألة خطيرة: فهم يرصدون 
خلف العثمانيين ظل ألمانيا الخطيرء خاصة ظل ماكس قون أوبنهايم» وهو عالم 
آثار ورحالة سوف يصبحء على مدار عقودء هاجس الفرنسيين - البريطانيين 
المتسلط عليهم في الشرق الأدنى7”'). وترى لندن ومعها باريس أن نزعة 
الجامعة الجرمانية ونزعة الجامعة الإسلامية إنما تشكلان تهديدًا واحدًا يتميز 
بخطورة خاصة. ويرى يول كامبون أنه "مع خصم كإمبراطور ألمانياء فإننا 
معرضون دوما لأن نشهد حدوث دوامات خطرة في طبقات الإسلام 
العميقة"9؟*). 


ا١ةا/‎ 


ويتحدث كرومر أمام محاورين فرنسيين عن ضرورة إقامة اتحاد للبلدان 
الغربية لمواجهة هذا التهديد2"). 

وفي مايو/ أيّار 07٠11ء‏ تقرر الحكومة البريطانية تنظيم استعراض للقوة 
البحرية على مقربة من القسطنطينية. ويستسلم عبد الحميد ويقبل تكوين لجنة 
لترسيم حدود سيناء. ويعود الترسيم بالفاتدة على مصر. ثم إن العثمانيين 
يتعهدون بألا يبنوا خطا فرعيًا لسكة الحديد يتجه إلى البحر الأحمر. ولا يخطئ 
المعاصرون في تقدير أهمية هذه الأزمة: إن منطقة جديدة للنزاع السياسي قد 
أضيفت للتو إلى المشكلات الأناضولية والبلقانية للدولة العثمانية» هي منطقة 
شبه الجزيرة العربية والولايات العربية. ويتنب يول كامبونء من لندن» 
محقًا(”): 

سوف تضطر انجلترا من ثم إلى التواجد أكثر فأكثر في شبه الجزيرة العربية؛ وهي 

تحتفظ بالفعل #ميع مداخلهاء إلا أنه سوف يتعين عليها أن تضع يدهاء يومًا أو آخرء 

وبشكل ظاهر إلى هذا الحد أو ذاك» على شريف [مكة] الكبير. وسوف يكون ذلك 

صراعًا رهييًا مع القسطنطينية. 


وإدراكا لانشكاف مصر وقناة السويس للخطرء يفكر الاستراتيجيون 
البريطانيون في السبيل الأفضل لحمايتهما من غزو قد يقوم به جيش جرماني - 
عثماني. وقد توصلوا إلى استنتاج أن التحرك سوف يتمثل في إنزال في سوريا 
أو فلسطين تصحبه انتفاضة من جانب الدروز والعرب (البدو)'"). ويجري 
تنظيم استطلاعات لدراسة أفضل مواقع الإنزال. وفي اللحظة المباشرةة: لا 
يتعلق الأمر إلا بالتحسب لما يمكن أن يحدثء وبإع داد افتراضات لجميع 
الاحتمالات النموذجية. بيد أن هذا التحويل لاتجاه السياسة البريطانية سوف 
تترتب عليه آثار مقيمة. 

وهكذاء ففي أواخر العصر الحميدي تصبح فلسطين من جديد رهانا في 
سياسة الدول العظمى. وذلك في سياق تتشابك فيه بشكل لافكاك منه لعبة 
التحالفات الأوروبية والتحدي الإسلامي للاستيطان وللاستعمار وظهور شعور 
قومي عربي وتاكل الصيغة الحميدية للسلطة. 
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وهذه الأحداث تترجم أيضًا اختلالاً تدريجيًا للتوازنات الداخلية والخارجية 
لأوروباء والتي تبدي بشكل مواز معاداة للسامية تصبح عدوانية بشكل متزايد 
باطراد. ورد يهود أوروباء في الفترة نفسهاء هو قلب الصهيونية مسن عمل 
براجماتي ومستتر إلى تأكيد سياسي قائم على مخاطبة الرأي العام وعلى القدرة 
على المناورة عبر التعقيدات المتزايدة للوضع الدولي» وذلك سعيًا إلى استخدامها 
لصالحها. وهذه الصهيونية السياسية بالمعنى القوي للمصطلح هي من صنع 
تيودور هرتسل. 


ل 


الفضك الكاممن 


تيودور هرتسل ونشأة الصهيونية السياسية 


"نحن أكثر ارتباطًا بالماضي ما نظن عادةً. فلدى دخولنا الحياة صُبَّتَ في عقلنا 
الناشئ وفي فوؤادنا معتقدات لا نتوصل إلى قتلها بالتفكير. وهناك أشباح تسكنناء 
نصون بما الحياة. دون أن ندرك ذلكء وغالبًا ما توجّهنا وتدفعنا وتجرنا: إنها تنبغق من 
اللاوعي وتظهر أمام أعيننا المندهشة. فننظر إليها في البداية على أنها غريبة» بل دخيلة 
تبلبل مقاهيمناء لكننا لا نتأخر عن التعرف عليها ونفرح حين نستسلم لهدهدقا لنا 
[...]. وهذه الأشباح تفعل ما هو أكثر من ذلك أيضاء فهي قادرة على أن تولّد فينا 
صورًا جديدة؛ وهي تجتمع بأفكارنا الحقيقية» وتؤثر على مفاهيمناء وتجعلنا نراها مسن 
زوايا غير متوقعة» من جوانب غريبة". 

برنار لازا 891 1(9). 


الفرد والتساريخ 

يبدو تيودور هرتسل في البداية الأولى كشخص وحيدء يتميز بشخ صية 
انفعالية ومعذبّة» ويتمتع بتفكير قليل الواقعية» فيحسب رغباته غاليًا على أنها 
حقائق واقعية. ودوره غير العادي في تطور مسألة فلسطين وفي تأسيس 
الصهيونية إنما يطرح العلاقة فيما بين الأفراد الاستثنائيين والتاريخ. والواقع أن 
نجاح هرتسل بحد ذاته إنما ينبني على موقف شخصي من حيث الجوهرء جعله 
يكتشفء عبر تطوره الفرديء المعطيات الجديدة لتلك المشكلة الجماعية الواسعة 
التي تتمثل في المسألة اليهودية اعتبارًا من ثمانينيات القرن التاسع عشر. ومما 
له دلالته واقع أنهء في 'قيينا نهاية القرن" تلك» يظهر مصطلح "اللاوعي" مرات 
عديدة في يومياته. ونجد هذا الواقع نفسه ايضنا في فرنسا في تنصوص واحد 
كبرنار لازار. 


لمكن 


إن هرتسلء الذي ولد في عام )(1487٠‏ في أسرة من البورجوازية اليهودية 
الميسورة والناطقة بالألمانية في المجرء في عين اللحظة التي كان فيها تحرير 
يهود هذا البلد بسبيله إلى أن يتم وحيث كان النمو الاقتصادي في مستهل الشطر 
الثاني للقرن التاسع عشر يفيد بشكل خاص جماعة سكانية يهودية بسبيلها إلى 
أن تستوعب ضمن إطار ليبرالية ظافرة» إنما يصل إلى سن الرشد في اللحظة 
التي تستقر فيها أسرته في قيينا وفي زمن حدوث الانقلاب العظيم لأعوام 
1887. والحال أن هذا الفتى المدلل من جانب أسرته والذي يحتفظ 
بقدر من عدم النضج النفسي الذي سوف يلازمه طيلة حياته» إنما يبدي في وقت 
جد مبكر مواهب فكرية تسمح له بالتطلع إلى أن يكون كاتبًا كبيرًا. 

وفي عام 1887ء عشية المذابح الكبرى التي استهدفت اليهود في روسياء 
يقشعر بدن هرتسل من الاعتداءات الأولى التي ترتكبها معاداة السامية ويرد 
بقوة على كتابات دوهرنجء الذي يشجب الإسهامات اليهودية الرئيسية في 
الحضارة ‏ بدءًا بالتوراة ‏ ويطالب بطرد اليهود من الحياة العامة وبحخظر 
الزيجات المختلطة سعيّا إلى صون نقاء الجنس الألماني. على أنه يقبل شجب 
"انعدام الأخلاق الذي يميز الكثير [كل» بحسب دوه رنج] من النشاطات 
اليهودية'7). وهو ينهي دراساته في الحقوق بدرجة دكتوراه حصل عليها في 
عام ١8485‏ مع انخراطه بكل قواه في الأدب. ثم يصبح كاتب مسرحيات تلقسى 
قدرًا من النجاح» ويصبح بالأخص صحافيًا كبيرا» أستاذا في فن المسلسلات 
الأدبية. وهو يتزوج في عام ١884‏ من جوليا ناشاورء المنحدرة من عائلة 
يهودية جد ميسورة وقليلة التدين كعائلته. وسوف يكون هذا الزواج سيئ الحظ 
إلى حد بعيد بالرغم من مولد ثلاثة أطفال: فشخصيتا الزوجين سوف يتكاشف 
أنهما غير منسجمتين بالمرة. وأقل ما يمكن قوله هو أن الأخطاء كانت متبادلة. 
وفي عام ١189١»ء‏ يتعاقد على الكتابة بشكل دائم لصحيفة نوييه فرييه بريسته. 
الصحيفة النمساوية الأوسع نفوذا في مجال السياسة والأدب». ولسان حال 
البورجوازية الليبرالية اليهودية وغير اليهودية في النمسا. وسرعان ما يصبح 
أحد أهم كتّاب الصحيفة التي ترسله إلى باريس لتغطية المجريات الحاضرة 
للسياسة الفرنسية» خاصة البرلمانية. 


وهو يصل إلى باريس في لحظة انتهاء الأزمة البولانجية» ويشهد موجة 
الإرهاب التي يرمز إليها راقاشول (سوف يتايع محاكمته في عام )١857”‏ 
ويقابل» عبر وساطة حلقة [ألفونس] و[إليون] دوديه» دريموء الذي سوف يكن له 
قدرًا من الإعجاب (وهو إعجاب متبادل من جهة أخرى). ويتعرف على ماكس 
نوردوء وهو يهودي من أصل مجري مثله ويكبره بخمسة عشر عامًاء وهو 
آنذاك مفكر شهير إلى أبعد حد: فالحال أن كتابه الانحطاط (المنشور في ١857‏ 
1897) قد جعل منه واحدا من أشهر الأنبياء العلميين المزع ومين لروح 
نهاية القرن. وهو يشجب في هذا الكتاب كل ما هو منحرف عن الجمال 
والسلامة الأخلاقية» وهو ما يشمل الجانب الأعظم من الفنون والفكر والأدب في 
الشطر الثاني للقرن التاسع عشر (راسكينء رامبوء قيرلين» قفاجنرء نيتشه» 
زولاء تولستويء إلخ.)9'). 

وفضيحة بنما وبدايات قضية دريفوس تجعله يكتشف قوة المعاداة الفرنسية 
للسامية؛ وهي قوة كان يميل في البداية إلى التهوين من شأنها. وتصبح المسألة 
اليهودية أحد موضوعات اهتمامه الرئيسية. وقد حلم بتحويل جماعي لليهود إلى 
اعتناق المسيحية تتلوه زيجات مختلطة:ء الأمر الذي من شأنه أن يضع نهاية 
لمعاداة السامية عير اختفاء الخصوصية اليهودية”). وهو يدرك لاواقعية فكرته. 
وتأخذ فكرة أخرى في السيطرة عليه بشكل متزايد باطراد: إن التحرير هو سبب 
معاداة السامية؛ واليهودء دون أن يكونوا مسئولين عن ذلكء إنما يظلون جسما 
غريبًا في مختلف الأمم التي يحيون بينها. ومن شهر إلى آخرء تهيمن المسألة 
على تفكيره بشكل متزايد باطراد ويتعاظم انفعاله» فهو يستشعر أن له رسالة 
تاريخية. وفي عام 1845: يستولي عليه الإشراق: لقد وجد حلا بسيطاء قوامه 
إقامة دولة يمكن ليهود العالم برمته أن يهاجروا إليها بشكل جماعي. وقد سمحت 
له إقامته في باريس بأن يتباعد إلى حد معين عن المعاداة النمساوية للسامية مع 
تزويده بالإجابة عن المسألة التي استولت على تفكيره!"). 


وحن 


بحنًا عن مُحَاور 

يسعى هرتسل في البداية إلى جذب اهتمام البارون هيرش إلى مشروعه. 
وقد تم اللقاء بينهما في " يونيو/ حزيران 1815. وهو يبدو مشاكساء فيهاجم 
فلسفة الإحسان والأعمال الإنسانية الخيرية. ويدعو إلى تكوين قيادة سياسية 
يهودية مومّدة مهمتها في البداية تحسين المستوى الأخلاقي لليهود وإعدادهم 
للإقبال على العمل؛ وسوف تهتم هذه القيادة بعد ذلك بتنظيم الخروج من أوروبا؛ 
ويجد هيرش محاوره خياليًا ويحاول إفهامه أنه لن يحصل أبدًا على دعم من 
اليهود الأثرياء. ويرد هرتسل عليه بأن هذا لا أهمية له بالمرة: فهو سوف يجمع 
الاكتتاب اللازم من الجماعة السكانية اليهودية المعنية بالأمر7). وبما أن هرتسل 
ساخط في غروره. فإنه لن يرى البارون هيرش أبدا مرة أخرى» وسوف يموت 
البارون في السنة التالية. 

وبعيدَا عن أن تفتر همة الصحافيء ينهمك في جنون كتابة ويكثر من 
تجن اللاتعيلات حول دولته ال سرف نكا في البستهل :في لسك كولة 
يهودية قائمة على الديانة والثقافة اليهوديتين» بل هي دولة لليهود سوف يتسنى 
لهم فيها أن يحيوا حياة طبيعية على غرار الأوروبيين الآخرين. وهذه يوتوبيا 
حديثة تتواجد فيها من جديد آخر مبتكرات التكنولوجيا ومشاريع المصلحين 
الاجتماعيين في أواخر القرن التاسع عشر. وموسى الجديد هذا المكلف بإخراج 
اليهود من أوروبا لا يحب الديموقراطية ويرتأي جمهورية أرستقراطية وفق 
تمودج قينا الأرسقرلطية: وهو يحاطلب: الأن:بسمارك» بيد أن المسخشار 
الحديديء المجبر على التقاعد السياسيء لا يرد عليه. ثم يتجه إلى فرع آل 
روتشايلد في قيينا ويلقى الفشل نفسه في لحظة نجد فيها أن كارل لويجير» مبتكر 
الشعبوية المعادية الحديثة للسامية» يجري انتخابه عمدة لقيينا (سبتمبر/ أينول 
65 والحال أن ديماجوجية العمدة الجديد ‏ والذي يقدم نفسه بوصفه 
المدافع عن الطبقات المتوسطة المهدّدة في وجودها ‏ وبراعته في التلاعب 
بالطبقات الحاكمة المحافظة» سوف تكونان مثالا يقتدي به هتلرء الذي كان يقيم 
آنذاك في عاصمة آل هابسبور ب(". 


وفي خريف عام 1815»ء يحاول هرتسل إقناع جويدمان» حاخام قيينا 
الأكبرء بأطروحاته. بيد أن هذا الأخيرء الذي تأثر في البداية بهذه الأطروحات» 
إنما يتحول بشكل متزايد باطراد إلى اتخاذ موقف متصاعد العداوة حيال 
الصهيونية ويصبح في الأعوام التالية واحدًا من ألد أعدائها. وبالمقابل» يبدو 
زادوك كاهنء حاخام فرنسا الأكبرء أكثر انفتاحًا. ومن المؤكد أنه يرى أن 
المشروع لا يمكنه أن يهم الإسرائيليين الفرنسيين» الذين لا يعرفون سوى الولاء 
للأمة الفرنسية» بيد أنه يعتقد أن مثل هذا المشروع قد يعالج شقاء يهود شرقي 
أوروباء وهو موضوع يشغل باله منذ زمن بعيد. وخلاقا للحال مع هرتسلء فإنه 
يعرف بالقعل كتابات الصهيونيين الروس الأوائل. وعلى مدار عدة سنوات» 
سوف يبدي الحاخام الأكبر تعاطفه مع مشاريع هرتسل مع تحذيره من أن قيام 
دولة يهودية سوف يطرح بالضرورة مسألة العلاقات بين الدولة والدين» وأن 
خطر حدوث نزاع إنما يكمن في ذلك7). 

والمرحلة التالية أكثر أهمية. ذلك أن صديقه نوردو ينتقل إلى تبني 
أطروحات الصهيونية ويوفر له اتصالات ثمينة في انجلترا. فيزور هرتسل لندن 
في أواخر. نوقمبر/ تشرين الثاني ١815‏ ويقابل إسرائيل زانجويل. وشأن نوردو 
وهرتسلء يعد زانجويل شخصية أدبية معروفة إلى أقصى حد في نهاية القرن 
هذه. وهذا الرجلء الذي ولد في عام 1854» وهو الاين الأكبر لمهاجرين 
يهوديين» كان قد نشر سلسلة من الروايات التي تتحدث عن حياة اليهود البؤساء 
في لندن وعن عالم الجيتوات مقدّمًا للجمهور البريطاني صورا غرائبية يشتهيهاء 
الأمر الذي يعود على زانجويل بنجاح أدبي هائل7''). وبما أنه مؤيد للصهيونية 
منذ زمن بعيدء فإنه يُدخل هرتسل إلى حلقة أحباء صهيون البريطانيين» ويقدمه 
بشكل خاص إلى المالي الكبير صمويل مونتاجوء الشهير بصراعه مع آل 
روتشايلد في داخل الطائفة اليهودية في لندن» وإلى الكولونيل جولدس ميدل'", 
وهو ضابط ولد في عام ١847‏ لأبوين يهوديين تحولا إلى اعتناق المسيحية 
وعاد إلى ديانة أسلافه. ومن هذه الإقامة الأولى في بريطانيا العظمى» يستخلص 
هرتسل الانطباع بوجود تعاطف عام مع الأطروحات الصهيونية» أكان ذلك عند 
اليهود أم عند غير اليهود - عند هؤلاء الأخيرين يسبب تشرب البروتستانتية 


مه.؟ 


في أواخر العصر القيكتوري للتراث التوراتي. ويبدو أن هرتسل قد سمع لأول 
مرةء خلال مناقشاته مع جولدسميدء بفكرة تحقق النبوءات57). 


دولة اليهود 


يهجر هرتسل مشروعه الخاص بتوجيه خطاب علني إلى آل روتشايلد 
ويحول مخطوطه إلى كتابء. هو كتاب دولة اليهودء الذي نشر بالألمانية في 
فبراير/ شباط 837١ء‏ والمعروف بالفرنسية وبالانجليزية أكثر تحت عنوان 
الدولة اليهودية. ويشهد هذا البيان على أن أفكار الرجل الذي يعتبر نفسه بمثابة 
بارنيل اليهود (والإحالة إلى الزعيم القومي الأيرلندي الشهير) تجري بلورتها 
بشكل متزايد باطراد مع بقائها وهمية بالأحرى بحسب رأي الفريق الأعظم من 
معاصريه. وهذا البحث("') يعتبر نفسه 'مساهمة في إيجاد حل حديث للمسألة 
اليهودية" وينطلق من معاينة أن مما لا طائل من ورائه إنكار وجود هذه 
"المسألة". فهي موجودة منذ تزايد عدد اليهودء ومن هنا "استيراد" المهاجرين 
اليهود لها في بلدان الغرب. ولا يمكن أن يكون هناك من حل سوى الحل 
القوميء لأن اليهود يشكلون شعبًا. والوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستيعاب ههي 
تعميم الزيجات المختلطة» بيد أن هذا التعميم مستحيل. 

ما توطين اليهود في بلدان جديدة بدافع إنساني خيري حيالهم فققد مني 
بالفشل لأنه لا يجتذب المهاجرين. وما يتوجب لنقل شعب من مكان إلى آخر هو 
وجود فكرة ‏ قوة» ودولة اليهود هي هذه الفكرة - القوة. وهي تنطوي على 
إقامة جمعية لليهودا' ') مهمتها تهيئة الخروج على المستوى العلمي والسياسي 
في أوروبا وشركة يهودية7”') تتمثل رسالتها في تنفيذ هذا الخروج على 
المستوى العملي. 

وسوف يتوجب اعتبار جمعية اليهود دولة بسبيلها إلى أن تتكون» فتتفاوض 
مع الدول حول موضوع الأرض التي يجب منحها للشعب اليهودي. وسوف 
تكون "مدير أعمال”" (5/07ىمج) هذا الشعب. ومن غير الوارد التخطيط ل"تسلل 
تدريجي": فمثل هذا التسلل التدريجي من شأنه أن يقود لا محالة إلى رد فعل من 


حكن 


جانب السكان الذي سيشعرون بأنهم مهتّدون. لذا يتوجب الحصول أولاً على 
سيادة تضمنها الدول الأوروبية؛ أمّا فيما يتعلق بأولتك الذين يتمتعون بالسيادة 
على الأرض التي سوف تقام عليها الدولة اليهودية في المستقبل» فسوف يكون 
بالإمكان منحهم تعويضات اقتصادية مهمة» يتمثل أولها في شراء جزء من الدين 
العام. ويمكن تصور منطقتين: فلسطين والأرجنتين. والأولى هي الوطن 
التاريخي لليهود ولهذا السبب تمثل نقطة احتشاد ذات قوة غير عادية. 
إذا ما واقق صاحب الجلالة السلطان على أن عنحنا فلسطين. فسوف يكون 
بوسعنا تحمل إصلاح ماليات تركيا. وبالنسبة لأوروباء سوف نشكل هناك عنصر جدار 
في وجه آسيا وكذلك موقعًا أماميًا للحضارة في مواجهة البربرية(17). حت 
وسوف تكون الدولة اليهودية محايدة وستتمتع الأماكن المقدسة بوضعية 
مجاوزة للحدود يضمنها القانون الدولي. أمّا فيما يتعلق بالأرجنتين» بما تملكه 
من ثروات ملحوظة وبعدم ازدحامها بالسكان» فهي تمتل موضوع اهتمام كبير. 
وعلى اليو أن يختإرواء بعد أن يكونوا قد درسوا المعطيات دراسة متأنية. 
وما وأمّا الشركة اليهودية فسوف تأخذ شكل شركة بعقدء على غرار ما وُجد في 
مختلف عصور الاستيطان. 
سوف قنتم بتصفية المصال المادية لليهود الذين سيترحون وسوف تنظم النسشاط 
الاقتصادي في البلد الجديد. 
وكما أشرت بالفعل» لا يجب تصور رحيل- اليهود على شكل ظاهرة مفاجئة. 
فسوف يكون تدرييًا وسيأخذ عقودًا من السدين. والأكثر فقرًا هم الذين ميرحلون 
وَل وهم الذين سيستصلحون اليلد. وبا يتماشى مع خطة معدة سلقاء سوف يينون 
الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية» وسوف ينشئون الخطصوط التلغرافية 
ويحولون الأغار إلى قنوات صالحة للملاحة ويبنون بيوتم الخاصة. والحال أن عملهم 
سوف يخلق تداولاً للسلع. وهذا التداول للسلع سوف يخلق سوقًا وهنا التسداول 
للسلع وهذه السوق سوف يجتذبان مستوطنين جدمًا. لأن كل واحد سيأيّ بمعحض 
إرادته مواجهًا ما قد يواجهه من مجازفات ومخاطر. والعمل الذي موف نبذله في 
الأرض سوف يزيد من قيمة البلد. وسرعان ما سيدرك اليهود أن هناك حقلاً جديدًا 


ا" 


للفعل أمام روحهم الاسخثمارية التي كانت إلى ذلك الحين جد مكروهة وموضع 
وف (09 
ر * 


وبعد الأكثر فقراء سوف يرحل متقفو الطبقات المتوسطةء بأعداد كبيرة. 
وسوف يجرون معهم تدريجيًا كل الطبقات المتوسطة. أُمّا الأغنياء فسوف يأتون 
في النهاية. ويصف هرتسل السمات الكبرى للانضباط شبه العسكري 
الضروري لتحقيق هذا المشروع الضخم. فهو بعيد عن أن يندرج في استمرارية 
الثقافة اليهودية في أوروبا الشرقية لأن اليهودية في رأي الكاتب لا تمثل غير 
'ديانة آبائنا"» ولأن عمل الحاخامات لن يتجاوز الإطار الضيق للكنيسء» متلما 
يتحدد مكان العسكريين بالثكنة. وسوف يكون كل واحد حرًا في إيمانه أو في 
عدم إيمانه. ولا يمكن للعة أن تكون الطرية إذ لا أحد يتكلم هذه اللغة بما يكفي 
بحيث يمكن استخدامها في شراء تذكرة ركوب للقطار. وهكذا يجهل هرتسل 
بداية الإحياء اللغوي لهذه اللغة كما يجهل التحول المعاصر لليديّة التي 
يعتبرها رطانة منحطة تميز عالم الجيتو ‏ إلى لغة أدبية. وهو يرتأي مجتمعًا 
متعدد اللغات وفق نموذج الفيديرالية اللغوية في سويسرا. ولغة الاتصال الأكثر 
شيوعًا هي التي سوف تفرض نفسها من تلقاء نفسها. وبما أنه مناوئ دومًا 
للديموقراطية» فإنه يدعو إلى جمهورية أرستقراطية قائمة على الجدارة الفردية» 
لأن "السياسة يجب أن تتحقق من أعلى في اتجاه الأدنى". 

وإذا كان. يمكن لكتاب دولة اليهود أن يلقى ملاحظات ساخرة كملاحظات 
زادوك كاهن _ "الدكتور هرتسل يشبه هذين الزوجين اللذين» في انتظارهما 
لوليدء يحددان مقدَّمًا أدق أحداث وجوده"*') » فإنه إنما يستند إلى تفسير 
سوسيولوجي لوضع اليهود في أواخر القرن التاسع عشرء وهو تفسير يعطي 
لهذا البرنامج ملمحا واقعيًا وجذابًا تمامًا: فالمسألة اليهودية هي بالدرجة الأولى 
مسألة جماهير فقيرة من الشرق الأوروبي تؤديء بهجرتها إلى الغربء إلى 
مولد وتنشيط معاداة السامية. وبنقل هذه الجماهير إلى خارج أوروبا وبتنظيم 
إحياء لها عن طريق العمل؛» يمكن إنقاذها من حظها العاثر. وبالمثل» فإن السبب 
الثاني لمعاداة السامية» في رأي هرتسلء هو رغبة ممثلي الطبقات المتوسطة في 
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الصعود الاجتماعي» ومن هنا نشاطهم الفائق في المجالات الاقتصادية والثقافية: 
وهذه الطاقة التي تهدد الاستقرار في أوروبا سوف يجري استخدامها بشكل بَنَاء 
في تكوين الدولة الجديدة. أُمّا فيما يتعلق بالإسرائيليين الفرنسيين وبكبار الأثرياء 
اليهودء جد المعادين لأطروحات هرتسلء فإن الأخير مستعد لتركهم في أوروبا. 
قهم قد استبعدوا أنفسهم بأنفسهم من الشعب اليهودي وسوف يكون بالإمكان 
استيعابهم بالكاملء إذ لن يكون هناك بعدُ من يهود سواهمء الأمر الذي من شأنه 
أن يحول دون تأجيج معاداة السامية. وفي فرنساء يوافق برنار لازار على هذا 
الشجب للاستيعاب بأي ثمن ويصبح داعية نزعة صهيونية ذات محتوى 
فوضوي وثوري. 

والحال أن هذا الكتاب الذي يمثل دفاعًا مشبوب العاطفة عن قضية النزعة 
القومية اليهودية كانت له قوة إقناع غير عادية وقد عرف نجاحًا هائلاً في مجال 
النشر. فسرعان ما جرت ترجمته إلى مختلق اللغات المستخدمة في العالم 
اليهودي آنذاك. فقد تمكن هرتسلء انطلاقا من إحباطاته الشخصية» من التعبير 
عن الإحباط الجماعي لكثير من عناصر الطوائف اليهودية المعرّضة لمعاداة 
السامية. وبفضل شهرة كاتبه؛ ترك هذا البيان أثرًا ما كان يمكن أن يتوافر 
لكتابات القوميين اليهود الأولى. ومن المؤكد أن الطبقات المتوسطة والعليا في 
اليهودية الغربية كانت في غالبيتها العظمى مناوئة لهذه الأطروحات التي بدت 
لها قبل كل شيء على أنها بالقدر نفسه تبريرات جديدة يجري تقديمها لمعاداة 
السامية (والحق أن معادين مشاهير للسامية إنما يرحبون ترحيبًا متلذذا بكتاب 
هرتسلء وأولهم دريمون). بل إن صحيفة هرتسل نفسها تمتنع عن الحديث عن 
العمل الذي كتبه واحد من أشهر كتابها. وبالمقابل» نجد أن يهود الإمبراطورية 
الروسية ورومانيا يسمعون للمرة الأولى باسم هرتسلء ويرافق شعورٌ شبه 
مسياني توزيع الكتاب. وعلامة الوصل بين يهود شرقي أوروبا ويهود الغرب 
إنما تكمن في تلك الكتيبة من الطلاب اليهود المنحدرين من روسيا والذين 
نجدهم في المدن الجامعية الرئيسية للقارة. فهم يعترفون بالمرجعية الأدبية 
للصحافي القييناوي ويجعلون من أنفسهم ناقلين لأفكاره يتولون إذاعتها. 
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أمّا كوادر جماعة أحباء صهيون الأقدم كناحوم سوكولوفء الذي يقيم آنذاك 
في يولنده الروسية»ء فإنهم ينتقدون هذه الكتابات التي تدعو إلى جمهورية تشبه 
البندقية بأكثر بكثير مما تشبه جمهورية يهودية» وترفضء عبر استخدام تهمة 
التسلل» برنامجهم الصبور المتمثل في بناء مستوطنات زراعية يهودية في 
فلسطين. ثم إن مناحم أوسيشكينء أحد مؤسسي جماعة أحبّاء صهيون»؛ لا يجد 
شينًا جديدًا في كتاب هرتسلء ويرفض مقابلته خلال رحلة إلى قيينا: فهو يُقضل 
الترقب لمعرفة ما إذا كان الرجل ينوي بالفعل العمل جديا من أجل القضية!""). 
وبالمقابل» نجد رجل أعمال براجماتيّاء هو وولفسون» وهو يهودي يولندي مقيم 
في ألمانيا ويقود فيها أحباء صهيونء» يقترح عليه التوجه بالخطاب إلى جماهير 
أوروبا الشرقية. ويرى هرتسل أن الأمر ما يزال مبكرًا جدا لذلك: إذ لابد من 
التحضير للخروج. بيد أنه يقد هذا الرجل الذي سوف يصبح أوفى الأتباع 
والذي سوف يزوده بمواهب التنظيم التي تعوزه. وفي قيينا نفسهاء يشرع 
الصهيونيون الأوائل بالاتصال به» بيد أن العلاقات سرعان ما تتدهور مع 
بيرنباوم» الذي يشعر بشكل مشروع بأنه قد جرى الاستيلاء على التيمات 
والأفكار التي كان أول من استحدثها وطوّرها. غير أن هذا المناضل النكرة 
الذي يدافع عن صهيونية تتخذ مظهر! اشتراكيًا لايملك تقلاً في مواجهة 
أشخاص هم من بين الأشخاص الأكثر شهرة في العالم الأدبي والصحافي في 
قيينا وفي أوروبا. وسرعان ما سوف يزيحه هرتسل عن الحركة الصهيونية. 
وعندئذ سوف يصبح بيرنباوم ناقدًا لرؤية سياسية فقط وسوف يشدد على البُعد 
التقافي للهوية اليهوديةء الأمر الذي سيقوده؛ في الأعوام التي تسبق حرب 
5 إلى تأكيد نفسه بوصفه مدافعًا عن استقلال ذاتي ثقافي يدّيء ثم إلى 
التوجه بشكل أكثر تحديذا إلى الأسس الدينية لتعريف الهوية اليهودية. 

ومنذ الأسابيع الأولى التي تعقب نشر كتاب هرتسلء؛ يصبح بوسع هذا 
الأخير أن يكف عن اعتبار نفسه وحيدًا. وهو يصبح ممثتل حركة جماعية 
تتعرف على نفسها فيه. ويمكنه بدء إجراء مفاوضات مع الدول العظمىء بما 
يشكل مرحلة أولى لبرنامجهء بينما تفشل محاولة للتقارب مع البارون إدمون دو 
روتشايلد» قام بها نوردو وزادوك كاهن. إذ يرى البارون أنه لا يمكن الحصول 


لحن 


على شيء من السلطان عبد الحميدء وأن أفعال هرتسل خطرة لأنها تثير 
الشبهات حول وطنية اليهود وتهدد بالإساءة إلى مستوطناته في فلسطين7”). 


الاتصالات السياسية الأولى 

اجتذبت كتابات هرتسل اهتمام الأشخاص المهتمين اهتمامًا مباشرا بالمسألة 
اليهودية. وأول من يقدم إليه عروضًا بالمساعدة هو الكاهن الأنجليكاني للسفارة 
البريطانية في قييناء هشلر. ففي استلهامه لفكرة تحقق النيوءات» توصل إلى 
حساب أن المجيئ الثاني قريب؛ فهو يرى أنه يجب حساب ١7١٠١‏ سنة بين 
سقوط أورشليم وبعثها: وبما أن تاريخ البدء لا يمكن أن يكون تاريخ تدمير 
الهيكل على أيدي الرومانء فهو يرى أن من الواجب تحديده باستيلاء الفاتحين 
المسلمين على المدينة في 5137 -578ء ومن هنا لحظة ١838-1497‏ 
المصيرية. وهو يجد تأكيدًا لتخميناته في نشر كتاب دولة اليهودا''). كما أن 
هشلر له دراية بالصهيونية أرقى من دراية هرتسل بها. وبوص فه مرافقا 
لأوليفانت» كان قد زار أوديسا في عام 1647» حيث التقى بينسكرء وقرأ وعلّق 
على كتابه التحرير الذاتي/"')؛ الذي لم يكن هرتسل قد قرأه بعد. ومنذ ذلك 
الحين تابع نشاطات أحبّاء صهيون. ويقترح الكاهن على هرتسل أن يقدمه إلى 
الأوساط الحاكمة في ألمانيا الإمبراطورية. وفي 7١‏ أبريل/ نيسان 21835 
يجري استقبال هرتسل بلطف من جانب دوق بادن الكبيرء الذي يكتفي بااتحدث 
في عموميات. بيد أن هرتسل ينجح بذلك في فتح خط اتصال مع حاشية قيصر 
ألمانيا. 

والوسيط الثاني شخصية أكثر إزعاجاء فهو نيقلينسكي. وهو أرس تقراطي 
يولندي مطرود من يولنده بعد انتفاضة عام ١877‏ وأصبح مغامرا سياسيًا 
متخصصنا في الشتون العثمانية بفضل نشرة إعلامية تحمل اسم مراسلات 
الشرق» يستخدمها أساسًا في ممارسة الابتزاز("'). وبما أنه مأجور يعمل 
لحساب عدة بلدان في آن واحدء فإنه يلعب دور الوسيط والمستشار أكان ذلك 
في المسائل السياسية أم في الترتيبات المالية. وفي مقابل الحصول على مكافأة. 
قَدَمَ خدماته للحركة الصهيونية» وهو يبدو مستعدًا لتقديم هرتسل إلى الأوساط 
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الحاكمة في الدولة العثمانية. ويسعى نيقلينسكي إلى الحصول على دعم من 
الزهوة فيما يتعلق #المسألة الأرمتية. وهو مكلت عن التلطان «التوسل إن حل 
وسط مع اللجان الأرمنية في أوروبا: فالباب العالي سوف يقبل إدخال إصلاحات 
لصالح الأرمن بشرط ألا تتدخل الدول العظمى في المسألة'؟"). و 
و ا و ع ا 1 1 
تركيا الفتاة» والتي تحتفظ بعلاقات طيبة مع مختلف الحركات القومية في البلقان 
وفي الأناضولء وأن عليه أن ينجز مع هذه الحركات الإصلاحات» دون تدخل 
من جانب الدول العظمى*"). 

وفي يونيو/ حزيران »١837‏ يسافر نيقلينسكي وهرتسل إلى القسطنطينية. 
والحال أن هذا الأخير كان قد ارتجل في اللحظة الأخيرة خطة مالية واسعة 
تهدف إلى شراء الدين العثماني. وهنا يظهر بُعدّ جوهري في الديبلوماسية 
الهرتسلية: الخداع: فهو سوف يسمح دومًا بتصور أنه يحوز إمكانات مالية 
جبارة» بل بتصور أنه يحوز نفوذا خفيًا على مجمل العالم اليهوديء مستخدماء 
على حد سواءء الواقع ‏ وجود رأس مال مصرفي يهودي كبيرء هو من جهة 
أخرى على خلاف تام معه ومجمل الأساطير التي تروجها معاداة السامية 
بين جمهورها غير اليهودي (مؤكدَةَ بذلك رؤية هذا الجمهور للعالم). بيد أن 
هرتسلء في القسطنطينية» إنما يتعامل مع مفاوضين رهيبين. فمنذ بداية 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء يرتاب عبد الحميد في مشاريع اليهود في 
فلسطين. والأرجح أنه يعرف الملف معرفة أقضل من معرفة هرتسل نفسه 
هلك 

وفي ١6‏ يونيو/ حزيران» يتحادث نيقلينسكي بمفرده مع السلطان. وبحسب 
أقوال المغامر - التي يمكن تصديقها هذه المرة ‏ فإننا بإزاء دفع بعدم جواز 
سماع الدعوى: 

قال السلطان: إذا كان السيد هرتسل قريبًا منك قربك مني, فلتنصحه إذا بألا 

يخطو خطوة أخرى في هذه الحكاية. إنني لن أبيع شبرًا من هذه الأرض؛ إفا لا تخصني, 

بل تنص شعبي. وقد كسب شعبي هذه الإمبراطورية بجهاده وبإراقة دمه الذي رواما 

فجعلها خصبة. وسوف نرويها بدمائنا قبل أن ندعه ينتزعها. إن جنود كتيبق القادمتين 


يلض 


من سوريا ومن فلسطين قد استشهدوا الواحد تلو الآخر في بليقنا. ولم يسعسلم أي 
واحد منهم؛ فكلهم فاضت أرواحهم في ساحة المعركة. والإمبراطورية التركية ليست 
ملكي, بل هي ملك الشعب التركي. فليوفر اليهود ملياراتهم. فعدما تتمزق 
إمبراطوريتي شذر مذرء سوف يكون بوسعهم نيل فلسطين بلا مقابل. لكن ما سوف 
يجري تمزيقه هو جنتنا وحدها. لأنني لن أقبل تمزيقا للجسد الحي(""). 


أما فيما يتعلق بنصيحة نيقلينسكي والخاصة بالتجاوب مع مطلب جماعة 
تركيا الفتاة واستعادة دستور عام 877١ء‏ فإن عبد الحميد يملك ردًا مُحذرا: 
فبحسب علمهء لم يحل دستور يولنده دون اقتسام هذا البلد. 

لا ينجح هرتسل إذا في كسب اهتمام الحكومة العثمانية يمشاريعه. على 
العكسء فهذه الحكومة إنما تسعى إلى استخدامه هو. فمهندس سياسة السلطان 
العربية» سكرتيره الثاني الشهير عزت بكء يقترح هجرة يهودية إلى ولايات 
أخرى غير فلسطين. وهو إذ يقترح على هرتسل الاكتتاب في قرض يصل قدره 
إلى مليوني جنيه عثماني» يتم ضمانه بفنارات الدولة العثمانية» والبرهنة على 
نفوذه في أوروبا بالتحرك فيما يتصل بالمسألة الأرمنية» إنما يضعه على محك 
الاختبار. وفي اللحظة المباشرة» يجري منحه ميدالية عثمانية سوف تسمح له 
بإثيات الحالة الممتازة لعلاقاته بالباب العالي. 

بيد أن نجاح هرتسل الحقيقي في هذه المغامرة الأسطنبولية هو أنه أفلح. 
وخر وخر ورد عادي غير مفوض من أحدء في إجراء مفاوضات مع حكومة. 
ومراهنا على استغلال هذا الوضعء يسارع إلى الذهاب إلى لندن سعيًا إلى جمع 
القرض الذي طلبه العثمانيون وإلى عرض وساطته بين الحكومة العثمانية 
والأرمن. وهؤلاء الأخيرون يرفضون عروض الصحافي القييناوي: إذ يرون 
في هذه العروض موالسة بين اليهود والعثمانيين ‏ ففي مقابل دولة يهودية في 
فلسطينء» سوف تتخلى الدول العظمى عن المشاريع الخاصة بإدخال إصلاحات 
لصالح الأرمن في الأناضول الشرقية!*). ٍ 

والإحباط الآخر الأكثر جسامة بكثير هو أن هرتسل يُقابل بيرود 
أكثر بكثير من جانب الوجهاء الانجليز - اليهود. فمشروعه لابد له من 


انض 


أن يمر عبر فعل مشترك من جانب كبار الأثريا, اليهودء وهو أمرمن 
قبيل المستحيل. ولابد له من أن يحصل أولاً على موافقة إدمون دو 
روتشايلد. وهو يقابل هذا الأخير في باريس في 18 يوليو/ تموزء 
بصحبة نرسيس ليقين. ويستعيد البارون اعتراضاته: لا يمكن التقفة 
بالسلطات العثمانية؛ وهو لا يريد تحمل المسئولية عن إطلاق قطعان من 
المتسولين اليهود على فلسطين. فالأولوية يجب أن تعطى للاستيطان ذي 
الأهداف الإنسانية: "لا يجب للأعين أن تكون أضخم من البطون"9". 

ويضع اللقاء نهاية للأمل الذي عقده هرتسل على رأس المال المسصرفي 
اليهودي الكبير. بيد أن إشراقة تستولي عليه» منذ بعض الوقت. فالتظ اهرات 
الأولى التي أعقبت نشر بيانه قد كشفت له أثر أفكاره في الأوساط الشعبية. ففي 
لندن» كان مناضل صهيوني» هو جاكوب دو هاسء قد حشه على مخاطبة 
مهاجرين يهود في العاصمة الانجليزية. وكان قد قوبل بحماسة غير عادية ١(‏ 
يوليو/ تموز .)١817‏ وبعد يومين» يكتب في يومياته: 

يوم الأحد الماضي: على منصة نادي العمال» أحسست بمشاعر غرية. لقد 

أبصرت وسمعت مولد أسطوري. إن الشعب عاطفي؛ والجماهير لا ترى رؤية جد 

واضحة. وأنا أعتقد, الآن أيضّا أمًا لا تملك صورة جد واضحة عنبي. إن ضبابة 

خفيفة تبدأ في الارتفاع حوليء ويمكن أن تصبح سحابة كثيفة سأمشي فيها. إلا أفا 

[هذه الجماهير] حتى وإن كانت لا تميز بعدُ بشكل جيد جدًا ملامحي, فإفا إنما تشعر 

مع ذلك بأنني الجا الموريااي لضو ماران والحق أنها تشعر تحو تصّاب أو 

غشاش بالحب نفسه الذي ت* تشعر به نحوي., أنا الذي لن أخدعها. 

ومن الوارد أنني أرصد للتو الموضوع الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الكتاب ‏ 
مولد أسطورن. وبينما أنصت للإطراءات الحماسية الصادرية عن مريدي, فإنني أعاهد 
نفسي» بيني وبين نفسي, بأن أصبح أكثر فأكثر استحقاقًا لنقتهم وبتهو("7). 


د ا ا كد 
ارايو رن يبرق ق إلى دو ان بك ايبدأ في تنظيم الجماهير". ‏ 
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مؤتمرا بال الأوّلان 
لا يمكن فهم كفاءة الفعل العام الذي يضطلع به هرتسل إلا إذا أخذنا بتعين 
الاعتبار مواهبه الخطابية وخاصة ما يتمتع به من كاريزمية حقيقية كمحرك 
للناس» ترتبط بمظهر جسماني يمنحه» اعتبارًا من عام ١١14591‏ هيئة ملكية. فهو 
رجل شرقي الملامحء بالغ التهذيب» ذو لحية أشورية» يلفت انتباه معاصريه. 
والحال أن ستيفان زقايج قد رسم صورة شهيرة للرجل الذي يقابله للمرة الأولى 
في عام ١10١‏ في مكتبه بصحيفة نوييه فرييه بريسه: 
فض هرتسل ليحييني» وسرعان ما استشعرت, بشكل غريزي؛ إحساسًا بأن 
هناك ما هو حقيقي في كنية "ملك صهيون" التي أطلقت عليه من باب السخرية: فهو 
يتمتع فعلاً بمظهر ملكي بجبينه السامق المكشوفء وملامحه الصافية ولحيته الطويلة التي 
تشبه لحية كاهن, وذات اللون الأسود الذي يكاد يكون ضاربًا إلى الزرقة» وعينيه 
الحزينتين بلوهما الأزرق الداكن. والحال أن إبماءاته التي تتميز بالرحابة» والتي قد 
تكون مسرحيةً بعض الشيءء ليست مصطنعة لديهء فهي مشروطة بنبالة طبيعية» وما 
كانت لتكون هناك حاجة إلى هذه الجزئية لكي يبدو لي مهيبًا. فحتى في مكتبه العتيق 
حيث تتراكم الأوراق» في غرفة التحرير تلك الضيقة, بنافذقًا الوحيدة. يخلق 
[هرتسل] الانطباع بأنه شيخ من مشايخ اليدو في الصحراء؛ فمن شأن بُرنس أبيض 
فضفاض أن يكون مناسبًا له بشكل طبيعي عَامًا شأن جاكتته السوداء المفصلة بعناية, 
والتي تتماشى من جميع النواحي مع طراز باريسي!'"). 


واعتبارًا من صيف عام »١8175‏ ينشئ هرتسل شبكة مراسلين في المدن 
الأوروبية الرئيسية. وفي مستهل العام التالي» يتحدث عن فكرة عقد "اجتماع 
عام للصهيونيين". وفي مارس/ آذار 148917 يحصل على موافقة أحبّاء صهيون 
في برلينء بالرغم من أن هؤلاء الأخيرين يفكرون أساسا في تشجيع التسلل 
اليهودي إلى فلسطين بالتعاون مع جمعية الاستيطان اليهودي التي تتجه» يعد 
موت البارون دو هيرشء إلى الاستيطان اعت إنسانية خيرية في قفلسطين. 
وتتمثل المسألة بشكل أخص في شراء أملاك متُرسئق بمبلغ 7 مليون فرنك(". 
وتفكر جماعة برلين في تنظيم جمع للمبلغ لأجل هذا الهدف. 


لسن 


وفي تلك الأتناء» يواصل هرتسل رصد تطور المسألة الشرقية. فالمسائل 
الأرمنية قد تحولت إلى مذبحة وهو لا يستطيع بعد التحرك في هذا المجال. 
وفي السنوات التالية نجد أن حبه المعلن للأتراك» والمقصود من ورائه الفوز 
بحسن التفات الباب العالي إليهء إنما يعود عليه بانتقادات من جانب الأوساط 
اليهودية الناشطة في حقل المساعدات الإنسانية: فزادوك كاهن7") ينضم إلى 
الاحتجاجات على المذابح» الأمر الذي يؤدي إلى استياء الدولة العثمانية وإلى 
انزعاج يهود تركيا. والحال أن الحرب اليونانية - العثمانية قد أيقظت من جديد 
شعور التضامن الإسلامي» وشبح نزعة الجامعة الإسلامية يبدأ من جديد في 
إزعاج الأوساط الاستعمارية الأوروبية. 

وفي مارس/ آذار 18517ء يلتقي هرتسل القومي المصري الشاب مصطفى 
كاملء الذي يخلف لديه انطباعًا قويًا: فالمصري يسعى إلى الحصول على دعم 
الصحافة الغربية» ومن هنا زيارته لهرتسل. والواقع أن تلقي الصحافة الألمانية 
لحملة القومي المصري مورَعً: فمن جهةء يجد رهاب الانجليز المتصاعد في 
الرايخ الثاني حجة جديدة ضد بريطانيا العظمى؛ ومن الجهة الأخرى» تستثير 
فرانكوفونية الزعيم القومي وحبه لفرنسا (التاكتيكي في جانب منه) حركة 
عداء9 '). ويأخذ هرتسل في اعتباره العامل القومي المصري: فإذا ما اضطر 
البريطانيون إلى الرحيل عن وادي النيل» فسوف يضطرون إلى البحصمث عن 
وسيلة للاستعاضة عن تقناة السويس في الطريق إلى الهند» ومن شأن فلسطين 
يهودية وحديثةٍ أن تكون جد مفيدة لهم عبر إنشاء خط للسكك الحديدية بين يافا 
والخليج الفارسي0*). وبما أن الصحافي القييناوي مراقب محنك للسياسة 
الدولية» فإنه يعرف أن لندن قلقة من المشاريع الألمانية الخاصة بسكة حديد 
بغداد والتي ما تزال في مرحلة الاختمار (في عام »١1835‏ يجري فرض حماية 
بريطانية على الكويت سعيًا إلى السيطرة على مداخل بلاد الرافدين من جهة 
الخليج) وأن بعض الأوساط الانجليزية تدعم مشروع خط للسكك الحديدية» يُعْهَدُ 
به إلى شركة بريطانية» بين الساحل السوري وبغداد"). ونشوب الحرب 
اليونانية ‏ العثمانية يزعج هرتسل: فمن شأن انتصار عثماني مرجح؛ يترتدب 
عليه قيام اليونانيين بدفع تعويضات للعثمانيين» أن يقلل من تبعية العثمانيين 


حلص 


المالية (الواقع أن الدول العظمى سوف تحرم العثمانيين من مكاسب نجاحاتهم 
العسكرية). وفي اللحظة المباشرة» ينقل إلى السفير العثماني في قيينا شيكا قيمته 
ألف فرنك أرسله زادوك كاهن لصالح الجرحى الأتراك"". 

ويجري توجيه دعوات إلى مؤتمر كان من المقرر أن ينعقد في 5” 
أغسطس/ آب في ميونخ. والهدف مرة أخرى هو مخاطبة ممثلي يهود الغرب. 
بيد أن الدعوة إنما تقابل بشلال من الرفض والانشقاقاتء لكن العداوة السافرة 
التي يبديها اليهود المستوعبون ‏ عبر رفض الولاء المزدوج - واليهود 
الأرثتوذكسيون ‏ لبواعث دينية ‏ إنما تضفي على الحدث المتوقع شهرة كان 
من غير الممكن لهرتسل أن يتوصل إليها بإمكاناته الخاصة. وهو يرد على هذه 
المعارضة المستندة إلى الوطنية والدين بتدشينه» على نفقته الخاصة وعلى نفقة 
عائلته» صحيفة أسبوعية صهيونية» هي صحيفة دي قيلت (العالم)» التي يصدر 
عددها الأول في يونيو/ حزيران. وبما أن الطائفة اليهودية في ميونخ تحتج على 
عقد المؤتمر في هذه المدينة» فإنه يقرر نقل مكان انعقاده إلى بال. وهو يخاطب 
يهود روسيا ويتوصلء عبر إقناعهمء إلى الفوز بتمثيلهم في المؤتمر. 

ومن ثم يبدأ المؤتمر الصهيوني الأول أعماله في بال في ١9‏ أغسطس/ 
آب. والحال أن هرتسل ونوردو وزانجويل هم الشخصيات الأشهر (امتنع 
زادوك كاهن عن الحضور لكنه أرسل رسالة مؤازرة). وحضر القادة 
الرئيسيون لأحبّاء صهيون: ليليانبلوم» أوسيشكين» سوكولوقء أحاد هاعام 
(يصفة مراقب). ويتباين عدد المندوبين والمراقبين بحسب الجلسات من ١115‏ 
إلى 745 (بعض المندوبين الخائفين من البوليس الروس طلبوا صون غفليتهم). 
ويهيمن اليهود الروس: فهم 51 قدموا مباشرة من الإمبراطورية القيصرية 
بالإضافة إلى عدد معين حضروا مع الوفود الأخرى العشرين. وتنتمي أغلبية 
المندوبين إلى الطبقات المتوسطة: صغار أرباب العملء المهن الحرة؛ الأدياءء 
الطلاب. ويتكشف هرتسل عن محرّك رهيب للاجتماع وذلك نفضل سنوات من 
متابعة الأعراف البرلمانية الفرنسية. وهو ينجح في فرض مظهر معين أكان 
ذلك في هيئة الثياب أم في المناقشات. والخطبة الأهم هي خطبة نوردوء الذي 
يرسم صورة لحالة العالم اليهودي. 


وتتصل المناقشة الحقيقية بالتعارض بين أطروحات هرتسل ‏ أو 
الصهيونية السياسية -» التي تعطي الأولوية للحصول على ضمانة قانون عام 
قبل أي استقرار في فلسطين» وأطروحات أحبّاء صهيون - أو الصهيونية 
العملية -» القائمة على التسلل التدريجي. وهؤلاء وأولئك مدركون لضرورة 
مراعاة الحساسيات العثمانية» ويجري استبعاد مصطلح الدولة من القرارات 
النهائية» التي تعد نتيجة توفيق بين الآراء2): 
تتطلع الصهيونية إلى أن يتم» في فلسطين» لأجل الشعب اليهودي, خلق مقام 
يضمنه القانون العام. وسعيًا إلى هذا المهدف. يرى المؤتمر استخدام السبل التالية: 
.١‏ التشجيعء بشكل ملائم» على استقرار مزارعين وحرفيين وتجار يهود في فلسطين. 
*". تنظيم وتوحيد جميع الطوائف اليهودية بفضل مؤسسات مناسية محلية وعامة, 
وذلك بما يتماشى مع قواتين كل بلد تحيا فيه. 
“. تعزيز الشعور اليهودي والوعي القومي. 
4 اتخاذ تحركات تحضيرية يمدف الحصول من الحكومات على المواققة الضرورية 
لتحقيق هدف الصهيونية. 


وهناء فإن مصطلح "المقام” له معنى "محل الإقامة" جد العادي؛ كما يثبت 
ذلك تصحيح بالفرنسية قدّمه هرتسل ونوردو إلى الصحافة الباريسية على أثر 
الترجمة الخاطئة التي قدمتها وكالة هاقاس: 
النص الحقيقي للبرنامج الصهيوي, الذي تم اعتماده بالصوت المسموع, هو ما 
يلي: 02 
قدف الصههيونية إلى أن تخلق للشعب اليهودي في فلسطين محل إقامة [مزلا] 
يضمنه القانون العاه(؟ '). 


وتنبع أهمية المؤتمر أوَلاً من أنه قد انعقدء وإن كانت تنبع أيضًا من واقع 
نه يزوة .الحركة بمنظمة: فالمؤتسر يصبخ الجهاز الأعلى» وسوفه تهتم الجفة 
عل من كلاه واصفر ين عطي لشفا باليكرن. التسترابية الخاروية ,وتيت 
الانتماء إلى المنظمة الصهيونية عن طريق دفع اشتراك سوف يحمل الاسم 
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الرمزي 'شيكل" (اسم عملة عبرانية قديمة). ويجري تدشين مشروع لإنشاء بنك 
صهيوني مهمته إعداد تمويل الاستيطان: 
مقترحات 
هذه هي المقترحات التي قدمت في مؤتمر بال لأجل خلق رأس مال قومي: 
 .1‏ لأجل خلق صندوق اجتماعي إسرائيلي سوف يجري جمع تبرعات واكتتابات 
مؤقتة من يهود العالم بأصسره؛ 
 .1‏ سوف يجري استخدام ثلثي رأس المال في شراء أراض وسيجري تخصيص ثلث 
لزراعة هذه الأراضي؛ 
 .111‏ لن يجوز البتة بيع هذه الأراضي لأجانب ولا حتى لأفراد إسرائيليين وإنها لن 
يكون ممكنا سوى تأجيرها لفترة لا تتجاوز تسعة وأربعين عامًا؛ 
 .137‏ سوف يتعين أن يبقى الصندوق الاجتماعي بلا استخدام إلى أن ييلغ رقم 
"0٠‏ مليوئًا من الفرتكات؛ 
ا إلا أنه قبل أن يجري استخدامٌ ما لجانب من هذا المبلغ» سوف يتعين تقديم 
ضمان سداد على حمسين عامًا؛ 
1لا. ‏ قبل أن يتسنى اعتماد أي مبلغ يتجاوز الفائدة السنوية لرأس المال» موف 
يتعين» قدر الإمكان, الحصول على موافقة المعنيين؛ 
 .1‏ سوف يكون من الضروري توافر ثلثي الأصوات؛ إذا كان الأمر يتعلسق 
بنفقات تتجاوز نصف رأس المال؛ 
 .111‏ سوف تكون الإدارة حرة في التصرف في المبالغ التي لا تعجاوز الفائدة 
السنوية؛ 
كاآ. ‏ جميع النفقات سوف تتم الموافقة عليهاء إن أمكن؛ قبل سنة: مسن جاب 
الشعب اليهودي أو مندوبيه. وفي الحالات جد الملحة وحدها سيكون بوسع الإدارة 
إنفاق نفقات طارئة, إلا أن على الإدارة أن تقدم تقريرًا بذلك إلى اجتماع لاحق» 
كا. ‏ لن يعين مؤتمر 141 غير إدارة مؤقتة. وسوف يتتخب المؤتر القادم لمدة عشر 
سنوات المديرين الذين سوف يتعين عليهم صياغة اللوائح؛ 
1ظ. ‏ كل تغيير هذه الأحكام سوف تتوجب إجازته في اجتماع موسّع مع وجوب 
تأبيد أغلبية النلفين للمشروع؛ 


حلص 


 .1‏ سوف يتعين الإعلان عن استفتاء ثلاث مرات, مع فاصل مدته عشر سنوات 
بين كل إعلان وآخر يتوجب نشره في العالم برمتهل” *). 


وهكذا تظهر بالفعل فكرة ملكية الشعب اليهودي التي لا يمكن حرمانه منهاء 
والتي سوف تصبح جد جوهرية في المشروع الصهيوني في فلسطين. ومرة 
أخرىء نجد أن طلب أموال من كبار الأثرياء اليهود سوف يتبين أنه لا طائل 
من .ورائه- إذ.سوفت يتوجب الاتجاه إلى اكتتاب شعبي. والمنظمة الصهيونية 
والبنك هما تجسيد للمؤسستين اللتين ارتآهما كتاب دولة اليهود(”). 
ويصبح بوسع هرتسل» الذي جرى الاعتراف به بوصفه زعيم الحركة» أن 
يسجل هذه الملاحظة النبوئية في يومياته: 
إذا كان بوسعي اختصار محصلة مؤتمر بال في كلمة ‏ سأحترز من قوها علئًا ‏ 
فسوف أقول ما يلي: 
في بال أسَّسسَتْ الدولة اليهودية. ولو قلت هذا اليوم بصوت عالء فسوف أفجر 
ضحكًا عامًا. بيد أن الجميع سيفهمون ذلك بعد حمس سنوات من الآن ربماء وبتعد 
“مسين عامًا من الآن بالتأكيد. فالدولة إنها تتأسس أساسًا على إرادة شعبء. بل إرادة 
فرد قوي بما يكفي (لويس الرابع عشر: "الدولة هي أن"( ')). والأرض ليست سوى 
ركيزقا الملموسة؛ فالدولة. حتى عندما تملك أرضاء إنما تحتفظ دومًا بطابع مجرد. ودولة 
الفاتيكان موجودة, حتى دون أرضء وإلاً لما أصبح البابا صاحب سيادة. 
ومن ثم فقد خلقت في بال هذا الشيء المجرد ومن ثم غير المرئي بالنسبة لغالبيسة 
الناس؛ وقد فعلت هذاء في الواقع» بإمكانات هينة. فقد دفعت الناس, شيئًا فشيئاء إلى 
حالة ذهنية مؤاتية للدولة» وغرست فيهم الشعور بأنهم يشكلون جمعيتها الوطنية(47). 


والحال أن الصحافة الدولية» خاصة وكالات الأنباء الكبيرى» قد غطت 
الحدث؛ فأعطت له صدى عظيما. دفي الأشهر التالية» في الصحافة اليهودية 
وغير اليهودية في أوروباء دار نقاش نشيط حول مفهوم الشعب اليهودي. وفي 
يوليو/ تموز »١18517‏ حتى قبل انعقاد المؤتمر الأول» كان اجتماع للحاخامات 
الألمان قد شجب الصهيونية: فالجهود المبذولة لتكوين دولة يهودية في فلسطين 


شرق 


إنما تتناقض مع الوعود المسيانية المتضمنة في الأسفار المقدسة؛ واليهودية 
تطلب من أعضائها أن يتفانوا في خدمة الوطن الذي ينتمون إليه؛ والجهود 
المبذولة في الاستيطان الزراعي في فلسطين لا يمكن قبولها إلا بشرط عدم 
امتدادها إلى تكوين دولة قومية9؛'*). 

وكان الصهيونيون الروس قد اقتيدوا إلى التعرف على أنفسهم في عمل 
هرتسل. والحال أن شكوكهم لم تتبددء بيد أن أصداء مؤتمر بال قد حركت 
شعورا شبه مسياني في صفوف فريق من اليهود الروس وتشكلت عبادة حقيقية 
لشخصية هرتسل على حسابهه7”*). وبالمقابل» بدا أحاد هاعام ناقدًا لا يرحم 
لأفكار الزعيم القييناوي: فحتى إذا نجح هرتسل في اجتياز العقبات الهائلة التي 
تعترض سبيله» فإنه يبقى مع ذلك أن فريقا ضخما من الأمة اليهودية لن يكون 
بوسعه أو لن يريد الذهاب إلى فلسطين» ومن هنا ضرورة البحث عن صهيونية 
روحية وليست سياسية. ويواصل زادوك كاهن إيداء تعاطفه مع هرتسل مع 
انتقاده غياب مراعاة العامل الديني: فإذا ما أقيمت دولة يهودية» فإن هذا سوف 
يعيد بالكامل طرح مسألة العلاقة بين الديانة اليهودية والدولة» إذ سوف يتعين» 
لا محالة» طرح مشكلة الاستعادة الكاملة للشريعة اليهودية» والتي تسمح الحياة 
في الدياسيورا بتجنبها وذلك بفضل المثل القائل بأن 'قانون المملكة هو الذي 
يحدد الفانون"7*). ويأسف الحاخام الأكبر لموقف المناضلين الصهيونيين 
العدواني حيال معارضيهم ويرى أن رأي أولئك الذين يخشون من أن تصبح 
الصهيونية سلاحًا قد يستخدمه أعداء السامية إنما يعد رأيًا جديرا بالمراعاة» بيد 
أنه لأ ريشن :هذا الجزء.من تعليقه!"*1- وتظل غلاقته قوية :مغ منظم المسوتمر: 
الذي يرى أن مما لا غنى عنه الاحتفاظ بآصرة مع هذه الشخصية جد المؤثرة 
في أوساط إيكا. 

وفي تلك الأثناء» يحاول هرتسلء بكثير من الصعوباتء بناء هياكل مستقرة 
لحركته مع مواصلته كسب عيشه عبر عمل مُجْهد كصحافي وكاتب مسرحيات. 
وتتشكل قيادة صهيونية» تتألف من لجنة عمل دائمة صغيرة تلتف حول هرتسل 
في قيينا ولجنة عمل كبيرة نجد أن تكوينها يعكس بهذه الدرجة أو تلك من الدقة 


ليق 


السمات الكبرى للسكان اليهود الأوروبيين» وهي بالأحرى لجنة مكلفة بتمثيل 
المنظمة الصهيونية في كل بلد من البلدان المعنية. 

والحاصل أن عقد مؤتمر بال الثاني» في العام التالي» في أواخر أغسطس/ 
آب 18318.ء إنما يوضح التقدم في المنظمة: 519" مندوبًا ‏ الضعف تقرييا 
قياسًا إلى المؤتمر الأول -» مع أغلبية تمثلها روسياء وإن كان قد حضرت 
أيضًا وفود من القارتين الأميركيتين ومن أفريقيا الجنوبية. وللمرة الأولىء 
تحصل النساء على حق التصويتء بما يشكل نجاحًا باهرا للنزعة النسوية (في 
ذلك العصرء لا يوجد اقتراع نسوي في الديموقراطيات الكبرى). وهذه قطيعة 
جديدة مع اليهودية الأرثوذكسية. وهناك تمثيل للصحافة الدولية وحضور مختار 
منتشر في المقصورات. وبحسب صحافي الطان: "يكاد المرء يظن أنه في 
الكوميدي فرانسيز أو في الياليه ‏ بوربون في أيام الحفلات الكبرى7'). 

ويفند هرتسلء في خطبته الافتتاحية» تهمة أنه يريد إقامة نوع من التحالف 
الدولي؛ فالمقصود هو جذب اهتمام الرأي العام إلى طموحات الأمة اليهودية 
سعيًا إلى التوصل إلى استعادة الجنسية اليهودية. وهو يهاجم الحاخامات خصوم 
الصهيونية والذين» بالرغم من تردد اسم صهيون على شفاههم» يحاربون الفكرة 
الصهيونية» فاعلين ذلك بأساليب غادرة. وهو يتحدث عن الإحياء المعنوي 
والمادي للشعب اليهودي بفضل الصهيونية. 

وكما في السنة الماضيةء يقدم نوردو عرضنًا لحالة العالم اليهودي مشدّدا 
بشكل خاص على معاداة السامية في فرنسا. وهو يهاجم قوة الخصوم اليهود 
للصهيونية في حين أن هذه الأخيرة هي العنصر الحي الوحيد في إسرائيل. 
ويشدّد الخطباء الآخرون على التيمات نفسها. ويرى ماندلشتام» وهو أستاذ 
بجامعة كييف وأحد زعماء الصهيونية الروسية» أن الشعب اليهودي كائن عليل: 

ها يريده الصهيونيون هو إنقاذ اليهود من حيث كوقم أمة. وما تفتقر إليه هذه 

الأمة هو تراب؛ بلدء أرض. وهذه الأرض موجودة من جهة أخرى؛ وجميع الشعوب 

تملكها فيما عدا الشعب اليهودي مع أنه الوحيد الذي يجب أن يفكر فيهاء إنما 

فلسطين, بلد إسرائيل» وطن اليهود القديم. ونحن لا نريد فتحها بالحديد. لكننا نطمح 

إلى إحيائها بإحياء أنفسنا فيهاء عبر عملناء بعرق جبيننا. وقد كانت تركيا دائمًا عاطفة 


يضضا 


على الإسرائيليين الذين» فضلاً عن ذلك؛ أبدوا عرفافهم النزيه» في جميع المناسبات. 
ويومًا ماء ستدرك نخبة المجتمع المسيحي, أيضاء أن من صالح المسيحيين السماح لليهود 
باستعادة جنسيتهم على أرض أسلافهم؛ وعندئذ فسوف تسارع إلى مساعدتنا. ومن 
المؤكد أن مهمتنا صعبة. ونحن لا نريد إنجازها بين عشية وضحاها. فنحن صابرون 
ونشعر بالامتنان للشعوب لأنها علمتنا الصبر. وما يجب علينا عمله هو بذل مجهود 


ويتوجب على هذا المجهود المنهجي أن يقود إلى إحياء قومي للشعب 
اليهودي عن طريق العملء خاصة الزراعة. ويتلو موتسكين تقرير! يبين أن 
فلسطين بلد قابل تمامًا لاستيطانه. والرهان» بالنسبة لأحبّاء صهيون القدامى» هو 
التوصل إلى مواصلة عمل استيطان فلسطين مع انصياعهم من الناحية الشكلية 
لمذهب الصهيونية السياسية. ويشير وولفسون إلى وجوه التقدم في تحقيق البنك 
الاستيطاني اليهودي. ويوقف هرتسل المناقشات عند تناول التفاصيل الدقيقة عن 
قوة الحركة وإمكاناتها المالية. فهو بحاجة كبرى إلى إخفاء الأرقام الفعلية كيما 
يتمكن من ممارسة هذا الخداع الذي هو جوهر ديبلوماسيته. وهذا الموقفف 
يسكثين أستياء للزوس» الذين يجذون أنهو يعامون بتكل نوي جنذل كان 
العناصر الاشتراكية الأولى (وبينها الفرنسي برنار لازارء الذي قوبل بترحيب 
كبير بسبب دوره في قضية دريفوسء والروسي سيركين) إنما تنتقد بقوة 
مشروع البنك بحد ذاته» والذي يبدو لها أنه يعبر عن الجوهر البورجوازي 
للحركة: 

وينفض المؤتمر بإقرار مشروع البنك وقيادة هرتسل. وبالرغم من 
اعتراض أنصار حرية الشعوب» يجري إرسال رسالة شكر إلى السلطان 
(مضطيد الأرمن) وإلى قيصر روسيا. وإذا كان جوهر العمل 'سياسيّا» أي في 
هذه المرحلة» ديبلوماسيًا بالدرجة الأولى» فإن تيمات الإحياء عن طريق العمل 
كانت عن ضبونا: 


وكين 


هرتسل وألمانيا الإمبراطورية 

يخرج وضع هرتسل من المؤتمر معّزًا بدرجة ملحوظة. فيمكنه الآن تأكيد 
مصداقيته على المستوى الدولي. فدوق بادن الأكبر» وقد تأثر بالتطورات 
الأخيرة» يقرر تقديم هرتسل إلى الإمبراطور قلهلم الثاني بمناسبة رحلته إلى 
الدولة العثمانية» والتي تشكل لحظة مهمة في صياغة السياسية العالمية لألمانيا 
الإمبراطورية. وهو يحصل على دعم من الكونت فيليب فون إيولينبورج» وهو 
رجل غير اتباعي صار صاحب حظوة لدى الإمبراطور. والآن يصبح رئيس 
المنظمة الصهيونية معروفا بشكل جيد في الأوساط الحاكمة ويلتقي عدة وزراء. 
وهو يشدد على واقع أن الصهيونية سوف يكون بوسعها صرف اليهود عن 
مذهب الاشتراكية الخطير7”*). كما يقدم حججًا جديدة: فعودة اليهودء أشباه 
الآسيويين هؤلاء» تحت قيادة عقول حديثة» سوف تعني وصول التمدن والنظام 
إلى الشرق ومن شأنها أن تشكل حماية للمسيحيين الشرقيين. وسوف يكون 
بوسع اليهود أن يكونوا بناة خط السكك الحديدية العظيم ذلك بين البحر المتوسط 
والخليج والذي يتزايد الحديث عنه باطراد(”"). وبما أن اليهود الفرنسيين قد 
أصبحوا حلفاء للاشتراكيين ضمن إطار قضية دريفوسء؛ فلم يعد بالإمكان 
الاعتماد عليهم. فهم سوف يصبحون العنصر القائد للفوضوية الأوروبية (وهذه 
تهمة خطيرة غداة اغتيال إليزابيث» إمبراطورة النمسا)”). وير تأي هرتسل 
وإيولينبورج حماية ألمانية على فلسطين يهودية تحفظ السيادة العثمانية عليها. 
وسوف يجري فرض هذه الحماية كأمر واقع على الدول العظمى الأخرى؛ 
خاصة فرنسا””*). والهدف هو جعل الصهيونية إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة 
الألمانية في المسألة الشرقية وذلك بفضل تكوين شركة صهيونية تحصل على 
فلسطين كامتيازء على غرار الشركات القديمة في الهند وشركة الكونغو 
البلجيكية الأحدث. 

ويصل هرتسل إلى القسطنطينية في ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول على رأس 
وفد صهيوني صغير. وفي اليوم التالي» يستقبله الإمبراطور فيشرح برنامجه 
السياسي. ويهتم الإمبراطور بالأحرى بفكرة التخلص من المرابين اليهود الذين 
يسيئون معاملة السكان الريفيين» خاصة في ولاية هيسسين» ومن العنصر السامي 


يض 


في الحزب الاشتراكي - الديموقراطيء وهو تنظيم سياسي يزعجه تقدمه 
المتماسك بشكل متزايد باطراد. وتتفرع المناقشة إلى قضية دريفوس: ويقتتنع 
قيصر ألمانيا ببرائته ويشكو من طيش القادة السياسيين والعسكريين 
الفرنسيين7””). ويَعدُ فلهلم الثاني بتقديم مساندته عند الحديث مع السلطات 
العثمانية. ومما لا جدال فيه أنه مخلص في وعده. بيد أن المستولين عن سياسة 
ألمانيا الخارجية يحذرونه من أن عبد الحميد مناوئ للصهيونية» وهو يدرك ذلك 
بنفسه عندما يتناول المسألة في اجتماعه مع السلطان. فهناك رفض بات 
وخاده). 

ويجهل هرتسل هذا التطور الأخير عندما يزور فلسطين لأول مرةء ضمن 
إطار الرحلة الإمبراطورية. ومع أنه يسعى إلى حجب الأنظار عنه سعيًا إلى 
غدم استثارة سخط العثمانيين: إلا أن المستوطنين اليهود يزحبون به بحماسة. 
ومما له دلالته أن يوميات رحلته لا تسجل البتة وجود أحد من الأهاليء وء 
عندما يتحدث عن القدسء فإن ذلك إنما لكي يحلم أساسًا ببناء مدينة جديدة 
مريحة وجيدة التهوية تتمتع بشبكة صرف صحي بعد هدم العشوائيات القذرة 
القائمة (فيما عدا الأماكن المقدسة كما هو واضح)7"). وهو يلتقي الإمبراطور 
لوقت قصيرء في " نوقمبر/ تشرين الثاني 814١ء‏ حيث يوجه الإمبراطور إليه 
كلمات طيبة ويمتنع عن تقديم تعهدات حقيقية. وسوف يحتاج إلى عدة أسابيع 
لكي يفهم أنه بإزاء دفع بعدم جواز سماع الدعوى. على أنه يوهم الرأي العام 
بأن رحلته إلى فلسطين قد آتت نتائج سياسية محدّدة. وهو يشدّد في كتاباته إلى 
مراسليه الألمان على خطورة قيام الحكومة الفرنسية باس تخدام الصهيونية 
الفرنسية في تعزيز نفوذ باريس في الدولة العثمانية» وهو نفوذ أضعفت منه 
رحلة الإمبراطور. ويدعمه هشلر في هذا التحرك!'"). 

ثم إن هرتسلء» وهو ناشط في صميمه. إنما يفرض على زملائه» بالرغم 
من هزال الاكتتاب (لم يسمح النجاح الشعبي بالحصول على المبالغ المأمولة)» 
إنشاء الصندوق الاستيطاني اليهوديء المسجل في لندن لدى بنك انجلترا في ٠١‏ 
مارس/ آذار 1899. وموت نيقلينسكي في أبريل/ نيسان من العام نفسه إنما 
يحرمه من علاقاته بالسلطة العثمانية. وهو يحاول التفاوض من خلال كبار 


"6 


موظفين عثمانيين موجودين في أوروبا الغربية» بيد أن هؤلاء الأخيرين إنما 
يسعون بالأخص إلى انتزاع المال منه في مقابل كلام معسول. ثم إن نشاط 
هرتسل الديبلوماسي وتورطاته مع السلطات القائمة إنما تؤدي إلى القطيعة مع 
برنار لازارء الذي يتهم الحركة بأنها 'بورجوازية": 
أنتم بورجوازيون في تفكيركم وبورجوازيون في مشاعركم وبورجوازيون في 
أفكاركم وبورجوازيون في مفاهيمكم الاجتماعية. وبصفتكم هذه تريدون توجيه 
شعبء هو شعبناء وهو شعب من الفقراء والتعساء والبروليتاريين. ولا يمكنكم عسل 
ذلك إلا بشكل سلطوي رغبة منكم في قيادته إلى ما تعتقدون أن فيه صالحه. وعندئذ 
فإنكم إنما تتصرفون من خارجه ومن فوقه: فأنتم تريدون تحريك قطيع. وقبل أن تخلقوا 
شعبّاك تؤسسون حكومة تعمل ماليّا وديبلوماسيًا وهكذاء شأن جميعالحكومات,ء 
تكونون تحت رحمة إخفاقاتكم المالية أو الديبلوماسية.وشأن جميع الحكومات تريدون 
تزوير الحقيقة, وأن تكونوا حكومة شعب له شكله الخاص» ويصبح أوج الواجسب 
بالنسبة لكم هو "عدم إظهار المخازي القومية"(/7). 


وعندئذ ينسحب الكاتب الفرنسي من المنظمة ويطرح نفسه يوصفه 
أمّا مؤتمر بال الصهيوني الثالث» في منتصف أغسطس/ آب 218355 فهو 
يشهد التحول التدريجي للمؤسسة إلى منتدى برلماني: ويهنئ هرتسل نفسه على 
ذلك علنا ويورصد وجوه تقدم الحركة: الاعتراف الدولي بهاء كما تبين ذلك 
لقاءاته مع قلهلم الثاني (وهي لقاءات شه خصومه معناها)» إنشاء الصندوق 
الاستيطاني» الذي يبالغ هرتسل في تقدير نتائجه. وهو يسعى إلى طمأنة 
الحكومة العثمانية ويهاجم أولئك الذين يتهمون نشاط الصهيونيين بأنه قد ترتبت 
عليه زيادة حدة الشكوك العثمانية وإحياء التشريع الذي يقيد عدد اليهود الذين 
يدخلون الأرض المقدسة. وهو يستفيد من ذلك لكي يذكر بمبدأ الصهيونية 
السياسية: 
كيف؟ أيريدون أن يوطنوا في بلد جماعة سكانية بأكملهاء دوت أن يكونوا شرحوا 
أولاً على المكشوف كل أركان المشروع؟ إن من يصل سرًا في الليل والضباب لا يجب 


مرق 


أن يدهش إذا ما صاحوا في وجهه: قف مكانك؟ من القادم؟ والويل له إن لم يقدم عن 
هذا السؤال جوابًا واضحًا لا ليس فيه. ثم إن هذا ليس وضعا ستبدو فيه أول إجابة 
صادرة طبيعية. أَمّا نحن فإننا نتصرف بشكل آخرء إننا تنشرح أهدافنا في رائعة النهار؛ 
فنحن, معاذ اللهاء لسنا بحاجة إلى الخوف من النورء ونحن نريد الفوز بالشرعية قبل أن 
نحاول الانخراط في مشروع من شأنه. في غياب ذلك» أن يكون تجربة رهيية فادحة 
المسئولية. فال هدف ليس هو مجرد دفع الناس إلى الذهاب إلى هناك, إذ لابد أيضًا مسن 
جعلهم يستقرون هناك. وذلك في وضع مكفول تهامًا(*). 


وهو يشِدَّدُ على الحاجة الملحة التي تمثلها الصهيونية والتي تهدف إلى 
تخليص ملايين من اليهود من بؤس رهيبء وتوفير العمل لهم وتزويدهم 
بإمكانات الوجود ومنحهم في الوقت نفسه الاستقلالية والكرامة. 
والمناقشات ملتهبة: 
تصادمت الأفكار في قعقعة نُصم الأسماع. واللحى الأرثوذكسية والقفاطين 
والأردية اللاوية المنضبطة كل الانضياط تلتقي مع الشوارب والريدنجوتات جيدة 
التفصيل التي يرتديها اللييراليون المتطرفون. كان الصراع حاميّاء مشبوب العواطف» 


متقداء بما يتناسب مع مداولات تلهبها نمس الشرق بالإيحاءات الذهنية[؟”). 


وتنهمر الانتقادات على انعدام المحصلة وعلى المسلك الأوتوقراطي الذي 
يتخذه زعيم الحركة الصهيونية. ويقترح نائب أميركع مشروعًا بتوطين اليهود 
في قبرص تحت السلطة البريطانية» الأمر الذي يستثير الاحتجاجات من جانب 
مؤيدي الاستيطان في فلسطين دون سواها. وفي إحدى اللحظاتء يضع هرتسل 
استقالته في كفة الميزان ويحصل على تأييد لمنحه الثقة: قدوره يظل غير قابل 
للاستعاضة عنه. وفي الأشهر التالية» وبالرغم من صعوبات شخصية جسيمة 
ترجع إلى مشكلات مالية (فهو يخصص لتمويل قضيته حصة متزايدة الأهمية 
باطراد من ممتلكاته)» وإلى صداماته مع قيادة صحيفته (التي ترفض مواقفه 
الصهيونية) وإلى حالته الصحية التي تبدأ في التدهورء فإنه يواصل العمل 
والمواظبة على إبلاغ دوق بادن الأكبر وإيولينبورج بنشاطاته. 


يفف 


لندن والقسطنطينية 

في مؤتمر بال الثالث» يحرص هرتسل على طمأنة الدولة العثمانية بخفض 
التشديد على فكرة المقام المضمون بالقانون العام وزيادة التشديد على صون 
السيادة العثمانية على فلسطين. وهو يسعى الآن إلى التوصل إلى عقد لقاء 
مباشر مع السلطان. وفي النهاية يعثر على وسيط مناسب في شخص المستشرق 
أرمينيوس قامبيري» وهو شخص غير عادي. فهذا اليهودي المجريء الذي كان 
آنذاك في السبعين من عمرهء عاش حياة غير مألوفة. فقد ترحّل في الشرق 
مرتديًا ثياب درويش مسلمء وخدم السياسة البريطانية وكان في وقت من الأوقات 
بروتستانتيًا. وقد صار سبديقا ومستشارًا لعبد الحميد مع استمراره في تزويد 
البريطانيين بالمعلومات. وكان قامبيري أستاذا للغات الشرقية بجامعة بودايست» 
فطورانء التي تتطابق مع آسيا الوسطى الحالية» هيء في نظره؛ مهد الجنس 
البشري الثالث الكبيرء إلى جانب الجنسين البشريين الكبيرين السامي والآري. 
وهو يرى أن هذا الجنس يشمل جميع الشعوب ذات اللغات التركية والمنغولية 
والفنلندية والمجرية(''). وقد سمحت هذه النظرية في الأجناس برد الاعتبار 
لدور الأتراك في تاريخ العالم» بينما كانوا متهمين عادة بالبربرية وبانعدام 
الحضارة. وهكذا فإن الوحدة.الثقافية الطورانية الشاسعة الواقعة على مجمل 
حدود الإمبراطورية الروسية يمكن أن تتحول إلى حاجز في مواجهة توسع 
إمبراطورية .القياصرة (ومن هنا العلاقات بين قامبيري والأنجلو ‏ ساكسون) 

واعتبارًا من يونيو/ حزيران »١5٠١‏ تنشأ علاقات ودية بشكل خاص بين 
الزعيم الصهيوني والمستشرق السياسي الذي يعرض القيام بخدمات لدى 
السلطان. وبما أن قامبيري يعرف جيدًا منطلقات السياسة العثمانية» فإنه يدعو 
إلى عمل يتميز بالصبر والكتمان. 

وفي تلك الأثناء» نجد أن هرتسلء الذي هجر آماله المعلقة على 
ألمانياء إنما يسعى إلى التأثير على الأذهان ويؤيد فكرة عقد المؤتمر 
الصهيوني الرابع في لندن. فهذا من شأنه أن يسمح بجذب اهتمام 
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البريطانيين في لحظة توشك فيها حرب البوير على الانتهاء. والحال أن 
المؤتمر7'"). الذي انعقد كالعادة في منتصف أغسطس/ آبء إنما يشهد 
تحية هرتسل لانجلترا الحرة الني سوف تنفهم طموحات الصههيونيين. 
وهو يجتهد في إبراز التقدم الملحوظ للنزعة القومية اليهودية منذ أربع 
سنوات» وضرورة تنظيم خروج إلى فلسطينء؛ يشكل الحل المشرّف 
أكثر من سواه للمسألة اليهودية بالنسبة لمختلف الأمم: فهذه الأرض 
المستعادة سوف تكون المحطة الوسيطة بين الحضارة الأوروبية وسكان 
ديبلوماسيًا في الأعوام القادمة. وبما أن حال اليهود الرومانيين تزداد 
يرى في هذه المسألة حجة إضافية تدعم أطروحاته. 

والخروج الجديد ليهود رومانيا إنما يثبت تفاقم الظثروف المفروضة على 
اليهود في مستهل القرن. ويعلن اليهود الأميركيون عداوتهم لهجرة جماعية إلى ' 
الولايات المتحدةء فهذه الهجرة إنما تنذر بخلق "مشكلة يهودية" في هذا البلد. 
والمنظمات اليهودية الكبرى تفعل كل ما بإمكانها لحث المهاجرين على العودة 
إلى رومانيا. بيد أن فريقا منهم سوف ينجح مع ذلك في الاستقرار في أوروبا 
الغربية وفي أميركا الشمالية. والحكومة الأميركية» غير الموقعة على معاهدة 
برلين»ء سوف تقوم في أغسطس/ آب ١1١7‏ بتحرك لدى مختلف الحكوماتٍ 
الأوروبية لتطلب إليها إرغام رومانيا على احترام التزاماتها الدولية. أَمّا الدولة 
الوحيدة التي تقبل صراحة استقبال يهود رومانيين فهي الدولة العثمانية» وإن 
كان شريطة أن يتفرقوا في الأناضول. والحال أن ذلك سوف يسفر عن فشل جد 
30 

والمناقشات حادة في لندن. وهناك ييرز ويدتمير مناضل شاب: حاييم ١‏ 
قايتسمان. فهذا الشاب الذي ولد في عام 14175 في روسيا البيضاء وأبدى 
مواهب فكرية ملحوظة:» كان التقييد الروسي لعدد الطلاب اليهود قد أرغمه على 
إجراء دراساته في الكيمياء في الخارجء أولا في ألمانياء ثم في سويسرا. وهوء 
في هذاء ممثل للجيل الجديد من المناضلين» المرتبطين مباشرة بالدياسيورا 


أحريض 


الأوروبية للطلاب اليهود القادمين من الإمبراطورية الروسية. ومنذ صدر 
شبابه» انتمى إلى أحبّاء صهيون وأصبح من أتباع أحاد هاعام المتحمسين. وفي 
جنيف» نجده يكافح تأثير الماركسيين والبوند على الشبيبة الطلابية. وخلافا 
لأستاذه» ينضوي تحت لواء هرتسل ويكاد يحضر مؤتمر بال الأول. وهو 
يحضر المؤتمرات التالية و» يوصفه ناشطا في الصميم» فإنه يحاول خلق حركة 
للشبيبة الصهيونية. وخطبته يوم ١5‏ أغسطس/ آب ١٠٠١‏ في لندن تتصل 
بالمسألة الثقافية في الصهيونية» وهي هجوم مباشر على صهيونية هرتسل 
السياسية الصرفة كما على الحاخاماتء الذين لا يفعلون شيئا في حين أن 
الطوائف اليهودية في روسيا تتعرض للخطر. ويتعين رفض تقديم تنازلات: "إذا 
جاء الحاخامات بوصفهم ممثلين للشعب» فسوف نرحب بهم. أمَّا إذا جاءوا 
بوصفهم ممثلين للمعابدء فهذا موقف غير يهوديء فاليهودية لا معبد فيها"”"". 
وهو يقصد بذلك أن الحاخامات لا يمكنهم لعب دور باسم مجرد وظائفهم. 

وتتصل المداخلات الأخرى بمسائل التنظيم المعتادة وبالحالة الصحية ليهود 
الجيتو. ومن جراء الانفتاح المتزايد للمناقشات؛ تميل الحركة الصهيونية إلى 
الاهتمام بمجمل مشكلات العالم اليهودي وتجازفء بهذا نفسه» بأن تأخذ يعدا 
إنسانيًا خيريًا بشكل متزايد باطرادء على غرار المنظمات اليهودية الأخرى التي 
تعرضت لانتقادات جد عنيفة. وينجح هرتسلء بالرغم من حالته الصحية السيئة» 
في أن يظل مهيمنا على المناقشات. وهو يهنئ نفسه على تأثير المؤتمر على 
الصحافة الانجليزية!*'). 

والصهيونيون البريطانيون نشيطون بشكل متزايد باطراد. وهم يغتنمسون 
فرصة الانتخابات العامة لكي يطرحوا على كل مرشح أسئلة عن مواقفه حيال 
الصهيونية. ويرد البعض بشكل إيجابي» ومن هنا حدوث تقدم كبير في 
الاعتراف السياسي بالحركة. والحال أن البروتستانتية إنما تفسر هذا التلقفي 
المؤيد. وفي هذه السنوات بالتحديد جرت استعادة تعبير شافتسبريء بشكل 
مستقل على الأرجح؛ من جانب الأميركي جون ستوتارد :2)١973١-146-0(‏ 
وهو رحالة شهير حظيت مؤتمراته ومحاضراته العامة بنجاح ضخم. وفي عام 
١0»؛‏ خلال جلسة مكرسة للقدسء يرتأي» بعد أن شجب معاداة السامية» عقد 


ريق 


مؤتمر برلين جديد مهمته تسوية المسألة الشرقية وبمناسبة انعقاده تقوم الدول 
المسيحية» كبادرة تدل على السخايء بمنح فلسطين لليهود: 
ُعيل فلسطين اليوم ستمائة ألف إنسان فقطء إلا أن بإمكافاء مع استغلانها بشكل 
مناسبء أن تعيل مليونين ونصف مليون إنسان. إنكم شعب بلا أرض؛ وهناك أرض 
بلا شعب. فلتحققوا أحلام شعرائكم وأنبيائكم القدامى,» عودواء عودوا إلى أرض 
أبراهاء!* '). 


وكان هذا النص معروفا للصهيونيين الأميركيين الأوائل» وقد نشر في عام 
7 في كتاب بيع على نطاق واسع. ويستعيد زانجويل الفكرة ويكتب في عام 
0١‏ افلسطين أرض بلا شعب؛ واليهود شعب بلا أرض. وإحياء الأرض 
سوف يقود إلى إحياء الشعب"3""). ويبدو أنه كان يعرف في آن واحد تعبير 
شافتسبري وتعبير ستودارد""). 

وفي اللحظة المباشرة» يعلق هرتسل كل آماله على لقائه بالسلطان. وينجح 
فامبيري في ترتيبه له على أن ينعقد في مايو/ أيّار ,١٠650١‏ وذلك ليس دون, 
صعوبات من جهة أخرى. وفي اتصالاته بالسلطان» يحصل على دعم من 
حاخامية القسطنطينية الكبرى7''). ويوم »١7‏ يقابل عبد الحميد» الذي يحبطه 
مظهره الجسماني (يحتفظ بإعجايه بقلهلم الثاني الذي كانت مواهيه السياسية 
أدنى بكثير من مواهب عبد الحميد). وهو يعرض عليه خدماته لتصفية الدين 
العثماني ولا يتحدث عن فلسطين والصهيونية7'')» بل يتحدث عن مجرد تنمية 
الدولة العثمانية على أيدي اليهود الذين سيستقرون فيها بشكل نهائي. وهو يظن 
بذلك أنه قد كسب السلطان إلى قضيته بينما تتحدث الحاشية عن الثروات 
البترولية لبلاد الرافدين وعن الآثار الاقتصادية لسكة حديد بغداد. وفي الأيام 
التالية» يعطيه عبد الحميد الانطباع بأنه يطلب إيضاحات. ويغتنم هرتسل ذلك 
لكي يتحدث عن الهجرة اليهودية إلى الدولة العثمانية. والعثمانيون مستعدون 
لاستقبال هذه الهجرة» وإنما شريطة أن تكون متفرقة في مجمل الولايات. وأن 
يقبل القادمون الجدد الجنسية العثمانية و.أداء الخدمة العسكرية. وهذا لا يناسب 
هرتسل بالمرةء الذي يضطر إلى الإكثار من توزيع الرشاوي على حاشية 


أخرق 


السلطان. بيد أنه يتكون لديه الانطباع بأنه قد جرى تدشين مفاوضات جادة("). 

وهو ينهمك في نشاط محموم لأجل جمع الأموال الضرورية من كبار 
الأثرياء اليهود الذين يدفعون» مرة أخرىء بعدم جواز سماع دعواه. وفي هذا 
السياق» ينعقد المؤتمر الصهيوني الخامس في بال اعتبارًا من 5١6‏ ديسمبر/ 
كانون الأول .١1٠١‏ ويوحي هرتسل للمجتمعين بأن أحداثا عظمى توشك أن 
تحدث ويؤكد أن السلطان قد صرح له بأن يعلن على الملا أنه صديق الشعب 
اليهودي وفاعل الخير له. والحال أن المناضلين الشبان إنما ينظمون أنفسهم الآن 
في 'فصيل ديموقراطي": يتزعمه رجال أقوياء مثل فايتسمان ومارتن بوبر وليو 
موتزكين. وهم تحت رعاية أحاد هاعام» الذي استعاروا منه فكرة الصهيونية 
التقافية» بيد أن هذا الأخيرء مع بقائه صاحب مواقف انتقادية قوية حيال أساليب 
هرتسلء إنما يمتنع كالعادة عن أي شكل من أشكال العمل السياسي. وهم 
يرفضون التفسير الهرتسلي للصهيونية: فهي ليست مجرد رد سياسي على 
معاداة السامية بل هي بالفعل نهضة ثتقافية للعالم اليهودي. ولا يجب الاعتماد 
كثيرًا على المشاريع الديبلوماسية في الأجل المتوسط والتي يطرحها مؤسس 
المنظمة الصهيونية» بينما يجب الاعتماد أكثر على فعل مباشر وفوري في 
أوروبا من أجل تحسين الثقافة والتعليم اليهوديين» ويجب محاربة العمل السلبي 
الذي يقوم به الحاخامات. بل إنهم يرتأون تكوين منظمة صهيونية جديدة» بيد أن 
ما يثنيهم عن ذلك هو امتناع أحاد هاعام عن تقديم مساندة علنية لهم. ويبقى مع 
ذلك أن سلطة هرتسل الهشة على الصهيونيين الروس إنما تتعرض للتهديد باسم 
الصهيونية الثقافية. والحال أن هذه الصدارة للمسألة الثقافية على المسألة 
السياسيةء وهذا التشديد على اليهودية مما على الشعب اليهوديء إنما يعدان 
موقفين غير مفهومين بالنسبة لأناس كهرتسلء منفصلين تماًا عن الحياة 
اليهودية التقليدية. فهم لا يدركون التحولات الثقافية الجارية في المجتمع اليهودي 
في روسيا ولا يسعون إلى إنشاء دولة يهودية» بل إلى إنشاء دولة لليهود ستكمن 
خصوصيتها الوحيدة في الاستيطان وليس في التأكيد الثقافي. 

ويضطر هرتسل إلى تقديم تنازلات لكنه ينجح في الاحتفاظ بسلطته. وسعيًا 
إلى مواجهة النفوذ المتزايد للفصيل الديموقراطيء يدعم من طرف خفي تكوين 


نضرى 


حزب لفريق من الصهيونيين المتدينين يحاول التوفيق بين الأصولية الدينية 
والقضية الصهيونية. وسوف ينبثق عن هذا الاتجاه الحزبُ الديني الصهيوني 
الأرثوذكسيء حزب مزراحي7'"). وهذه الصهيونية الدينية تبدو لهرتسل غلى 
أنها الأداة الأفضل لمواجهة أولئك الذين يطرحون اليهودية على أنها واقع ثقافي 
وليست واقعًا دينيًا. ومن الواضح أن هذا لا يعني أن رئيس المنظمة الصهيونية 
قد تحول فجأة إلى اعتناق صيغة دينية للصهيونية. فما فعله لا يترجم سوى 
مهارته السياسية: الاعتماد على الوسط مع معارضة المتطرفين. كما تتجلى 
تعددية المكونات الإيديولوجية للحركة في انبثاق تيار اشتراكي بشكل سافر 
يجسده نحمان سيركينء الذي يدعو إلى تكوين دولة يهودية اشتراكية. فهو 
يحارب "تجهيلية" الحاخامات والطابع الرجعي للصهيونية اليورجوازية. وههو 
يسعى إلى الفوز بتأييد من الشبيبة الصهيونية ويطرح نفسه بوصفه منافسًا 
للفصيل الديموقراطي. وهذا كله يسمح لهرتسل باحتلال الموقع الثمين المتمثل 
في الوسط وباللعب على التعارضات بين مختلف الاتجاهاتء لاسيما أن القيادة 
الصهيونية الروسية» التي تمثلها شخصيات مثل أوسيشكينء إنما تعادي بشكل 
خاص هذه الجماعات التي تنازع سلطتها استنادًا إلى الدياسيورا الطلابية ليهود 
أوروبا الشرقية الموجودين في غربي ووسط أوروبا. 

أمّا فيما يتعلق بقايتسمان» الذي يتعرض موقعه للمزاحمة أحيانا في داخل 
فصيله هوء فهو ينكب على مشروع إنشاء جامعة عبرية في القدس. ونجد في 
ذلك في آن واحد تشديده على الجانب الثقافي للصهيونية واهتمامه كعالمٍ 
بمؤسسات المعرفة والبحث عن وسيلة للاستعاضة عن الجامعات الغربية التي 
تبدأ في إغلاق أبوابها أمام الطلاب اليهود المنفيين من روسياء والرغبة في 
إيجاد قاعدة سلطة تخصه بخلق شبكة فيما بين الأشخاص المعنيين» كمارتن 
بوبر. وهو يعكف بشكل جاد على دراسة شروط التمويل والتوجه الذي يجب أن 
يهيمن على الدراسات. ويبدو هرتسل مهتمًا بالأمر ويقدم تأييده للفكرة!”). 

وفي فبراير/ شباط 07٠1٠ء‏ تستدعي السلطات العثمانية هرتسل إلى 
القسطنطينية. فهو مدعو الآن إلى تنفيذ وعوده فيما يتعلق بتنمية الدولة العثمانية. 
وهو يرد على ذلك مطالبًا بحرية الهجرة ويتحدث عن إنشاء الجامعة العبرية. 


رليف 


فيجاب بالاستعداد لقبول دخول اليهود إلى أي مكان في الدولة ما عدا فلسطين» 
وبشكل متفرق ودون أي تنظيم عام. ويتحسس هرتسل غواية قبول فكرة 
استقرار في الأناضول وفي بلاد الرافدين يكون مرتكزًا للوصول على أثر ذلك 
إلى فلسطين. والواقع أن الباب العالي إنما يستخدمه كأداة ضغط في مفاوضات 
أكثر جدية بكثير مع مجموعة مالية فرنسية لأجل تجميد الدين العثماني”"). وفي 
الوقت نفسه»ء ينزعج الباب العالي من العدوى الثورية في داخل الحركة 
الصهيونية: فتصرف عدد من الصهيونيين الذين تضامنوا علنا مع الأرمن خلال 
المؤتمر الصهيوني الأخير إنما يعزز المخاوف القديمة التي أحيتها النزعة 
القومية اليهودية. وتنشر وكالة الأنباء العثمانية شبه الرسمية البلاغ التالي؛"): 
إن الصحافة الثورية هي التي تلقت احتجاج العناصر المنشقة في المؤتمر وهي التي 
زخرفته بتعليقاقًا المعتادة... 
وتحتل الأحزاب الثورية مكائًا في الحركة الصهيونية. فمن الذي يقول لنا إنه لن 
تندس في الهجرة اليهودية إلى فلسطين عناصر فوضى؟ 
إن تركيا تود بالفعل أن تبدي ضيافتها؛ بيد أن هذه الضيافة لا يمكن أن تنصل إلا 
بعدد محدود من الأفراد لاتندس بينهم, يحال من الأحوال: جرثومة متاعب بالنسسبة 
لفلسطين, التي تنعم بكل هذا السلام في ظل حكومة صاحب الجلالة السلطان 
المتسامحة. 


وفي هذا السياق» نجد أن هجمات برنار لازارء الذي يتهم هرتسل باتباع 
'ديبلوماسية أوبريت" تنزع إلى عرض "المشهد العظيم والجميل لعبيد يلعقون 
سوط السيد"”"). إنما تثير حنق هرتسلء الواقع في مصيدة الواقعية السياسية 
والمساومات التي لا مفر منها إذا كان يراد التوصل إلى نتيجة ملموسة: ففسي 
المسألة الأرمنية» يبدي البراجماتية نفسها التي سوف يبديها عندما تجيء لحظة 
التحرك لدى السلطات الروسية. والحق أن برنار لازار نفسه إنما يُقاد إلى 
معارضة البعض الذين يؤيدون الأرمن لأنهم مسيحيون ويرفضون الدفاع عن 
اليهود المضطهدين في روسيا ورومانيا. وشأن هرتسلء لم يبق أمامه في الحياة 
سوى القليل من الوقت. وقبل موته» في الأول من س بتمبر/ أيلول 215037 


تاوف 


يناضل مع بيجي من أجل الدفاع عن يهود رومانيا. ويواصل عمله تمليذه. 
الصهيوني المستقل إيلي إبرلان. 

وبعد أن فشلت مساعي هرتسل في القسطنطينية» يتجه إلى بريطانيا 
العظمى. فالسلطات البريطانية منزعجة بشكل متزايد باطراد من الهجرة 
الجماعية ليهود أوروبا الشرقية وذلك بسبب ظهور حركة رهاب للأجانب. وكان 
قد جرى تشكيل لجنة ملكية للاستقصاءء ودعي زعيم الحركة الصهيونية إلى 
الإدلاء بشهادته أمامها. وفي ‏ يونيو/ حزيران 1107» يعيد طرح أطروحاته 
المألوفة: إن الظروف المعيشية غير المحتملة والتي يحيا فيها يهود أورويا 
الشرقية إنما تجعل هجرتهم أمرًا لا مفر منه؛ وإذا كانت البلدان الغربية لا 
تريدهم؛ فلابد من توفير أرض تستقبلهم بشكل معترف به قانونيًا حيث لا يعود 
من الوارد اعتبارهم أجانب. وكانت المسألة قد أزعجت آل روتشايلد الانجليز 
ودفعتهم إلى تقديم هرتسل إلى الأوساط الحاكمة البريطانية لتسهيل البحث عن 
أرض الاستقبال هذه في مجال الإمبراطورية البريطانية: قبرصء سيناءء 
أوغنده(""). 

وفي أواخر يوليو/ تموز :»١107‏ يرجع هرتسل إلى القسطنطينية بناءً على 
طلب من العثمانيين» الذين كانوا في المرحلة الأخيرة لمساوماتهم مع الماليين 
الفرنسيين. فمن المفيد لهم أن يبينوا أنهم يتمتعون» بوجود هرتسل معهمء بحل 
بديل» بل يبدو أن عبد الحميد قد فكر للحظة باهتمام في مقترحات زعيم المنظمة 
الصهيونية: فاليهودء غير التابعين بشكل مباشر لدولة من الدول» سوف يكونون 
مكتتبين في الدين العثماني لا يميلون إلى استخدام السلاح المالي في ممارسة 
ضغوط سياسية. بيد أن الثمن الذي يتوجب دفعه في مقابل ذلك التنازل عن 
فلسطين في الأمد الطويلء إنما يبدو له ثمنا باهظًا("). 

وعندما تتم تسوية الأمر مع الفرنسيين» يجري صرف القييناوي بأدب. وهو 
ينتظر هناكء مقتنعًا بأن العثمانيين سرعان ما سوف يحتاجون من جديد إلى 
طلب العون من رأس المال الأجنبي. بيد أن هرتسل يدركء تدريجيّاء أن موقف 
السلطانء بالرغم من الاحترازات البلا غية والتلاعبات المألية» كان دائمًا عديم 
المرونة: قبول هجرة يهودية متفرقة في الدولة العثمانية مع رفض الحماية 


نوفا 


القنصلية واشتراط قبول المواطنة العثمانية بما يشمل وجوب أداء الخدمة 
العسكرية. ويلحظ هرتسل تدهور حالته الصحية في حين أن وضع الشعب 
اليهودي يتفاقم. ومن ثم يتحول إلى الخيار البريطاني» كمرحلة انتقالية على 
الأقل. وبفضل علاقاته الجديدة في مجتمع علية القوم اليهودء يتم استقباله في ١7‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول من جانب الرجل القوي في وزارة المحافظين» وزير 
المستعمرات جوزيف تشمبرلين» الذي كرس عمله لتعزيز وتوسيع 
الإمبراطورية البريطانية. 

والحال أن تشمبرلين» الذي يرى في الصهيونية إسهامًا بالبشر وبالرساميل 
مفيدا للامبراطورية شريطة ألا تمتد إلى الأجزاء المأهولة ب "البيض" وأداق 
علاوة على ذلكء لتقليل تدفق أجانب مشبوهين على المتروبولء إنما ييدو 
متجاوبًا تمامّا مع أطروحات هرتسل. وفي مجال اختصاصه:ء ليس هناك ما 
يمكن الحديث عنه بشكل مناسب سوى قبرص. ومن المستحيل أن يضاف فيها 
مهاجرون جدد إلى السكان الأتراك والمسلمين؛ ثم إن اليونانيين» مدعومين ربما 
من جانب اليونان وروسياء سوف يقاومون الهجرة اليهودية. ويرد عليه هرتسل 
بأن الشركة الشرقية اليهودية سوف تقدم عروضًا جد مهمة بحيث إن المسلمين 
سوف يرحلون وسيسعد اليونانيون ببيع أراضيهم بأسعار جيدة بحيث يمكنهم 
الرحيل للاستقرار في أثينا أو في كريت. 

وفيما يتعلق بمصر*")ء يتوقف الاستيطان في سيناء على وزارة الخارجية 
البريطانية» و» ورائهاء على السيد الحقيقي للبلد» المعتمد البريطاني اللورد 
كرومر. ويرتب تشمبرلين موعدا في ١4‏ أكتوبر/ تشرين الأول مع اللورد 
لاندسداون» وزير الشئون الخارجية. ويتم سماعه ووعده بطرح المسألة مع 
كرومر”'"). وتعمل البيروقراطية البريطانية بشكل جيد وتتعرض المسألة 
لدراسة جادة. ويبدو المشروع قابلاً للتحقيق: ويجب على الصهيونيين أن يشكلوا 
لجنة دراسات سعيًا إلى توضيح الجوانب التقانية بشكل أفضل. ويرى هرتسل 
أن المقصود هو إنشاء مستعمرة يهودية ذات حكم ذاتي في داخل ولاية مسصر 
العثمانية المحتلة من جانب البريطانيين. وفي المقابل. سوف يتولى اليهود أداء 
ضريبة سنوية للباب العالي7:*). وسوف تنشأ المستعمرة في العريشء» على 


ضرف 


ساحل البحر المتوسطء مع تحويل لمياه النيل إليها للسماح بتوسعها الاقتصادي. 

ويرى عبد الحميد أن سعي هرتسل إلى التفاوض في آن واحد معه حول 
فلسطين ومع البريطانيين حول سيناء وقبرص إنما يدل على أن أطماع 
الصهيونية تتجاوز بكثير جدا مجرد إنشاء دولة يهودية في فلسطين: فاستيطان 
الجماهير اليهودية لأوروبا الشرقية في الشرق الأدنى إنما يفترض تكوين 
إمبراطورية شاسعة في المنطقة» حيث إنّ فلسطين جد صغيرة على استقبال 
الجميع. وهذا يعزز إصراره على التصدي لمشاريع مؤسس الصههيونية 
السياسية. وهو يفرض قيودًا جديدة على الهجرة اليهودية وعلى النشاطات 
الصهيونية في فلسطين17"). 

ما الوفد الصهيوني الذي أرسل إلى مصر برعاية وكالة كوك فهو يذكر أن 
بطرس غاليء رئيس النظار المصريء يرفض أي ميثاق يمنح حقوقا خاصة 
للمهاجرين» ويقترح عين الحقوق التي يتمتع بها غير المسلمين الآخرون في 
مصر الخديوية. ومن غير الوارد الحديث عن خصوصية يضمنها القاتون العام. 
ويسارع هرتسل بالسفر إلى مصرء وء في 75 مارس/ آذار 017٠3١ء‏ يستقبله 
كرومرء أبشع انجليزي التقاه قط(”*): إن من غير الوارد أن يتمتع المهاجرون 
بحقوق مختلفة عن حقوق المصريين. وبعد بضعة أيام من المفاوضاتء التي 
ينبتق عنها أن المسألة التقانية (جدوى المشروع) تجب دراستها أولآء يرحل 
هرتسل إلى لندن» مارًا بباريسء» حيث يحاول جذب اهتمام إيكا إلى المسألة. 

ويتحدث إليه تشمبرلين عن المصاعب المادية للمشروع ويقترح عليه 
التفكير في أوغنده» وهو ما يجر إلى رفض جازم من جانب هرتسل ١4(‏ 
أبريل/ نيسان .)١1١07‏ وبعد ذلك ببضعة أيام» يوضح كرومر أن الشظروف 
التقانية والسياسية لا تسمح بتنفيذ مشروع العريش. وقد أبدت الحكومة المصرية 
معارضتها لأسباب تقانية(”*). وفيما يتعلق بالمجال السياسي» خارج الحقوق 
الخاصة المطلوبة للمستوطنين اليهودء تنطرح المشكلة الحساسة والخاصة 
بالسيادة العثمانية على مصرء والتي يزيد من تعقيدها واقع أن ترسيم الحدود بين 
مصر وفلسطين لم يسوً: فتحديد لمن تنتمي سيناء هو موضع نزاع كامن بين 
القاهرة والقسطنطينية منذ مستهل تسعينيات القرن التاسع عشرء واختبار القوة 


يفف 


سرعان ما سوف يحدث. وفي ١5‏ يوليو/ تموز 1107١ء‏ توجه وزارة الخارجية . 
البريطانية دفعًا بعدم جواز سماع الدعوىء وهو دفع نهائيء بينما يتحدث 
تشمبرلين من جديد عن أوغنده (بتحديد أكثرء مرتفعات كينيا الحالية)» وذلك في 
لل ةركام فيها فجأة وضع العالم اليهودي: فنحن ندخل دورة جديدة من المذابح 
التي تستهدف اليهود. 


مذابح 1١31٠.‏ 994.5" والمسألة الأوغندية 


بعد فترة خمود للمذايح دامت نحو عشرين عاماء تنفجر في روسيا موجة 
مذابح أكثر دموية بكثير. وأشهرها أولهاء مذبحة كيشينيوفء في بيسارابيا. فهي 
تنشب في أبريل/ نيسان ”110١؛‏ على أثر اتهام بارتكاب جريمة شعائرية. 
وتؤدي إلى مصرع خمسين إنسانا وإصابة عديدين بجراح ووقوع خسائر مادية 
ملحوظة. ومن جديدء جرى تجاوز السلطاتء ناهيك عن أنها أبدت قدرًا مسن 
السلبية. وفي سبتمبر/ أيلول من الحا نالا لاي لور لج كي لدو 
في منطقة الإقامة [اليهودية]. وللمرة الأولى» نجد أن اليهودء تحت قيادة البوند» 
ينظمون جماعات دفاع ذاتي وتتحول المسألة إلى مواجهة طائفية. واعتبارًا من 
عام »١105‏ مع الحرب الروسية ‏ اليابانية ثم الثورة الروسية الأولى» تصبح 
المذابح أوفر عددًا. وفي بعض الحالات» تتورط منظمات تنتمي إلى 0 
المتطرف الملكي. وتحدث عدة مئات من أعمال الشغب التي تؤدي إلى سقوط 
عدد إجمالي يزيد عن ثلاث الاف ضحية حتى عام .١11١07‏ ولا يمكن إثبات 
المسئولية المباشرة للحكومة» بيد أن سكوتها على نمو الكتابات المعادية للسامية 
وعزوقها عن معاقبة المذنبين وموقفها العام حيال اليهود كانت عوامل رئيسية 
في هذه الأحداث. 

وفي هذا السياقء تنشر في روسياء للمرة الأولى» أشهر كتابة معادية 
للسامية في جميع العصورء بروتوكولات حكماء صهيون. وهذه اليروتوكولات» 
المنبتقة من تراث أقدم بالفعل» إنما تقدم نفسها على أنها ملاحظات يعرض فيها 
أعضاء الحكومة السرية اليهودية السبل التي يتوجب استخدامها للتمكن مسن 
السيطرة على العالم: فبقضل انتشار الأفكار الليبرالية» سوف تكف الجماهير عن 

يلف 


الإيمان بالسلطة الطبيعية للنخب التقليدية وسيضع حائزو الثروات رجالهم 
الصوريين على رأس الدول المسيحية؛ وشيئًا فشيئا سوف يتفكك المجتمع بفضل 
التشجيع الممنوح للفساد وللإلحاد؛ وعبر سلسلة بأكملها من المؤامرات» ستقاد 
الدول العظمى إلى التحارب, الأمر الذي سوف يجر إلى انهيار للاقتصاد؛ ومنذ 
تلك اللحظةء سيكون بوسع البلوتوقراطية فرض الدولة العالمية ضمن إطار نظام 
بوليسي قائم على التلاعب بالإعلام والمعلومات وعلى توفير الرعاية الاجتماعية 
لمجمل السكان. وبحسب مختلف الصيغ» ليست هذه الحكومة السرية اليهودية 
سوى التحالف الإسرائيلي العالمي أو المنظمة الصهيونية ألتي أسسها هرتسل 
(في هذه الحالة» لا تكون اليروتوكولات سوى يروتوكولات مؤتمر بال 
الأول)**). ومصدر قوة هذا النص ذي الأصول المعقدة هو أنه يجمع بين العليّة 
الشيطانية ونقد العالم الحديث ضمن إطار تفسير سوف يسمح تدريجيًا بمراعاة 
التغيرات الأكثر حدة في القرن العشرين: الحروبء الشوراتء الأزنمات 
الاقتصادية» تحرر الأخلاق والأعرافء قيام دولة الرعاية الاجتماعية ووسائط 
الاتصال الجماهيري. وفي اللحظة المباشرة» لا يتم تداول هذا النص إلا في 
داخل إمبراطورية القياصرة» مع نجاح محدود. إذ سوف يتعين عليه انتظار 
أعاصير الحرب العالمية الأولى حتى ينتشر في الغرب أولأء ثم في مجمل 
العالم. 

وبشكل ملموس أكثرء تؤدي أحداث ١105 1١1٠037‏ إلى تعجيل إيقاع 
الهجرة الكبرى إلى الغرب من جانب اليهود الشرقيين» وذلك في لحظة تبدأ فيها 
بلدان الغرب الأوروبي بإقامة حواجز أمام وصول هؤلاء "الغرباء". فحكومة 
اللورد بلفور المحافظة تقدم في عام ١1٠04‏ مشروع قانون بشأن هجرة الأجانب 
قائمًا على استنتاجات لجنة الاستقصاء التي شكلت في عام :١107‏ فالأجانب 
الذين يريدون الإقامة في بريطانيا العظمى سوف يتعين عليهم تقديم معلومات 
حول ماضيهم وحول محل إقامتهم. وسيكون بالإمكان رد غير المرغوب فيهم 
إلى الحدود. ومن الممكن منع إقامتهم في المناطق المزدحمة بالسكان» ونلك 
تحسجا العانين الصعحرة: 


كوف 


ويسعى الوجهاء الأنجلو - يهود إلى تخفيف شروط هذا المشروع؛ ومن 
هنا حدوث نقاش واسع في أوساط الرأي العام» إذ أن من الواضح للجميع أن 
الأجانب المقصودين هم يهود أوروبا الشرقية. وجوزيف تشمبرلين واحد من 
أنصار فرض قيود على الهجرة ويعلن على الملأ دعمه للحل الذي اقترحه على 
هرتسلء ألا وهو الاستيطان في سيناء أو في أفريقيا الشرقية. ويعلن بلفور أنه 
لن يكون مفيدا لتمدن بلاده أن يرى جمعًا غفيرًا من الناسء لاشك أيضًا في أنهم 
يستحقون التقدير» يشكل شعبًا على حدةء منفصلا بالديانة وبرفض الزيجات 
المختلطة عن بقية مواطنيه» وهو كلام يعود عافة ناكيائة كانتا يتعتاداة 
السامية(””). وهو يدافع عن نفسه معلنا أنه يؤيد الاستيطان في أوغنده. 
وبالمقابل» نجد أن ونستون تشرتشل الشابء والذي هو بسبيله إلى الانتقال من 
حزب المحافظين إلى حزب الأحرار» إنما يعد واحدًا من أكثر خصوم المشروع 
حدة. وفي نهاية الأمر يتم اعتماد صيغة مخففة قليلاً في أغسطس/ آب 2015.8 
وهو ما لن يحول دون إصابة حزب المحافظين بهزيمة انتخابية مدوية في يناير/ 
كانون الثاني 15.5(). 

وفي داخل الصهيونية» تقود هذه التطورات إلى نقاش أساسي سوف يدوم 
إلى إبادة يهود أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. فهرتسل يرى أن الأولوية 
يجب أن تعطى لإنقاذ اليهود الشرقيين» حتى ولو أدى ذلك في نهاية المطاف إلى 
تأخير إقامة دولة يهودية. ويرى خصومه الصهيونيون أن من غير الوارد 
الحديث عن تأبيد للدياسيورا في صورة أخرى وأن من الواجب تكريس كل 
شيء للاستيطان في أرض إسرائيل» حتى ولو اقتضى ذلك تمديد أمد مكابدات 
المنفيين. وهنا نجد التعارض الذي سوف يصيبح كلاسيكيًّا في القرن العشرين 
بين من يضعون البُعد الإنساني في الصدارة ومن يفكرون من زاوية "السياسة 
أولا". وهكذا يقبل هرتسل مبدأ دراسة المشروع الأوغنديء والذي أكدته 
الحكومة البريطانية في بيان مبدئي في أغسطس/ آب .11١”‏ ويحاول نوردو 
معارضة ذلكء لكن هرتسل يرد علدا بأنه» بفضل هذا العرض البريطانيء» 
حصل على ما يسعى إليه منذ البداية: ميثاق» أي اعتراف من جانب الدول 
العظطمي [8*). 


لكين 


ومدعوما بهذه الحجة الجديدة» يتجه إلى الحكومة الروسية. وهدفه المباشر 
هو إنقاذ الحركة الصهيونية في إمبراطورية القياصرة. وبقدر ما أن الحكومة 
الإمبراطورية قد رأت في الصهيونية أداة لتيسير رحيل اليهودء فإنها قد 
تسامحت معهاء بيد أن هذه الحكومة إنما تنزعج الآن من تقدم النزعة القومية 
اليهودية والتي تتصل مطالبها على حد سواء بتكوين دولة يهودية في الخارج 
وتحقيق استقلال ثقافي وسياسي في الداخل» وذلك بالتعاون مع مختلف القوى 
الليبرالية والثورية المعادية للوتوقراطية. وتسير المحادثات على ما يرام بين 
هرتسل والقادة الروسء» خاصة بليهقي الرهيبء المسئول عن أعمال الاضطهاد 
الأخيرة» وذلك لأن ما يفكران فيه متقارب نسبيًا: منح الصهيونيين الروس حرية 
العمل» وذلك في مقابل تهدئة عاصفة الاحتجاجات في الغرب والتي أعقبت 
مذبحة كيشينيوف17*"). 

ومن جهتهمء قام مسئولو اليهودية الغربية المستوعبة ‏ يول ناثان» 
السكرتير التنفيذي لجمعية مساعدة اليهود الألمان الألمانية ولوسيان وولف» 
سكرتير اللجنة الخارجية المشتركة لهيئة النواب والجمعية الأنجلو ‏ يهودية» 
والملقب ب'وزير الشئون الخارجية البريطانية"» وجيكوب شيفء الشخصية 
اليهودية الأوسع نفوذا في الولايات المتحدة (اتخذ التحالف الإسرائيلي العالني 
موقفا أكثر تحفظاء وذلك بسبب التحالف الفرنسي - الروسي) ‏ بتحركات 
ممتاكة لذ لالالطلاك الرويية التصنار :| لتضكة تحزين ف لبتعات: قال لنهسود 
الإمبراطورية الروسية. وبما أنهم قد فشلوا في هذا المسعىء فقد شنوا حملة في 
صفوف الرأي العام قائمة على فكرة أن حل المسألة اليهودية في روسيا إنما 
يمر عبر حل المسألة الروسية نفسهاء عبر الليبرالية وإقامة نظام برلماني. ولا 
يجب مراعاة جانب الحكومة الروسيةء بل يجب» على العكس من ذلكء» 
محاربتها بلا رحمة عبر حملات صحافية وتدابير المقاطعة الاقتصادية (خاصة 
في مجال القروض المصرفية)» ودعم الحركات الليبرالية والثورية المعادية 
للأوتوقراطية. والحال أن هؤلاء الإسرائيليين الليبراليين» الذين لا ينكرون 
مشاركة اليهود في المنظمات الثورية» إنما يسعدهم ذلك بالأحرىء وذلك بالرغم 
من عدم ثقتهم الطبيعي بالأفكار الاشتراكية» وهم في الوقت نقسه أنصار 


"ع١‎ 


لاستخدام سلاح المال اليهودي الدولي. وهم يبدون متحفظين وإن لم يكونوا 
معادين تمامًا حيال هجرة يهود روسيا إلى البلدان الغربية» وذلك سعيًا إلى 
تخفيف مكابدات إخوتهم في الديانة. وبالمقابل» نجد أنهم يحاربون أفكار 
الاستقلال الثقافي القائم على الثقافة اليديّة كما يحاربون نزعة الصهيونيين 
القومية الترابية(:*). 

وإذا كان خط العمل هذا سوف يتم اعتماده خاصة غداة ثورة ١1.5‏ 
الروسية» في لحظة زيارة هرتسل إلى روسياء فإننا نشهد ارتسام تعارض بين 
اليهودية المستوعبة والصهيونية» وهو تعارض لا يعود مجرد تعارض فلسفيء» 
بل هو يتشكل في مواجهة بين استراتيجيتين سياسيتين: حيث يتصرف 
المستوعبون باسم أخلاق لا تقبل المساومات بينما القوميون اليهود على استعداد 
لعقد تحالفات مع الشيطان في سعيهم إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلى تحقيق 
أهدافهم السياسية البعيدة. وسوف يتكرر هذا الوضع بعد الحرب العالمية الأولى 
وذلك فيما يتعلق بالموقف الذي يجب اتخاذه من النظم المعادية للسامية في وسط 
أوروباء ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. 


يرجع هرتسل إلى بال قبل يومين من انعقاد المؤتمر الصهيونيء وذلك بعد 
أن كان قد قوبل بحماس من جانب يهود قيلناء "أورشليم ليتوانيا". وكانت حالته 
الطنحية قة: وذهو وت ."الأ أنه يففة: أنه نوف ونتضين قفشل مقترحات عد مدن 
القادة البريطانيين والروس. ففي خطبته الافتتاحية في ١١‏ أغسطس/ آب 
©»؛ يشْدّدٌ على الوضع المزعج الذي يكابده الشعب اليهودي بعد مذبحة 
كيشينيوق: فهذا الوضع ييرر الأطروحات الصهيونية لا سيما أن بلدان اللجوء 
التقليدية تبدأ في إغلاق أبوابها. وهو يتتبع تاريخ مجمل تحركاته لدى الدول 
العظمى ويصل من ذلك إلى المشروع الأوغنديء "الاستيطان الأردأ" وإن كان 
'يستند إلى أساس قومي!''). وهو يشدد على حسن نوايا الحكومة الروسية» 
المستعدة لاتخاد موقف مؤات الصهيونية. ويقدم توردو له دعمه ويطرح الحجة 
التي تذهب إلى أن من الواجب التفكير أولا وقبل كل شيء في مصالح الشعب 


ع" 


اليهودي وأن من اللازم» في الوضع الحاليء بما أن فلسطين مغلقة» قبول هذا 
"الملاذ الليلي" المؤقت المتمثل في أوغنده. 
والحال أن المشروع الأوغندي وكذلك الاتصالات بالروس إنما تستثير 
معارضة قوية من جانب فريق من الحضور. ويحظى هرتسل بدعم من غالبية 
المندوبين الغربيين ومن بعض الأرثوذكسيين أيضاء في حين أن الصهيونيين 
الروس ذوي الاتجاه الثقافي يخوضون معارضة صاخبة. ومن المؤكد أن بعض 
المناضلين كقايتسمان قد نظروا في البداية نظرة إيجابية إلى العرض البريطاني» 
إلا أنهم سرعان ما اقتنعوا بالعكس بعد مناقشات نادرة الحدّة في داخل الوفد 
الروسي7”"). 
ورهان النقاش يتمثل في تكوين لجنة استقصاء. ويقترح زانجويل أن مسألة 
أوغنده يجب أن يُعهد بها بالأحرى إلى إيكاء الأجدر بإدارة مشروع كهذا. 
ويهاجم آخرون بقوة إيكا والتحالف الإسرائيلي العالمي» مشددين على الخيانة 
التي يشكلها المشروع الأوغندي. وعند التصويت في 77 أغسطس/ آبء يبدي 
47٠‏ مندوبًا رأيهم ويمتنع عن التصويت 51 ١‏ مندوبًا: فيوافق على المشروع 
5 ويعترض عليه 178. وعندئذ يقوم الجانب الأعظم من الأقلية بمغادرة 
المؤتمر بشكل مسرحي ويجتمعون في مكان آخر. وفي الليلء يناشد هرتسل» 
الذي نفدت قواهء المتمردين أن يعودوا إلى المؤتمر. فيمتثلون ويرجعون. 
وخلال اليوم الأخيرء تستعيد الحركة وحدتها من الناحية الرسمية. ويجري 
التصويت على قوام لجنة الدراسات كما على قوام المؤسسات الصههونية 
الرئيسية. ويعاد انتخاب هرتسل رئيسًا للمنظمة. وفي كلمته الاختتامية» يذكر' 
بالمهام الملحة المباشرة: 
لو كان بالإمكان الوصول إلى الهدف مباشرة على خط مستقيم, لما عادت هناك 
حاجة إلى دليل» فالجميع يعرفون أين توجد صهيون. وأنا لا أعتقد أن علينا أن ندع 
جماهيرنا تلك في البؤس كي نجعل منها صهيونيين صالحين. فأنا أعتقد أننا بشدنا مسن 
أزر الجماهير إنما نشد في الوقت نفسه من أزر الصهيونية. 
إلا أنه لكي نتجنب سوء الفهم لابد في لحظة الاقتراق من قول ما قلعه في 
الافساح[...]: 


ردق 


"هذه ليست صهيون ولن تكوفا أبدًا", وإذا كان هناك من يعتبر هذا الكلام 
كلامًا فارغاء فإن هذا الكلام قد أعقبه التزام رسمي. 
إننا لن نعطي ولا يمكننا أن نعطي لجماهيرنا إشارة الرحيل. 
ولهذاء بعد كل ما حدث, يمكنني تمامًا القول بأننا ل نتخل في وقت عن برنامج 
بال [برافوء برافو]. 
وعندما قكرت . في لحظة عصيبة» ومثل هذه اللحظات لا تفوتنا ب عنلما 
فكرت أن كل أمل قد تبدد لأجل غبر مسمى, لأمد جيل؛ أردت عندئذ أن أقفرح 
عليكم عونا كبيرًا في الغحنة» وأردت أيضاء بما أنني عرفت عندنذ ما يدور في أفتدتكمء 
أن أقول لكم كلمة عزاء وأن أفرض في الوقت نفسه على نفسي واجبًا: 
[ثم أقسم بالعبرية]: 
“فلتجف بيني إن نسيتك يا أورشليم!". 
وفي تواز مع المؤتمر السادسء يحاول أعضاء المستوطنات اليهودية تنظيم 
أنفسهم. ففي أغسطس/ آب »١107‏ نجد أن أوسيشكينء الذي زار فلسطينء يعقد 
في ذكرون - ياكوف مؤتمر! ليهود أرض إسرائيل [إيريتز إسرائيل]. إذ يتعين 
توحيد جهود الييشوف التي كانت إلى ذلك الحين مبعثرة. وتدور المناقشات 
لأول مرة بالعبرية» وتحصل النساء على حق التصويت والترشيح للانتخابات. 
ويجري تكوين اتحاد فيديرالي ليهود فلسطين. والسلطات العثمانية يقظة. فهي قد 
بدأت في ملاحقة النشاطات الصهيونية جد السافرة. كما أن غياب الإمكانات 
يؤثر على هذا الاتحاد الفيديرالي الذي لا ينجح في البقاء إلا لبعض الوقت. 


أيام هرتسل الأخيرة 

خلال المؤتمرء أصيب هرتسل بأزمات قلبية جديدة. وهو يحاول الاستراحة 
قليلاء بيد أن الوضع يستمر في التدهور. ففي روسياء تتكرر المذابح التي 
تستهدف اليهود. والحكومة الروسية» بدلا من أن تتمسك بتعهداتهاء إنما تصدر 
تشريعًا يحظر النشاطات الصهيونية» فيما عدا نشاط لجنة أوديسا(')؛ وذلك 
بالرغم من الرسائل المتتالية التي أرسلها هرتسل إلى يليهقي لكي يشرح له 
قرارات مؤتمر بال الأخير ولكي يحثه على التدخل لدى الباب العالي سعيًا إلى 

قل 


التجاوب مع الأطروحات الصهيونية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتجنب ميل 
يهود روسيا إلى تأييد الأطروحات الثورية الهدّامة2'). ويواصل الصهيونيون 
الروس عملهم ضد المشروع الأوغندي ويهددون سلطة هرتسل الذي يعتبرونه 
خائئا لقضية الصهيونية التاريخية. وبدفع من أوسيشكينء» يعطون الأولوية 
لتعزيز المستوطنات في أرض إسرائيل. وينجح هرتسل في عزلهم داخل 
الحركة. ويعاملهم على أنهم 'سياسويون محترفون وحقراء" لا يحسون بحرج 
اللحظة وما تمليه من مهمات ملحة. 

وبالرغم من التدهور المتزايد لحالة هرتسل الصحية» فإنه يقوم في مستهل 
عام ١105‏ برحلة إلى إيطاليا. وبما أن أطماع إيطاليا في برقة وطرابلس 
الغرب العثمانيتين (ليبيا الحالية) معروفة للجميع» فإنه يأمل في الحصول على 
امتياز ترابي في هذه المناطقء مماثل للامتياز الذي كان قد طلبه في سيناء. 
وبفضل وسيطء يتمكن أولاء في 77 يناير/ كانون الثاني 504١ء‏ من مقابلة 
وزير خارجية القاتيكان» ميري ديل قال. وهذا الأخير يعيد على سمعه 
الأطروحات الكاثوليكية: مادام اليهود لا يعترفون بألوهية المسيح» فليس بوسعهم 
أن يأملوا في أن ينحاز القاتيكان إلى صفهم. وفي اليوم التالي» يوفر له ملك 
إيطاليا مقابلة ويبدو مؤيدًا للأطروحات الصهيونية وذلك مع تذكيره إياه بأن 
إيطاليا هي الدولة الأوروبية التي يعد استيعاب اليهود فيها أقوى ما يكون: بل 
إنهم مقبولون في السلك الديبلوماسيء بما يشكل حالة فريدة في أوروبا. 

وفي 55 يناير/ كانون الثاني» يستقبله البابا بيوس العاشر بمودة مع تشدده 
فيما يتعلق بالمبادئ: 

لا يسعنا الموافقة على حركتكم. وليس بوسعنا منع اليهود من الذهاب إلى 

أورشليم» إلا أننا لا يسعنا بأي حال أن نقدم دعمنا لهذا الذهاب. وحتى مع أن أرض 

أورشليم لم تكن مقدسة في جميع العصورء إلا أنها قد تقدست بحياة يسوع ‏ المسيح 

عليها. وبوصفي رأسًا للكنيسة: لا يمكنني أن أقول لكم شيئًا آخر. إن اليهود لم يعترفوا 

بالهناء وتحن لا يمكننا الاعتراف بالشعب اليهودي["1). 


ا 


ويحاول هرتسل التحدث إليه عن مشروعه الخاص بتدويل الأناكن 
المقدسة».وإن كان يبدو من جهة أخرى ج اهلا تمامًا بالتعقيدات الحقوقية 
المحيطة بها. ويرد عليه الحبر الأعظم بأن أورشليم لا يجب أن تسقط في أيدي 
اليهود. وينوه الزعيم الصهيوني بالجانب الإنساني للمسألة» والذي يتمثل في أن 
تكون فلسطين ملاذا لليهود. لكن بيوس العاشر يتمسك بالجانب الديني: إمّا أن 
يظل اليهود مخلصين لعقيدتهم ويواصلوا انتظار المسيا الذيء في نظر 
الكاثوليك» جاء بالفعل؛ أو أن يذهبوا إلى الأرض المقدسة دون أن تكون لهم 
ديانة» وهو أمر مرفوض أكثر بكثير من وجهة نظر الكنيسة. بيد أن البابا ليس 
معاديًا لليهود. فعندما لا يتصل الأمر بشئون الدينء» يستقبلهم بالترحيب. بيد أن 
اللآء الباباوية مطلقة» وهو ما كان متوقعًا من جهة أخرى. 

وفي الأيام التالية» يقابل هرتسل شخصيات سياسية مهمة. 

ويبدو في نهاية الأمر راضيًا عن رحلته إلى روما. فمحادثاته مع أعلى 
مسئولي الدولة الإيطالية والقاتيكان إنما تعد نجاحات بحد ذاتها. ولدى عودته إلى 
قييناء ينهمك في دسائس جديدة وعبثية تتعلق بالدولة العثمانية. وفي أبريل/ 
نيسان .11١5‏ يكشف انعقاد لجنة العمل العليا في قيينا عن استمرار هيمنته على 
الحركة. والمواجهة حادة مع أوسيشكين الذي يرى أنه عندما يكون المثل الأعلى 
عرضة للتهديد فإنه من غير الواجب بعد احترام الزعماءء حتى أشهرهمء بيد 
أن أحدًا . لايريد حدوث انشقاق. وفي أواخر الشهرء ينجح هرتسل في عقد لقاء 
مع وزير الشئون الخارجية لبلده هو. . كما يرى من جديد صاحبه القديم هشلر. 

غير أن أطباءهء الذين يتزايد قلقهم باطرادء إنما ينصحونه بالركون إلى الراحة 
المطلقة لعدة أسابيع. 

ويصاب بالحمى بيد أنه يواصل الاهتمام على نحو نشيط بالمسائل 
الصهيونية» مع حضور ذهنه فيما يتعلق باقتراب الموت. وفي يونيو/ حزيران» 
تتحسن حالته على أثر إقامته في الجبل. بيد أنه يصاب ينزلة شعبية ثم بالتهاب 
رنوي. ويموت في " يوليو/ تموز .١5٠١05‏ 
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وبناتشكل لتلا خلى كقاءه عبلة تتقير سوس التفنفت الأوروفية 
إلى رحيله» في حين أن الفريق الأعظم من العالم اليهودي يعبر عن 
حزنه وأسفه. 
وقد ترك ستيفان زفايج وصفا مؤثرا لجنازته؛ في ”" يوليو/ تموز 
6 
كان ذلك يومًا غير عادي, يومًا من أيام يوليو/ تموز سوف لن يُنسسى من 
جانب جميع من عاشوه. ففجأة تدفق من جميع المحطاتء قادمين مسن جتيع 
القطارات» قارًا وليلاًء أناس من جميع الإمبراطوريات ومن جميع البلدان» يهود 
من الغرب؛ ومن الشرقء. روس وأتراك؛ تدفقوا مسن جميع الأقاليمء مسن جميسع 
البنادر, والهلع الذي أثاره فيهم انبأ ما يزال مرتسما على وجوههم ولم 
يحدث من قبل قط أن أحس المرء بشكل أكثشر تميرًا ما كانت الصرخات 
والمناقشات قد جعلته في السابق غير محسوس: فهنا زعيم حركة كبرى هو 
الذي يجري دفنه. كانت جنازة لا فاية للسائرين فيها. ففجأة, أدركت قيينسا 
أن من مات لم يكن مجرد كاتب أو شاعر مبتدئ» بل هو واححد من منشتئي 
الأفكار هؤلاء الذين لايظهرون ظافرين في بلد, في شعب. إلا على مسافات 
زمنية جد طويلة. وفي الجبانة يحدث هياج؛ إن كثيرين من الناس قد تدفققوا معٌا 
حول نعشه. باكين» منتحبين» صارخينء في انفجار ليأس وحشي؛ لقدككان 
ذلك انفلااء شيا يكاد يكون غضبًاء فقد جرى هدم كل نظام بنوع مسن 
الحداد العفوي والذاهل الذي لم أر له مثيلاً قط ولن أرى له مفيلاً أبدًا عند 
دفن أحد آخر. وقد أمكنني أن أقيس لأول مرة يمذا الألم الجسيم؛ المتصاعد 
بشكل متشنج من أعماق شعب كامل يتألف من ملايين النساس؛ حجم الشغف 
والأمل الذي نشره هذا الإنسان الوحيد في العالم بقوة فكرهل'"). 


لا" 


الفصل السادس 


نشأة المسألة العربية 


"أتوجد في فلسطين مشكلة عربية أم مشكلة يهودية؟ في ألمانياء مثلاًء لا تخطر ببال 
أي يهودي فكرة الحديث عن مشكلة ألمانية. فمن الواضح أنه لا توجد في ألمانيا سوى 
مشكلة يهودية: فهناك أقلية يهودية, ضعيفة, والمشكلة هي معرفة كيف سععتطور هذه 
الأقلية» كيف ستحمي حقوقهاء ما إذا كانت ستتوصل هناك إلى صون طابعها القومي 
أو ما إذا كانت سوف تستوعب هناك من جانب الشعب الذي تحيامعه كيف 
ستحمي نفسها في مواجهة الإذلالات وأعمال الاضطهاد وما إلى ذلك. ونحن أيضاء 
نحن أقلية في فلسطين: فنحن لا نشكل غير نسبة 907٠١‏ من السكان. فمن أين جاءتنا 
ِذّا هذه الجرأة للتحدث عن "مشكلة عربية"؟ في الوقت الحالي ‏ وفي مستقبل قريب 
لا توجد في فلسطين سوى "مشكلة يهودية". مشكلة أقلية يهودية ضعيفة. وأنا 
أعرف أن هذه الكلمات لن تروق لأسماع أولئك المتعلقين ببلد إسرائيل بآصرة عميقة 
والذين هم على قناعة بأن أرض إسرائيل ليست بالنسبة لنا زوجة أب قاسية القلسب. 
بيد أن الحقائق هي التي تتكلم, إذا أردنا مواجهة الواقع. [...] 
"لا أقصد أن ايشوف في بلد إسرائيل مائل لجميع الطوائف اليهودية في العالم؛ 
فهناك اختلاف عميق اقتصادي واجتماعي وسياسي وبشري أيضا: فا ميكل 
الاجتماعى والجوهر الثقافي للجماعة اليهودية الفلسطينية» على حد سواى مختلفان عن 
المياكل الاجتماعية والجواهر الثقافية التي نجدها في الدياسيورا. بيد أن هذا اخعلاف 
نوعي فقط. أَمّا من ناحية الكمية» فنحن الآن» ولفترة قادمة أيضاء أقلية. وهذا هو 
السبب في أننا نجد أنقسنا بإزاء مشكلة يهودية. وإذا ما واصلناء بالرغم من كل شيع 
التحدث عن "مشكلة عربية", فما ذلك إلا لأن لنا في بلد إسرائيل أفقا تاريخيًا [...]". 
خطبة ديقيد بن جوريون في المؤتمر الأول 
لفلسطين العمالية في برلين في عام . “98 1(1). 


المح 


شرق أم غرب؟ 

الحقل الزماني لتطور النزعة القومية اليهودية يتوافق مع الحقل الزماني 
لانبثاق الحركة القومية العربية. وهاتان القوتان السياسيتان لهما أصل واحد: 
فهما نتاج زعزعة ثم الإطاحة بالنظم السياسية القديمة على أثر تحولات تصوغ 
العالم دشنتها أوروبا الغربية منذ القرن الثامن عشر. وبما أن المجتمعات المعنية 
أكثر بعدًا عن المركزء فإنها تشهدء بقدر ما تقودها هذه التحولات» الانتقال من 
النظام الهيراركي وعديم المساواة المميز للأزمنة القديمة إلى المبادئ الجديدة 
للمساواة» والتي تشكل الأساس الجديد للتنظيم الاجتماعي. 

وفي الشرق الأوروبيء قام تكوين القوميات عبر إعادة تعريف للهوية استمد 
الكثير من المعطيات اللغوية والثقافية مثلما استمد الكثير من الانتماء الديني: 
وعبثًا حاول اليهودء بالنسبة لفريق منهمء أن يتبنوا الثقافة الجديدة لهذه البلدان 
وأن يشاركوا فيهاء فقد ظلوا بالرغم من هذه المحاولة» بالنسبة لعدد كبير من 
اليولنديين أو الروس أو الرومانيين» أجانب لأنهم لم يكونوا منتمين إلى الديانة 
السائدة» الأرثوذكسية أو الكاثوليكية. ومنذ تلك اللحظة يمكننا أن نفهم الرغبة في 
تحرير ذاتي من جانب الصهيونيين الأوائل» الذين قبلوا إلى حد بعيد في أذهانهم 
مشروعية جانب من هجمات المعادين للسامية. 

وفي الدولة العثمانية» كان الوضع أكثر تفاوتا. ففي مرحلة أولى» لم يجر 
تحرير غير المسلمين دون مآسء كما تدل على ذلك مذابح عام في لبنان 
وفي سوريا. والحال أن تجسيد تحرير على أساس طائفي وليس فرديًا قد سمح 
بتحييد ما ينطوي عليه هذا الوضع من مخاطر. على أن خطر قيام الطوائف 
بتعريف نفسها على أنها أمم كان ماثلاً. وهكذاء فقد حدث ذلك في البلقان 
العثمانيةء حيث أصبحت أعمال العنف بين "خليط الشعوب" موضوعًا خطيرا 
تهتم به الدول العظمى. وفي الأناضول» نجد من جديد وضسعًا مماثلاً: 
فاليونانيون والأرمن» وهما جماعتان كان يتم تعريفهما بحسب الانتماء الديني» 
قد أخذتا تقدمان نفسيهما بشكل متزايد باطراد على أنهما أمتان. والمسيحيون 
الناطقون بالتركية» والذين كانوا عديدين» قد أعطوا الأولوية للانتماء الديني على 
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الانتماء اللغوي. وحدث الشيء نفسه بالنسبة للمسلمين الناطقين باليونانية أو 
بالسلاقية» والذين جرى تمييزهم بشكل متزايد باطراد على أنهم أتراك. 

وفي الولايات العربية» يختلف التطورء وذلك مع النهضة الثقافية التي 
أعطت تراثا واحذا للمسيحيين وللمسلمين (وبشكل إضافيء» لبعض اليهود). ومنذ 
ذلك الحينء في أواخر العهد الحميدي؛ أمكن لتكوين هوية عربية خاصة أن 
يكون مشتركا بين المسلمين وغير المسلمين. وهذه الهوية التي تم قبولهاء مع 
كونها مشوّشة؛ لم تتجاوز الإطار الجغرافي لآسيا العربية» حيث ظهرت أيضنا 
صيغ أخرىء قليلة الوضوح أيضّاء لتحديد الهوية على أساس إقليمي - الانتماء 
السوريء أو اللبناني» بل والفلسطيني بالفعل. 

والحال أن هذه التعريفات الجديدة للهوية كانت مأ تزال بعيدة عن أن تكون 
دقيقة. وباستثناء الوضعية الخاصة لقضاء جبل لبنان ذي الحكم الذاتي» لم يحدد 
أي واقع حقوقي تعريف أحد. ففي مجال القانون» لم يكن هناك سوى جنسية 
عثمانية» التي تعيّنَ تحديدها على أثر متطلبات الحداثة وضرورة النضال ضد 
توسيع الحمايات القنصلية. وقد جرى إردافها بتسجيل خاص للوضعية 
الشخصية لما المسلمة للمننية لو غير للمسلمة» ون كان يمن طائفة يعرف 
بها القانون (وهكذاء فإن المسلمين غير السنة - الشيعة أو الدروزء مثلاً ‏ لم 
يكن لهم وجود من الناحية الحقوقية). وهكذا نجد أن المجتمعات المشرقية 
الساحلية قد سمحت بتعايش جماعات مختلفة» وذلك بفضل عدم التحديدات 
المتصلة بالانتماء وبفضل الحمايات الأجنبية. والحال أن هذا التنظيم للعلاقات . 
الاجتماعية قد تم في أن واحد عبر وجود تعايش لم يعترف بالتبادلات الزواجية 
وعبر رقابة خارجية غربية يلخصها تعبير "ديبلوماسية البوارج" المعروف جيدا. 

والحاصل أن استخدام السلطان عبد الحميد لنزعة الجامعة الإإسلامية 
كدعامة لتلاحم دولته قد ترتبت عليه بالفعل نتائج ملموسة» وذلك مع انبثاق أمة 
إسلامية متعددة الأعراق في مجال الرأي العام. بل إن واقع التشديد على تضامن 
المسلمين قد شكل هو نفسنه اعترافا ضَمتيًا بأن الأمة الإسلامية إنما تتألف:.من 
شعوب مختلفة. وهكذاء فعند الأفراد الواحدين» بحسب اللحظات والظروف» 
يمكن لهم أن يقدموا أنفسهم أكثر كمسلمين أو عرب أو سوريين. 


أم؟ 


والتحرير الذاتي الذي ارتأته الصهيونية» والتي دعت إلى عودة جغرافية 
إلى الشرق الأصليء كان النقيض تمامًا لرغبة التمشرق. فإذا ما كان هناك قبول 
لتعريف معاداة السامية لليهودي على أنه أجنبي» فقد كان هناك رفض قوي 
للاعتراف: كمحصلة لذلكء» بأنه جزء من الشرق في الثقافة الغربية. إذ ليس 
هناك سوى الاعتراف بأن أرض إسرائيل؛ بحكم قوة الأشياءء موجودة على 
ضفاف شرقي البحر المتوسط. ومشروع العودة إلى وطن الأسلاف والأنبياء 
كان يترافق مع رغبة حارة في أن يصبح غربيًا كسواه. كما أن تطبيع حياة 
الشعب اليهودي كان عبارة عن تمغرب كامل. وهذا أمر لم يشكك فيه لا هرتسل 
الذي كان يجد صعوبة تصور وجود ثقافة يهودية متميزة ‏ ولا المتمسكون 
بصهيونية ثقافية. ومنذ ذلك الحينء فإن المشروع السياسي قد جعل من الدولة 
اليهودية التي يتعين بناؤها موقعًا أماميًا للغربء للتمدن بامتيازء في الشرق. 
وهكذا نجد أن المهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية قد تبنوا مجمل الخطاب 
الاستعماري والإمبريالي للغربيين فيما يتعلق بالأهالي أصحاب البلاد. ومنفذ 
بداية الصهيونية إلى أيامنا سوف يكون تمشرق يهود أرض إسرائيل تهديذا مقيمًا 
ستتوجب مكافحته بصورة مستديمة. والحال أن النزاع بين النزعتين القوميتين 
اليهودية والعربية على أرض واحدة سوف يتميز بمجمل طابع نزاع حضارات. 


ردود الفعل العربية الأولى 
والمواقف الصهيونية الأولى 

لم يثر مشروع إدمون دو روتشايلد غير ردود أفعال محدودة» تتمثل في 
منازعات بسبب الجيرة. أمّا ردود الفعل الجماعية العربية الأولى فقد كانت 
تتعلق بالهجرة اليهودية الحضرية» خاصة في القدسء أكثر من تعلقها 
بالاستيطان الريفي. والحال أن السلطة العثمانية وحدها هي التي أدرككت منذ 
البداية الخطر السياسي الذي يمثله انبثاق نزعة قومية يهودية وإصرارها على 
انتزاع فلسطين. 1 

ومن ثم فإن هرتسل لم يضف لعبد الحميد شيئًا. والأحرى أنه قد جعله يتأكد 
من مشروعية انزعاجاته السابقة. غير أن الإدارة العثمانية كانت عاجزة في 
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محاولاتها الرامية إلى وقف الهجرة اليهودية» وذلك بسبب اللعبة المعقدة التي 
تمارسها الدول العظمى في الدولة العثمانية» ولأن السلطان - الخليفة» بالرغم 
من محاولته التصدي للصهيونية من حيث الأساس؛ كان ميالاً أيضًا إلى 
استخدامها في منظومته الخاصة بالتعارضات وبالتحييدات المتباددة للفاعلين 
السياسيين على المسرح العثماني. وهكذا يمكننا أن نفهم بشكل أفضل انفتاحاته 
السياسية الظاهرة ولجوءه إلى مؤسس المنظمة الصهيونية في المسائل المالية أو 
في الدعاية المضادة في أوروبا الغربية فيما يتعلق بالمسألة الأرمنية. 

وكان اللجوء إلى الرأي العام عماد استراتيجية الصهيونية السياسية. ومن 
ثم فإن ردود الفعل العربية الأولى قد حدثت ليس من زاوية الوجود اليهودي في 
فلسطين وإنما ردًا على كلام هرتسل. ولاغرابة هناك في أنه قد تعين انتظار 
مؤتمر بال الأول حتى تظهر الصهيونية في الصحافة العربية» خاصة في البلد 
الذي عبرت فيه عن نفسها بشكل أكثر حرية» مصر في ظل الاحتلال 
البريطاني. وهذا شيء يمكن فهمه أكثر بقدر ما أنه كانت توجد في هذا البلد 
جماعة سكانية مهمة من المهاجرين السوريينء بالمعنى الأعمّ للمصطلح (سوريا 
لبنان ‏ فلسطين)ء وبقدر ما أن سوريي مصر هؤلاءء مسيحيين أو مسلمين» 
كانوا ممثلين بشكل خاص في عالم الصحافة والنشر. وقد شكلوا نخبة مثقفة لم 
تتوقف عن الاهتمام بمصير بلدانها الأصلية وضمتء في جانب منهاء معارضين 
سياسيين للنظام الحميدي لجأوا إلى مصر. وفي هذا الوسط بالتحديد أمكن 
للمتمسكين بهوية عربية متميزة أن يعبروا عن أنفسهم بشكل أكثر حرية. 

ومما له دلالة أكيدة في هذا الصدد دور رشيد رضا. فهذا المصلح 
الإسلامي المنحدر من منطقة طرابلس كان قد استقر في القاهرة وأنشأ فيها مجلة 
جد مهمة» هي مجلة المنار. ومنذ عام »١8447‏ يتحدث في مجلته عن ظهور 
الحركة الصهيونية. وهو يرى في رغبة اليهود في الاستقرار في الدولة 
العثمانية دليلا على التفوق الأخلاقي للبلدان الإسلامية على البلدان الغربية:» وء 
دون أن يستخدم نبرة معادية» يضرب للمسلمين مثلاً بتضامن ونشاط اليهود. 
وهو يفسر. الصهيونية على أنها حركة تَوَحَّدُ المؤمنين بديانة واحدة في طموح 
سياسي مشترك. وبوصفه نصيرًا لأمة إسلامية» فإنه يجهل إلى حد بعيد البُعد 
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العلماني للنزعة القومية اليهودية. وفي الأعوام التالية» يرتأي أعضاء حلقته 
الفكرية عقد مؤتمر إسلامي عالميء وذلك: ضمنيًا أو جهراء وفق نموذج 
مؤتمرات المنظمة الصهيونية. وفي عام ١٠5١ء‏ ينشر السوري عبد الرحمن 
الكواكبي في المنار وقائع مؤتمر متخيّل لمسلمين قدموا من جميع أرجاء العالم 
إلى مكة انعقد في عام .١181/8‏ وهذه مناسبة لبلورة برنامج كامل لإصلاحات 
دينية للإسلام» ومنازعة الخلافة العثمانية لصالح خلافة عربية دينية بصورة 
خالصة» وتأسيس جمعية عالمية للمسلمين مهمتها إعادة قوة الإسلام إليه» أكان 
ذلك في المجال الزمني أم في المجال الروحي. ويبدو أن الشبه قوي جدًا مع 
فكرة رضا عن الصهيونية(). وبالمثل» فعندما ينظم القوميون المصريون 
مؤتمرات للمنفيين في أوروبا عشية حرب 1115كء نجد أنهم يشيرون إلى 
النموذج الصهيوني7). 
ونجد بداية للانزعاج في الرسالة التي يرسلها في عام 48 إلى زادوك 
كاهن عمدة القدس السابق يوسف ضياء الخالدي. فهو يذكر بالتسامح الإسلامي 
وبالأصل المشترك الذي يجمع بين ذرية إبراهيم؛ء وهم العرب واليهودء لكي 
يبدي بعد ذلك انزعاجه: من المؤكد أن لليهود حقوقا تاريخية في فلسطين» بيد 
أنها مسكونة الآن بآخرين. والسكان الحاليون حراس للأماكن المقدسة للديانات 
الثلاث» ومن المستحيل تصور أن المسلمين والمسيحيين لن يتصدوا لمحاولة 
الاستحواذ على الأرض المقدسة بالقوة. وصحيح أن اليهود يمثلون قوة مالية» 
بيد أنهم محرومون من للشدخ: ومن قر كان الصهرونية: 'حماقة” بتطوي علحي 
مخاطر جسيمة. 
من المؤكد أن الأتراك والعرب يتخذون عمومًا موقا إيجابيًا من إخوتكم في 
الديانة. بيد أن بينهم هم أيضًا متعصبون, فهم أيضاء شأن جميع الأمم الأخرى بمافي 
ذلك الأمم الأكتر تَمَدْنَا أيضاء ليسوا منرّهين عن مشاعر الكراهية العنصرية. 
وعلاوة على ذلك. يوجد في فلسطين مسيحيون متعصبون, خاصة بين الأرثوذكس 
والكاثوليك, يتميزون, إذ يعتبرون أن فلسطين يجب أن تعود هم وحدهم, بحسد بالغ 
لوجوه تقدم اليهود في بلد أسلافهم ولايفوتون فرصة لإثارة كراهية المسلمين ضد 
اليهود. وهناك مبرر للخوف من نشوب حركة شعبية ضد إخوتكم في الديانة» التعساء 
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منذ قرون وقرونء. وهي حركة ستكون قاتلة بالنسبة لهم ولن يكون بوسع الحكومة 
التركية, حتى ولو توافرت لها أفضل الاستعدادات في العالمء أن تقمعها بسهولة. وهذه 
العاقبة جد المحتملة هي التي تضع القلم في يدي لكي أكتب إليكم. 

يتوجب من ثم لأجل طمأنينة اليهود في تركيا أن تتوقف الحركة الصهيونية: بالمعنى 
الجغرافي للكلمة. فلتبحثوا عن مكان في مكان ما للأمة اليهودية التعيسة. فليس هناك 
ما هو أكثر عدلاً وإنصاقًا. يا إهي! إن الأرض جد واسعة, وما تزال هناك بلدان غير 
مأهولة يمكن إعمارها علايين من الإسرائيليين البؤّساءء الذين قد يصبحون فيها سعداء 
وقد يشكلون أمة يومًا ما. هذا قد يكون الحل الأفضلء الحل الأكثر عقلانية للمسألة 
اليهودية. ولكنء بالله عليكم. دعوا فلسطين مطمئنة. 


وينقل زادوك كاهن الرسالة إلى هرتسلء الذي يرد مباشرة على عمدة 
القدس السابق. وهو يتحدث عن مودة اليهود التقليدية للمسلمين ويؤكد أن 
الاستيطان اليهودي لا يمكن له إلا أن يعود بالفاتدة من الناحية الاقتصادية على 
البلد بأسره. ونوايا الصهيونيين سلمية وهم لا يريدون تعديل وضعية الأماكن 
المقدسة. 

وفي عام .١1١7‏ يتحدث رضا من جديد عن الصهيونية. ويظهر الانزعاج 
مرة أخرى من قوة اليهود المالية» بيد أنه يتحدث بالأخص عن واقع أن غالبية 
المسلمين واقعون تحت السيطرة الأجنبية» الأمر الذي يقرّبهم من وضع اليهودء 
وهو وضع أقل مدعاة للحسد بقليل من وضعهم. ويجب على المسلمين أن 
يمارسوا التضامن نفسه الذي يمارسه اليهود فيما بينهم» كما أثبتت للتوٌّ قضية 
دريفوسء ومن ثم تظل الصهيونية نموذجا يتوجب الاقتداء به. 

أمّا مؤسس الصهيونية السياسية فهو قليلاً ما يتحدث عن العرب. ولا يبدو 
أنه قد رآهم خلال رحلته إلى فلسطينء في حين أن ليون موتزكين» مثلاء الذي 
زار فلسطين في عام »١894‏ كان قد تحدث خلال المؤتمر الصهيوني الثاني 
عن الواقع المزعج الذي تشكله الكثافة المهمة لجماعة سكانية عربية تحوز 
الجانب الأعظم من الأراضي الخصبة7"). وفي عام :١107‏ ينشر هرتسل 
روايةء هي رواية 41/6:17:4 (تل الربيع)»ء يصف فيها يوتوبياه وقد تحققفت: 
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لقد أنشأ اليهود في فلسطين مجتمعًا نموذجيًا قائمًا على نظام التعاون جد العزيز 
على أفئدة المصلحين الاجتماعيين في أواخر القرن التاسع عشر. وليس هناك 
جيشء والسجون خاوية» والجميع؛ اليهود وغير اليهودء يحيون في انسجام تام. 
أمّا العرب» الذين لا يظهرون إلا قليلاً ف عات من :)٠١‏ فهم يهنئون 
أنفسهم على الوجود اليهودي الذي عاد عليهم بالثراء. وهم يتمتعون بمساواة 
مدنية مع سكان البلد الآخرين وذلك مع احتفاظهم بثقافتهم الخاصة. وفي نظر 
هرتسلء فإنهم من حيث الجوهر مسلمون لابد لهم من الاندماج على أساس 
فردي في مجتمع أغلبيته يهودية. وهو لا يذكر في أي مكان حقوقا جماعية أو 
قومية"). 

وهذه الرؤية الانسجامية المثالوية ينتقدها بشراسة أحاد هاعامء الذي يرى 
في وصف هرتسل واقعًا غير يهودي بالمرة» مجرد نقل للثقافة الغربية 2 
الأوروبية. وهو يتساءل كيف أمكن للعرب أن يتنازلوا سلميًا عن شبه مجمل 
الأراضي القابلة للزراعة في فلسطين وكيف وافقوا على إعادة بناء هيكل 
أورشليم على موقع مسجد عمر”"). ويكلف هرتسل نوردو بالردة على شانئه؛ 
وهو ما يفعله بأقصى درجة من العنفء متهمًا إياه بالرغبة في ذبح أو طرد 
الأجانب وبالتصرف كأعداء السامية. وهذا السجال يؤدي إلى انقسام الحركة 
الصهيونية: حيث يتخذ قايتسمان وبوبر علانية موقفا مؤازرً! لأحاد هاعام!")؛ بيد 
أن المسألة الأساسية والخاصة بالوجود العربي لا يجري تناولها: فنحن بالأحرى 
بإزاء تعارض بين صهيونية ثقافية وصهيونية سياسيةء» بين يهود الشرق 
الأوروبي ويهود الغرب. 

والحال أن أول تحليل مسهب للصهيونية من جانب عربي إنما يتميز بطبيعة 
فريدة. ونحن نعني كتاب استيقاظ الأمة العربية في آسيا التركية؛ لنجيب 
عازوري. فالكاتب» وهو موظف ماروني سابق في سنجق القدسن هو أشبه ما 
يكون بمغامر سياسي. وبما أنه قد رأي أنه قد أسيئت معاملته من جانب رئيسه. 
متصرف القدسء فقد لجأ إلى مصر وشن فيها حملة صحافية ضد عدو3"). 
وفيما بعدء ذهب إلى فرنسا وتحالف مع شخصية أخرى مثيرة للفضولء يوجين 
يونجء الذي كان قد عمل في السابق في الإدارة الفرنسية في الهند الصينية. 
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ويحاول الرجلان تنظيم حركة سياسية عربية وفق نموذج النزعة القومية الذي 
صاغه موريس باريه. ومصداقيتهما محدودة في نظر المسئولين عن السياسة 
الفرنسية» بيد أن نشاطاتهما في مجال الكتابة والنشر أثارت صخبًا عظيمًا في 
الأوساط المعنية بشئون المشرق. وفي تأكيدهما لمعلومات أخرى؛ نجد أنهما 
يجعلان من العامل العربي عنصرًا جوهريًا في مستقبل المنطقة. وفيما يتعلق 
بالصهيونية» يستعيد عازوري أطروحات المعاداة الفرنسية للسامية حول الخطر 
اليهوديء بيد أن أصالة مقاربته إنما تنبع من اعتماده على دراية جيدة بالساحة: 
فهو يشير بشكل واضح إلى وجود استراتيجية ترابية تتمثل في تطويق فلسطين 
بالمستوطنات اليهودية» فرأئ بذلك ما لم يرصده سوى القليل من الناس في 
نشاط إدمون دو روتشايلد. 
وبما أن عازوري قد فشل في أن يجد أسماعًا صاغية في باريسء فقد زار 
مصر وحاول أن يجد لنفسه مكانا في السياسة المحلية. ولم يجد عمله المباشر 
غير القليل من الأصداء في الساحة» غير أن ديباجة نصه سوف تصبح شهيرة 
بالجانب النبوئي لما تضمنته من تأكيدات: 
إن ظاهرتين مهمتين, هما طبيعة واحدة وإن كانتا متعارضتين, ولم تجذبا إلى الآن 
انتباه أحد, إنما تتجليان الآن في تركيا الآسيوية: وما يقظة الأمة العربية وسعي اليهود 
الكامن إلى إعادة تكوين مملكة إسرائيل القديمة على نطاق جد واسع. ومآل هاتان 
الح ركتان هو أن تتحاربا فيما بينهما بشكل متواصلء وذلك إلى أن تتغلب إحداهما 
على الأخرى. وعلى النتيجة النهائية لهذا الصراع بين شعبين يمثلان مبدأين متعارضين 
سوف يتوقف مصير العالم بأسره. 


توضيح أهداف الصهيونية 
تحت قيادة هرتسلء عرفت الحركة الصهيونية زخمًا جديدًا في لحظة اتخذ 
فيها إدمون دو روتشايلد مظهر التراجع. وفي بداية القرن» يظهر جيل جديد من 
المناضلين بينما تختفي تدريجيًا الشخصيات المميزة لجماعة أحبّاء صهيون. 
والحال أن النزعة القومية اليهودية» بعيدًا عن أن تتطور في وسط مغلقء إنما 
لا" 


تعرف توسعًا لمروحتها الإيديولوجية يتناسب مع الاتجاهات العامة لتطور 
الأفكار السياسية في الإمبراطورية الروسية. 

فعلاوة على الصهيونية السياسية المنبتقة من أوساط غرب أوروبية» نجد 
الآن تجمعًا يحاول التوفيق بين الأرتوذكسية الدينية والفكرة القومية. وكان تجمع 
مزراحي قد لقى تشجيعًا من جانب هرتسلء الذي كان يحاجة إليه لكي يواجه به 
أتباع أحاد هاعام» المتمسكين بصهيونية ثقافية. وقد سعى هؤلاء الأخيرون إلى 
تنظيم أنفسهم ضمن إطار “الفصيل الديموقراطي"؛ والذي يعد تعبيرًا عن 
المناضلين الروس الشبان. بيد أن هذا الفصيل لم ينجح في اتخاذ قوام يساعده 
على أن يصبح قوة مستقرة. والقوة الأكثر أهمية هي قوة الصهيونيين العمليين» 
والتي يمثلها أوسيشكين النشيط» والتي تتمتع بانغراس خاص في روسيا 
الجنوبية» كامتداد للجنة أوديسا. والحال أن الصهيونيين العمليين»ء في رفضهم 
للمناقشات الإيديولوجية حول الثقافة» إنما يعطون الأولوية المطلقة لاستيطان 
فلسطين وينزعجون بشكل متزايد باطراد من مبادرات هرتسل الديبلوماسية. ثم 
إن أوسيشكين» العاجز عن انتزاع السيطرة على المنظمة الصهيونية» قد مال 
إلى تكوين سلطة مضادة إما انطلاقًا من الشعب الروسية» أو بالاعتماد على 
الييشوق الفلسطيني. وباتجاه اليسار أكثرء ظهرت لجان صهيونية اشتراكية» 
لجان يوعالي زيون. وشأن أحبّاء صهيون في الجيل السابق» كانت هذه اللجان 
عبارة عن مجموعات انبثقت تلقائيًا في الأوساط اليهودية الروسيةء» في داخل 
كما في خارج إمبراطورية القياصرة. وما يوحد هذه الجماعات» في البداية: 
مؤثر مشثرك: اشتراكية شعبوية تعترف بنضال الطبقات لكنها تشدَدُ على 
ضرورة إحياء لليهود عن طريق العمل اليدوي. وفي داخل المنظمة الصهيونية؛ 
كان هناك بالفعل بعض الممثلين لأطروحات اشتراكية» إمّا بالشكل الفوضوي» 
كبرنار لازارء أو بشكل اشتراكي - ديموقراطي أكثرء كسيركين. ويحاول 
لاشتراكيون الصهيونيون الفوز باعتراف الأممية العمالية بهم كممثل للجماهير 
العمالية اليهودية في الإمبراطورية الروسية. بيد أنهم يفشلون في مواجهة 
المنافسة التي تبديها الحركة العمالية الاشتراكية اليهودية في روسياء والمتمثلة 
في البوند» الذي تأسس في عام 1457» والذي يرفض الدعوة الترابية مع 
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مزاوجته بين المشروع الثوري الاشتراكي والرغبة في تكوين أمة تتمتع بحكم 
ذاتي دون أرض. وييدو البونديون خصوما حازمين للصهيونية» ؤ فهي "أطروحة 
بورجوازية» وأداة بيد الرأسمالية اليهودية» وعدو إيديولوجي يحرف موضوعيا 
فكرة الفياتهوو 1غ متكوون بن الجانب الأعظم م من ليود قبل كرون بالفسل بغر 
تدمير هيكل أورشليم على أيدي الرومان» كان قد غادر فلسطين وتخلى عن 
العبرية وراح يتكلم باليونانية أو بالآرامية» "يديّة العصر القديم7”'). وقد بدت 
الصهيونية في نظر البونديين كمذهب هرب وانهزامية» يسعى» شأن مذهب دعاة 
الاستيعاب» إلى لجد على لخقاء 0 0 هذه عر ا على 
الانتساب» في مواجهة الصهيونية» إلى 'وطنية المنفى (جالوت)". 

وبالرغم من اعتراض الاشتراكيين اليولنيين» يجري ضم البوند إلى الأممية 

وفي المناقشات الأوغندية» يُحَرَكُ هرتسل إئتلافا غير متجانس يجمع 
الصهيونيين السياسيين ومتديني مزراحي واشتراكيي سيركينء» بينما يشكل 
الصهيونية» يطرأ تغير على قيادة الحركة: فمن الناحية النظرية» توجد لجنة 
عمل ضيقة دائمة ولجنة عمل موسعة تجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة 
لمراقبة عمل اللجنة الأولى. أَمّا من الناحية الفعلية» فقد كان هرتسل يتصرف 
من الناحية العملية بمفردهء وهو أمر لم يعد واردا. وفي أغسطس/ آب 215١05‏ 
يجري إنشاء لجنة تنفيذية دائمة جماعية عبر توسيع لجنة العمل الضيقة لقي 
تستوعب الشخصيات الرئيسية في الحركة. ومن غير الممكن تحويل مقر 
المنظمة إلى روسياء وذلك بالنظر إلى القمع البوليسي وإلى قلاقل تتزايد عدذا 
بشكل متواصل باطراد على أثر مذبحة كيشينيوف. وعلاوة على ذلكء لا يمكن 
لقاتد الحركة أن يكون» بحسب أفكار ذلك الزمن» شخصنًا تدفع له المنظمة راتبًا 
وبما أن نوردو لا يبدو رجل تنظيم» فإنه يجري تعيين وولفسونء الذي يعرف 
الجميع مواهبه كمنظم. والحال أن هذا الرجل الذي بلغ السادسة والأريعين من 
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العمر (أكثر بقليل من العمر المتوسط لأعضاء المنظمة) صناعيّ عملي التفكيز 
مختلف عن المثقفين الميالين إلى التنظير. وهو ينقل مقر الحركة إلى كولونيا 
ويزوده بسكرتارية خاصة أبرز أعضائها هو الصحافي اليولندي السابق ناحوم 
سوكولوف. 
والمهمة المباشرة أكثر من سواها هي التحضير للمؤتمر الصهيوني السابع 
الذي يتعين عليه البت في المسألة الأوغندية. وتحتدم المناقشات في داخل 
الحركة. ويجري أخيرً! التصدي لمشكلة العلاقات مع العرب على نحو مباشر. 
والحال أن أنصار قبول العرض البريطاني سعيًا إلى إتقاذ يهود روسيا مسن 
المذابح إنما يتخذون اسم "الترابيين". وزعيمهم الرئيسي هو زانجويل. وهو لا 
يتردد في الحديث عن "الخطر العربي" الذي يهدد بجيعل استيطان فلسطين 
مستحيلا: 
بيد أن هناك صعوبة لا يجرؤ الصهيو على إغفاهاء بالرغم من أنه قلّما ييحسرص 
على مواجهتها. وهذه الصعوبة تتمثل في أن فلسطين مأهولة فعلاً بالسكان. وسبكان | 
باشاليك أورشليم يعدون الآن أكثر كثافة بمرتين من سكان الولايات المتحدة, إذ يصل 
عدد السكان إلى 7ت إنسانئًا في الميل المربع الواحد. واليهود بينهم لا يشكلون سوى 
نسبة تقل عن 786 0؟؛ ومن ثم فلابد من أن تكون على استعداد, إِمّا إلى أن نتطرد 
بالسلاح القبائل التي تحتل البلد. كما فعل ذلك أجدادناء أو إلى أن نواجه هذه 
المشكلة: وجود نسبة ملحوظة من العناصر الدخيلة, المحمدية خاصة والمعتادة منذ قرون 
على احتقارنا. وهذه صعوبة أخطر بما لا يقاس من سخريات أعداء الصهيونية السذين 
يقولون إننا لو أخذنا فلسطين فلن يذهب أحد إليها للإقامة فيها؛ وإن كل واحد سوف 
يتمنى تعبينه سفيرًا في باريس ‏ وهي نكتة ثلمت حدقا قضية دريفوس بالأحرى!(١')‏ 


ثم إن ترابيين آخرين كانوا أكثر حزما بكثير: ففي فلسطين لا توجد أي 
أراض شاغرة. والاستيطان اليهودي في فلسطين مستحيلء إلا إذا أريد طرد 
العرب» وهو أمر مستحيل أيضمًا"". 

وفي مواجهة أطروحات الترابيين» ينشر أوسيشكين في عام ١1٠05‏ 
كراسا تحت عنوان برنامجناء يمرض فيه آراء الصهيونيين العمليين 
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الذين يشجبون الترابية بوص فها أحد انحرافات الصهيونية السياسية. 
ويتوجب وضع العمل السياسي والعمل الثقافي على مستوى واحد مع 
إخضاعهما للاستيلاء على الأرض: 
كيما يعسنى إنشاء دولة يهودية في بلد إسرائيل» من الضروري بصورة مطلقة في 
المقام الأول أن تكون أرض فلسطين, أو, على الأقل» جلهاء. ملكا للشعب اليهودي. 
فإذا لم نصبح ملكا للأرضء فلن تصبح فلسطين يهودية أبداء أيّا كانت ضخامة عدد 
اليهود في المدن أو في القرى. ويتوجب بصورة مطلقة نزع ملكية الملأك الحاليين 
للأرض. والآن فإن الأمر الوحيد الممكن هو شراء الأراضي بموافقة مالكها الحالي. 
ولذا فإن شراء الأرض إنها يصبح أحد شعاراتنال"'). 


وبما أنه يدرك صعوبة الاستيطان» فإنه يرتأي إجراء عمليات شراء منظمة 
سعيًا إلى ربط مختلف المستوطنات الزراعية بعضها ببعضها الآخر. وهذه 
السياسة تتطلب عملا جماعيًا. وفي تقارب مع أطروحات الاشتراكيين» يبدو 
أوسيشكين غير محبذ للعمل المأجور. وهو يدعو إلى تكوين مدارس زراعية 
سعيًا إلى تكوين رواد قبل تسليم الأراضي لهم. ويقبل مطالب الثقافيين بجعله 
العبرية اللغة الإجبارية للتعليم في الييشوف. ويدعو إلى تكوين مدارس موازية 
للمتدينين. وهذا البرنامج المعرف على هذا النحو إنما يطرح نفسه بوصفه توليقا 
بين مختلف اتجاهات الصهيونية في إطار فلسطين وحده. وهو ينكر بصورة 
مطلقة وجود مسألة عربية: فالعرب يحيون في علاقات ودية وسلمية مع اليهود؛ 
وهم يعترفون دون قيود بالحقوق التاريخية لليهود في الأرض؛ وبما أنهم 
جشعونء فإن عمليات شراء الأراضي سوف تقود إلى ارتفاع في أسعار 
الأراضي وسوف يسعدهم أن يبيعوها لليهود. 

واشتراكيو بوعالي زيون يطرحون على أنفسهم أيضًا المشكلة العربية. 
والحال أن إيديولوجيهم الرئيسي المتأثر بالماركسية (فهو عضو سابق في 
الحزب الاشتراكي - الديموقراطي)» بير بوروخوقف. إنما يطور في عسام 
65 أفكاره في سلسلة من المقالاتء حول مسألة صهيون والأرض»: وهو 
يرى أن فلسطين هي المكان الوحيد في العالم الذي سيكون بوسع الشعب 


لضن 


اليهودي فيه أن يصبح يروليتاريا طبيعية» لأن هذه المنطقة بعيدة بما يكفي عن 
مراكز الرأسمالية. وهناك عنصر يهودي جاهز لأن يتبلترء والسكان من الأهالي 
قريبون عرقيّا بما يكفي من القادمين الجدد. فهو يرى أن الفلاحين القلسطينيين 
أحفاد لعبرانيي وكنعانيني العصر القديم: ذلك أن اختلاطهم بالعرب القادمين من 
شبه الجزيرة العربية ضعيف. والدليل على ذلكء من الناحية الجسمانية» هو أن 
لا شيء يفرقهم عن اليهود السيفارديين» الأقرب إليهم مما إلى الأشكيناز. ومن 
ثم فسوف يتم استيعابهم دون صعوبات في الثقافة الأرقى التي يحملها القادمون 
الجدد. وبالتحاقهم بالمدارس اليهودية» سوف يتكلمون بالعبرية شأن اليهود. ومن 
ثم يتوجب تعزيز الييشوفٌ الفلسطينيء الشرط الذي لا غنى عنه لتكوين 
بروليتاريا يهودية تدمج العربء لأن اليهودء بحسب قوانين المادية التاريخية» 
يتمتعون بقوة إنتاج أعظم. وإذا مارفض فريق من الأهالي هذا الاستيعاب» 
فسيكون بالإمكان منحهم حكما ذاتيًا ثقافيّاء في حين أن الأغلبية سوف تتمتع 
بالحكم الذاتي السياسي (فهو يفكر ضمن إطار بقاء الدولة العتمانية)!؛). 

ويبدأ المؤتمر الصهيوني السابع9') أعماله في بال في 77 يوليو/ تموز 
. ويفتتحه نوردو بتأبين هرتسل. وكعلامة على الحدادء يجري رفع 
٠‏ الجلسة. وعند استئناف المناقشات» سرعان ما يتضح وجود توتر عظيم في 
كلمات المتدخلين. فالواقع أنه يجري تناول مسألة أوغنده وء بشكل مستترء 
مسألة العرب. وتستمر المناقشة يومين. وتقدم البعثة التي اسلف إلى االتساكة 
تقريرها. وينتج منه أنه لا يمكن قبول العرض البريطاني لأن الإمكانيات 
الزراعية للمنطقة قيد النظر إمكانيات هزيلة. . ويرى أتصار المشروع الفلسطيني 
أنه يجب رفض الاقتراح < كله وتتمينات. ويقترح زانجويل القيام» بعد توجيه 
الشكر إلى حكومة صاحب الجلالة [إدوارد السابع]» بسؤالها عما إذا لم تكن 
مستعدة لوضع أرض أخرى تحت تصرف الصهيونيين. وعندئذ يحاول أنصار 
المشروع الفلسطيني تمرير اقتراح بجعل برنامج بالء الذي يُقهم منه أن فلسطين 
هي هدفه الوحيدء نصنًا لا يمكن البتة إعادة النظر فيه. والترابيونء الذين 
يشعرون أنهم أقلية» يرفضون شرعية ولايات عدد معين من المندوبين الروس 
ويحاولون عرقلة الاقتراح. إلا أنه يجري التصويت عليه واعتماده. بينما 


بكض 


ينسحب الترابيون من المنظمة الصهيونية. ثم يجري النظر في المسائل الروتينية 
وينفض المؤتمر في ١‏ أغسطس/ آب .١195٠06‏ 

وفي أروقة المؤتمرء يجري تناول المسألة العربية. ويبدو أن نوردو قد 
الصهيونيين] أن يقترحوا على العثمانيين جماعة سكانية يهودية موالية قادرة 
على صون وخدة الدولة العثمانية. ولن يكون بوسع الدول الأوروبية» الحريصة 
على إبقاء الوضع القائم» إلا أن تسعد بذلك. بينما يطرح المناضلون السابقون في 
الفصيل الديموقراطي الفكرة المضادة والتي تتمثل في تعاون عربي ‏ يهودي 
ضد الأتراك: ففي مقابل تلبية الطموحات القومية العربية»ء سوف يحصل اليهود 
على فلسطين. ويجري الاعتراض على فكرتهم بالحديث عن غياب مبرر يدفع 
العرب إلى التخلي عن هذه الأرض. ويؤكد أتباع أوسيشكين» أنه إذا لم يجر 
إعطاؤها لهم فسوف يتعين انتزاعها بالقوة. ويرد عليهم خصومهم بأنهم لا 
يرون أين توجد القوة اليهودية. وفي جميع هذه المناقشاتء لابد من ملاحظة أن 
الوحيدين الذين طرحوا فكرة طرد العرب هم الترابيون» وهم لم يفعلوا ذلك إلا 
لكي يبرهنوا على استحالة ذلك17"). 


الترابليون 

ينشق زانجويل وأنصاره على المنظمة الصهيونية ويؤسسون منظمة جديدة» 
هي المنظمة الترابية اليهودية (110)» ومقر قيادتها العام لندن. وهم يحصلون 
على مساندة من خصوم للصهيونية كلوسيان وولف ويستأنفون الاتصال 
بالسلطات البريطانية. بيد أن هذه الأخيرة أقل حماسة من ذي قبل: فالإيتو تبدو 
لهم أقل تمثيلاً [لليهود] من المنظمة التي أسسها هرتسلء والمستوطنون 
البريطانيون في الشرق الأفريقي يبدون عداوة حازمة لتكوين مستوطنة يهودية 
ذات حكم ذاتي. وسقوط حكومة المحافظين برئاسة بلفور في ديسمبر/ كانون 
الأول ١10‏ وصعود حزب الأحرار إلى تولي الحكم بقيادة كاميل ‏ بانرمان 
إنما يجعل الوضع السياسي عديم الاستقرار إلى حد بعيد. والحال أن ونستون 
تشرتشلء الوكيل الجديد لوزارة المستعمراتء إنما يؤيد المشروع الأوغندي. 
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وفي الانتخابات العامة في يناير/ كانون الثاني 05٠1٠١ء‏ والضرورية لتكوين 
أغلبية واضحةء نجد أن تشرتشلء الذي يرشح نفسه في مانشسترء حيث تعد 
الجماعة السكانية اليهودية ذات وزن مهم.ء إنمًا يأمل في الفوز بأصوات اليهود» 
ويقدم له زانجويل دعمه. كما أن الوكيل الانتخابي للسياسي الشاب يجري 
اتصالات مع قايتسمانء» الذي أقام في مانشسترء حيث وجد وظيفة أستاذ للكيمياء 
في الجامعة. وليس تشرتشل وحده هو الذي قام بمثل هذا التحرك: فبلفور يلتقي 
هو أيضًا بقايتسمان ويتحدث معه عن هدف الصهيونية"'). ويتم انتتخاب 
تشرتشل بفضل أصوات الناخبين اليهود. وموقفه ليس انتهازيًا: فكما سوف تثبت 
ذلك بقية مسيرته السياسية» سوف يكون دعمه للنزعة القومية اليهودية ضمن 
إطار مصالح الإمبراطورية البريطانية المفهومة جيدًا عنصر! ثابتا في نشاطه 
السياسي. 

وفي اللحظة المباشرة» تعبر وزارة المستعمراتء» التي يقودها اللورد 
إيلجين» عن عداوتها لمشروع المستعمرة اليهودية. وبالرغم من عمل تشرتشل 
والأنباء القادمة من روسيا حول تفاقم أحوال الروس» يفشل زانجويل في 
محاولاته الرامية إلى الحصول على اقتراح حكومي بريطاني جديدا*'). وكانت 
الطبقة السياسية البريطانية قد أفيدت علمًا من جانب رجال كقايتسمان بأن التيار 
الرئيسي في الصهيونية إنما يتخذ موقفا معاديًا من كل مشروع غير مشروع 
فلسطين. وعندئذ يتحول زانجويل إلى مشروع أميركي. 

وبالرغم من علاقات إيتو الطيبة مع إيكاء إلا أن الأولى تظل حركة لا يعد 
طموحها إنسانيًا خيريّاء بل هو طموح سياسي: "إيجاد أرض على أساس حكم 
ذاتي لليهود الذين لا يمكنهم أو لا يريدون البقاء في بلدانهم الحالية"» وذلك لأن 
مسألة الهجرة مشكلة دولية لا يمكن معالجتها إلا سياسيّاء كما تثبت ذلك 
التحفظات المتزايدة للبلدان الغربية حيال استقبال مهاجرين جددء خاصة عندما 
تكون هذه البلدان قد أشبعت بالفعل حاجتها إلى الأيدي العاملة. وعلاوة على 
معاداة السامية» فإن مسألة الممارسة الدينية»ء خاصة وجوب مراعاة عدم العمل 
يوم السبتء إنما تجعل من المستحيل مواصلة الهجرة الفردية»: وتجعل من 
الضروري إيجاد أرض ذات حكم ذاتي. وهذا الحكم الذاتي سوف يتشكل في 
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البداية على أساس بلدي في أرض موجودة في بلد جديدء أي في بلد مفتوح أمام 
الاستيطان الأوروبي: - 
إن إ“مال الجيل السابق إيجاد بلد من هذا النوع قد وضع الجيل الحاضر في هذا 
الوضع المهين الذي يتمثل في العجز عن توفير ملاذ لإخوتنا الفارين من القتل ومن أسوأ 
ضروب المعاملة. وإذا لم نضطلع اليوم بإيجاد هذا البلد. فسوف يُحكم على أحفادنا بأن 
يشهدوا كوارث جديدة وهم في حالة من العجز وانعدام الحول والقوة7"'). 


وشأن هرتسلء يرتأي زانجويل سيرورة تدريجية: فمن شأن هجرة أولى أن 
تبني البلد من الناحية الاقتصادية. وعندما يكون قد تم بناء البنية التحتية التي لا 
غنى عنهاء سيكون بوسع الجماهير أن تستقر. وهذه الأرض لا يمكن الآن أن 
تكون فلسطين؛ فالآفاق الحالية فيها جد سيئة: ذلك أن الحكومة العثمانية معادية 
لحرية الهجرة؛ والاقتصاد المحلي لا يملك طاقات الاستيعاب الكاملة؛ ووجود 
العرب ليس عقبة معنوية بل هو استحالة عملية إذ لابد من انقضاء سنوات 
للوصول إلى تكوين أغلبية يهودية ولأن العرب» في تلك الأثناءء سوف 
يناضلون من أجل منع اليهود من الوصول إلى هذا الهدف. ومنذ عام 05٠15١؛‏ 
كان زانجويل قد تحدث عن "الخطر العربي" وقد اتهم الصهيونيين بأنهم لا 
يريدون رؤية الواقع. والحال أن ثورة جماعة تركيا الفتاة في عام ١1١08‏ قد 
دفعته إلى مضاعفة تحذيراته: 

إن فلسطين. بمساحتها الهزيلة شبه المجدبة والتي تتألف من ٠٠٠٠١‏ ميل مربع» 

إنها يسكنها الآن بالفعل 5٠0٠٠٠٠‏ عربي وجماعات سكانية أخرى غير يهودية» وذلك 

بحيث إنه حتى في ظروف ازدهار تبدو الآن غير مرجّحة, سوف يتطلب الأمر نصف 

قرن آخر من التسلل السلمي كيما يتسنى لليهود أن يكونوا على قدم المساواة مع غير 

اليهود. ومن الممكن أن نتصور أنه قبل الثورة التركية كان من الوارد أن يكون بمقدور 

حكومة يهودية أن تحكم فلسطين مثلما يحكم بعض البيض ناتال» بيد أن الحكم الذاي 

المحلي الممكن الوحيدء بعد الدستور الجديد, سوف يكون عربيًا. 

وهناك ما لا يقل عن أربعين صحيفة عربية تصدر في القاهرة, اللواء. المؤيدء 
الدستور والمنير» التي تعمل على فضة الإسلام, وتتم ترجمة مقالاقا من جانب الصحف 


لض 


الفارسية والهندية والتترية, في حين أن الجمعية العربية الفتاة في باريسء مقلّدةَ في ذلك 
جماعة تركيا الفتاة تصدر أيضًا صحيفة بالفرنسية. وطلاب جامعة الأزهر الدينية جد 
العريقة في القاهرة والذين يصل عددهم إلى .1٠٠٠١‏ والقادمون من جميع أرجاء 
البلدان الإسلامية» يسهمون في نشر الخوف من استيلاء اليهود على القدسء تلك 
المدينة المقدسة بالتسبة لءهمم مليون مسلم. ومعارضة المسيحيين العرب أكثر 
شراسة: ثم إن معارضة اليهود العثمانيين أكثر شراسة أيضاء وليست أقل قوة('"). 


لذا يجب الاتجاه إلى الولايات المتحدة» فهي الاتجاه الذي يختاره بشكل 
طبيعي تسعة أعشار المهاجرين اليهود: فعدم وجود دين للدولة وإمكانية العثور 
على عمل إنما يبرران هذا الخيار. والمراد ليس هو الاستقرار بالشكل الذي تم 
سلقا في المدن الكبرى كنيويورك» لأن ذلك إنما يحفز ظهور حركات معادية 
للسامية. لذا يجب الذهاب إلى مناطق الغرب الأميركي التي ما تزال شبه خالية 
من السكان. وسوف يكون ميناء جالقستون مركز الهبوط. أمّا الروادء الذين 
سوف يجري اختيارهم بعناية» فسوف تقودهم إيتو: وبمجرد تكوين البنية 
التحتية»ء سوف تجيء الجماهير في أثرهم. والحال أن بلد إيتو هذا الأول سوف 
يكون بالإمكان أن يصبح نموذجا يُقتدى به في تكوين بلاد أخرى'). 

وبالرغم من دعم شيف وعدد معين من الشخصيات اليهودية الأميركية 
الحريصة على عدم تضخم الأحياء اليهودية في المدن الكبرى» فإن مشروع 
جالفستون سوف يفشل شأن مشروع أفريقيا الشرقية وذلك بسبب عداوة 
السلطاتء المنزعجة على الأرجح من الآثار التي سوف تترتب على تكوين 
أرض يهودية ذات حكم ذاتي والتي يمكن أن تتحول» في المستقبل» إلى دولة 
يهودية. وإلى عام 1115» سوف يحاول زانجويل وأنصاره العتور على أراض 
أخرى» في المكسيك: في كنداء في أسترالياء في أنجولا”"). في طرابلس 
الغربء في بلاد الرافدين» وكل ذلك دون طائل كالعادة. 


لض 


الصهيونية بعد موت هرتسل 

بقاء المنظمة الصهيونية» بعد موت مؤسسها وانشقاق الترابيين» يعد بالفعل 
نجاحا بحذؤاته: وان الحرب العالمية الأولى» لق :قتضاعف الحركة قواهناء 
بالرغم من قيامها بلعب دور متزايد في فلسطين. 

وغداة المؤتمر السابع» نجد أن الموضوع الرئيسي للاهتمام هو روسياء 
التي دخلت للتو في ثورة» على أثر الحرب مع اليابان. وفي زمن المتاعب 
الجديد هذاء تتكاثر المذابح التي تستهدف اليهود وتتكثف الهجرة اليهودية» خاصة 
في اتجاه القارتين الأميركيتين. ويحاول وولفسون أن يعطي للمنظمة الصهيونية 
دور منسق للمساعدات الإنسانية التي يجب تقديمها ليهود روسيا وذلك بعقد 
تؤندن في بووكشل ,بيك أن هذه المحاولة إنمنا تنس بالفتكل: فالمؤسيسات 
الإنسانية الخيرية معادية للهجرة بينما يخشى الصهيونيون الروس من أن يؤدي 
الإصرار على تقديم المعونات في اللحظة المباشرة إلى استبعاد آفاق الأمد 
البعيدء ولايناسب؛ من ثمء أطروحات الترابيين. ويبدو أن مجلس الدوما الأول 
الذي جرى انتخابه على أثر الثورة (وهو مجلس يضم نوابًا من اليهود) يميل 
إلى إصدار تشريع بتحرير يهود الإمبراطورية الروسية» بيد أن القيصر يحل 
المجلس قبل أن يتجه إلى الفعل. ومجالس الدوما التالية أقل ليبرالية والرجل 
القوي في الحكومة القيصريةء ستولييين» ينسى وعوده الخاصة بالعمل تدريجيا 
في اتجاه التحرير. 

وفي داخل الصهيونية الروسية» نجد أن أوسيشكينء الذي يقود لجنة أوديساء 
يواصل التشديد على وجوب إعطاء الأولوية المطلقة لاستيطان فلسطين. وهو 
يتعرض للنقد من جانب أولئك الذين يرون أن هذه الأولوية المعطاة في الأمد 
الطويل لا يمكنها تلبية الحاجات الملحة ليهود روسيا. وهم ينجحون في عقد 
مؤتمر للصهيونيين الروس في هلسنكي في ديسمبر/ كانون الأول .١1105‏ وفي 
هذا المؤتمرء يعلنون التمسك ببرنامج بال» لكنهم» في الوقت نفسه»ء يطالبون» في 
الحاضرء بحكم ذاتي قومي في داخل الإمبراطورية الروسية: إذ "لا مستقبل دون 
حار 057 

ذف 


وهذا التطور نفسه نجده أيضًا في النمسا ‏ المجرء حيث يحصل 
الصهيونيون على تمثيل برلماني من أربعة أعضاء يتيحون لهم قوة تأثير معينة» 
وذلك على أثر تساو نسبي بين الأحزاب الجرمانية - الإيطالية والسلاقية. على 
أن عداوة اليولنديين تحول دون أي اعتراف باليهود من حيث كونهم شعبًا يتمتع 
بحقوق قومية خاصة» في حين أن الفكرة القومية تتقدم بين يهود الإمبراطورية 
بأشكالها المختلفة (الصهيونية أو الحكم الذاتي الثقافي القائم على اليديّة)؛"). 

وعند الاشتراكيين الصهيونيين» إلى جانب خطاب بوروخوق الماركسيء» 
تتطور - بتأثير من أهارون ديقيد جوردون - رؤية للحياة اليهودية أكثر 
جماعية وأكثر صوفية. فنحن بإزاء ديانة عمل بدني حقيقية ضمن إطار جماعة 
متلاحمة تلاحما وثيقا. وهنا نجد من جديد مؤثرات تولستوية بشكل واضحا*". 
ويتواجد أتباع جوردون في المنظمة السياسية التي تأسست في عام 215٠08‏ 
منظمة هابوعيل هاتسائير (العامل الفتي). 

والحال أن ثورة ١1١0©‏ قد استثارت موجة هجرة يهودية جديدة إلى 
فلسطينء هي العاليا الثانية. إذ يصل إلى فلسطين نحو 50.00١‏ يهودي بين 
عامي 5 و5١1١‏ . ويسيب مصاعب الإقامة» يرحل عنها جانب كبير منهم. 
وتضم هذه الهجرة تواة من تق '0٠+:متاضل‏ متائرين كأئ! عميقا بالأفكان 
الثقافية والعملية والاشتراكية. وهم شبان (ثلاثة أرباعهم يقل عمر الواحد منهم 
عن خمسة وعشرين عامًا) منحدرون من الفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة:ء 
كانوا قد تاضلوا بالفعل غالبًا في صفوف منظمات سياسية كبوعالي زيون أو 
هابوعيل هاتسائيرل '). وسوف يكون دورهم ملحوظًا في تاريخ الحركة 
الصهيونية والييشوف ثم في دولة إسرائيل فيما بعد. 

والحاصل أو وولفسون ونوردو متمسكان بصهيونية سياسية موروثة مسن 
هرتسل. وهما يسعيان دومًا إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطان وذلك في مقابل 
سداد الديون العثمانية. فتتكرر المفاوضات نفسهاء مثلما يتكرر انعدام النتائج. 
على أن وولفسون يبدو معتدلاً في طلباته: فهو يوسع حقل الاستيطان ليشمل 
مجمل سورياء ويقترح هجرة سنوية قوامها ٠٠٠١‏ أسرة على مدار ما بين 
عشرين وخمسة وعشرين عاماء وتبني الجنسية العثمانية مع ما ينطوي عليه 


4م 


ذلك من واجبات بالنسبة لجميع القادمين الجدد وقيادة مشتركة للعملية كلها مسن 
جانب المنظمة الصهيونية والإدارة العثمانية'). وتشير هذه المقترحات إلى 
تعديل حقيقي لخط الصهيونية السياسية» التي تميل إلى وضع نفسها في خدمة 
العمل الاستيطاني جد العزيز على أفئدة الصهيونيين العمليين. 
والمؤسسة الصهيونية الأولى التي تعمل في فلسطين هي بنك أنجلو ‏ 
باليستاين» وهو مؤسسة تابعة للصندوق الاستيطاني اليهودي. وفي حياة هرتسل» 
في عام »١507‏ استقر هذا البنك في القدس تحت قيادة ديقيد ليفونتين» بهدف 
تشجيع الاستثمارات اليهودية في فلسطين. وهو بنك صغير يفتح فروعًا له في 
يافا والخليل وصفد وحيفا وبيروت والقسطنطينية. وفي هاتين المدينتين 
الأخيرتين» نجد أنفسنا بإزاء جهازين لمراقبة الوضع السياسي بأكثر من كونهما 
مؤسستين اقتصاديتين: وإذا كان ممثل التحالف الإسرائيلي العالمي في القدس 
يسعد لتبني الصهيونيين للحلول العملية التي طرحها خصومهم أنصار 
المساعدات الإنسانية الخيرية*"). فإن هذا البنك إنما يستثير قلق الباب العالي» 
الذي يفكر في وقت من الأوقات في حظر وجوده”). وفي فلسطينء يندمج 
الوجود اليهودي في لعبة الدول العظمى: فالتحالف الإسرائيلي العالمي مع فرةسا 
وإيكا مع بريطانيا العظمى والمنظمة الصهيونية مع ألمانيا("). ونقل مقر 
المنظمة يعزز الاتجاه الفرنسي إلى اعتبار الحركة الصهيونية أداة بيد ألمانيا. 
وتحول القيادة الصهيونية إلى تقديم دعم للصهيونية العملية إنما يتواجد 
أيضًا في مناقشات المؤتمر الصهيوني الثامنء الذي ينعقد في لاهاي من 5 ١‏ إلى 
٠‏ أغسطس/ آب 771017). واختيار هذه المدينة بدلاً من بال يجد تفسيره في 
انعقاد مؤتمر السلم الدولي في العاصمة الهولندية» حيث يأمل الصهيونيون في 
أن يجتذبوا بذلك اهتمام الشخصيات الحاضرة. ويشير وولفسون إلى أهداف 
الصهيونية الثلاثة: انتهاج سياسة يهوديةء تهيئة الشعب اليهوديء» تهيئة البلد 
اليهودي. ويشدّدُ نوردو على أهمية انتماء الصهيونية إلى الحضارة الغربية: 
نحن لسنا حركة إحسان ونحن لا نوزع صدقات. كما أتنا لا نرتد إلى البربرية 
ولسنا متعصبين ديتيين. إننا نريد مد حدود أوروبا إلى فهر الفرات. ونحن لا شدف إلى 
اتباع سياسة أنانية» بل هدف إلى وجود يتناسب مع نبوغنا. وما خلق الصهيونية ليس 


خض 


العداء للسامية بل خلقها شعور عميق بالنشاط القومي. وعليتاء إِمّا أن تكون شعياء أو 
أن غختفي. 


ويذكر سوكولوق بالمذابح الأخيرة ويتحدث عن نجاح صندوق الاستيطان. 
وهو يصف تقدم الصهيونية في مختلف بلدان العالم. ويدور نقاش حول مدى 
ملاءعمة الدخول في اللعبة السياسة الداخلية في روسيا والنمسا (والصهيونيون 
السياسيون معادون لذلك» لأن من شأنه عرقلة العمل الديبلوماسي) وتنظيم 
الاستيطان في فلسطين. وربما للمرة الأولى» يعرض فايتسمان» في خطبته» 
فكرة الصهيونية التركيبية» أي الجمع بين الصهيونية السياسية والصهيونية 
العملية في مركب واحد: فالدول العظمى وفي المقام الأول بريطانيا العظمى 
لن تأخذ الفتهيوية مأخذ الجد إلا إذا امتلك الصهيونيون قاعدة راسخة بما 
يكفي في فلسطينء تسمح لهم بأن يظهروا في صورة القادرين على امتلاك هذا 
البلد؛ وعندئذ سيكون بوسع الصهيونية أن تبدو في نظر الحكومات بوصفها حلا 
دوليًا للمسألة اليهودية الخطرة!"). 

ويجري انتخاب لجنة عمل محدودة من ثلاثة أشخاص مهمتها تولي قيادة 
المنظمة: وولفسون (رئيسًا)» وكاهن» وهو مصرفي هولندي مؤيد للصهيونية 
السياسية والبروفيسور أوتو واربورج. والحال أن هذا الأخيرء والذي ينتمي إلى 
عائلة واربورج الثرية» وهم أصحاب بنوك ألمان وأميركيون» كان قد كرس 
نشاطه للعمل في فلسطينء خاصة في مجال الزراعة. وبوصفه ألمانيّاء فإنه 
يذتمي إلى يهود الغرب؛ وبوصفه صهيونيًا عمليّاء فإنه مقبول من الصهيونيين 
الروس. 


العاليا الثانية وفلسطين 
في فلسطين نفسهاء طبيعي أن النقاش حول العلاقات التي يجب أن تكون 
مع السكان العرب يتخذ مسارًا ملموسًا أكثر مما في أوروبا. ففي عام ١1.٠5‏ 


و507١ء‏ نجد عدة مواقف في الأوساط الصهيونية: فيالنسبة لمجموعة أولى من 
الأشخاصء تعد المسألة العربية المسألة "المحتجبة" التي لم تتوفر الجرأة على 


رض 


تناولها إلى الآن؛ وإذا كان المسيحيونء بتأثير من المبشرين» معادين للسامية» 
فإن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالمسلمين؛ ويجب انتهاج مسلك مثالي سعيًا إلى 
الفوز بحسن نوايا الأصحاب الحقيقيين لاثرضء والتوقف عن إزعاجهم 
بتصريحات السياسة العليا المطالبة بالاستيلاء على فلسطين؛ ويما أن 
الصهيونيين سوف يساعدون على ثراء السكان الأهليين بنشاطاتهم الاقتصادية 
وبوضع شبكاتهم من المدارس ومن المستوصفات تحت تصرف العرب؛» فمن 
الممكن تمامًا تصور إمكانية التوصل إلى وفاق؛ بل يمكن الذهاب إلى ما هو 
أبعد من ذلك والأمل في اندماج تدريجي فيما بين الشعبين المنحدرين من أصل 
سامي واحد. 

ويعبر اتجاه ثان عن آراء متعارضة تمامًا مع هذه الآراء: فاليهود قد 
عاشوا على مدار ألفي عام بين الشعوب الأكثر تحضر! في الأرضء ولا يجب 
لهم أن يرتدوا إلى مستوى الأهالي» أشباه المتوحشين. والانفصال يفرض نفسهء 
وء بما أن اليهود يتمتعون بتفوق ثقافي» فسوف يتمكنون من فرض سيطرتهم 
تدريجيًا. فاليهود لم يأتوا إلى فلسطين لكي يكونوا تحت رحمة السكان العرب 
وإنما لكي يكونوا أقوياء. ويجب التباعد عن العرب. وسيجري عقد اتفاق مرض 
معهم عندما تسمح بذلك علاقة القوى. وسيكون اليهود منفصلين لكنهم سيكونون 
نسيجًا متحدًا. بل إن البعض يؤكد أن اختلاط الأهالي بالمستوطنات إنما يمثل 
خطرًا ثقافيًا على الييشوف. 

والحال أن مقاربة ثالثة» ذات طابع ليبرالي أكثرء إنما تقع في موقع وسطي 
بين دعاة الاندماج ودعاة الانفصال. إذ تجب مراعاة جانب العربء وتقديم 
أقصى عون ممكن لهمء بيد أنه يجب دومًا عدم الاطمتنان إلى نواياهم. وعبر 
تجنب مباغتتهم بأعمال أو بتصريحات في غير أوانهاء سيكون بالإمكان مواصلة 
العمل البناء الذي يدعم قوة الييشوف في فلسطين7"). 

أمّا الموقف المشحون بالعواقب أكثر من سواه بالنسبة للمستقبل فهو موقف 
الاشتراكيين. فباستعادته للخطاب المتمركس عن نضال الطبقاتء يذهب إلى أن 
العداوة العربية إنما ترجع إلى الاستغلال الاقتصادي لليد العاملة العربية من 
جانب مستوطني العاليا الأولى. فإذا ما تم الفصل بين اليهود والعرب» فسوف 


تفرض 


يتوقف هذا الاستغلال تلقاتيّاء والنتيجة أن المسألة العربية سوف تكون أهميتها 
أقل وزنا. وهذا الموقف إنما يمزج بين عدة سلاسل سببية: فهو يتماشى في آن 
واحد مع استعادة ميكانيكية للخطاب الاشتراكي ضمن إطار استعماري» ومع 
تكييف هذا الخطاب ضمن نسق مرجعيات يعد المشروع القومي فيه ركيزة 
أساسية» ومع مزج هذا الخطاب بمشروع إحياء عن طريق العمل اليدويء كما 
يتماشى هذا الموقف مع وجود مشكلة واقعية» ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية 
تهد بمساعلة طبيعة الاستيطان. 

ونجاح استعادة زمام الأمور التي قامت بها في مستهل القرن إيكاء التي 
نجحث في توفير ربحية اقتصادية للزراعة اليهودية» إنما يطرح المعضلة 
الحائقنة الخاضة يمنزتقل هذه الززاعة::فاذا ماو اسلة للسيز: علي الكرب 
المرسوم الذي يتمثل في اتباع النموذج الاقتصادي المشرقي المستند إلى نظام 
مزارع تستخدم اليد العاملة الأهلية وتصدَّرُ منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى 
السوق الأوروبية» فإنها إنما تجازف بألا تعود زراعة يهودية إلا من حيث 
تأطير المستوطنات لها. والحال أن قايتسمان» الذي يزور فلسطين لأول مرة في 
عام 1307» إنما يعبر في انطباعاته عن رحلته عن الشعور العام الذي أحسّ به 
جميع المراقبين في ذلك العصر. فإدمون دو روتشايلد قد أدى لقضية الاستيطان 
عملا يفوق بكثير كل العمل الجماعي الذي أدته المنظمة الصهيونية. وبتصرفه 
كرجل دولة» أثبت أن فلسطين قابلة للاستيطان فيها وأن اليهود هم الشعب 
المناسب لاستيطانها. وهكذا فإن المستوطنين قد أقاموا أسس الدولة القادمة. ديد 
أن مسألة اليد العاملة العربية تمثل عائقا جسيمًا. فبحسب قايتسمان؛ تعتبر نسبة 
ما بين ٠0‏ إلى 968٠0‏ من مزارعي المستوطنات عربية: وفي بيتا ‏ تيكقاء 
هناك 6٠١‏ مزارع عربي من إجمالي قدره ٠٠٠١‏ مزارع؛» وفي ذكرون ‏ 
ياكوفء يحيا 5٠٠‏ قلاح عربي في المستوطنة. ونتائج هذا الوضع مزدوجة: 
فالعرب يتمدنون على حساب جيرانهم اليهودء ورفاهية المستوطنات إنما تعتمد 
كثيرًا على السكان العرب. وبما أن العرب يحتفظون بتعلق طبيعي بالأرضء» 
بحب غريزي لهاء فمن الوارد أن يشعروا بأنهم لا غنى عنهم وأن يطالبوا بحق 
معنوي. وطالما كان هناك مثل هذا الاستخدام لليد العاملة العربية» فلن يكون 


فق 


بالإمكان اعتبار المستوطنات يهودية بالفعل. ويتعين على المنظمة اليهودية أن 
تبدأ بالعمل في فلسطين وأن تشتري الأراضي بحسب استراتيجية تسمح بتكوين 
منطقة متصلة تخص اليهود وحدهم بالكامل9؟'). 
والحاصل أن هذا الإدراك الذي يتوفر لمراقب خارجي إنما يتكرر بشكل 
أكبر لدى المستوطنين» من العاليًا الثانية» وخاصة لدى أتباع بوروخوف 
وجوردونء» وهم مناضلون متحمسون في سبيل إحياء عن طريق العمل اليدوي 
للإنسان اليهودي الذي عانى من الاغتراب من جراء العيش في الدياسيورا. 
وتحد مثالاً لمسيرة هذه للشبيية :جد المسيّسة في السنوات الأولى السثناب ديقيعة 
جرين في فلسطينء والذي سيحمل فيما بعد اسم ديقيد بن جوريون. فهذا الرجل 
الذي ولد في عام ١887‏ في يلونسكء في يولنده الروسية» ابنا لمناضل من 
أوائل مناضلي أحبّاء صهيونء إنما يتبنى في صدر شبابه الصيغة الاشتراكية 
للصهيونية والمتمثلة في اتجاه يوعالي زيون ويشارك بنشاط في السجالات 
الحادة ضد البوند. وبعد أن تمتع بالفعل بتكوين سياسي كاملء يهاجر في عام 
57 إلى فلسطينء ولدى وصوله إلى يافاء يصدمه مشهد المدينة العربية: فهذه 
ليست بلد إسرائيل. وفي الساعات التالية» يرحل إلى بيتا - تيكقا. وبعد ذلك 
بأعوام كثيرة»ء سوف يتذكر الظروف المهينة التي كانت سائدة هناك*): 
في بيتا ‏ تيكقاء كنت أموت من الجوع, بالمعنى الحرتي للكلمة. وكنت صغرًا 
وهزيل المظهر, الأمر الذي لم يسهل محاولانٍ الرامية إلى الحصول على عمل. وني كل 
يوم» كان مئات من العرب يغزون الحقول ومزارع الكرم, أمّا نحن, اليهود السشبان» 
فكنًا نتجمع قرب الكنيسء على أمل أن يمر بنا أحد المزارعين. فإذا ما ظهر واحد 
منهم؛ كان يتحسس عضلات المرشحين للعمل ليرى ما إذا كانوا أقوياء بما يكفي لأداء 
العمل في الحقول. وبما أن ساعدي كانا آنذاك هزيلين ‏ لن أنمو بالفعل إلا بعد ذلك 
بعام, عندما أصبح أنا نفسي رائدًا سه فلم أكن أحصل عمومًا إلا على مجرد نظرة. 
وقد تطلب الأمر عشرة أيام كيما يعسنى لي انتزاع عملي الأول ثم إنه كان يتألف 
من دفع عربة يد ذات عجلة واحدة محملة بالسماد إلى مزار ع أشجار البرتقال» ومو 
عمل ثانوي إن كان هناك عمل ثانوي, وكنت أحصل على أجر بائس كان يكفي 
بالكاد لإطعامي. 


ذف 


وبما أنه يتمتع بإرادة حديدية» فإنه يتشبث بهذا العمل البغيض بينما تجري 
معاملته كعربي: 

كتب إلى والده يقول(9): 

هذا ليس عملاً سهلاًء وهو يتطلب الكثير من الصبر والحمية من جاتب أولنك 
الذين لم يعملوا قط [بأيديهم] ‏ وتلك حالة غالبية العمال كيما يتحملوا وهصج 
الشمس ويفتتوا التربة الصلصالية الحمراء [...]. ويسيل العرقء وأيدينا مغطاة 
بالجسآت والخدوشء وتبدو أعضازنا على وشك التفكك. [...] وفي الوقت نفسه. 
يقف المالك أو وكيل أعماله على مقربة منّا ويصيح يلّلا! 


وهو يمر بمحنة الجوع والملاريا مع مواصلته نشاطاته السياسية بالرغم من 
ذلك. ويسعى إلى توحيد المنظمتين الاشتراكيتين» يوعالي زيون وهابوعيل 
هاتسائيرء بيد أن هذا السعي يمنى بالفشل. وبعد شهر من وصوله؛ يشارك في 
المؤتمر الأول لبوعالي زيون فلسطينء وهي آنذاك جماعة صغيرة» ويرفض 
أطروحة يسار الحزبء والتي تدعو إلى تكوين بروليتاريا مختلطة» عربية ل 
يهودية. فهو يرى أن اليروليتاريا اليهودية سوف تنبثق من اقتصاد رأسمالي 
متقدمء أي من اقتصاد يهوديء في حين أن البروليتاريا العربية سوف تنبثق من 
اقتصاد إقطاعي» متخلف. وسوف يتعين على الطبقتين البروليتاريتين أن تتطورا 
بشكل منفصل. وتتطلب الرأسمالية تكوين يد عاملة متعلمة ونشيطة؛ وسوف يتم 
الوصول إلى مجتمع اشتراكي بفضل نضال الطبقات» والذي يفقرض دولة 
يهودية ويفترض في مرحلة أولى حكما ذاتيًا يهوديًا. 

وبعد أن مر بن جوريون بعدة مستوطنات زراعية للعاليًا الأولى» يرحل 
للاستقرار كرائد في الجليل في خريف عام »١5٠07‏ حيث لا تستخدم إيكا اليد 
العاملة العربية. وفي مؤتمر الحزب في 71 سبتمبر/ أيلول 1601» تحت رئاسة 
إسحق بن زقيء الذي وصل من روسيا في مارس/ آذار من ذلك العام» 
يشارك في تعريف مبدأ الحزب: في فلسطينء؛ يتوجب على مناضلي المنظمة» 
شأن جميع الاشتراكيين الآخرين في العالم» أن ينظموا العمال من أجل نضال 
الطبقات» كما أن لهم رسالة أخرى: حفز الهجرة اليهودية وبناء الدولة؛ 


فق 


والنقابات هي أيضًا أدوات للنضال القومي» ومن ثم فإن العرب لا يمكنهم 
الانتماء إلى الحزب أو إلى النقابات» إذ لا يمكن توقع أن يكرسوا أنفسهم لإقامة 
دولة يهودية!"). 

أمّا المنظمة الاشتراكية الأخرى فهي تطوّر شواغل ملموسة أكشر لكنها 
تؤدي إلى استنتاجات مماثلة. فهابوعيل هاتسائير تعرّف في عام ١101‏ الأولوية 
المطلقة على أنها "اقتحام العمل" (عقودا إبريت): والمقصود أولاً هو بذل عمل 
على الذات سعيًا إلى أن يعاود اليهود تعلم الأعمال الزراعية» ثم تطبيق نضال 
الطبقات ضد أرباب العمل اليهود للحصول على أجور أفضل. ونضال الطبقات 
هذاء كما في كل وضع استعماريء إنما يصطدم بالواقع العرقي لأن الملاك 
يستخدمون اليد العاملة العربية الأقل أجرًا. واقتحام العمل يعني» باسم المصالح 
القومية كما باسم المصالح الطبقية» إلغاء العمل العربي والاستعاضة عنه بعمل 
يهودي بشكل حصري. وهكذا سيكون بالإمكان التوصل إلى مستوى معيشة 
عمالية من النوع الأوروبي. وفي مرحلة أولى» يمكن الاكتفاء بتخصيص 
الأعمال الأعلى تأهيلا والأفضل أجر! للقادمين الجدد"). 

وتنبع المفارقة التاريخية من أن المتمسكين بنضال الطبقات هم الذي 
يُدخلون النزاع القومي إلى فلسطين. ووضع التنافس الاقتصادي هذا بين اليدين 
العاملتين إنما يترافق مع خطاب تحقيريء بل عنصري بشكل سافرء من جانب 
العمال اليهود حيال منافسيهم العرب. 

وتنشب منازعات اجتماعية عديدة في الأعوام الأخيرة للنظام الحميدي ببن 
الملاك والعمال اليهود. والنتائج متباينة: فأصحاب المزارع يقدمون تنازلات» 
خاصة فيما يتعلق بالأعمال المتخصصة:. لكنهم لا يترددون أيضًا في فصل 
العمال اليهود معتمدين على اليد العاملة العربية. وهم ليسوا أقل قومية في 
نزعتهم من خصومهم. فبوجه عام» يدعون إلى فصل بين اليهود والعرب في 
الحياة اليومية» لأنهم يرون أن التعايش إنما يستتبع انحدارًا لمستوى اليهود 
التقافي. وبحكم قوة الأشياء وعلى أثر تجارب العصر السابق القاسية» نجد أنهم 
متعلقون بالربحية الاقتصادية للاستثمارات ويعتيرون الاحتجاج الاشتراكي 
استيرادا مصطنعًا لنضال الطبقات الأوروبي. وأولتك الذين يسميهم خصومهم 


ديف 


من باب الاحتقار ب "الأفندية اليهود"؛ وأشهر ممثل لهم هو آرون أرونسونء» 
وهو عالم زراعي أدى إلى اشتهاره اكتشاف القمح البريء الذي يشكل سلفا 
للحبوب المزروعة»؛ هم في الواقع أنصار استيطان وفق النموذج الفرنسي في 
الجزائرء والمستند إلى زراعة المحاصيل التصديرية وإلى استخدام اليد العاملة 
الأهلية منخفضة الأجر. وهم يرون أن تكوين الأملاك العقارية يجب أن يكون 
نتيجة لاستثمارات خاصةء ويأخذون على الاشتراكيين أنهم يشكلون خطر! مميتا 
بالنسبة لمستقبل الييشوف. 
وفي عام 7١911١ء‏ سوف يحدد آرونسون على النحو التالي مواقفهم في 
مذكرة موجهة إلى الاستخبارات البريطانية!"): 
لقد قيل وأشيع ونُشر الكثير حول هذه المغامرات المتهوسة. لقد ارتكبوا الكخير 
من الأخطاءء ولكن في حق اليهود وحدهم. فلم يكن عربي واحد على الأقل قد جرى 
تشغيله في الممتلكات اليهودية؛ ولم يحدث أن كابد عامل عربي واحد خسارة بسببهم. 
لكن تطور العمل اليهودي كابد الكثير. فالمستنمرون الممكنون قد جرى تثبيط *ممهم 
وتمت زعزعة ثقتهم عن طريق أعمال التخريب التي قام جما هؤلاء المتهوسون, لاسيما 
أننا م يكن بوسعنا في قرانا أن نلوذ بالسلطات التركية الفاسدة لكي تفرض القانون 
والنظام. وكان علينا أن نعتمد على مؤسساتنا وعلى قواعدنا التي فرضتاها على أنفسنا 
بأنفسنا والتي لا تحترمها أحيانًا هذه العناصر التي تنشر الاضطراب. 
إن كل التعارض بين اليد العاملة اليهودية واليد العاملة العربية إغغا يؤول إلى هذا: 
حفنة من المتحذلقين المتهوسين يسعون إلى "حماية" الفقراء العرب من "الاستغلال 
الرأسمالي": وسعيًا إلى هذه الغاية يحجبون عنهم بسخاء الحصول على أي عمل. 


والحال أن تعارض المصالح فيما بين بروليتاريا أوروبية الأصل ويد عاملة 
"غير بيضاء" تكلفتها أقل إنما يعد بعيدذا عن أن يكون الواقع في فلسطين وحدها. 
فبضع آلاف من الأشخاص المعنيين في المستوطنات الزراعية الصهيونية لا 
يفعلون سوى إعادة إنتاج وضع نجده أيضنًا في كل مكان تقريبًا من العالم خلال 
الفترة التي تسبق الحرب العظمى [العالمية الأولى]: فتلك هي الحالء مثلء في 
أستراليا أو في كاليفورنياء حيث تتوصل النقابات العمالية إلى فرض حظر على 


ضف 


استيراد اليد العاملة الآسيوية» وفي جنوبي أفريقياء حيث ينجح العمال البيض في 
الاحتفاظ لأنفسهم بالوظائف الأعلى تأهيلا. وغير بعيد عن ذلك.» في مصرء 
يحتشد العمال ذوو الأصل الإيطالي أو اليوناني والمحميون بالامتيازات لحظر 
استخدام العمال المصريينء الذين من شأنهم خفض الأجور إلى مستوى 
لايتحملونه. 

وفي النزاعات التي تحدث في المستوطنات الريفية اليهودية:» يبدو أن 
العرب يتميزون بسلبية كبيرة» ربما بسبب ما بينهم والملاك من تشارك في 
المصالح. ومن ثم فإن أعمال العنف الأولى بين اليهود والعرب لا تنشب في 
العالم الريفي وإنما في المدينة الثانية من حيث الأهمية في فلسطين» في وسط 
مشرقيء في يافاء وذلك في الوقت الذي يدخل فيه النظام الحميدي الشهور 
الأخفر ‏ لوتحودة: 


حوادث يافا 

مهاجرو العاليًا الثانية» شأن مهاجري الأولى: يستقرون في غالبيتهم في 
المراكز الحضرية»ء القدسء يافا (في هذه المدينة الأخيرةء كان هناك آنذاك 
٠٠‏ يهودي من عدد إجمالي قدره ثيه 5 نسمة) وء خارج السنجق؛ حيفا 
لل 3*٠‏ يهودي). ولا تختلقف نشاطاتهم اختلاقا ملحوظا عن النشاطات المألوفة 
في المدن المشرقية الكبيرة» حيث الصدارة للأعمال في الحرف والتجارة. ونجد 
فقط مكونا مهما من المهن الحرة (مهندسين» أطباءء أطباء أسنان» قابلات) ومن 
المدرنين7!'*). و ذا كَانَتَ اريك المهنية لا تتباين مع الممارسات السابقة» 
فإن مواقف القادمين الجدد إنما تعتبر مختلفة. فهم في الأغلب غير متدينين 
وعازمون على إظهار سلوك "حديث" أكثرء "متحرر”" أكثر و"أوروبي" أكثر. 
وهمء في هذاء يعدون ممثلين لأوساط الشبيبة 0-0 في روسياء اليهودية أو 
غير اليهودية» خاصة في العلاقات بين الجنسين: فالمطلب الأنثوي والممارسات 
الاجتماعية هي أقوى بكثير مما في أوروبا الغربية('"). 

والرغبة في مغادرة روسيا القاهرة رغبة عامة عند السكان اليهودء خاصة 
خلال فترة الدورة الثانية للمذابح التي تستهدفهمء بيد أن الذهاب إلى فلسطين إنما 


يفف 


ينطوي على قطيعة أوضح بكثير من الذهاب إلى أميركا الشمالية. والنسبة 
الضعيفة لأولتك الذين يختارون العاليًا ذات الأفضلية والتي تتجه إلى الولايات 
المتحدة (أقل من )*'9006١‏ إنما تدل على أن الصهيونية العملية بعيدة عن أن 
تكون حركة جماهيرية. وأولئك الذين يذهبون إلى أرض إسرائيل ويستقرون . 
البلد بلدهم وليس بوسعهم إلا أن يرفضوا بحدّة كل ما من شأنه أن يشكل إحياءً 
لمواقف الخضوع التي عانوا منها في الدياسيورا. كما أن بعضهم كانوا قد 
أوقات المذابح. 

وهمء إذ يصلون إلى فلسطينء إنما يريدون إبقاء رءوسهم مرفوعة وإعلان 
مطالبهم القومية. وإذ يُظهرون حرية كاملة في النبرة وفي الشمائلء إنما يبدون 
غير مستعدين لمراعاة جانب مجتمع عربي جد محافظء» خاصة فيما يتعلق 
بالنساء. فالتعارض بين اليهود والعرب ليس تعارضًا سياسيًا وقوميًا فقطء بل هو 
أيضًا تعارض تقافيء بالمعنى الأوسع للمصطلح. 

وفي عام »11١5‏ كان قد جرى سحب كاظم بك» متصرف القدس وعدو 
نجيب عازوريء وكان الباب العالي قد حدد لخلفه أحمد رشيد بك أن عليه أن 
يطبق بحزم أشكال الحظر المتعلقة بالنشاطات اليهودية في فلسطين9'*). والواقع 
أن كاظم بك كان قد بدا مناسبًا بشكل خاص للصهيونيين وقد أكثر من س لفيات 
الإدارة المحلية من بنك أنجلو - باليستاين الصهيونيء الأمر الذي سَهل قيام 
البنك في القدس. والحال أن جميع متصرفي سنجق القدس قد وجدوا أنفسهم 
النشاطات الصهيونية» ومن الجهة الأخرىء كان من المطلوب منهم أن يضاعفوا 
الحصيلة الضريبية سنعيًا إلى مساعدة المالية العثمانية العاجزة بصورة مقيمة. 
وأحد الموارد الأسهل قابلية للإنماء كان يتمثل في الضريبة على نقل الملكية 
العقاريةء الأمر الذي قادهم إلى غض البصر عن الاستحواذات العقارية التي 


تيكف 


رشيد بك ممارسات كاظم بك وتعامل مع بنك أنجلو ‏ باليستاين. وفي عام 
5 »؛ جرى عزله هو بدوره على أثر شكايات مصدرها ميله إلى الصهيونية. 
أمّا أكرم بك» الذي يحل محله في أواخر عام 1105: فهو عازم على إيداء 
حزمه. فيفتح الملفات الحساسة» كالإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها التحالف 
الإسرائيلي العالمي في فلسطين» ويطلب دعما من الباب العالي في مواجهة لا 
مفر منها مع ممثلي الدول العظمى الحامية ليهود فلسطين!؛؛). 

وفي أواخر عام ١1017‏ ومستهل عام 2١104‏ نجد أن المراقبين» وقد فتحوا 
أعينهم جيدًا لمرّة» يرصدون سخطا عامًا في الدولة العثمانية ويتوقعون حركة 
اجتماعية مهمة وشيكة7"“). وفي فلسطين: يحتدم السخط مع مسألة الصهيونية. 
وفي يافاء نجد أن القائمقام» عسّاف بكء وهو مسيحيء يلتزم التزامًا دقيقا بتنفيذ 
تعلميات الباب العالي والمتصرف ويكثر من التدابير المعادية للمؤسسات 
اليهودية» ومن بينها التحالف الإسرائيلي العالمي وإيكا. والحال أن قلق الموظفين 
العثمانيين والسكان العرب شديد لاسيما أنهم قد رصدوا التغيرات التي طرأت 
على السلوك والتي ترجع إلى المهاجرين الجدد وأنهم قد وجدوا صدى لمناقشات 
المنظمات الاشتراكية. 

وهناك عدة روايات متناقضة عن حوادث يافا في مارس/ آذار .١1508‏ 
فبحسب مصدر صهيوني معاصر لهذه الحوادث» تقع المسئولية الرئيسية على 
المسيحيين العرب: فبما أنهم يشكلون طبقة سائدة مشرقيةء فقد رأوا في 
المهاجرين اليهود منافسين خطرين مستعدين للحلول محلهم؛ وهم مشربون 
بمعاداة قوية للسامية ترجع إلى التعصب الديني وإلى تأثير المبشرين الكاثوليك 
والمبعوثين الروس؛ وكان القائمقام قد تأثر بهم كما تأثر بقنصل روسيا في يافاء 
وهو عدو للاشتراكيين اليهود والفارين من الخدمة العسكرية» ومن هنا تدابير 
القائمقام المعادية للمهاجرين؛ والحق أن مسلك الشبان اليهود العلني غير مُرض 
وأن :فلوك الأصدقاغ مع حديقاتيم كذ أثان شهو لك غدد .من : السلمون »ومن هنا 
الاعتداءات التي لم تعاقب السلطات أحدا عليهاء حتى عندما كان اليهود يمسكون 
بالمذنبين ويسلمونهم إلى الشرطة؛ وفي ١١‏ مارس/ آذارء على أثر مشاجرة 
أولى» ينظم الشبان اليهود أنفسهم ويتمترسون في فندق لمواجهة عودة من جانب 


لض 


المهاجمين؛ وعندتذ نجد أن الشرطة»ء بمساعدة من السكان العرب, تقتحم الفندق 
وتصيب عدة يهود بجراح؛ وهذا كله في عيد يوريم الديني» الذي هو بمثابة 
كرنقال. 

بيد أن مصدر! عربيًا يقدم رواية أخرى: فالمشاجرة الأولى ترجع إلى 
عمليات السطو على منزل عربي قامت بها عصابة من الشبان اليهود؛ وفسي 
النود. الثالي) 'نشيت معركة منظمة بون غمال يود وَسَكان كرب حول أفة 
الفنادق(*). وتتحدث رواية ثالثة عن رغبة ناشطين يهود في ممارسة أفعال 
انتقامية ضد عربي قيل إنه مذنب بالاعتداء على فتى وفتاة يهوديين قبل ذلك 
نطعة أبام تومن هنا المشاجهوة الأولى :رويد ذلك انكس "التالطوان محم وحور 
الكرنقال اليهودي؛ وعندئذ بالتحديد قامت الشرطة باقتحام الفندق واجتياحه؛ مما 
أدى إلى سقوط عدة جرحى من بين نزلائه'”). وبحسب إفادة القائمقام ‏ في 
مذكرته التوضيحية إلى السلطان » فإننا بإزاء عصابة من "النهلست" [العدميين] 
الروس الذين اعتدوا على تاجر مسلم برئ» وعندما وصلت الشرطة أمام 
الفندق» فإن المهاجرين اليهود هم الذين فتحوا النار على الشرطة. ويجب أن 
نلاحظ أن الموظف العثماني» في هذه الرسالة إلى السلطانء إنما يستخدم مرتين 
كلمة فلسطين» وهي مصطلح لم يكن يشكل جزءًا من التسميات الرسمية 
العثمانية(8؟). 

وتتفق جميع الروايات على حقيقة أن الشرطة ما كان يمكن لها أن تهجم 
على الفندق» الذي يملكه مالك روسي الجنسية» إلا بتصريح من نائب الققفصل 
الروسي في يافاء وإلا لشكل هجومها انتهاكا للامتيازات. واحتجاجًا على هذه 
"المذبحة": يستخدم يهود يافا الحمايات القنصلية. والحال أن الممثلين الألمان في 
فلسطين هم الذين يبدون الأكثر نشاطًا في الدفاع عن يهود يافاء جارين وراءهم 
بقية السلك القنصلي الأوروبي. 

ثم إن رجال التحالف الإسرائيلي العالمي وإيكا إنما يتدخلون بقوة في 
المسألة, لكن المنظمة الصهيونية أيضنًا تعلن عن وجودهاء من جديد. ذلك أن 
وولفسون قد دفع قامبيري الذي لا مفر منه إلى التدخل لدى السلطان؛ وقد 
أعرب السفراء لدى القسطنطينية عن قلقهمء كما فعل ذلك الحاخام الأكبر في 
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الدولة العثمانية. وفي يافاء نجد أن ممتليّ المنظمة» اللذين وصلا حديئًا لأجل 
إقامة مكتب دائم» هما اللذان ينظمان التظاهرات الاحتجاجية. والحال أن عبد 
الحميد ومتصرف القدسء وقد أصابهما الانتزعاجء إنما يتراجعان أمام الضغوط. 
فيتم التبرؤ من القائمقام وسحبه. ويجري وقف التدابير المتخذة ضد النشاطات 
اليهودية وقفا فعليًا. أمّا المسئولون اليهود في يافاء فإنهم يقومون» من جانبهم: 
بإبعاد الناشطين اليهود المتورطين في المسألة عن المدينة. 

والحاصل أن مختلق الروايات عن هذا العنف الأول بين الجماعتين إنما 
تعد من أغنى الروايات دلالة. فللمرة الأولى» خارج السياق الريفيء» يصطدم 
عرب ويهود مهاجرون. ومن جهة» نجد تزايد قلق» ومن الجهة الأخرى؛ء نجد 
إرادة عدم المكابدة. أمّا فيما يتعلق بالإدارة العثمانية» فقد اضطرت إلى إيداء 
عجزها عن مواصلة التصدي للنشاطات اليهودية ما أن يتسنى للتدخل من جانب 
الدول العظمى أن يتجلى بقوة. وعلى الفورء حللت الأطراف اليهودية الأحداث 
على أنها تجل جديد لهذه المعاداة اللاعقلانية للسامية التي تكابدها بألم شديدء 
ومن هنا التشديد على الاتهامات الموجهة إلى المسيحيين المشارقة والمبشرين 
ونيابة قنصلية روسيا. وبالرغم من رغبة الصهيونية في تأكيد نفسها على أنها 
تعامل مع السياسة» فإنها - وسوف يكون هذا واقعًا مقيمًا ‏ سوف تميل دائمًا 
إلى تفسير النزاعات وأعمال العنف المرتبطة بمسألة إلى من سوف تؤول 
فلسطين ‏ أرض إسرائيل على أنها تجليات لمعاداة عالمية ولازمانية للسامية. 
فبشكل متناقضء أمام صدى أحداث يافا في صفوف الدياسيورا ‏ يجري 
الحديث في كل مكان تقرييًا عن مذبحة كبرى -» يجري نفي اهمية الوفائع 
وردها إلى حادث محلي ليست له نتيجة واقعية مهمة. وسعيًا إلى عدم تناول 
المسألة العربية» تنفي الصحافة الصهيونية وجودها: فالعرب يرحبون 
بالمهاجرين ولاوجود هناك لحركة قومية عربية ولاشيء هناك يسمح بتوقع 
قرب انبثاقهال؟*). ولايمكن رد المسئولية فيما حدث إلا إلى المشارقة؛ أولئئك 
العرب بالاسم فقط. 

ويجيد المستولون اليهود والصهيونيون استخدام آليات الحمايات القنصلية 
والامتيازات سعيًا إلى الاحتماء من الإدارة العثمانية. بل إن تسوية مسألة يافا 


لك 


نفسهاء والتي تشمل عقوبات تطال الجانبين» حتى وإن كانت غير متساوية» إنما 
تعد ممثلة تمامًا للأسلوب الذي يجري التعامل به مع أعمال العشف الطائفي 
وأسلوب تسويتها في المدن المشرقية على أثر تدخل الدول العظمى. ذلك أن 
عددًا كبيرًا جدًا من الحوادث من هذا النوع قد انتهى إلى نهاية مماثلة. 

على أن عام ١1١08‏ هذا إنما يرمز إلى انتهاء العصر الذهبي للقناصل 
والسفراء. فمع ثورة "تركيا الفتاة"' في يوليو/ تموز 08١1١٠ء‏ نجد أن الرقابة 
الجماعية التي تفرضها الدول الأوروبية على الدولة العثمانية»ء خاصة ولاياتها 
العربية» سوف تهتز من جراء رفض قومي متزايد التجذر باطراد ومن جراء 
دخول فاعلين جدد إلى المسرح السياسي. 


ثورة تركيا الفقاة وفلسطين 

على أثر أحداث سنوات 1416 18487ء, كان قد جرى استيعاد الحركة 
الدستورية العثمانية من السلطةء وكان السلطان قد اعتمد على نزعة جامعة 
إسلامية خليفية لها شعبية خاصة في الولايات العربية وبرّرت ما أسماه خصومه 
ب"استبداده”. وقد اضطر المعارضون إلى اللجوء إلى مصر أو إلى أوروبا 
الغربية» خاصة سويسرا (وهي بلد داب تجاور فيه الثوريون الروس وأكثر 
مناضلي الصهيونية حماسة): وقد جرت العادة على تسمية هؤلاء المعارضين 
بجماعة تركيا الفتاة. والحال أن منظمتهم السياسية الرئيسية» جمعية الاتحاد 
والترقيي قد اعتمدت كبرنامج لها استعادة دستور عام »١14875‏ والذي كان عبد 
الحميد قد عطل العمل به دون أن يلغيه (فقد ظل مسجلا ضمن المدونات 
القانونية العثمانية) واعتمدت كفلسفة سياسية الوضعية بشعارها "النظام والترقي". 
وكانت جمعية الاتحاد والترقي في المنفى قبل كل شيء حركة تستلهم أفكار 
الليبرالية السياسية الأوروبية. 

وكان تأثيرها داخل الدولة العثمانية قويّا بشكل خاص في الأوساط 
المنبتقة من المؤسسات المدرسية للدولة؛ خاصة المدارس العسكرية. 
وكانت الأفكار في هذه المدارس أقل ليبرالية بشكل واضح وأكثشر 
حرصا على النظام في الترقي مما على الحرية. ونحن بإزاء كوادر 


يفا 


شابة» عسكرية ومدنية» من أصل تركيء بالأخصء منبتققة من الطبقات 
المتوسطة» رأت في الإصلاحات التسي تستلهم الوضعية وسيلة لضمان 
بقاء الإمبراطورية عبر تعزيز سالطة الدولة في مواجهة التدخلات 
المستمرة من جانب الدول العظمى والحريات جد الكبيرة الممنوحة 
لمختلف الطوائف الدينية. والمثل الأعلى لهذه الكوادرء والذي تستلهمه 
من أوروباء هو بناء دولة مركزية قوية لايعود فيها وجود لكيانات 
وسيطة بين المواطنين - الأفراد والسلطة. والحال أن هذه الكوادر 
كانت يعقوبية بأكثر من كونها ليبرالية. 

وفي الولايات العربية» لم يكن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي موجودين إلا 
بين الموظفين القادمين من مناطق أخرى من الدولة. ومن الوارد أن يعض 
العرب كانوا قريبين من الحركة» لكنهم كانوا بالأحرى أنصارا للأفكار الليبرالية 
يجهلون الميول المركزية لدى زعماء هذه المنظمة. وعلى العكس من ذلك» في 
تركيا الأوروبية» كانت الحركة قوية بشكل خاص في صفوف إدارة وجيش كان 
عليهما مواجهة القلاقل المزمنة ل"خليط الشعوب". وكان معقل جمعية الاتحاد 
والترقي في سالونيك» وهي مدينة ذات غالبية يهودية» حيث نشأت المنظمة 
وتطورت مستخدمة كغطاء لها الماسونية المحلية» الحاملة للأقكار الليبرالية 
والغربية. 

وفي يوليو/ تموز 2.1108 يعلن جانب من جيش مقدونيا انشقاقه ويتجح في 
كسب تأييد قوات عسكرية أخرى. ومن ثم لايجد أي عقبة في زحفه على 
العاصمةء ويضطر عبد الحميدء مذعوراء إلى إعادة الدستور وقبول حكومة 
تابعة لجمعية الاتحاد والترقي وللجيش. 

والحال أن انهيار النظام الحميدي إنما يجد له ترجمة فورية في عزل أو 
نقل جانب كبير من موظفي السلطة» في العاصمة كما في الولايات. وتلك هي 
الحال في فلسطينء» حيث يمارس موظفون من مرتبة أدنى مهام الانتقال 
الصعبة. وهم مراقبون عن قرب من جانب لجنة جمعية الاتحاد والترقي 
المحلية» التي لا تتردد في طلب عزلهم وتتوصل إليه!:”). ومن المؤكد أن 
تظاهرات فرح ترحب بقيام السلطة الجديدة وينضم بعض المثقفين المحليين إلى 


م" 


المنظمة» مقسمين بمهابة أن يهبوا حياتهم إذا تطلب الأمر ذلك لحماية الدستور 
والوطن العثمانيين7'”*). وتجري ملاحقة الجواسيسء رمز نظام الحكم الحميدي 
البوليسي7””). ويدوم نوع من الوهمء الشاعري لبضعة أسابيع يتآخي خلالها 
المسلمون والمسيحيون واليهود. إلا أنه عندما يطلب بعض هؤلاء الأخيرين 
الانضمام إلى لجنة جمعية الاتحاد والترقي في القدسء تجري مطالبتهم باتخاذ 
موقف معتدل في مسألة الصهيونية وبألآ يكونوا قد دفعوا الشيكل (وهو 
الاشتراك الذي يتيح الحق في الانتماء إلى المنظمة الصيهونية وفي انتخاب 
المندوبين إلى المؤتمر الصهيوني)7". 

وتؤدي الأزمة السياسية إلى إضعاف مقيم للنظام العام» خاصة في الأرياف» 
حيث غالبًا ما يختلط نظام الحرية بالقضاء على كل قوة لفرض النظام. وخارج 
السنجق» في شمالي فلسطينء تتشكل عصابات فلاحية وتشن هجمات على 
منظلكات كبا للملاك العقاريين و للمننقوطنات لليهودنة*. 

وفي مستهل خريف عام 13048» تبدأ الأمور في الاستقرار: فالموظفون 
الجدد يحتلون مناصبهم ويجري التحضير لانتخابات. وعندئذ تصل أصداء 
الأحداث المرتبطة بالبوسنة والهرسك. 

فالأزمة الشرقية لأعوام 14175 آ ١878‏ ومؤتمر برلين كانا قد سمحا 
بقيام توازن هش في شبه الجزيرة البلقانية. وكان من المفهوم أن بلغاريا ماتزال 
تشكل جزءًا من الدولة العثمانية» شأنها في ذلك شأن البوسنة والهرسكء 
الموضوعة تحت الإدارة النمساوية. وكانت النزاعات متكررة بين اليونان 
والدولة العثمانية بشأن مسألة كريت. وكانت الديبلوماسية الحميدية قد نجحت في 
صون المبدأ النظري الخاص بصون وحدة أراضي الدولة العثمانية» والذي هو 
في الواقع صون للهيمنة العثمانية لا صونا للسيادة. 

واغتنامًا لفرصة تغير النظام» تعلن بلغارياء في س بتمبر/ أيلول 2.١508‏ 
استقلالها بينما تقوم اليونان بضم كريت وتقوم النمسا ‏ المجر بضم البوسنة 
والهرسك. وبشكل ضمنيء يعد ذلك نهاية لمبدأ صون وحدة أراضي الدولة 
العثمانية» وهو مبدأ كان يتم الاستهزاء به بصورة منتظمة. وتحاول صريبياء 
المدعومة للحظة من جانب روسياء التصدي لضم البوسنة: ومن جديد» يدور 
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حديث عن مخاطر نشوب حرب أوروبية معمّمة. بيد أن الحكومة الروسيةء 
إدراكا منها للضعف الذي أصاب الجيش والاقتصاد على أثر الحرب الروسية - 
اليابانية وثورة »١4٠05‏ إنما تضطر إلى التراجع. والحال أن الأوساط الحاكمة 
في سان بطرسبورغ؛ وقد حلت بها المهانة» عازمة على اتخاذ موقف أكثر 
حزما في حالة تنشوب أزمات بلقانية جديدة» بوسنوية بالأخص. 

وتنظم لجان تركيا الفتاة تظاهرات احتجاج في كل مكان. وفي فلسطين» 
يدور في يافا الجانب الرئيسي من الأحداث7*"). فاللجنة المحلية تعقد مؤتمرا 
للتجار وتأمر بمقاطعة المنتجات النمساوية(”). ثم تهتم بحظر أي نشاط في 
بواخر شركة ملاحة تريستا والتي تكفل خدمة نقل منتظمة مرتين في الأسبوع 
الواحد. وبما أن من المستحيل اتخاذ تدابير قانونية وذلك بسبب الامتيازات» فإنه 
يجري الاعتماد على ملاحي يافا (وبسبب غياب ميناء في المياه العميقة» يجري 
نقل الناس والسلع على زوارق صغيرة من السفن الواقفة في عرض البحر). 
ويقوم الملاحون على الفور بمنع الهيئات الصحية من تفتيش البواخر النمساوية» 
الأمر الذي يحرمها من كل حركة. ومسيحيو يافا من بين الأكثر كفاحيةء وذلك» 
في أن واحدء بسبب نزعتهم العثمانية كما بسبب حرصهم على تجنب خطر 
تحول النزاع القومي إلى نزاع طائفي بين مسيحيين ومسلمين. وفي المدينة 
نفسهاء يهاجم الجمهور الممتلكات النمساوية التي تجد القوة المسلحة صعوبة في 
حمايتها ١5  1١(‏ أكتوبر/ تشرين الأول .)١1١8‏ ويجري تحويل البواخر 
النمساوية إلى بيروت. وفي نهاية بضعة أسابيع» يحاول النمساويون نقل السلع 
على سفن ألمانية. بيد أن البحارة يستولون على هذه المنتجات ويرمونها في 
البحر("”*). وهذه المرة» وتحت ضغط من الممثلين القنصليين الألمان» تتدخل 
السلطات العثمانية وتتخذ تدابير حماية”). وتهدأ المسألة تدريجيًا على أثر 
تسوية ديبلوماسية لمسألة البوسنة والهرسكء حيث تقدم النمسا ‏ المجر تعويضًا 
ماليًًا للحكومة العثمانية. 

ولايجب أن نخطئ في فهم أحداث يافا في أكتوبر/ تشرين الأول - 
نوقمبر/ تشرين الثاني 1104: فإذا كان ما حدث في شهر مارس/ أذار 
يظل مندرجا في مألوف الحوادث الطائفية في مدينة مشرقيةء فإن التعبئنة 
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العيية هذه القن واالمتلمة:قحت شعاراك سياستية والقدي تهداجم يتشكل 
مباشر مجمل نظام الامتيازات» إنما تعد تعبئة أصيلة» الأمر الذي من 
الواضح تمامًا أنه قد أزعج ممثلي الدول العظمى. وواقع أن هذه التعبئة 
مميّزا لمناخ الشهور الأولى لحكم جماعة تركيا الفتاة. ويمكننا أن نرى 
في ذلك تدشينا لتكوين رأي عام فلسطيني يتجاوز التباين الطسائفي للسكان 

وفي هذا المناخ بالتحديد تجري الانتخابات في فلسطين. ويقوم النظام 
الانتخابي العثماني على أساس حق انتخابي على مرحلتين لدافعي الضرائب. 
فناخبو المرحلة الأولى ينتخبون ممثلين ينتخبون بعد ذلك النواب الذين سوف 
يصلون إلى برلمان القسطنطينية. والحال أن فريقا مهما من السكان اليهود لم 
يحصل على الجنسية العثمانية ومن ثم لا يمكنه المشاركة في الاقتراع. 
وكثيرون من يهود آخرين» يستخدمون الحمايات القنصليةء يتمتعون بحصانات 
ضريبية. وهم غير مسجلين في الجداول الانتخابية. وهكذا فإن اليهود في 
القدسء حيث يشكلون غالبية السكان» إنما يعدون أقلية إلى حد بعيد في جمهور 
الناخبين. 

والضعف الذي يصيب سلطة الإدارة لا يفيد بالفعل لجان تركيا الفتاة. 
فالمستفيدون الرئيسيون من الوضع هم كبرى عائلات الأعيان المسلمين الذين 
سوف يحتلون صدارة المسرحء منذ ذلك التاريخ. وهكذا فإن عازوري» الذي 
يرشح نفسه في يافاء لايملك أي فرصة في انتخابه؛ لاسيما أن الفرنسيين 
ون قطنوان مسانة ه11 ع . وتمثيل سنجق القدس من ثلاثة نواب؛ والمنتخبون يدلون 
على وجود توازن بين كبرى العائلات وهم ممثلون لأنماط التعليم في النخبة 
العربية('"). 

فروحي بك الخالديء الذي يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاماء إنما يعد 
شخصية جد قوية: وهو قد أتم دراساته الأولية والثانوية في القدس وبيروت 
وطرابلسء ثم في القسطنطينية وأخيرًا في فرنساء في المدرسة الحرة للعلوم 
السياسية وفي السوريون. وقد خدم كقنصل عثماني في بوردو على مدار عشر 
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سنوات. وهذا الحائز لوسام جوقة الشرف هو أيضًا كاتب (ش كل آل الخالدي 
دومًا عائلة جد مثقفة) وقد شاركء: تحت الاسم الأدبي: المقدسي» في تحرير 
مجلات عربية قاهرية جد مهمة» كالمنار والهلال. وهم منتم إلى جمعية الاتحاد 
والترقي» لكنه ليبرالي قبل كل شيء. وقبيل موتهء في عام »١11١7‏ سوف يكتب 
دراسة كاملة عن الحركة الصهيونية('). 

ما سعيد بك الحسيني فهو أصغر سنا (فهو في الثلاثين من عمرم). وقد أتم 
دراساته في القدسء بما في ذلك في مدارس التحالف الإسراتيلي العالمي» ويبدو 
أنه على قدر من الدراية بالعبرية» الأمر الذي سمح له بأن يكون رقيب 
الصحافة العبرية المحلية في ظل النظام الحميدي. وبما أنه على دراية جيدة 
بالمسائل اليهودية: فقد اتخذ موقفا نشيطا ضد الصهيونية. وفي عام 15١06‏ 
بوصفه رئيسًا لمجلس بلدية القدسء حاول التصدي لبيسع أرض لليهود في 
ضواحي المدينة. 

وأا حافظ بك السعيد فهو أكبر سنًا (فهو في الستين من عمره) وهو منحدر 
من يافا. وقد اشتبة في عام © ؛ وهو في منصب مفتي غزة» بأنه مشارك 
في الحركة التي نظمها عازوري. على أن يهود فلسطين إنما يعتبرونه حسن 
النوايا نحوهم وقد صوتوا لصالحه. 

وخارج السنجق» كان قد جرى انتخاب رجل دين محافظ في نابلس» هو 
الشيخ أحمد أفندي الخمّاشء. وشخصية أكثر أهمية في حيفا: نعني ع الم الدين 
الشيخ أسعد أفندي الشقير. وبما أنه كان قريبًا من جماعة تركيا الفقاة قبل 
الثورة» فقد كان ضمن مجموعة من الأشخاص المشتبه بقيامهم بنشاطات سياسية 
عربية مضادة للعثمانيين في يوليو/ تموز .١1١©‏ وكما سوف يثبت المستقبل 
ذلك» فإنه نصير متحمس للنزعة العثمانية ورفيق طريق لجماعة تركيا الفتاة. 

وخلال الحملة الانتخابية» كان قد جرى الحديث على نطاق واسع عن 
مشاريع للتنمية الاقتصادية. والحال أن صبحي بك» متصرف القدس الجديد» 
والذي وصل في سبتمبر/ أيلول 2١304‏ إنما يستسلم لإغراء مقترحات ألبير 
عنتيبي» المحرك النشيط للتحالف الإسرائيلي العالمي ولإيكا في القدس""): 
وتدور هذه المقترحات حول أعمال حضرية وشق طرق واستصلاح للأراضي 
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المهجورة ومشاريع للنقل والمواصلات وتوفير المياه للقدس» إلخ. ويجري 
تشكيل لجنة دراسات تحت رئاسة عزيز بك الخالدي» وهو مهندسء وتلميذ سايق 
في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي» وتسعى هذه اللجنة إلى جذب رساميل 
الحديثة: إنشاء ميناء في المياه العميقة قبالة يافاء مد خط السكة الحديدية إلى 
مصر عن طريق النقب وإلى سكة حديد الحجاز عن طريق شرقي الأردن. 
والهدف هو ربط الساحل بالمناطق ذات الإمكانيات الزراعية والمنجمية الغنية 
وتدشين كهربة فلسطين عن طريق الموارد الهيدروليكية لنهر الأردن7''). وفي 
مواجهة هذه المشاريع التي يدعمها بنك أنجلو - باليستاين» نجد مشاريع 
مجموعة رجال الأعمال الشوام المقيمين في مصر: فهم يقترحون تكوين شركة 
فيما بعد على شكل حصص بعد استصلاحها. والمقصود بشكل خاص هو أن 
يتم في الجليل تطبيق نوع من المشاريع المألوفة في مصرء حيث تم استصلاح 
أرض شرق دلتا نهر النيل وفق هذا النموذج. والحال أن القنصلية العامة لفرنسا 
في بيروت إنما تقوم بتحليل هذا المشروع؛ وتجده مربحًا على المستوى 
الاقتصاديء لكنها تطرح مسألة انعدام الأمن في هذه المناطق””"). 


استئناف التوترات 

خارج هذه المشاريع الكبرى التي تعير عن قدر من التفاؤل بالنسبة 
للمستقبل» نجد أن المسألة الرئيسية التي تهز القدس في هذه الأشهر الأخيرة عن 
عام ١104‏ وفي مستهل عام ١103‏ هي استتناف النزاع حول البطريركية 
الأرثوذكسية في القدس. فالأرثوذكس العرب بستفيدون من الوضع الجديد لكي 
ينازعوا صدارة كبار رجال الدين ذوي العرق اليوناني. واعتمادًا على لجنة 
جمعية الاتحاد والترقي المحلية» يوضحون أن الاستبداد الديني الذي يمارسه 
البطريرك يجب أن يلقى المصير نفسه الذي لقيه الاستبداد السياسي الذي مارسه 
التقطى !و تحال أن القريكون كلوئذ اك بالمتلطلة تمتها نك محمد أن اليا 
العالي» خوفا من أن يؤدي تعديل للوضع القائم إلى إعادة طرح لمسألة الأماكن 
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المقدسة في ظرف سياسي جد صعبء إنما يحث البطريرك داميانوس على تقديم 
تنازلات طفيفة. ويرفض البطريركء لكن كبار رجال الدين» غير الراضين عن 
الأسلوب الذي يعالج به المسألة» يقومون بعزله في ديسمبر/ كانون الأول 
4 . ورد الفعل فوري وعنيف. فالعرب الأرثوذكس يدعون المسلمين إلى 
التضامن معهمء وتقوم تظاهرات عنيفة بالهجوم على مؤسسات رجال الدين 
اليونايين. وخلال احتفالات عيد الميلادء يقوم قنصل روسيا والحجاج الروسء» 
على نحو استعراضيء بتوجيه التحية إلى البطريرك المخلوع. 

وفي يناير/ كانون الثاني 5١٠1١ء‏ يعترف الباب العالي بعزل البطريرك». 
ومن هنا نشوب موجة جديدة من العنف. ويحتل المتظاهرون مقر البطريركية 
بينما تتحول التظاهرات إلى أعمال شغب في مجمل فلسطين: ويلقى يونانيان 
وأربعة عرب مصرعهم. ويدعم المسلمون إخوتهم العرب. ثم إن القوات 
العثمانية في الحامية في القدس تعلن أنها سوف ترفض فتح النار على الأهالي. 
وأمام تدهور الوضعء يعيد الباب العالي البطريرك إلى منصبه ويتراجع التوتر. 
والحق أن مواعيد مناسبات الحج المسيحية الكبرى قريبة وأن أحذا لا يريد تهديد 
المورد الاقتصادي الرئيسي للقدسء والمتمثل في السياحة الدينية""). ويجري 
تقديم بعض اللفتات المناسبة للعرب في إدارة المدارس والمستشفيات» لكن هذا 
هو كل ما هناك(7"). 

وفي الأعوام التالية» يواصل الرافضون الدعوة إلى استعادة حقوق العرب 
التي اغتصبها اليونانيون. وهم يشرعونء في وثائقهم» باستخدام كلمة 'فلسطين" 
بدلا من "الأرض المقدسة" التقليدية. والحال أن الدائرة الكنسية لبطريركية القدس 
قد احتفظت عبر العصور بالتقسيمات الإدارية التي ترجع إلى أواخر العصر 
الروماني» والتي تشمل ثلاث فلسطينات تمتد من الساحل إلى شرقي الأردن» 
وتتميز بالكامل عن بطريركية أنطاكية التي تجمع الأراضي السورية الأخرى 
(لاسيما أن عدة بطريركيات لأنطاكية ‏ على أثر انشقاقات مختلفة» تكاثرت هذه 
البطريركيات - كانت قد أقامت مقرها في دمشق). ومما لا جدال فيه أن صون 
خصوصية جغرافية فلسطينية عبر بطريركية القدس قد سمح بالبعث الأهلي 
للمصطلح في مستهل القرن العشرينء عبر النخبة المسيحيةل""). 


لكا 


وبعد أحداث يافا في مارس / آذار وفي أكتوبر/ تشرين الأول - نوقمبر/ 
تشرين الثاني 04٠11١ء‏ ترمز أعمال الشغب الأكثر دموية بكثيرء والتي حدثت في 
ديسمبر/ كانون الأول ١60+‏ يناير/ كانون الثاني »١105‏ إلى مرحلة جديدة 
نحن تضامن عربي فاعل بين المسلمين والمسيحيين (تولى نواب السنجق الدفاع 
عن الأرثوذكس العرب في البرلمان العثماني): فتبدأ هوية فلسطينية عربية في 
الانبثاق. 

وفي مستهل عام 104١ء‏ يتلاشى الوهم الشاعري. قعلى العكس من هذا 
الوهم» نجد أن السخط يستولي على جانب عظيم من السكان المسلمين في الدولة 
العثمانية والذين صدمتهم نبرة جماعة تركيا الفتاة ذات الاتجاه العلماني. 
وخصوم هذه الجماعة يشنون حملة نشيطة تشجب إلحاد جمعية الاتحاد والترقي. 
وفي الولايات العربية» يتلاقى هذا السخط ذو المنشأ الديني تلاقيًا جزئيا مع 
تباين عرقي: ذلك أن فريقا مهما من الموظفين المعزولين لكونهم خدموا النظام 
الحميدي إنما يتألف من عربء والسلطة الجديدة تميل إلى الاعتماد على قيادة 
إدارية ية يهيمن عليها الأتراك: فجمعية الاتحاد والترقي لم تكن تضم في بدايتها 

غير القليلين من العربء ومن الوارد التشكيك في ولاء "الثوار الذين لا ينضمون 
إلى الثورة إلا بعد انتصارها". 

وفي فلسطينء أدت الأزمة الخاصة بالبطريركية الأرثوذكسية إلى تحريك 
خيبة الأمل في السلطة الجديدة. ففي ديسمبر/ كانون الأول ١91.48‏ -يناير/ 
كانون الثاني ٠5‏ ؛ في الخليلء نرصد حادثًا طاتفيًا تعد دلالته معقدة. فهذه 
المدينة التي تضم ٠٠٠٠١‏ نسمة لا يوجد بها غير عدد جد قليل من المسيحيين 
وتوجد بها طائفة يهودية من ٠‏ نسمة. وهذه الطاتفة» المنبثقة من الييشوف 
القديم» إنما تعتمد في بقائها على الصدقات التي يرس لها يهود الدياسيورا. 
وظروفها المعيشية جد بائسة. وبما أن المدينة قلعة للنزعة المحافظة الدينية 
الإسلامية» ومقر لمقبرة الأنبياء» فإن تقديرها للثورة كان محدودًا. وفي أواخر 
عام كان السكان المسلمون قد تمت دعوتهم إلى مقاطعة التجار اليهود 
سعيًا إلى رد اليهود إلى مكانهم. وبحسب استقصاء قام به قنصل فرنساء فإن 
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الشعار قد صدر عن منظمة عربية في القسطنطينيةء هي '"شعبة الإخوان 
العرب» التي أسسها الاتحاد المركزي في القسطنطينية!!'"". 
ويجري الاحتفال بافتتاح الدورة الأولى للبرلمان العثماني. وبحسب عادة 
ماتزال سارية المفعول في بعض بلدان الشرق الأدنى؛ يحتفل فريق من السكان 
بالحدث بإطلاق صواريخ في الهواء. وفي الحي اليهوديء يلقي إسرائيلي يتمتع 
بالحماية الفرنسية مصرعه من جراء صاروخ طائش: 
أغلق اليهود مذعورين دكاكينهم, وسعيًا إلى ترويعهم, قام المسلمونء بدلاً مسن 
السعي إلى التهدئة وإلى المصالحة» بمضاعفة المضايقات وباختلاق دعوى تتهم 
الإسرائيليين خاصة من هم تحت ولايتنا بازدراء النبي وباستفزاز المسلمين وبتنظيم 
هجوم مسلح على عاللة القاتل. ثم توجهوا إلى القنصلية العامة لفرنسا طسالبين منها 
العون والحماية. وبناء على هذا الطلب وسعيًا إلى طمأنة المشمولين بحمايتنا وإلى قدئة 
الخواطر. زرت من ثم الخليل برفقة قائد الجندرمة وفرسان من الجندرمة. 
وعكفت هناك على استقصاء جاد؛ لكن السلطات الخلية التي أخذت علما 
بوصولي قبل ذلك بثلاثة أيام» كانت قد ألقت القبض على المأنب المشتبه به» وهو فق 
في السادسة عشرة من العمرء وقد اقَمَبَهُ بجريمة القعل الخطأ. 
ويبدو أن التظاهرة قد أنتجت أثرًا فورياءِ فقد تم وقف الدعوى وتسليم الشكوى 
إلى القائمقام وتمزيقها. 


ويرسل متصرف القدس تعزيزات من الشرطة ويسعى إلى التوصل إلى 
إنهاء المقاطعة. 

ولا تتصل جدة الحدث بالوقائع بحد ذاتها - فالمضايقات في الخليل ضد 
السكان اليهود شائعة ‏ بقدر ما تتصل بالشكل الذي اتخذته. فللمرة الأولىء يبدو 
أن مصطلح "العربي" يختلط بمصطلح “المسلم'؛ والمقاطعة تبدو منقولة عن 
المقاطعة في يافاء والخوف من الأعمال الانتقامية اليهودية يحيل إلى أحداث 
شهر مارس/ آذار ١104‏ في هذه المديئة. وتتم تسوية المسألة بفضل تعاون 
قنصلية فرنسا مع السلطات العثمانية» كما كانت الحال عليه قفي العصر 


"و١‎ 


الحميدي. ومن جهة أخرىء لايبدو أن المسألة كانت لها دلالة معادية 
وفي فبراير/ شباط ‏ مارس/ آذار »١105‏ يتدهور الوضع تدهورًا خطيرًا 
في سنجق القدس. ويطلب المتصرف عون القنصل الفرنسي سعيًّا إلى الحصول 
على تعزيزات عسكرية. والمسئولان جد منزعجين من التوتر السائد في المدينة 
المقيسة. ومحست القنضلء فانة 
[...] بلغني, علاوة على ذلك, من جهات مختلفة» أنه يجري التفكير دون رادع» 
في صفوف السكان الجهلاء, في اليوم القريب الذي سوف يجري فيه طرد الأجانسب 
والاستيلاء على ممتلكاقم. وهذه المشاعر موجودة لدى عدد معين من المسيحيين [و] 
بين صفوف المسلمين. 
وأخيرًا يبدو أن أناسًا جادين مقتنعون بأن البدو ينتظرون بفارغ الصبر تشوب 
قلاقل في القدسء ليعسنى هم المجيء لنهب ولذبح المسيحيين. وأرجو أن تكون هذه 
المخاوف مبالعًا فيهاء بيد أن من الموّكد أن البؤس ناصح سيئ و, هذا العام, جراء 
الجفافء قهدد الفاقة الأرياف, حيث تعتبر المحاصيل هالكة بالفعل؛ في المناطق الأكثر 
خصوبة في فلسطين, كما في بير سابا(""). 


وفي القسطنطينية» يصل الصراع على السلطة إلى منعطف حاسم. ذلك أن 
حركة من جانب الرجعية الإسلامية تتمكن من طرد حكومة تركيا القتقاةمن 
العاصمة ١7(‏ أبريل/ نيسان .)١109‏ وفي أضنهء يؤدي الخبر إلى إثارة مذبحة 
تستهدف الأرمن. وعلى الفورء يزحف جيش مقدونيا مرة أخرى على العاصمة» 
التي تتم محاصرتها في 75 أبريل/ نيسان. وفي الأيام التالية» يتم خلع عبد 
الحميد ووضعه تحت الإقامة الجبرية والمراقبة. وهذه المرةء يصبح النظام 
القديم العثماني بائدا بالفعل. 

وفي فلسطينء نجد أن أحداث ١١‏ أيريل/ نيسان ١109‏ تقابل بمزيد من 
الترحيب. وسوف تتذكر جماعة تركيا الفتاة ذلك وبالمقايل» فإن خلع السلطان 
الخليفة قد أدى إلى هياج سافر للخواطر وإلى توتر طائفي قوي. وفي منطقة 
الرملةء بين يافا والقدسء يجري اتهام حركة سريةء هي الاتحاد الإسلامي» 


لضن 


بالتحضير لمذبحة تستهدف المسيحيين واليهود. ويرى نائب قنصل فرنسا في 
يافاء الذي قام باستقصاءء أننا بإزاء شائعة بأكثر من كوننا بإزاء واقع9”". إل 
أنه يجري اتخاذ تدابير حماية: فالمستولون المسلمون قد جرى تحميلهم المسئولية 
عن مسلك السكان. ويتم التصرف في الاتجاه نفسه مع مستوطنة ذكرون 
اليهودية2"). 

وفي الجليل» في مستوطنات إيكاء يحدث التدهور نفسه-في الوضع. والحال 
أن الأحداث التي تجري هناك سوف تكون لها أهمية كبيرة في المستقبل» ليس 
بسبب واقعها الخاص بقدر ما بسبب أنها سوف تندرج في أسطورة الصهيونية. 
فهذه المستوطنات الجديدة كانت قد تأسست على الزراعة الواسعة للحبوب ولم 
تستخدم اليد العاملة المربية. وبشكل طبيعي تمامّاء فإن الرواد الشبان من العاليا 
الثانية كبن جوريونء قد مالوا إلى التدفق عليها. وهم مستعدون لمواجهة ظروف 
المعيشة القاسية إلى أبعد حد. وفي هذه المنطقةء في الأزمنة العادية؛ كانت 
ظروف الأمن أقل جودة بشكل سافر مما في بقية فلسطين وكان رجال إيكا قد 
استخدموا حُراسًا شراكسة لحماية المنشآت اليهودية» خاصة في الليل. وفي 
المستوطنة الأهم بين هذه المستوطنات؛ مستوطنة سيجيراء وهي مزرعة ‏ 
مدرسة» كانت العلاقات سيئة بشكل خاص مع القرى العربية المجاورة» 
المسيحية (شجرة) أو المسلمة أو ذات السكان المختلطين» مثل كفر كنئة. ولا 
يعترف السكان بصكوك الملكية التي تحوزها إيكا بيد أنهم لايحوزون الإمكانات 
المالية لرفع دعوى قضائية في هذا الشأن. 

وعندما يصل الرواد كبن جوريون إلى المستوطنة» فإن مطلبهم الأول إنما 
يتمثل في صرف الحراس الشراكسة والاستعاضة عنهم بمستوطنين: 

في سيجيراء تمسكًا ما بمبدأنا الخاص بعدم الاعتماد على أحد صوى أتفسناء قررنا 
ننظيم دفاعنا الخاص. فالتصرف بشكل مغاير كان من شأنه أن يعني التخلي عن 
استقلاليتناء عن حريتنا. [...] 
كنا نريد خلق حياة جديدة تستلهم أقدم تقاليد شعبنا» وكانت مع ركتنا تتمثل في 
ذلك. ولكي نتوصل إلى ذلك. كان علينا إعادة عمل كل شيء من الصفر, إعادة خلق 


ا 


مجتمع. وهذا هو السيب في أننا قد أعددنا أنفسنا لتضريج أيدينا بالدماءء باسم الحرية 
وباسم الحق في التصرف في مصيرنا. [...1] 
فقررنا أن ننشى منظمتنا الدفاعية الخاصة: الحاشومير ["الخفير", ار 


وهذه النشاطية من جانب رواد العاليًا الثانية لاتستمد أصولها من الوضع 
الفلسطينيء؛ بل تشكل رد فعل على الوضع الذي عيش في الدياسيورا. والحال 
أنهم قد جاءوا إلى فلسطين بدافع التمسك بالكرامة وبالكبرياء القومية حيال 
أعمال الاضطهاد انتي كانوا قد تعرضوا لها. وهذه النخبة المناضلة الصغيرة» 
وقد اعتبرت نفسها طليعة قادرة على قلب نظام الأمور القائم» إنما ترى أن 
العنف مشروع إذا ما 'ستخدم لأجل غايات العدل والأخلاق السامية. وهم» في 
هذاء ممتلون نموذجيون للتيارات الثورية في الإمبراطورية الروسية. وبما أنهم 
يشعرون أنهم ممثلون لروح قومية حقيقية» فإنهم يعتقدون أن موقف الاعتدال 
والتهدئة حيال العربء والذي ميز الجيل السابق؛ لايعدو أن يكون راسبًا من 
رواسب مهانة العيش في الدياسيورا. ولا مجال لمثل هذا الراسب على أرض 
فلسطينء إلا إذا كان المراد هو محو المشروع الصهيوني نفسه("»7). 

والحال أن تبديل الحرسء والذي يخلق أعداءَ جددا للمستوطنات» إنما يسبق 
بقليل ثورة يوليو/ تموز .١1١8‏ ويتزايد انعدام الأمن أكثر. ففي فبراير/ شباط 
مارس/ آذار 34١1١»ء‏ تتكاثر الحوادث بين سكان سيجيرا وسكان شجره. وفي 
مستهل.أبريل/ نيسان» يقتل يهودي عربيًا من كفر كنة. وفي © أبريل/ نيسانء 
يقوم أحد سكان كفر كنة باغتيال مصورّر يهوديء جاء لتخليد ذكرى اجتماع 
ليوعالي زيون في سيجيرا. وكان ما يزال أمامه الوقت الكافي لكي يصيب من 
اعتدى عليه بجراح أدت إلى مصرعه هو الآخر. ويطالب القرويون بالدية التي 
تنهي عادة أعمال الثأر. لكن المستوطنين يرفضون دفعها. وعندئذ يشرع عرب 
شجره وكفر كنة بتدمير المحاصيل ويهاجمون اليهود الذين يتجولون في 
المنطقة. ويجري قتل يهوديين. وتتدخل الشرطة لإعادة النظام» الأمر الذي 
يسهل منه هطول أمطار غزيرة. ويحاول رجال الدين المسيحيون (والقرويون 
المعنيون هم في غالبيتهم العظمى مسيحيون) التوصل إلى اتفاق صلح مع 
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مستولي المستوطنات؛ بيد أن هذه المحاولة تمنى بالفشلء ويتم نقل المسألة إللى 
المحاكم. 

وقد بدا أن الفلاحين العرب قد جرى تحريضهم على الحركة من جانب 
أناس من المدن. وكان هؤلاء الخصوم السافرون للصهيونية قد انضموا إلى 
لجان جماعة تركيا الفتاة المحلية كيما يتسنى لهم التأثير على سياسة السلطات. 
وشكري العسليء قائمقام المنطقة» هو نفسه عربي من أصل سوري كان قد اتخذ 
بالفعل موقفا جد معاد للصهيونية. وفي الأعوام التاليةء سوف يصبح خصما 
لدودا لها بشكل خاص. والحال أن عدة مصادر يهودية (بينها عنتييبي) إنما 
تشجب هذه المنظمات بوصفها معادية بعنف للصهيونية. وأحد مسئولي إيكا في 
الجليل يتهم بالاسم المسيحي (البروتستانتي) نجيب نصارء وهو صحافي من يافا 
كانت صحيفتهء الكرمل» تصدر مرتين في الأسبوع: بالانخراط في حملة 
صحافية معادية بعنف للصهيونية7"). ومن ثم يمكننا أن نرى في ذلك انبثاق 
ارتباط بين الاحتجاجات الريفية والحركات السياسية الحضرية في الأسابيع 
المضطربة بشكل خاص في أبريل/ نيسان ‏ مايو/ أيّار 1105. 

وتمتد حركة الهاشومير بسرعة إلى مجمل مستوطنات الجليل وتشكل 
ميليشيا من مائة عضو. وبالمقابل» نجد أن المحاولات الرامية إلى إقامة هذا 
الحرس المسلح المؤلف من مناضلين اشتراكيين في المستوطنات القديمة في 
السنجق إنما تفشل بعد محاولات سيئة الحظ في عامي ١9103‏ و١191.‏ 
ومستوطنو الجيل الثاني - وهم أول من يولد في البلد » والذين لايسمون بعد 
ب"الصابرا"» يشكلون من جانبهم رابطة للمزارعين الشبان» هي رابطة أبناء 
بنيامين» وذلك سعيًا إلى تكوين تقل مضاد ليساريي الحركة العمالية. والحال أن 
ألكسندرء شقيق أهارون آرونسون». سوف يكون محرك هذه الميليشيا التي لا 
تتردد في مواجهة ميليشيا الاشتراكيين» خاصة اعتبرًا من عام 1111. والرهان 
هو نفسه دائمًا: العلاقات الاقتصادية مع العرب. 

ومستوطنو المزارع يحتفظون أيضًا بعدد معين من الحراس العرب. وفي 
جميع الحالاتء نجد أن النفقات المخصصة لتأمين صون قوة يهودية بشكل 
خالص إنما تعد أعلى من تلك التي يفرضها دفع رواتب الحراس العرب أو 


م 


الشراكسة» ثم إن وجود الميليشيا اليهودية يتعارض مع بقاء اليد العاملة العربية 
في المزارع. وأفراد الهاشوميرء أنصار اقتحام العمل» يتعاملون معاملة قاسية 
مع العمال العرب» حيث يفرضون عليهم حظر التجول ليلاً ويعتبرونهم أعداء 
من الداخل على استعداد لدعم الهجمات القادمة من الخارج. وهم يطالبون 
بإبعادهم إلى أبعد مكان ممكن عن مركز المستوطنات7*"). وبما أن الكتابة 
التاريخية السائدة في إسرائيل» إلى عهد قريبء قد استلهمت الحركة الاشتراكية» 
فمما له دلالة أنها قليلاً ما تتحدث عن الميليشيات غير الاشتراكية: بينما تظهر 
الهاشومير على أنها العنصر الأول في ترات يقود فيما بعد إلى الهاجاناه ويقود 
أخيرا إلى الجيش الإسرائيلي الحالي"). كما أن وجود أعمال عنف بين اليهود 
والعرب يجري التستر عليه في خطاب الصهيونية الشائع: فالاعتراف بهذا 
الواقع إنما يعني الاعتراف بأن الانتقال من المنفى إلى وطن الأسلاف لا يترافق 
مع تطبيع حقيقي بالنسبة للشعب اليهودي وأنهء في العالمين» يحيا دومًا في 
وضع يتميز بالخطر وبانعدام الأمن. واللجوء إلى القوة علاج مؤقت: فإذا كان 
اليهودي يموتء فإنه» على الأقل» يموت مرفوع الرأس وهو يحارب أعدائه 
بال ). 

وفي يوليو/ تموز :»١409‏ يجري استئناف التوتر من جهة يافا. ذلك أن 
أرمنيًا يتعرض للقتل بينما يصاب إسرائيلي نمساوي بجراح على يد مسلم قادم 
من دمشق. وهذا الأخير يعلنء بعد إلقاء الشرطة القبض عليهء أنه ينتمي إلى 
رابطة إسلامية مؤيدة للنظام القديم وأنه قد أقدم على ما أقدم عليه بتحريض من 
زعماء سياسيين مقيمين في دمشق. وبحسب نائب قنصل فرنساء فإننا بإزاء 
عمل استفزازي: 

السلطة المحلية وبعض أعضاء جمعية "الاتحاد والترقي" الذين تحدثت معهم هذا 

الصباح يبدو أنهم يخشون بالفعل من أن تكون هذه الخرائم مقدمة لقتنة رجعية منظمة. 

مركزها دمشق, وأحد المحركين الرئيسيين لها أحد أيناء [الأمير] عبد القادر 

[الجزائري]. ويُخشى من أن الهدف هو دقع المسيحيين إلى الرد بالعنف على 

استفزازات غير مبرّرة وإثارة السكان المسلمين عندئذ ضدهم. [...] 


احلض 


والانطباع الذي يخامريئ باستمرار هو أن الجمهور المسلم قد استقبل دون كبير 
حماس صعود النظام الجديد وخاصة خلع عبد الحميد. فبالنسبة لغالبية المسلمين» يظل 
عبد الحميد الزعيم الديني, الياديشاه الذي لا يمكن لأحد متازعته. ويرى كثيرون أن 
الرجال الذين أعدوا ودفعوا وقادوا إلى إسقاطه مشتبه بنزعتهم الأوروبية» إن جاز لي 
القول» ومشتبه على الأقل بإلحادهم. وأعتقد أن شرارة واحدة ستكون كافية لإشعال 
حريقء وكثير من ألوان الغضب التي تدمدم في أعماق القلوب لا تتعظر ريما سوى 
الانفجار في شواهد عنف!17*). 


كما أن خيبة الأمل في النظام الجديد تتخذ شكلاً جديدا. فبحسب قنصل 

فرنسا في القدس: 
يتمثل شعور عَبَّرَ عنه لي بعض الأعيان من الأهالي في أنه إذا لم تنترع فلسطين 

وسورياء من النظام الدستوري الجديد. فوائد تزيد عما انتزعتاه إلى اليوم حيث لا 

يمكننا أن نرصد غير انزعاج وفوضى أوسع إلى حد ما ثما في السابق» فإن فرصتهما 

الوحيدة في الخلاص سوف تتمثل في السقوط في أيدي دولة أوروبية: ويرى البعض أن 

هذا سوف يحدثء في غضون سنتين أو ثلاث من الآن("*). 

وهذه بداية ملاحظات سوف نجدهاء بشكل متكرر باطرادء في الأعوام 
التالية» في الأرشيفات الفرنسية والانجليزية. فمسئولو الدولتين سوف يأخذون 
في اعتبارهم هذا الواقع الجديد عند رسمهم لسياستهم. 
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الفصل السابع 
نشأة الرهان الفلسطيني 


"يتمثل هدف أعداء جمعية الاتحاد والترقي في جذب انتباه السلطات العامة والعالم 
الخارجي إلى الوضع الذي خلقه لهم النشاط الصهيوي. وأما أن البعض منهم يديتون 
اليهود المهاجرين إلى فلسطين بأنهم يهدفون إلى إعادة تكوين تملكة مليمان, فهذه 
ليست سوى سذاجة لا تضاهيها سوى سذاجة الصهيونيين أنفسهم. فالحقائق الملموسة 
التي سوف أحاول عرضها إنما تكفي لتبرير انزعاج السكان السوريين ولإثارة 
انزعاجناء لأن هناك أيضًا ما يتعلق بمصالحنا الخاصة. 

"إن الظاهرة الأكثر وضوحًا هي ظاهرة التزايد السريع للسكان اليهود الذين 
وصلوا الآن بالفعل إلى تكوين الأغلبية قي بعض المدن كالقدس ويافا. ثم إن النزوح 
السوري إلى أميركا وبلدان أخرى إنها يؤدي إلى ارتفاع النسبة أيضًا لصالح القادمين 
الجدد الذين؛ بما لديهم من روح التضامن والاعتماد على أنفسهم وحدهم, يتجهون إلى 
طرد القرويين من الأراضي التي تشتريها شركاقهم الاستيطانية» مستآأثرين بالنسشاط 
التجاري في المدن: وداخلين في منافسة رهيبة مع العمال الأهليين» ومتسببين في ارتفاع 
ملحوظ لأسعار أسياب العيش. وهذا التزايد للسكان اليهود إنما يشكل تحديًا للتشريع 
الخاص العثماني. [...] 

"وتكاثر مشتريات الأراضي ليس أقل قوة في جذبه للانتباه. إننا بإزاء جمصى 
حقيقية. فأرض المستوطنات اليهودية وحدها قد اتسعت من 76٠.٠٠‏ هكتارًا دع 
نسمة من السكان في عام ١834‏ إلى 406٠.٠٠‏ هكتارًا و٠٠46‏ نسمة من 
السكان في عام .١3317‏ والشركات الاستيطانية لها وكلاء نشيطون في المراكز 
الرئيسية. [...] 

"إن الروح الصهيونية إنما تناضل أساسًا ضدنا. فالثقافة الفرنسية تمثل بالنسبة لها 
نقيض المثل الأعلى الذي تسعى إلى بلوغه. وهي تتميز خاصة بال مانع الذي يتمغل في 
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تربية النشء تربية أرقى من الظروف التي تتيحها لهم فلسطين وتجعل منهم مؤهلين 
للهجرة إلى مصر وإلى أوروباء بل وإلى أميركا". 

"٠‏ أبريل/ نيسان ”95197» من نائب قنصل فرنسا في حيفا 

إلى السيد كوجيهء قنصل فرنسا العام في بيروت(". 


جماعة تركيا الفتاة والصهيونيون 

قام أكرم بك؛ قبل أن يترك وظيفته كمتصرفء بتوجيه سلسلة بأكملها من 
التوصيات إلى الباب العالي: فهو يذكرٌ بالمخاطر التي خلقتها الهجرة اليهودية 
ويشير إلى أن استعادة الدستور قد حفزت لدى العرب بشكل تدريجي طموحًا 
إلى الاستقلال؛ وهذا الطموح مايزال مكتومًا ومستترا إلا أن بإمكانه؛ بفضل 
الصحافة» أن يتخذ شكل حركة عصيان وتمرد يستغلها الأعيان؛ وهذا من شأنه 
أن يدفع الدولة العثمانية إلى إرسال قوات عسكرية سعيًا إلى 'تأديب" سكان 
القدس والمناطق السورية. وهو يقترح أن يُعْهَدَ بكل وظائف السلطة في السنجق 
إلى أتراك لا إلى عرب7". 

وهذا هو الوضع الذي ترثه جماعة تركيا الفتاة. فمن جهة»ء تدرك هذه 
الجماعة المخاطر السياسية التي تنطوي عليها الحركة الصهيونية ‏ فالجماعة لا 
تريد خلق أرمينيا جديدة؛ ومن الجهة الأخرىء لا تثق الجماعة بالسكان العرب 
وتميل إلى الاعتماد على الأتراك وحدهم؛ الأمر الذي سوف يدفع بالعرب إلى 
الانفضاض عنها بشكل محسوس على نحو متزايد باطراد. 

وكان وولفسون قد قرر أن يفتح في القسطنطينية مكتبًا دائمًا تحت غطاء 
فرع للصندوق القومي اليهوديء الأنجلو ‏ باليستاين ليقانتاين بنك كمباني. وقد 
عين لقيادته واحدا من أوائل متفرغي المنظمة الصهيونية» هو فيكتور (أفيجدور) 
ياكوبسون .)١1155  ١475(‏ ويصل هذا الأخير إلى العاصمة العثمانية في 
أغسطس/ آب »١108‏ غداة ثورة تركيا الفتاة. وهو يتجه على الفور إلى بذل 
جهد سياسي جديد لدى المسئولين الأتراك» في داخل اللعبة السياسية العثمانية 
هذه المرة. ويدخل في اتصال مع مسئولي الطوائف اليهودية ومع النواب اليهود 
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في البرلمان. أمّا وولفسونء المتعقل» فهو يفضل انتظار اتضاح الوضع السياسي 
قبل التحرك. 

والحال أن المسئولين في العاصمة» المنخرطين في صراع على السلطة» لم 
يكن لديهم الوقت لدراسة مسألة الصهيونية. وكانت جماعة تركيا الفقاة تكن 
تعاطفا أكيدًا مع يهود الدولة العثمانية» يرتبط بما عايشته الجماعة في سالونيك» 
وقد أدلت» في المراحل الأولى» بتصريحات إلى ممثلين صهيونيين تبين أن 
الجماعة ليست غير مرحبة بهجرة يهودية مهمة إلى الدولة العثمانية. وبالمقابل» 
كانت الجماعة منزعجة من استخدام هذه الهجرة الذي قد تقوم به الدول العظمى 
عبر الحمايات القنصلية. 

وبما أن رجال جماعة تركيا الفتاة قد أصبحوا مسئولين عن تسيير الأمورء 
فإنه يتعين عليهم أخذ المصالح العليا للدولة في الحسبان. والاضطرابات التي 
تقع في فلسطين منذ مستهل عام ١108‏ تثير قلقهم: فمسلمو هذه المنطقة قد 
تجاوبوا بشكل خاص مع الخطابات الإسلامية ‏ والشعبوية لخصوم الثورةء 
والدول العظمىء بسبب الأماكن المقدسة» تراقب عن قرب تطور الوضع 
المحلي: وهامش المناورة هناك أضيق بكثير مما في الشئون الأرمنية في 
الأناضول. 

ويدرس مجلس الوزراء الملف في ٠١‏ يونيو/ حزيران وه سبتمبر/ أيلول 
41 . وهو يرجع إلى الخطوط العريضة للسياسة الحميدية: لااعتراض على 
الهجرة اليهودية إلى الأراضي العثمانية» فيما عدا فلسطين» حيث تتخذ هذه 
الهجرة طابعًا سياسيًا؛ وليس من صالح الدولة» ولا من صالح اليهود العثمانيين» 
أن تنشأ مسألة يهودية؛ ويجب صون ألوان الحظر المفروضة على الهجرة 
وعلى بيع الأراضي؛ وبالمقابل» لابد من تسوية وضع المهاجرين غير 
الشرعيين بحثهم على اختيار الجنسية العثمانية (ومن ثم وضعهم خارج حقل 
الامتيازات)7"). وإلى الحرب [العالمية الأولى]؛ يتبع رجال جماعة تركيا القتأة 
مسلك أسلافهم: محاولات لحظر الهجرة وبيع الأراضي تخفف منها الشواغل 
الاقتصادية والضريبية والتدخل الدائم من جانب الدول العظمى؛ الإبقاء على 
حوار سياسي مع الممثلين الصهيونيين» سعيًا إلى كسب الوقت كما سعيًا إلى 
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استخدامهم في تشابك التعقيدات الدولية. وهم يعتقدون أنهم بحاجة إلى رجال 
البنوك اليهود لتمويل الدين العثماني ويأخذون بعين الاعتبار ما يفترض أنه نفوذ 
خفي لليهود في العالم» يرصدون تجليًا له في تدخلات الدول العظضمى لصالح 
يهود فلسطين. 

ومن جهة أخرىء يتعين عليهم مراعاة احتجاجات السكان العربء والتي يتم 
التعبير عنها إِمّا محليًا أو من جانب ممثليهم في القسطنطينية. والحال أن 
المكونات الثلاثة الرئيسية للخطاب الإيديولوجي لرجال جماعة تركيا الفتاة لا 
تجعلهم مؤهلين لقبول مطالب الصهيونيين. فهم قد ورثوا من الننظام السابق 
نزعة الجامعة الإسلامية التي لا يثقون بها لكنهم يجدون أنفسهم مدفوعين إلى 
استخدامها لأن من الوارد أن تتكشف عن آصرة فعالة مع الغالبية المسلمة في 
الدولة وعن سلاح سياسي ضد الدول العظمى. وهم بالدرجة الأولى عثمانيو 
النزعة يريدون تأمين بقاء الدولة عبر تعزيز تلاحمها الداخلي: وليس بوسعم أن 
يسلموا بفكرة حكم ذاتي يهودي في فلسطين. وهم ينجذيون إلى نزعة الجامعة 
الطورانية» التي تسعى إلى حشد جميع الناطقين بالتركية في الخارج» خاصة في 
الإمبراطورية الروسية» حول سلطة القسطنطينية: وفي هذا الإطارء ل" مكان 
للصهيونية. وهذه الخطوط السياسية الثلاثة لاتبدو متمايزة: فهي بالأحرى تمتزج 
معًا في كل موقف يتخذه النظام» ومن هنا الصعوبة التي نجدهاء أحياناء في 
تحليل قراراتهم. 
بالنسبة لهؤلاء الأخيرين تشجيعًا على التحرك لدى السلطاتء في سياق تحاول 
فيه المنظمة الصهيونية استمالة يهود الدولة العثمانية إلى صفها. وداخل 
الطوائف اليهودية في شرق البحر المتوسطء تحتدم المناقشات» مع أو ضد 
الصهيونية» وتتخذء في بعض الأوقات» شكل مواجهة مباشرة بين أتنصار 
التحالف الإسراتيلي العالمي وأنصار المنظمة الصهيونية. وخلافا للمجادلات في 
أوروبا الشرقية» حيث يتعارض بشكل ثلاثي المتدينون الأرتوذكسيون وأنصار 
الاستيعاب وأنصار النزعة القومية اليهودية (ذات الصيغ المتعددة)؛ نجد أن 
التعارض في اليهودية السيفاردية إنما يقوم بين الاستيعابيين الذين يمثلهم 
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التحالف الإسرائيلي العالمي - وهمء من جهة أخرىء بعيدون عن الاعتراض 
على تعزيز للوجود اليهودي في الأرض المقدسة ‏ والقوميين الذين تم كسبهم 
إلى المحورية الفلسطينية. وهذا الوضع الأصيل إنما يجد تفسيره «في أن ولحدد 
في تحديث أقل تشددا للأطر الطائفية (ومن هنا غياب الرفض المطلق للحدائة 
وليهودية ليبرالية) وفي ارتباط تاريخي أقوى بأرض إسرائيل. وكان يهود العالم 
الإسلامي يحيون في غالبيتهم في الدولة العثمانية وقد ظلوا في الدولة نفسها 
والحضارة نفسها عندما هاجروا إلى فلسطين. والحال أن هذا الواقع لم يتغير 
بدرجة مهمة من جراء فرض السيطرة السياسية الفرنسية على الشمال الأفريقي» 
كما يشهد على ذلك وجود تيار دائم لهجرة يهود المغرب إلى الأرض المقدمسة 
على مدار القرن التاسع عشرء وإلى عام 075315). وبالمقابلء نجد أن 
سيفارديي فلسطينء بالرغم من أهميتهم العددية» غير قادرين على صوغ 
مشروع سياسي مستقلء؛ وء من تم» يجدون أنفسهم تدريجيًا تابعين في فلسطين 
لكوادر الحركة الصهيونية القادمين من أوروبا. 

وفي يوليو/ تموز ».١1١04‏ يزور القسطنطينية وفد صهيوني مهم. وهذا 
الوفدء الذي يرأسه وولفسون» يضم سوكولوف وأوسيشكين وتشيلنوق (ممشل 
روسيا الشمالية» خلافا لأوسيشكين» المتمركز في روسيا الجنوبية) وأبرز 
الممثلين القادمين من روسياء قلاديمير جابوتينسكي .)١1150-1880(‏ والحال 
أن هذا الصحافي والكاتب الموهوب الذي يكتب بعدة لغات» والمتأثر تأثرًا عميقا 
بالثقافة الإيطالية» هو رومانسي يعرف جيدًا العالم خارج روسيا. وخلافا 
للأسماء البارزة الأخرى في الصهيونية» التي خلقت لأنفسها مرتكزات سلطة 
بفضل مواهبها التنظيمية» نجد أن جابوتينسكي قد أصبح شخصية من المستوى 
الأول بفضل كتاباته. والمسئولون العثمانيون يشرحون مواتفهم بجلاء 
لمحاوريهم. 

ويقرر الوفد أن د يعهد إلى جابوتينسكي بقيادة عمل سياسي دائم في 
القسطنطينية» بالتعاون مع ياكوبسون. وسوف يجري استخدام الصحافة كأداة 
للتأثير وللدعاية» وذلك بالمشاركة في تمويل الصحف الصادرة باللغات المحلية 
أو بإنشاء لسان حال تايع للحركة بشكل مباشر7). وسوف يكون لسان الحال هذا 
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عبارة عن صحيفة إعلام عام تصدر باللغة الفرنسية» هي صحيفة -76امل ع1 
71: والخط السياسي لهذه الصحيفة هو دعم جمعية الاتحاد والترقي والدفاع 
عن نزعة الجامعة العثمانية» وحرية الهجرة إلى فلسطين. وسرعان ما تصبح 
الصحيفة منبر! مؤثرًا وتشارك في كبرى المناقشات السياسية في ذلك العصر. 
ولا يسيطر الصهيونيون سيطرة كلية على خط هيئة التحريرء خاصة في مجال 
السياسة الخارجية؛ الأمر الذي يضع الصحيفة في موضع حرج عندما يجري 
فيها اتخاذ مواقف معادية لانجلترا وإيطاليال"). وفي عام 2١1٠١‏ تنشب أزمة 
خطيرة بسبب نشر كتاب بالقرنسية لصهيوني سياسي» هو ياكوبوس كان» 
يستعيد أطروحات هرتسل ويدعو إلى إقامة فلسطين يهودية ذات حكم ذاتيء» 
ولها وضعية مشابهة لوضعية الدومينيون» داخل الدولة العثمانية. والنخبة 
الحاكمة العثمانية تجيد الفرنسيةء» ومن ثم يمكنها أن ترى في هذا الكلام تنصّلاً 
من التأكيدات التي يسرف الصهيونيون في تقديمها للعثمانيين والتي تذهب إلى 
أنهم لايتوخون هدفا انفصاليًا(). ويتهم جابوتينسكي وولفسون بأنه وراء هذا 
الكتاب ويتنحى عن وظائفه. 

وكان عقد المؤتمر الصهيوني التاسع قد جرى تأخيره بسبب التطور 
السياسي العثماني. وهو ينعقد في هامبورج من 7١‏ إلى ٠٠١‏ ديسمبر/ كانون 
الأول .)371٠١‏ وكان الصهيونيون الروس عازمين على فرض آرائهم وهم لا 
يترددون في الدخول في اختبار للقوة مع وولفسون. وينجح هذا الأخير في حشد 
أغلبية المندوبين وراءه وفي صد هجوم المعارضة. ويجري تمديد القيادة 

ويتصل جانب مهم من المناقشات بالعلاقات مع السلطة الجديدة في 
القسطنطينية. وفي خطاب مهم يذكرٌ نوردو بأن النشاط العملي إنما يتوقف 
برمته على حسن نوايا العثمانيين» ومن هنا ضرورة الحفاظ على اتصالات 
وثيقة بهم. والأولوية الثانية هي مواصلة العمل الدعائي في صفوف الشعب 
اليهودي سعيًا إلى تعزيز الحركة. وهو يقدم تفسيرًا جديدا لبرنامج بال بتخليه 
علنا عن فكرة الميثاق: فهذه فكرة شخصية تخص هرتسل وتتماشى مع الوضع 
في زمانه؛ أمّا اليوم فلم يعد لها مبرر. ومادامت تركيا الآن نظامًا دستوريّاء فلم 

8 


تعد هناك حاجة إلى امتيازات أو إلى ضمانات خاصة. وهذا التوجه الجديد 
يرمز إلى التخلي التاكتيكي عن البحث عن حماية دولية للمقام اليهودي وليس 
إلى نبذ البرنامج الصهيوني الأصلي. ويجب الآن التحرك ضمن إطار 
المؤسسات العثمانية التي دخل عليها التجديد. ومن ثم يتعين الرد على أي ادعاء 
بالرغبة في إقامة دولة يهودية مستقلة في فلسطين بوصفه افتراءً. ولايجب لقبول 
عثمنة اليهود أن يعني استيعابّاء ومن هنا رفض أي هجرة إلى الأناضول. فيهود 
فلسطين يجب أن يشكلوا جماعة قومية متمايزة بين جميع الجماعات القومية في 
الدولة العثمانية. ْ 

ويرحب الصهيونيون العمليون بالتخلي عن فكرة الميثشاق. والحال أن 
نوردوء في عرضه لجسامة المهمة» قد أشار ضمنيًا إلى أن تحقيق أهداف 
الصهيونية سوف يأخذ وقتا طويلاً. وليس من شأن تغيير للقيادة أن يغير الوضع 
في شيء. 

ودون علاقة مباشرة بعمل المنظمة الصهيونية» تقوم يوعالي زيون في 
فلسطين بالتحليل نفسه حول ضرورة اللعب بالورقة العثمانية. وفي خريف عام 
:١‏ نجد أن ثلاثة مناضلينء بينهم بن جوريون وبن زقيء يسافرون إلى 
سالونيك والقسطنطينية سعيًا إلى تعلم التركية العثمانية وإلى إجراء دراسات في 
الحقوق. وما يرمون إليه هو تهيئة أنفسهم لعمل سياسي في داخل النظام 
العثماني. ومشروعهم هو أن يصبحوا نوّابًا في برلمان القسطنطينية. وتعلق 
واحد كبن جوريون بسياسة عثمنة إنما يرمز جيدًا إلى أن تكوين دولة يهودية 
في فلسطين يعدء في نظره كما في نظر رفاقهء هدقا بعيدًا لن يتم التوصل إليه 
في حياتهم!"). 

وفي مستهل عام 2١119١‏ يقدم رجال جماعة تركيا الفتاة مقترحات ملموسة 
إلى الصهيونيين: فإذا كان من المستبعد السماح بهجرة حرة إلى فلسطين» فإن 
مناطق أخرى في الدولة العثمانية بحاجة إلى التنمية إنما تعد مفتوحة أمام 
اليهودء وفي مقدمتها بلاد الرافدين. وهذه هدية مسمومة بالفعل: فهذه المنطقة 


مو" 


موقع نزاع مكشوف بين بريطانيا العظمى وألمانيا بسبب سكة حديد بغداد(:"). 
ولا يهتم الصهيونيون بهذا العرضء بيد أن زانجويل والترابيين يسعون إلى 
اغتنام الفرصة(''). وسوف تستمر المناقشات إلى الحرب العالمية [الأولى]ء بل 
وإلى ما بعدها. 

والحال أن التقارب الظاهر بين رجال جماعة تركيا الفتاة والمنظمة 
الصهيونية إنما يؤكد في نظر أناس من الخارج وجود أوااصر خفية بين 
الحركتين. ومنذ زمن طويلء كان المعادون للسامية قد أعلنوا عن وجود تواطؤ 
بين اليهود والماسونيين. وواقع أن جمعية الاتحاد والترقي كانت قد اتخذت من 
سالونيك مقرًا لهاء وهي المدينة ذات الأغلبية اليهودية» وأنها قد اس تخدمت 
أتباع نظرية المؤامرة كمحرك للتاريخ» بالاقتناع بأن جماعة تركيا الفتاة ليست 
غير أداة مؤامرة يهودية تبت طاموانية!" ١‏ زوفن عت لاغ الناس أن المنظمة 
الصهيونية إنما تشكل إثبانا لوجود منظمة يهودية عالمية ذات مشاريع شبه 
شيطانية (وهيء في هذا الدورء إنما حلت تدريجيًا محل التحالف الإسرائيلي 
العالمي). وهم يرون أن من الواضح أن الصهيونيين ورجال جماعة تركيا الفتاة 
ليسوا غير عنصرين من عناصر قوة واحدة خفية وخطرة. والواقع أننا لا 
نعرف سوى ثلاث شخصيات يهودية تلعب دور معيّنا لدى رجال جماعة تركيا 
الفتاة: عهانوتيل كاراسّوء وهو مسئول لماسونية سالونيك قدم مساعدة أكيدة 
للحركة خلال فترة نشاطها السري (ويرى خصوم النظام الجديد أنه واحد من 
عباقرة الشر الحقيقيين)» وكوهينء وهو واحد من أهم إيديولوجيي النظام اسمه 
المستعار تيكين ألب» والحاخام الأكبر للدولة العثمانية حاييم ناحوم. وقد ظل 
الأول على موقف حياد صارم في مسألة الصهيونية» فلم ينحز لا إلى مع ولا 
إلى ضد؛ أمّا الثاني» وهو نصير للنزعة العثمانية ثم لنزعة الجامعة الطورانية: 
فقد أيدى قدرً! من التعاطف مع الصهيونية (كان مندوب سالونيك في مؤتمر 
هامبورج)» بيد أنه ابتعد عنها فيما بعدء محتفظا بالتراسل مع زانجويل ثم مبديًا 
شكوكه حيال مخاطر النزعة الانفصالية اليهودية» وأمّا الثالث فقد كان مضطرًا 

ا 


إلى التعامل مع وضع صعب وذلك بالنظر إلى قوة الدعاية الصهيونية في 
ميفوق فيو الدولة الفقناقة» وقد كك وها حارم يفلد الصهيريية مخ ترنيطه 
بصورة منتظمة لصالح مصالح يهود فلسطين97'"). والحال أن الحاخام الأكبرء 
الذي يتولى منصبه في يناير/ كانون الثاني .:١٠105‏ هو رجل التحالف 
الإسرائيلي العالمي» والحركة الصهيونية تخوض ضده حملة تهدف إلى جعل 
الطائفة اليهودية في الدولة العثمانية أداة سياسية من شأنها أن تسمح لها 
بالوصول إلى تحقيق أهدافها في فلسطين. على أن أنصار التحالف؛ المسمين 
ب"التحالفيين"؛ وقد خسروا بالفعل بلغاريا التي فاز بها الصهيونيون» إنما 
يخوضون معركة متأخرة ضد غزو الصهيونيين للمؤسسات الطائفية» والذي 
يشكل نوعا من ثورة اجتماعية تهدد سلطة الوجهاء التقليدية على الطائفة. 
وحاييم ناحوم هو الرصيد الرئيسي لدى التحالفيين: فعلاقاته المستقرة مع قيادة 
جماعة تزكنا الفتاة تفل فتمه شتخبضية لآ :يديل 29-7 والحاضتحل أن 
"الديبلوماسي الأكثر حاخامية بين الديبلوماسيين والحاخام الأكثر ديبلوماسية بين 
الحاخامات" هو في آن واحد حريص على حماية المصالح التي يمثلهاء مصالح 
الوجهاء اليهود المشارقة والتحالف الإسرائيلي العالمي» كما على حقوق يهود 
فلسطين. وهو يحارب الصهيونيين المحليين» أعدائه الشخصيين» مع احتفاظخه 
بعلاقات تبدو ودية مع قادة المنظمة الصهيونية. ولايتردد في طرح نفسه 
كوسيط بينهم والسلطات العثمانية؟'). 


وتظهر الهجمات منذ مايو/ أيّار ١105‏ في المجلات العربية في المنفى: 
فرجال جماعة تركيا الفتاة صنائع لليهود ‏ الماسونيين الذين يهدفون إلى تحفيق 
انهيار للدولة العثمانية سعيًا إلى التمكن من إنشاء دولة يهودية في فلسطين0". 
وفي كل مرة تبدي فيها الحكومة العثمانية تحفظات حيال اتخاذ تدابير ضد 
النشاطات الصهيونية» يسود الاشتباه بوجود هذا التواطؤ الخفي. وربما كان 
الشيء المشحون بعواقب أفدح هو أن هذه المماهاة بين رجال جماعة تركيا الفتاة 
واليهود الماسونيين إنما تصيح عقيدة منتشرة في صفوف بعض الدوائر 
الدييلوماسية» خاصة في السفارة البريطانية في القسطنطينية» والتي تفسر تطور 

ا 


الأحداث بحسب هذا التصور الاستيهامي""). فالسفير لوثرء في برقياته إلى 
حكومة لندن» يرى في عمل الصهيونيين في الدولة العثمانية المرحلة الأولى 
لخطة ماكيافيللية للسيطرة على العالم2"): فسالونيك هي مركز مؤامرة تمتد 
تشعباتها إلى الولايات المتحدة!؟ '). ومواقف صحيفة ع6-1:22::باء7. 16 المعادية 
لبريطانيا إنما تؤكد هذا التواطؤُ بين الصهيونيين وجماعة تركيا الفتاة. 

ويحاول لوثر محاربة هذا الخطر الرهيب بتقديم الدعم إلى المعارضة 
الليبرالية لنظام تركيا الفتاة. وكان بوسع ثورة ١1١1١504‏ أن تقود إلى 
إعادة تبريد للعلاقات بين الدولة العثمانية وألمانياء خاصة أن رجال جماعة 
تركيا الفتاة كانوا في الأصلء محبين لانجلترا بالأحرى. لكن لعبة التحالفات 
الأوروبية - حيث أصبحت بريطانيا العظمى شريكة لعدوة الأتراك جيلاً بعد 
الحاكمة البريطانية إلى دفع الدولة العثمانية بشكل شبه حتمي إلى التقارب مع 
ألمانيا من جديدء الأمر الذي يثير شكوكا جديدة لدى لندن. وهكذا نجد أن 
الاقتراح الخاص بفتح بلاد الرافدين أمام الهجرة اليهودية إنما تفسره السفارة 
البريطانية في القسطنطينية على أنه دليل على تواطؤ اليهود مع أعداء بريطانيا 
العظمى» جماعة تركيا الفتاة وألمانيا الإمبراطورية. وخلاقا للأقليات وللأعراق 
الأخرى غير التركية في الدولة العثمانية» نجد أن اليهود العثمانيين» أكانوا 
صهيونيين أم أنصار! للتحالف الإسرائيلي العالمي» يؤيدون جمعية الاتحاد 
والترقي ولا يشاركون في تحالف المعارضين للنظام والذي يجتمع تحت اسم 
الاتتلاف الليبرالي7”'). وهذا يكفي لجعلهم أعداء لبريطانيا العظمى. 

واليوم أيضاء في العالم العربي وفي تركياء خاصة في الأوساط المسماة 
بالإسلامية السياسية» يجري النظر إلى الدور الخفي لليهود .- الماسونيين في 
سياسة جماعة تركيا الفتاة على أنه دور مؤكد بشكل جازم وتجري الإشارة إليه 
مرار! وتكرارًا في عديد من المطبوعات. 


04 


ابتكار نمط جديد للاستيطان الريفي 
والمنجزات الحمض رية الأولى 
تشكل أعوام ١11١5-١1٠04‏ الفترة الحاسمة في تاريخ الصهيونية: فهي 
ترمز إلى الانتقال من المشروع السياسي إلى التجسيد الاجتماعي. والحال أن 
مثل هذا التطور كان قد صار ممكنا عبر التقاء "تكنوقراط" المنظمة الصهيونية 
برواد العاليًا الثانية. 
فالحركة لا تحوز أجهزة متفرغين إلا بعد موت هرتسل. وفي مرحلة أولى؛» 
يتمثل هدفها في صون استمرارية نشاطها السياسي في أورويا وفي العالم. وكان 
إنشاء الأنجلو - ياليستاين كامياني تدشينا أوليًا لشيء جديد: فهي تعبر عن 
وجود في الساحة على غرار ما فعله منذ وقت بعيد رجال التحالف الإسرائيلي 
العالمي وإيكا. وسعيًا إلى الوقفاء بالمطالب متزايدة الإلحاح دوما والتي يقدمها 
القائمون على النشاط السياسيء قررت قيادة المنظمة الصهيونية على الأشر 
تكليف أوتو واربورج بدراسة المسألة. وكان هذا الأخير قد دعاء منذ عام 
0 إلى أن يتم في فلسطين إنشاء محطة للدراسات الزراعية ومزررعة ‏ 
مدرسة ومزرعة تعاونية. وقد استند إلى التجربة الاستعمارية الألمانيدة في 
أفريقيا وفي جنوب المحيط الهادئ» وهي تجربة كان نصيرًا متحممًا لها. وكان 
الألماني. وهو يتولى قيادة اللجنة الفلسطينية التابعة للمنظمة الصهيونية والمكلفة 
بدراسة الإمكانيات الاقتصادية لفلسطين. وقد اتفق مع مهندسين زراعيين» 
أحدهما آرون آرونسونء للعمل معه. وفي تلك الأثناء» يقوم الصندوق القومي 
اليهودي ببعض الاستحواذات المتواضعة على أراض. ويحاول واربورج تدشين 
مشاريع للتنمية الاقتصادية قائمة على رأس المال الخاصء لكن النتائج محدودة 
الجاذبية. وهو يظل أسيرًا للآراء الكلاسيكية السائدة في عصره فيما يتعلق 
بالاقتصاد الاستيطاني: القيام بنشاط خاص يتم دعمه على نطاق واسع من جانب 
أموال عامة توفر البنية التحتية للانطلاق وتكفل تمويلا منتظمًا وذلك إلى لحظة 
يصبح فيها المشروع الاستثماري مربحا بما يكفي لأن يتخلى عن المعونات 
(كانت تلك هي حال الاستيطان الزراعي الفرنسي في الشمال الأفريقي)!'"). 
ل 


وسوف تستند أهمية عمله من ثم على جانب ثانوي لنشاطه: هو إنشاء جهاز 
بيروقراطي متفرغ في فلسطين. ويتوصل واربورجء في عام 7 »© إلى إنشاء 
مكتب فلسطيتيء» تم افتتاحه في مستهل عام ١104‏ وتولى رئاسته آرثر روبّين 
بينما تولى سكرتاريته جاكوب تون7""). ومع واربورج وروبّين» يجري الانتقال 
شينًا فشيئًا من عصر الإدارة الفرنسية للاستيطان» والذي كانت إيكا قد واصلته» 
إلى إدارة من النمط الألماني. 

ويمكن اعتبار آرثر رويّين الأب الثاني للييشوف الريفي بعد إدمون دو 
روتشايلد. فهذا الرجل الذي ولد في يولنده الألمانية في عام 18175ء2 إنما يعد 
شاهدا منذ طفولته على الصراع الدائم بين الفلاحين اليولنديين والسكان الألمان» 
الحضريين في غالبيتهم. وكان الرايخ البسماركي قد حاول تنظيم استيطان ريفي 
ألماني حقيقي في هذه المناطق سعيًا إلى تغيير المعطيات الديموغرافية عبر 
تكوين مستوطنات زراعية قائمة على مبدأ عدم استخدام اليد العاملة اليولندية. 
وقد تعين أن تكون الاستثمارات الزراعية ذات مساحة كافية لأن تكون مربحة 
مع الحرص على عدم استخدام إمكانات عمل سوى إمكانات العمل المتوافرة 
لدى العائلة الألمانية المستوطنة. وسعيًا إلى تيسير الأمورء توفر الدولة 
الأراضي على شكل التزام» كما توفر البنية التحتية للاستغلال (المعدات 
الزراعية» الطرقء» الري) والخدمات العمومية. وكانت كل أشكال التعاون فيما 
بين المزارعين الألمان موضع تشجيع منهجي. بيد أن هذه التجربة قد منيت 
بفشل نسبيء بالرغم من التسهيلات الممنوحة: فقد كان من الصعب مكافحة 
عواقب الثورة الصناعية» التي وجدت ترجمة لنفسها في ألمانيا في نزوح ريفي 
مجتمع مع هجرة من الشرق الزراعي إلى الغرب الصناعي. وإذا كان الألمان 
قد احتفظوا بالسيطرة على الاقتصاد الحضريء فإنهم قد خسروا الساحة في 
العالم الريفي. والحال أن تجارب مماثلة ذات نتائج شبيهة كانت قد جرت في 
النمسا المجرء وعلى مسافة أبعد شرقاء في أوكرانياء حاول اليولنديون عبتاء 
ضمن إطار ممتلكات زراعية شاسعة؛ أن يكونوا مُلآكا لجانب كبير من 
الأراضيء» إذ ظلت هذه الأراضي مستغلة من جانب الفاداحين الأوكرانيين» 
الأمر الذي جعل السيطرة البولندية في هذه المناطق هشة. 


لضن 


والحاصل أن الأعضاء الألمان والنمساويين في المنظمة الصهيونية كانوا 
على دراية تامة بهذه التجارب الاجتماعية» وقد رأوا في تنامي الوجود العربي 

في المستوطنات 9ن جا ل م 
الاتصال بين الجماعات السكانية الجرمانية والسلاقية أو ب بين البولنديين 
والأوكرانيين/"). 

وكانت الاشتراكية - الديموقراطية الألمانية قد اجتذبت رويّين في شبابه. 
وقد قام بدراسات في الاقتصاد السياسي والفلسفة. وهو يتخذ لنفسه منذ وقت 
مبكر دور المصلح الاجتماعي. وبعد أن دخل مجال الحياة المهنتية في عام 
7 كحقوقي» عذبته المسألة اليهودية. وبعد أن عرف في وقت من الأوقات 
نوعًا من "كره الذات"» شأن هرتسل في السابق» يتخذ موقف فخر بكونه يهوديّاء 
وهو موقف يقوده إلى الانتقال إلى تبني الصهيونية. وهو يهتم بسوسيولوجيا 
العالم اليهودي في عصره وينشر في عام ؛ ٠‏ كتابًا حول اليهود اليوم. فيرى 
أن الإحياء اليهودي يجب أن يمر بعودة إلى الأرضء» بالمعنى الأكثر حرفية 
للمصطلح. 2 الشاب انطباعا قويًا في تفوس الدواتر القيادية للمنظمة 
الصهيونية. وفي عام 2١107‏ يتم تكليفه بمهمة دراسية في فلسطين. والمسألة 
هي معرفة ما الذي يجب عمله بالأراضي التي اشتراها الصندوق القومي 
اليهودي والتي يستغلها دومًا فلاحون عرب: هل يجب استصلاحها إلى أن 
يستقر فيها مستوطنون يهودء أم يجب بيعها في التوّ والحال سعيًا إلى تفادي 
الأعباء المالية التي تنطوي عليها إدارتها؟ وبعد أن يجمع روبّين آراء الأشخاص 
المعنيين بالمسألة» يصوغ برنامج عمل حقيقيًا يتعلق بجميع مجالات الحياة 
الاقتصادية اليهودية في فلسطين. وهو يعدَّد الأخطاء التي ارتكبها الاستيطان 
الروتشايلدي: ف "الخامة البشرية" اليهودية لا تملك دراية كافية بالزراعة» 
ويتوجب تزويدها بتعليم في هذا المجال. وقد أخطأ البارون إذ قدمَ بسخاء كل 
أنواع المعدات الزراعية» دون أن يبدل المزارع الجديد أي جهد مقابل» ومن هنا 
انعدام حرص هذا المزارع على معداته؛ وهذا هو الفرق بين المستوطن الألماني 
من جماعة الهيكل» والذي يدين بنجاحه إلى عمله؛ والمستوطن اليهودي الذي 
حصل على كل شيء من الخارج. والخطأ الثالث هو نظام الإدارة» الذي يحرم 


دض 


المزارع من كل روح للمبادرة؛ وأمّا الخطأ الرابع فهو يتمثل في خيار 
المحصول الواحدء والذي يعني عملاً موسميًا. وهو يعترف بأن مأثرة إدمون دو 
روتشايلد تتمثل في أنه قد خلق من العدم بنية تحتية وحياة قومية يهودية في 
فلسطين؛ بيد أنه يرصد اتجاهًا مزدوجًا يدعو إلى القلق: استخدام اليد العاملة 
العربية والهجرة إلى خارج فلسطين من جانب الأيناء ‏ الأصغر عمومًا ل 
للمستوطنين اليهود والذين لا يجدون مستقبلاً اقتصاديًا في أرض أسلافهم. 

وهو يقترح إنشاء "صندوق زراعي" مهمته شراء الأراضي وتوطين 
الفلاحين الذين لا يحوزون إمكانات فيهاء مع استيفاء الاستثمار بعد عدد معين 
من السنين. ومذهبه قريب من مذهب إيكا: فمن سوف يصبحون في المستقبل 
مزارعين إنما يجب تعليمهم في مزارع - مدارسء» ثم توطينهم كمزارعين» 
ويعد بضع سنوات» وبفضل مدخراتهم» سوف يكون بوسعهم دفع ثمن الأراضي 
والتحول إلى ملاك مستقلين. ويجب التخلي عن المحصول الواحد لصالح 
المحاصيل المتعددة9 '). وهو يقدم مشروعه على أنه واجب قومي لا على أنه 
مشروع للإحياء المعنوي (كان ذلك تفكير إيكا). ويشير رويّين بشكل مباشر 
كنماذج إلى أعمال الاستيطان الداخلي الألماني في منطقة الفلاحين اليولنديين. 
وفي ديسمبر/ كانون الأول 211٠07‏ تقبل المنظمة الصهيونية إنشاء ص ندوقه 
الزراعي: وسوف يتمثل هذا الصندوق في شركتة التنمية العقارية في 
فلسطين (1<0م)1""). 

وفي ربيع عام 1307» يتولى روبّين قيادة المكتب الفلسطيني ورئاسة ال 
0. ونائبه ألماني آخرء هو الدكتور جاكوب تون. وإذا كانت مهام رويّين 
عديدة - فهو ممثل المنظمة الصهيونية بالنسبة لفلسطين » فإن إمكاناته 
ضعيفة. وهو يعلق آماله في البداية على نظام ائتمان للزراعة يستلهم النظام 
اليروسي للاستيطان في الأرض البولندية: فبفضل الرهون العقاريةء سيكون 
بالإمكان تخفيض الاعتمادات الضرورية لانطلاق الاستيطان وسيكون بوسع 
النظام أن يعمل بفضل ضمان جماعي لمجمل المزارعين اليهود. بيد أن هذا 
المشروع يتجاوز إمكانياته. ومن ثم فإن نشاطه إنما يقتصر على المجال العملي 
في الساحة. 
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ويجري إنشاء المزرعة - المدرسة في كينيريت؛ في الجليل» على ضفة 
بحيرة طبرية. وهي تجتذب بالطبع المناضلين الاشتراكيين في العاليّا الثانية 
والذين ينفرون من تجربة مستوطنات الجنوب. وتعرف هذه المزرعة ل 
المدرسة المصير عينه الذي عرفته التجارب السابقة في ميكقيه إسرائيل 
وسيجيرا: فإذا كانت وظيفة التعليم قد تم الوفاء بها على نحو صحيح. فإن هناك 
مسافة طويلة ما يزال يتعين اجتيازها للتوصل إلى توازن في الحسابات. وخلاقا 
لما كان يرجوه روبّين ‏ استخلاص مكاسب -» فإنه لا مفر من مواجهة همسألة 
العجز. والحال أن اللجوء إلى اليد العاملة العربية إنما يفجر في التو والحال 
نزاعًا عنيفا مع حفنة المناضلين الاشتراكيين المدافعين الشرسين عن "اقتحام 
الغملة: 

وكان روبّين» منذ وصوله إلى فلسطينء قد ووجه بهاتين المسألتين. وييدأ 
تفكير جماعي من جانب غالبية مستولي المستوطنات. وينجم من هذا التفكير أن 
المشكلة لا يمكن التغلب عليها طالما أن العمال اليهود لا يرضون بمستوى 
معيشة عربي. ويتم التوصل إلى حل باهر: لماذا لا نستخدم اليهود العرب؟ 
فبالتوازي مع الهجرة القادمة من أوروبا الشرقية» يصل إلى فلسطين تيار منتظم 
من يهود البلدان الإسلامية منذ الثلث الأخير للقرن التاسع عشرء أكان من 
الشمال الأفريقي (من الجزائر خاصة) أم من اليمن. وهذا التيار عبارة عن 
حركة مصدر إلهامها ديني بأكثر من كونه قوميًا بالمعنى الدقيق للمصطلح. 
والحال أن يهود أفريقيا الشمالية لا يهمون المسئولين الصهيونيين كثيرًا: فهم 
رعايا فرنسيون يتمتعون بالحماية القنصلية ويميلون إلى معاودة التجمع مع 
الجزائريين المسلمين في الجليل. وبالمقابل» نجد أن اليهود اليمنيين يحملون 
الجنسية العثمانية» ولذا يتمتعون بحرية في الدخول في حين أنهم خارج حقل 
الحمايات القنصلية. ومستوى معيشتهم بالغ الانحدار وقد أظهروا بالفعل أنهم 
مزارعون جيدون. وبالإمكان أن يحلوا محل اليد العاملة العربية في 
المستوطنات مع صون طابعها العبري. ومن جهة أخرىء نجد أن يهود البلدان 
العربية المستقرين في فلسطين منذ القرن التاسع عشر منخرطون في نشاطات 
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اقتصادية فعلية (التجارة» الحرفء العمل اليدوي) ولا يعتمدون على الصدقات 
التي تمنحها الدياسيورا لليهود المتدينين في أرض إسرائيل7""). 

وهكذاء ففي عام ١٠93١ء‏ جرى "استيراد" ٠٠١‏ يهودي يمني إلى فلسطين. 
وقد خصّصت لهم أحياء خاصة في مستوطنات المزارع. بيد أن التجربة إنما 
تمنى بالفشل أيضًا. فالسعر المنخفض لليد العاملة العربية يستند في جانب منه 
إلى واقع أن العمل في المستوطنات غالبًا ما يعدء بالنسبة للفلاحين العرب» عملا 
إضافيًا إلى مصدر رزقهم الرئيسي. وبوسعهم أن يقبلوا طلب القليل واستخدامهم 
بشكل متقطع. وبالمقابل» نجد أن اليهود اليمنيين» الذين يعاملون باحتقار من 
جانب إخوتهم الأوروبيين في الديانة» إنما يتعين عليهم تأمين احتياجاتهم» خاصة 
الغذائية (يتعين عليهم تناول الكاشير)» في المستوطنات اليهودية» وذلك بأسعار 
أعلى من الأسعار السائدة في محيط الاستهلاك العربي. وللخروج من هذا 
الوضعء لابد لهم من عمل مستديم؛ الأمر الذي يعد بعيدا عن أن يكون الحال. 
وبحكم قوة الأشياء» نجد أن الصهيونيين» سعيًا إلى تأمين مجرد البقاء الجسدي 
لليهود اليمنيين» إنما يضطرون إلى أن يدفعوا لهم أجورًا أعلى بقليل من أجور 
العرب (وإن كانت أقل من أجور الأوروبيين) دون أن تكون ربحية عملهم 
متناسبة مع أجورهم. ومن ثم فهم يشكلون بروليتاريا بائسة على هامش 
المستوطنات وهم عاجزون عن الحلول محل العرب وعن الصعود إلى وضعية 
العامل المستقل. والوضع الذي يجدون أنفسهم فيه ييبرر في نظر اليهود 
الأوروبيين الإدانة المعنوية ل'تأخر" يهود الشرق» وشعورهم هم بالتفوق 
عليهم. وخيبة الأمل سريعة على الجانبين. فيحتفظ اليمنيون بهويتهم الخاصة 
ويجري استبعادهم من صياغة الهوية القومية اليهودية الحديثة!"). 

ومن ثم لا يمكن للحل المناسب أن يتم عبر استيراد يهود عرب. والحال أن 
روتّينء» الذي كان قد اهتم بالفعل كثيراء في ألمانياء بأشكال العمل التعاوني 
والجماعي ‏ وهو شكل للتعبير عن الاستقلالية العمالية والاشتراكية الأوروبية 
» إنما يعد منفتحًا للغاية على المطالب التي يعبر عنها الاشتراكيون اليهود في 
فلسطين. وقد أذهلته حركيتهم ورغبتهم في العمل في بيئة تتميز بصعوبة 
خاصة. كما رصد الظهور العفوي لمجموعات عمل جماعي وتضامني» 
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وهوشرط حياتي ضروري في سياق المستوطنات القاسي. ويتعارض موقفه مع 
موقف مسئولين آخرين عن الاستيطان الزراعيء يميلون إلى اعتبار الاشتراكيين 
صانعين للمتاعب وللازعاجات الدائمة. 

وفي ديسمبر/ كانون الأول »١109‏ يتيح هذا المجرّبْ الاجتماعي لمجموعة 
صغيرة تمارس العمل الجماعي (2ج8:4) إمكانية استغلال أرض مساحتها 
دونما في دجانياء قرب كنريت. ويتم القيام بشكل مواز بمحاولة استغلال 
تعاوني في وادي جزرائيل. وبسرعة فائقة يبدو أن العمل الجماعي يدور بشكل 
أفضل من العمل التعاوني. والشراسة في العمل عامل رئيسي من عوامل 
النجاح: فالإرادوية الكفاحية التي يتميز بها أتباع جوردون» وقد تحرروا من 
التهديد الذي تمثله اليد العاملة العربية» يبدو أنها العنصر الرئيسي. ومع تزايد 
أعداد مستوطني ديجانياء نجد أنها تصبح في عام ١177‏ أول مستوطنة جماعية 
(كييوتز) ستصبح نموذجًا يحتذى من جانب مستوطنات أخرى: فمساحة الأرض 
كافية لتأمين معيشة العمال دون إسهامات خارجية:؛ والأرض تنتمي إلى 
الصندوق القومي اليهوديء والكومينة بصفتها هذه مسئولة بشكل جماعي عن 
علاقات أفرادها الاقتصادية بالخارج*). 

وتتميز هذه الصيغة بأهمية إضافية تتمثل في محو المسألة الحساسة الخاصة 
بالقيادة» والتي كانت مصدر العديد من النزاعات منذ العاليًا الأولى. 

ولا تتمتل أهمية عمل روبيّن في إصغائه للناس الموجودين في الساحة بقدر 
ما تتمثل في قدرته على التنظير. فانطلاقا من الخبرة الملموسة» وعبر سلسلة 
من تجارب تحسس السبلء يتمكن من بناء مذهب متماسك يسمح بتحقيق تفاعل 
بين إرادوية الروادء وهم مناضلون متحمسون من أجل الإحياء عن طريق العمل 
اليدويء» والمراعاة الضرورية للضغوط الاقتصادية ومشروع الاستيلاء على 
الأراضي الفلسطينية. 

والحال أن مستوطنات الجنوب لم تتوصل إلى تحقيق الأهلية الاقتصادية إلا 
عن طريق زراعة المزارع الكبيرة والمرتبطة بالسوق العالمية التي تسيطر 
عليها أوروبا. وهذا الحل لا يمكن أن يكون الحل المناسب لأنه ضعيف في 
استهلاكه للمكان وقوي في استخدامه لليد العاملة العربية. ولا يمكمن التمكن من 
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إعادة تهويد أرض إسرائيل بهذا الأسلوب. ومستوطنات الجليل التابعة لإيكا لم 
تنجح في تجاوز مرحلة المزارّعة» بالرغم من آمال ملهميها. وفي الحالتين» 
تتوقف الربحية الاقتصادية على السوق. ويتمثل الحل في القضاء قدر الإمكان 
على السوق بإعادة اكتشاف الاستهلاك الفلاحي الذاتي: فكلما عاش الرواد على 
منتجات حقولهم؛ كلما قل طرح مسألة أسعار بيع هذه المنتجات. وهذا يتطلب 
اللجوء إلى الزراعة المختلطة» الحبوب - تربية الحيوانات المدرّة للألبان - 
تربية الدواجن ‏ البستنةء بدلاً من الاعتماد على محصول الحبوب الوحيد أو 
اقتصاد المزارع الكبيرة. وتفرض الزراعة المختلطة عملا مستديمّاء ومن هنا 
انتهاء النزاعات المتكررة العائدة إلى العمل المتقطع. وإذا كان نمط الاستغلال 
هو الجماعية» التي تحظر أي استخدام للنقود في داخل الكيبوتزء فإن التبادل 
النقدي لا يعود موجوذا إلا في العلاقات - المحدودة قدر الإمكان - والتي 
تحتفظ بها المستوطنة مع السوق الخارجية. وهناك فائدة أخرى: فعيوب شبكة 
المواصلات إنما تؤدي إلى زيادة ملحوظة لتكاليف الوصول إلى السوق؛ وتحييد 
هذا الأخير من شأنه أن يسمح بفتح مساحات استقرار جديدة أمام الاستيطان 
اليهودي. 

وما يبتكره روبيّن إنما هو مفارقة ظاهرة: استيطان زراعي يستهلك المكان 
ويعيش قدر الإمكان في حال استهلاك ذاتي سعيًا إلى القضاء على الوظائف 
التقليدية للسوق كما على استخدام اليد العاملة الأهلية. ولم تكن أي تجربة من 
هذا النوع قد جرى التفكير فيها إلى ذلك الحين. فرفض السوق مستحيل؛» في 
تحقيقه الملموسء إلا بفضل وجود حركة اشتراكية قوية مدفوعة بقوة» من 
الناحية الإيديولوجية» إلى رفض التبادل النقدي» ويدعو طابعها القومي إلى 
استبعاد اليد العاملة الأهلية. 

وبالرغم من استعداد المناضلين للتضحية» وهو استعداد سرعان ما أصبح 
أسطوريّاء فإن أهلية المشروع إنما تظل هشة. فالاستثمار العقاري الأولي لا يتم 
استيفاؤه البتة من الناحية العملية» وتقوم المؤسسات اليهودية على نحو مستديم 
بتقديم الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الضرورية للحفاظ على أسلوب حياة 
قريب من أسلوب الحياة في أوروبا: التعليم والخدمات الصحية. وحالات العجز 
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متكررة وتتم تغطيتها على نحو منتظم من جانب المؤسسات نفسها. وكل ما هو 
ضروري هو إيقاء هذه التدخلات عند مستوى يمكن أن تتحمله الإمكانات المالية 
التي يتمتع بها الييشوف. ولامفر من التخلي عن الأملء الذي كثيرًا ما جرى 
التعبير عنه منذ إنشاء ميكقيه إسرائيل» في استيطان زراعي يتولى تمويل توسعه 
الطبيعي. والاستيلاء على الأرض هو مجرد رغبة سياسية» مجرد مشروع 
قومي يتم دعمه دوما من الخارجء وهو ليس نتاج منطق اقتصادي قائم على 
معايير الربحية. 

وهكذا يرتسمء عشية »١91١5‏ وجود زراعتين يهوديتين: الأولى غالبة إلى 
حد جد بعيدء موجودة في المناطق الساحلية وذات توجه إلى السوقء وذلك 
بفضل استخدام اليد العاملة العربيةء والأخرى ماتزال جنينية» وذات توجه إلى 
داخل الأراضيء وقائمة على العمل الجماعي أو التعاوني» وعلى رفض السوق» 
وتنطوي على نزعة حصرية مطلقة في التعريف العرقي لليد العاملة. 

وفي عام 115١ء‏ لا يمثل السكان الريفيون اليهود سوى شريحة صغيرة من 
إجمالي السكان اليهود في فلسطينء أمّا في المستوطنات الجماعية أو التعاونية 
فهي لا تمثل سوى شريحة من شريحة. وحتى بقدر ما أن هذه المستوطنات 
عبارة عن معامل اجتماعية» فإنها أيضًا مواقع للإنتاج الإيديولوجي المكثذف 
حيث تتشكل الهوية القومية الجديدة للييشوفف» خاصة الصورة الجديدة عن الذات 
والتي سوف تفرض نفسها في العقود التالية على بقية السكان. وفي مجموعة 
دجانياء نجد شخصيات سوف تلعب دور مهما كبيرل كاتزنيلسون أو شموئيل 
دايان. 

وتترافق فكرة إحياء الإنسان مع فكرة إحياء الأرض. وتستعيد الاشتراكية 
00 بقوة تيمة "الصحراء": فالعرب عاجزون عن استتثمار أراضي 
فلسطين؟؛ وهم اموا عين شان كان وجودهم عقيمًا بشكل خاصء وذلك خلاقا 
للشعوب الأخرى التي سكنت هذا البلد'"). وخلال سنوات الحرب؛» سوف ينشر 
بن جوريون في الولايات المتحدة سلسلة بأكملها من المقالات التي يصور فيها 
حالة قلسطين. وهو يؤكد في هذه المقالات أن نسبة من الأراضي تعد 
غين مستهلة وتو فنعا شيطلا قادوا علج 'تحؤيل هذه الضدرراء لاب "هليه 
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عدن". الأمر الذي سوف يعود بالفائدة على العرب العاجزين عن التصرف 
بأنفسهم7”"). وبالرغم من مؤثرات ماركسية أو تولستويةء» فإن الاشتراكية 
الصهيونية إنما تتميز بكثير من جوانب نزعة سان سيمونية تبرر سيطرة 
الإنسان على الطبيعة» وتبرر قدرة الإنسان على خلق ثروات. ودون أن تكون 
هناك إحالات مباشرة. فإن الاشتراكيين إنما يجدون هنا من جديد خطاب السان 
سيمونيين الفرنسيين خلال فتح الجزائرء والذين صوروا أنفسهم على أنهم رسل 
الفعل التمديني الأوروبي وشجبوا الأهالي بوصفهم برابرة عاجزينء ودعوا إلى 
استيطان جماعي يستند إلى الجدارة والاستحقاق"). 

ولا يظل العالم الحضري بمنأى عن هذه التحولات. فهو يعرف» في 
السنوات التي تسبق ١914‏ سلسلة من التطورات التي سوف تكون لها نتائج 
جد مقيمة. 

وغاليًا ما تتحدث شهادات مهاجري العاليًا الثانية عن الصدمة التي أحسوا 
بها لدى وصولهم إلى يافاء المدينة المشرقية التي تبدو لهم قذرة ومعادية. 
ويضاف إلى ذلك منذ مستهل عام ١1١8‏ توتر معين بين العناصر العربية 
واليهودية في هذه المدينة الآخذة بالتوسع السافر. فمنذ عام »١301‏ يدشن بعض 
يهود المدينة مشروعا لإقامة حي يهودي منفصل في الضواحي. وهم يحصلون 
على دعم نشيط من جانب روبيّن الذي ينجح في حشد أموال من المؤسسات 
الصهيونية ومن الجمعيات اليهودية ذات الأهداف الإنسانية الخيرية. والنموذج 
الذي يجري الاقتداء به هو العملية الحضرية الكبرى التي قام بها البارون إمبان 
في مصرء حيث أنشأ على مشارف القاهرة مدينة هليوبيوليس الحديثة. 

فجرى شراء بعض الأراضي على بعد مسافة معينة من يافا ثم تم 
الاضطلاع بتمهيدها. وفي ١١‏ أبريل/ نيسان ,١504‏ بدأ سحب أوراق 
الحصص بالقرعة بين المكتتبين الستة والستين الأوائل في المشروع. ثم بنيت 
البيوت في العام التالي وتولى مائير ديزنجوف قيادة المجمّع الحضري. وفي 
عام ١١5١»؛‏ يجري التخلي عن تسمية المدينة الجديدة هرتسليا سعيًا إلى تجنب 
استثارة سخط السلطة العثمانية. فيتم اختيار اسم تل أبيبء "تل الربيع". وهو 
عنوان الترجمة العبرية لرواية 4::ه41/6::1» رواية هرتسل الطوباوية. وبدفع 
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من جانب ديزنجوف الذي لا يكل» تنمو تل أبيب بسرعة وتضم بالفمل ٠٠٠١‏ 
نسمة في أواخر عام .١915‏ 

ويندرج إنشاء تل أبيب ضمن منطق التطور الحضري في الشرق الأدني. 
ذلك أن مدن هذه المنطقة قد تطورت تاريخيًا وفق التقسيم الطائفي للمكان. ٠‏ وفي 
النويات التاريخية بالفعلء المدينة القديمة أو وسط المدينة» كانت الأحياء تعرّف 
بحسب أنتمائها الديني» بيد أن أهمية النشاطات التجارية قد خففت من هذا 
الفصل. وكانت الأسواق القديمة أو الموانئ الحديثة ساحات للتبادلات وللاختلاط 
الاجتماعي. أمّا النمو الحضريء بالمقابل» فهو يقود إلى إنشاء ضواحي جديدة 
حيث تكون الغلبة للوحدة الصخرية الطائفية إلى حد بعيد. والمثال المميّز في 
هذا الصدد إنما يتمثل في بيروت» حيث نجد أن وسط المدينة»: وهو موقع 
التبادل» يعد سنيًا وروميًا أرثوذكسيّاء بينما الضواحي الغربية سنية والضواحي 
الشرقية مارونية. وفي فلسطينء في القدس» تعرف الضواحي التطور نفسه. 
حيث نجد توزعًا واضحًا إلى أحياء يهودية وأخرى عربية. 

وفي المدن ذات الجماعة السكانية اليهودية - العربية المختلطة» يافا وحيفا 
والقدسء» تؤدي نشاطية الهجرة الجديدة إلى أفول للاختلاط الاجتماعي المشترك: 
وهكذا فإن إرسال المرء أطفاله إلى مدرسة مسيحية» وهو أمر شائع في العصر 
الحميديء إنما يصبح خيانة للقضية 2 مية اليهودية. والحال أن الانقفصال 
المكاني المتنامي بين الطوائف وتعزّزٌ وعي كل جماعة بنفسها إنما يؤديان إلى 
انحسار مواقع اللقاء. وهذا التطور يميز بشكل خاص الطوائف اليهودية» وههفو 
تطور يتم على حساب النخب المشرقية المسلمة والمسيحية» المتعلقة بنمط 
التعايش هذاء 


الصهيونية الثقافية بين فرنسا وألمانيا 

تاريخيّاء قَدَمَ التحالف الإسراتيلي العالمي أساس التعليم الحديث اليهودي في 
فلسطين. وقد استعار رجال البارون نموذجه المدرسيء القائم على تعلم 
الفرنسية» لغة الحداثة في المشرقء» لاستخدامها في الشئون الدنيوية» وعلى 
معرفة العبرية» لاستخدامها في مجال العلوم الدينية. واعتبارًا من مستهل القرن» 


املض 


تبدأ الصهيونية في منازعة برنامج التحالف الإسرائيلي العالمي باعتبارة برنامجًا 
ليس 'قوميًا" بما يكفي. ومن الناحية السياسية» فإن المنظمة» التي تتخذ من 
باريس مقرًا لهاء إنما تبدو بوصفها أداة بيد السياسة الفرنسية في العالم اليهودي 
الشرقي. 

وفي اللحظة نفسهاء يتحرر يهود ألمانيا من وصاية التحالف الإسرائيلي 
العالمي بالنسبة للنشاطات الدولية. ففي عام »١1٠١١‏ ينشئون جمعية مساعدة 
اليهود الألمانء ومصيرها أن تصبح النسخة الألمانية من المنظمة الفرنسية. 
وهي تنخرط في إنشاء مدارس يهودية ألمانية في الدولة العثمانية وتعتبر نفسها 
أداة من أدوات سياسة الرايخ الثاني الذي يسعى إلى تهديد صدارة الفرنسية 
فيها. وهذا يزعج الأوساط الاستعمارية الفرنسية: فهي ترى في ذلك تهديذدا 
جديدًا لفرنسا المشرق”7"). والعلاقات بين المنظمة الألمانية والحركة الصهيونية 
علاقات طيبة. وبما أن يهود فلسطين يعوزهم المال دائمّاء فإنهم يستقبلون 
باهتمام هذا العون الإضافي في مجال التعليم» وهو مجال على جانب كبير من 
الأهمية بالنسبة لهم. ويتم التدريس وفق بيداجوجية أحدث من بيداجوجية 
التحالف الإسرائيلي العالمي» واللغتان المستخدمتان هما العبرية والألمانية. وفي 
المعركة بين التحالفيين والصهيونيين في داخل الطوائف اليهودية» تعد المنظمة 
الألمانية حليفة للصهيونيين ضد هيمنة التحالف والوجهاء. 

ويتوافق إنشاء جمعية مساعدة اليهود الألمان مع رغبة لدى اليهود الألمان 
في التماهي بشكل أعمق مع سياسة بلدهم. على أن هذه الطائفة تحس بانزع اج 
عميق في لحظة تتكشف فيها معاداة السامية عن كونها قوة رهيبة. والبرهان 
على ذلك هو تطور الصهيونية في هذا البلد: فمقر الحركة هو الآن في ألمانياء 
والاتحاد الصهيوني في ألمانيا إنما يصبح الاتحاد الصهيوني الأهم والأكثر 
دينامية في أوروبا الغربية. وفي عام © ١3١»ء‏ نجد أنه يضم ٠٠٠٠١‏ مناضل 
نشطين بشكل خاص"7"). وقدرتهم على التنظيم عظيمة» وهم يقدمون دعمًا 
متعاظمًا للصهيونية العملية» بالرغم من أن العاليًا ليست من تنظيم سوى عدد 
جد قليل من الأشخاصء مثل روبين. وهكذاء فبعد عام ١1١54‏ وفشل المشروع 
الأوغنديء يبدو في نظر المراقبين الخارجيين أن الحركة الصهيونية قد عادت 
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إلى الفلك الألمانيء كما في العصر الذي سعى فيه هرتسل إلى اجتذاب اهتمام 
قلهلم الثاني إليها. 
وهذا الانطباع يبدو أنه يتأكد خلال المؤتمر الصهيوني العاشرء الذي ينعقد 
في بال من 4 إلى ١5‏ أغسطس/ آب .١1١١‏ فوولفسونء الذي يرى أن 
الصهيونيين الروس ينازعونه بشكل متزايد باطرادء كان قد أعلن مقَدَمًا عزمه 
على عدم ترشيح نفسه. فيتشكل ائتلاف أغلبية يضم الصههيونيين الروس 
والألمان» الذين يتقاسمون مشروع الصهيونية العملية الواحد. ويقدم نوردو 
تقريره المعتاد عن حالة العالم اليهودي7 "). ورؤيته قاتمة. وهو يهاجم بشكل 
خاص أولتك الذين يماهون الصهيونيين بالسياسة الألمانية» جاعلين منهم أعداء 
لفرنسا ولبريطانيا العظمى: 
في فرنساء يجري شجبنا بوصفنا عملاء للحكومة الألمانية؛ ويجري اعتبار 
الصهيونية شكلاً مريبًا من أشكال رهاب الفرنسيين؛ ويتم تصويرها على أنها قدف إلى 
القضاء على نفوذ فرنسا السياسي والمعنوي ف بلاد الإسلام. وفي اتجلعراء يقال إن 
الصهيونيين هم أعداء الانجليز وطليعة الألمان التي تريد دعم قوهًا في تركيا على حساب 
بريطانيا العظمى. وكل من يعرف ولو القليل عن الصهيونية والسصهيونيين سوف 
يضحك من مثل هذه الغباوات. بيد أنها إنما تقال لقراء لا يعرفون شيئا عنّا وتجري 
المراهنة على رهاب الألمان عند الفرتسيين وعلى ارتياب الشعب الانجليزي في ألمانيا. 
والحال أن هذه الضربة التي وجهها المجرمون إلينا والتي تتمثل في التشهير بنا على أننا 
عملاء للتوسع الألما قد نجحت تقريباء ولديّ البراهين على ذلك. فهذه الغباوة المثيرة 
قد تم أخذهاء هنا وهناك, مأخذ الجد, وهناك خطر أن ينشأ مناخ ريبة وتحيزات» ليس 
من السهل تبديده. وكما ترونء فإننا نولي أهمية كبيرة لعطف الرأي العام في فرنسا وف 
انجلتراء وإنه لمن المؤلم أن يجري الاقتراء علينا أمام هذا الرأي. بيد أن ذلك لن يقضي 
علينا البتة. 


والاتهام خطير لاسيما أن أوروبا تبدو مرة أخرى على حافة الحُرب: فأزمة 
أغادير كانت قد تفجرت في الشهر السابق وهي ماتزال بعيدة عن أن تكون قد 
سويت. ويحاول نوردو تهدئة الانزعاجات العثمانية بنفيه وجود نزعة انفصالية 
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يهودية في فلسطين. وتدور المناقشات بهدوء ويتم اختيار قيادة جديدة من خمسة 
أشخاص. ويتمتع الروس بالأغلبية» حيث يمثلهم في القيادة ياكوبسون وشماريا 
ليقين وسوكولوق. وتؤول الرئاسة لأوتو واربورج. أمّا العضو الخامس فهو 
ألماني آخرء هو أرثر هانكه. ولأول مرة: كانت العبرية إحدى اللغات 
المستخدمة في المؤتمر”). 

وفي الشهور التالية» يجري طرح المسألة المدرسية بشكل متزايد باطراد 
وذلك بوصفها مواجهة غير مباشرة بين فرنسا وألمانيا. وتقرر فرنسا تكثيف 
إعاناتها للمؤسسات المدرسية الفرانكوفونية في فلسطين مع رفضها مساعدة 
المدارس اليهودية التي تبدو لها مسرفة في الانحياز إلى الصهيونية وإلى 
الألمان7"). والحال أن الشهور الستة الثانية من عام ١1١7‏ إنما تجعل هذا 
الرهان أكثر أساسيّة فيما يتعلق بمجمل الدولة العثمانية. ومع نشوب الحرب 
البلقانية الأولى» فإن مجمل تركيا الأوروبية إنما يعد بسبيله إلى الانهيار. 
ويحاول التحالف الإسراتيلي العالمي تجنب بلغرة أو هلننة سالونيك؛ المدينة 
اليهودية الكبرىء» ويتدخل لدى السلطات الفرنسية. وهذا يقود وزارة الشئون 
الخارجية إلى تحليل النزاع العام بين التحالف الإسرائيلي العالمي والصهيونية: 
فمع تقدم هذه الحركة» يتعرض النفوذ الفرنسي على يهود البلقان للضرر7"". 

والحاصل أن المنظمة الصهيونية إنما تعتبر نفسها بشكل متزايد ب اطراد 
المسئول عن مجمل المسائل اليهودية التي يتم التعامل معها على المستوى 
السياسي. وهي تتجاوب مع المطالب الصادرة عن الطائفة اليهودية في سالونيك» 
والمنزعجة من احتمال حدوث سيطرة للروم الأرثوذكس من شأنها أن تكون 
بالتأكيد أقسى بكثير من سيطرة السلطة العثمانية. وهي تدعو إلى تدويل الميناء 
والبلد القائم خلفه مباشرةء وذلك وفق نموذج طنجة. وإذا كان المشروع هو عين 
مشروع التحالف الإسراتيلي العالمي» فإن المحاورين مختلفون: إذا تم إجراء 
اتصالات مع وزارات الشئون الخارجية النمساوية المجرية والإيطالية 
والبريطانية. ويدعو الصهيونيون البلغار» من جهتهم» إلى دمج سالونيك في 
بلغاريا التي كانت قد جعلت من نفسهاء منذ معاهدة برلين» حامية للمصالح 
اليهودية. بيد أن هذه الجهود الديبلوماسية إنما تظل بلا طائل» وذلك بسبب فشل 


نض 


الدول العظمى في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل البلقانية خلال مؤتمر 
لندن. وفي نهاية المطافء؛ نجد أن الحسم العسكري خلال الحرب البلقانية الثانية 
إنما يسمح لليونان بضم سالونيك في أواخر عام .)"2١517‏ ويمثل ذلك بداية 
أفول؛ لاسبيل إلى علاجهء للطائفة اليهودية في سالونيك» وهو أفول سيصل إلى 
ذروته المأساوية مع إبادة النازيين لهذه الطائفة خلال الحرب العالمية الثانية. 
وفي مايو/ أيّار 2١317‏ ترد الديبلوماسية الفرنسية بقوة على مقالات في 
الصحافة الألمانية تعرض حقوق ألمانيا في امتلاك فلسطين في حالة انهيار 
الدولة العثمانية7): "يبدو أن ألمانيا تريد أن تضاعف نشاطها هناك بتوظيف 
قوى الصهيونية لحسابهاء طوعًا أو كرها". ويستشهد قنصل فرنسا في القدس 
برسالة من روبيّن إلى واربورج: 
الحكومة الألمانية قددنا بأن تسحب حماتها لمدارسسنا اليهودية ولأعمالنا 
الصهيونية» ما لم نشأ الاندراج بحسم قي السياسة الألمانية. فالحكومة عازمة على توسيع 
مصاحها في فلسطين وزيادة نشاطها بما يجاوز نشاط الأمم الأخرى. وإذا ما سلكنا هذا 
الدربء؛ فإن جمعية مساعدة اليهود الألمان (المنافسة الألمانية للتحالف الإسرائيلي) يمكن 
أن تزدهر وتحصل على دعم معنوي ومالي من برلين» وإلا فسوف تنى بالخسران... رلا 
يجب أن تنسى هذا التصريح. 


كما يظهر خطر جديد مع مشروع إنشاء جامعة عبرية في القدس تكون 
منافسة 'يهودية ‏ ألمانية" لجامعة سان جوزيف الفرنسية في بيروت: 
سعيًا إلى تحقيق هذا المشروع. سوف تتشكل في المانياء بحَثْ من الحكومة» جمعية 
طبية فلسطينية» وفي المؤتمر الصهيوئ القادم؛ المقرر له أن ينعقد في قييناء سوف تقوم 
اللجنة القيادية للصهيونيين بالتصويت على زيادة الأرصدة القومية» من ه مليون إلى 
٠‏ مليون مارك, وذلك, بوجه خاصء لأجل إنشاء الجامعة اليهودية في القدس 
بالاشتراك مع الحكومة. 


وفيض 


وعلاوة على المسألة المدرسية» فإن التنافس الفرنسي - الألماني إنما 
يجري في مجال الحمايات القنصلية. وتشتبه الديبلوماسية الفرنسية بأن ألمانيا 
تريد مد الحمايات لتشمل جميع اليهود الناطقين بالألمانية (الناطقين باليديّتة في 
الواقع) في فلسطين. وترد الديبلوماسية الفرنسية على ذلك بمد حمايتها لتشمل 
عدة آلاف من اليهود والمسلمين ذوي الأصل المغربي» على أثر فرض الحماية 
على المغرب. وتدفعٌ قنصليةٌ فرنسا في القدس باتجاه أقصى حد من توسيع 
الحماية. وذلك بالرغم من اعتدال باريس المرتبط بالحساسيات العثمانية 
والإسبانية (فإسبانيا دولة أخرى حامية للمغاربة)7*). والمسألة معقدة لاسيما أن 
هناك إسرائيليين مغاربة مزيفين يتمتعون بحمايات قنصلية إسبانية بينما هم في 
الواقع يهود نمساويون أو بلقانيون اتخذوا لأنفسهم هذه الأوراق لكي يتحايلوا 
على القوانين العثمانية بشأن الهجرة. وهم يرغبون في الانتقال تحت الحماية 
الفرنسية(!؟): 
فهل يجب على العكس من ذلك. سعيًا إلى التمكن» إلى حد معين» من مواجهة 
التطور الذي اتخذته الأعمال الإسرائيلية ألمانية اللسان, أن نردف هذا القنصل العام 
متعاطين يهودًا يمكن أن يشكلواء في مستقبل يبدو قريب جالية فرنسية يمكنها أن "رز 
إلى جانب الجاليات جد المهمة التي قامت باحتواءها قنصليات روسيا والنمسا وألمانيا؟ 
والحاصل أن قنصلية فرنسا””*). ضد رأي السفارة الفرنسية في 
القسطنطينية -. الأكثر ميلا إلى مراعاة جانب العثمانيين -» إنما تريد 'تكوين 
جالية' إسراتيلية فرنسية» تتشكل قاعدتها من المهاجرين من ممتلكاتها في الشمال 
الأفريقي» وإن كان سينضم إليهم بعض الإسرائيليين فاقدي الجنسية» المقيمين في 
فلسطين» وغير المقيدين بها في السجل المدني العثمانيء والذين من شأنهم أن 
يطلبوا نيل حمايتهاء» عن طيب خاطر تمامًا". ففرنسا لا يمكنها الاعتماد على 
العنصر المسلم في فلسطينء» والسكان المسيحيونء "الذين استنزفتهم الهجرة"”. 
لاينمون إلا ببطء شديد. وبالمقابل» يمكن للمرء أن يتوقع أن جانبًا كبيرًا مسن 
الأراضي والمشاريع الاستثمارية والتجارة» سوف يقع» في مستقبل جد قريبء 
في أيدي يهود قادمين من الخارج. وهكذا فإن الاستراتيجية المقترحة سوف 


رض 


تسير في اتجاه اقتسام للتفوذ: لألمانيا اليهود الأشكيناز ولفرنسا اليهود 
السيفارديين. 

وفي هذا السياقء» ينعقد في قيينا المؤتمر الصهيوني الحادي عشر (١-ل‏ 
سبتمبر/ أياول ا وك كوي بود 1 الثقافية 


خاصبة فين مجال ا ا را ل 
روتشايلد: 


في حين أن آخرين محظوظين بالثروة, لم يكن لديهم سوى كلمات الاستهزاء 
والاحتقار ل"الخالمين" الذين كتاهم, في نظرهم, فإن هذا الرجل قد منحنا قلبه؛ وكان 
يدرك أن الإحياء القومي لشعب إنما يتطلب إمكانات بطولية. وقد مرت منذ ذلك 
الحين ثلاثون عامًا من العمل الشاق. وما كان في العصر الأول فاسدًا قد زال وتبقى 
بذرة مفعمة بنسغ الحياة. إن البارون إدمون دو روتشايلد كان يكن لشعبه تعلقًا به 
وإخلاصًا له مساويين لتواضعه. وهو لم يسع قط إلى آيات التكريم الاستعراضية: ولا 
إلى الفوز بالامتنان. ونحن لا نتذكر هنا عمله لكي نكلله بآيات الفكاوالق اببسم 
إليها البتة. فهو قد قام يمذا العمل بوصفه ابنَا وفيا لشعبه؛ وأدى واجبه بوصفه رجلا 
يتمتع بسمو روحي عظيم ولا ينظر لا ثوابًا ولا شكرًا. وإذا كان قد قُدَرَ له أن يلقي 
البذرة الخصبة, فإنه لن يتنع في المستقبل أيضًا عن احتضان شعبه يحبه المتوهج, ونحسن 
على ثقة ثقة بأن الشعب اليهودي كله سيتمكن في قادم الأيام من توجيه التحية إلى عمل 
واحد من أعظم الرجال. 


وبالمقابل» نجد أن سيركين يشجب التطور الجاري: فالمنجزات العملية إنما 
تتطلب اعتمادًا على تمويلات مستديمة: 
من ألوان الصهيونية, يبق سوى الأصفر المعدي. لقدأصيحت الحركة 
الصهيونية حركة جمع للتبرعات وحركة مؤسسات مالية. وقد نمت الروح التجارية قي 


صفوف حزينا. 
رض 


أمّا المناقشات الأهم فهي تتصل بإنشاء الجامعة العبرية. وقايتسمان هو 
مقرر المسألة ويقدم تقريرا متفائلاً حول إمكانيات تجسيد المشروع. وهو يرى 
أن مثال جامعة سان جوزيف في بيروت يشير إلى أن بالإمكان الاكتفاء ببداية 
متواضعةء يتلوها نمو تدريجي للإمكانات. وتتم الموافقة على المشروع ويجري 
تكليف لجنة بتنفيذه على أحسن وجه. وبعَيْدَ ذلك» يشتري روبيّن أرضّا في 
القدس لأجل هذا الهدف. 

وإذا كان مقدّرًا لتكوين جامعة أن يتم في الأمد المتوسطه فإننا نجدء 
بالمقابل» أن عرض جمعية مساعدة اليهود الألمان إنشاء ليسيه تقاني في حيفا 
إنما يعد أكثر آنيّة. وهكذا سيتم تأمين الطموحات الاقتصادية للصهيونية في 
إنشاء اقتصاد صناعي. بيد أن ممولي العملية يشترطون أن تكون الألمانية هي 
لغة التعليم الأساسية. والمسألة خطرة بشكل خاصء بالنسبة للقوميين اليهود: فإذا 
ما فازت الألمانية بهذه الوضعية» ففي غضون بضع سنوات سوف يكون الفشل 
من نصيب الجهود المبذولة لخلق لغة عبرية حديثة. وفي خريف عام 21511 
يدشنون حركة إضراب للمدرسين وللطلاب في مدارس جمعية مساعدة اليهود 
الألمان سعيًا إلى فرض اللغة القومية التي جرى بعثها. وفي الأسابيع الأولى 
لعام 915١ء‏ يبلغ التوتر ذروته. والحال أن المسئولين عن المنظمة الألمانية إنما 
يتهمون الصهيونيين ب"القومية ‏ الشوقينية" وبالرغبة في اختراق المؤسسات 
الإنسانية الخيرية اليهودية سعيًا إلى فرض أطروحاتهم المتطرفة7*). 

ثم إن المسئولين الصهيونيين» وقد عجزوا عن الاستغناء عن الحماية 
القنصلية لمدارسهمء يلجأون» عن طريق الكابتن قيل» وهو عالم آثارء إلى جس 
نبض الممثلين الفرنسيين في القدس لكي يقترحوا عليهم إحلال الفرنسية محل 
الألمانية كلغة ثانية» وذلك في مقابل الحماية الفرنسية!؛*). ويرى قنصل فرنسا 
أن القوميين اليهودء "في هذه اللحظة» يعرضون أنفسهم علينا ويطلبون قبولنا 
لهم. ويجب أن نعرف ما إذا كنا نريدهم وأن نعرف ذلك بوضوح وبسرعة". 

وبفضل مساندة من اليهود الأميركيين والروس الذين شاركوا في تمويل 
معهد حيفا التقاني» يتم التوصل إلى تسوية مع الألمان: أن يتم تقديم جاندب 
متزايد من الدروس بالعبرية”*). وفي اللحظة الي يحرز فيها الصهيونيون هذا 


كم 


الانتصار على الألمان» يقوم إدمون دو روتشايلد بجولة ظافرة في فلسطين: فهذا 
الرجل الذي استقبله العرب واليهود سواء بسواء في كل مكان» وقدّم لهؤلاء 
وأولتك تبرعات سخية» إنما يدعو إلى الإخاء بين العرب واليهود('"). 

والحاصل أن حرب اللغات كانت قد حظيت بمتابعة على أعلى مستوى فى 
تركننا يوقي 'اتجاتر !"1 وقد لاخظ ورين الكارهية الننون: إدولرزه خحر ان 1 أن 
الصهيونيين كانوا قريبين من الفرنسيين» ثم من الانجليزء وهم الآن قريبون من 
الألمان لأن هؤلاء الأخيرين إنما يمثلون النجاح» في نظر الجميع. بينما يرى 
المستولون الفرنسيون أنه على أثر العروض التي قدمها الكابتن قيل» سيكون 
بوسع فرنسا السعي إلى توظيف الحركة لحسابها. والحال أن تحركا قام به 
ياكوبسون لدى سفير فرنسا في القسطنطينية إنما يدعم تصورهم هذال”؛). وفي 
يوليو/ تموز 5١1١ء‏ تطلب بعض المدارس اليهودية في القدس الحماية 
الفرنسية7”*). بيد أن الأزمة الدولية الجديدة المنبثقة من حادث الاغتيال الذي وقع 
في ساراييقو إنما تجهض بداية التقارب هذه بين فرنسا والصهيونية. 

ولا يمكن اعتبار الصهيونية العملية والثقافية مشروعًا مستقلا تمامًّا عن 
الحقل السياسي. فطبيعة النظام السياسي في الشرق الأدنى نفسهاء بما ينطوي 
عليه هذا النظام من لعبة متعددة الأطراف من جانب الدول العظمى سعيًا إلى 
الفوز بالنفوذء إنما تؤدي إلى اندراج المشروع الصهيوني اندراجا لامفر منه في 
علاقات الحماية القنصلية وعلاقات الامتيازات. واعتبارًا من اللحظة التي تخلق 
فيها ثورة جماعة تركيا الفتاة حياة سياسية كثيفة في المنطقة» وتظهر فيها الدولة 
العثمانية مرة أخرى على أنها توشك على الانهيار» فلا مفر من أن تجد 
الصهيونية نفسها في مواجهة صعود النزعة القومية العربية ورغية جماعة 
تركيا الفتاة في تعزيز التلاحم الداخلي للدولة والأطماع المستجدة التي تخامر 
الدول العظمى. 


العرب والصهيونيون 


كما هي الحال في غالبية الولايات العربية في الدولة العثمانية» قوبلت ثورة 
جماعة تركيا الفتاة استقبالاً جد إيجابي في فلسطين. فالنزعة العثمانية في 


بقن 


طرحها للهذية قد ذيركا يوستفيا وعدا تفيل أفضل: إل أله يترهان ماجاء 
وقت المصاعب والتحرر من الأوهام. وهذا الإحباط المتزايد الذي مس الخواطر 
إنما يجد ترجمة له في تباعد أليم عن الفكرة العثمانية وفي عودة ظهور الهوية 
العربية. وهذه ليست قطيعة مفاجئةء فنحن بالأحرى بإزاء سلسلة من المراحل 
لكل مرحلة منها موضوعها الخاصء وتقودء بشكل يكاد يكون جبريّاء إلى دفع 
الناس إلى اتخاذ مواقف لم تكن لتخطر ببالهم قبل ذلك بوقت قصير. 

وهكذا فاعتبارًا من منتصف عام 405١ء‏ يتجسد انزعاج الخواطر في 
انبعاث فكرة الخلافة العربية. وكانت هذه الفكرة قد طرحت بالفعل في القرن 
التاسع عشرء في كل فترة أزمة» خاصة خلال حملات إبراهيم باشا وخلال 
مصاعب أعوام 1887-14175. ويمكن اعتبارها مظهرًا من مظاهر تباعد 
الولايات العربية عن السطة المركزية. وأصل المسألة له طابع فقهي. فالتراث 
الديني السنيّ يجعل من الانتماء إلى نسب قريشي (حيث قريش قبيلة النبي) 
شرطالا غنى عنه لممازسة الإمامة الأعظم في الإسلام. وقلما أهتم التسلاطين 
العثمانيون بذلك الشرطء فتصرفوا كخلفاء» حاملين لقب الخلقاء وممارسين 
لمهامهمء دون أن يولوا لهذا الشرط أي أهمية خاصة. وتتبدل الأمور في الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر. فمع ضياع الأراضي الإسلامية الأولى لصالح 
الدول الأوروبية» يحصل السلاطين على نوع من الحق الروحي على المسلمين 
الذي وقعوا تحت سيطرة غير إسلامية. وهم يؤكدون أنهم يريدون توليّ مجمل 
وظائفهم الخليفية. وبما أن الأسرة المالكة العثمانية ليست ذات نسب قريشيء 
فإنهم يتذرعون بحجتين لإضفاء الشرعية على دعاويهم. وأولى هاتين الحجتين 
هي أن خليفة القاهرة العباسي الأخير كان قد نقل في القرن السادس عشر إلى 
السطان العثماني ليس فقط شارات سلطته وإنما أيضًا مجمل وظائفه» وهذه 
أطروحة الخلافة عن طريق النقل. أمّا الحجة الثانية فهي إنه إذا كانت الخلافة» 
من حيث الحق» يجب أن يمارسها قريشيء فإن الظروف تفرض ممارستها من 
جانب سلطان عثماتيء والشيء الأهم هو ممارسة هذه الوظائف ممارسة حقيقية» 
وهذه أطروحة الخلافة بحكم الضرورة. 


كرض 


وبالرغم من هاتين الحجتين المطروحتين لكسب الشرعية؛. فإن دعوى 
السلاطين الخليفية قد ظلت هشة في حال حدوث ادعاء قريشي بالأحقية» ومن 
هذا الأهمية الت كقينتها فحأة الشخضية الأبرن بين أحفاد فروئ» أ امير 
مكةء شريف المدينة المقدسة (أي حفيد النبي). وحتى مع أن هذا الشريف كان 
قد اعترف بالسلطانء منذ القرن السادس عشرء خادمًا للحرمين الشريفين (وهو 
لقب خليفي)» فإنه قد ظل مع ذلك المنظم في الساحة للحج السنوي؛ وهو أحد 
أركان الإسلام. ومنذ أواخر القرن الثامن عشرء وجد خصوم السلطان أنفسهم 
مدفوعين من ثم إلى طرح شريف مكة باعتباره نوعًا من خليفة مضاد أو 
باعتباره المطالب الوحيد بالأحقية والذي يمكنه» بشكل مشروع.؛ ممارسة الإمامة 
المع 

وكان عبد الحميد قد أسس عمله على نزعة الجامعة الإسلامية» أي على 
شرعيته الخليفية. وفي مجال السياسة الدولية»ء سمحت له هذه الشرعية بادعاء 
أنه الزعيم الديني الأعلى للعالم الإسلامي. وفي مجال السياسة الداخلية» أصبحت 
الخلافة بمثابة الآصرة الأقوى التي توحّدُ العرب المسلمين بالسلطة المركزية. 
والحال أن مهندس هذه السياسة العربية كان مستشاره عزت باشاء المسئول عن 
أكبر مشاريع العهدء سكة حديد الحجاز. وليس هناك ما يدعو إلى العجب في أن 
القوميين العرب الأوائل في مستهل القرن كالكواكبي المسلم وعازوري المسيحي 
إنما يستعيدون أطروحة الخلافة العربية. 

وبعد ثورة تركيا الفتاة» نجد أن عزت باشاء والذي يرمز إلى النظام القديم» 
يرحل إلى المنفى في أوروبا تارة وفي مصر تارة أخرى. ويؤدي خلع عبد 
الحميد إلى تعديل دستوري مهم يجعل من الخليفة نائبًا عن الأمة العثمانية» 
مسئولاً أمامهاء أي أمام البرلمان العثماني. والحال أن هذا البرلمان إنما يضم 
أيضًا غير مسلمين» مسيحيين ويهودا7”). ويرى المسلمون المحافظون أن هذا 
كفر جديد من جانب رجال جماعة تركيا الفتاة» المتهمين بالفعل بالإلحاد. 

ومنذ صيف عام 77109”*)» جرى تفسير مختلف حركات التمرد البدوية 
واليمنية في شبه الجزيرة العربية على أنها أيضًا تحديات للسلطة الخليفية 
العتمانية. فهي بمثابة تظاهرة للنزعة القومية العربية ضد النزعة القومية 


خض 


التركية. ويسود الاشتباه بأن عزت باشا يريد إقامة خلافة عربية في شبه 
الجزيرة. وتنتهز الصحافة المصرية المسألة وتخوض سجالات قوية حول هذه 
الفكرة مع صحافة القسطنطينية9”). وفي خريف عام 1105ء نجد أن خديوي 
مصرء بالرغم من أنه ليس قريشيّاء يبدو أنه يطرح نفسه كمرشح للخلافة: فيكثر 
من الحج إلى مكة ليجري إعلانه خليفة محل الخليفة0”). وبما أن مصر محتلة 
من جانب البريطانيين» وبما أن الخديوي يحتفظ في ذلك الوقت بأفضل العلاقات 
مع خليفة اللورد كرومر كمعتمد عام» السير إيلدون جورستء فإن هذه المبادرة 
لا يمكن أن تتحقق إلا بموافقة من جانب البريطانيين. وحتى مع أنه لا يحدث 
شيء خلال رحلة الخديوي في شبه الجزيرة» فإن مسألة الخلافة تظل في جدول 
الأعمال7'*). وعلى مدار عام »١1٠١‏ يستمر الحديث عن فكرة الخلافة العربية 
وعن الدسائس المنسوبة إلى عزت باشا“"). 
ويستفيد العرب من ذلك لكي يعبروا عن استيائهم من تدابير تتريك الإدارة» 
خاصة في مجالي التعليم والقضاء. وبالنسبة لرجال جماعة تركيا الفقاةء فإن 
المسألة ليست بالفعل مسألة رغبة في تتريك السكان العربء بل هي بالأحرى 
مساألة تعزيز للمركزة عبر توحيد اللغة الإدارية. ويحلل العرب هذه التدابير عبر 
نسق مرجعيات دينية: فالأتراك. بإلغائهم استخدام العربية» إنما يعتدون على 
اللغة المقدسة»ء لغة الله في القرآن. والمسألة هيء بشكل ماء مسألة علامة جديدة 
على الكفر من جانب جماعة تركيا الفتاة. 
وفتي خريف عام »١11٠١‏ يثور دروز حوران على العثمانيين. ويحشد 
هؤلاء الأخيرون إمكانات عسكرية ضخمة سعيًا إلى قمع هذه الحركة الخطرة 
بشكل خاصء لأن الدروزء منذ منتصف القرن التاسع عشرء إنما يشكلون جزءًا 
من المتعاطين مع البريطانيين في الشرق الأدنى. وفي اللحظة التي يرضح فيها 
الدروز أمام القوة الأكثر تفوقاء يثور بدو شرقي الأردن بدورهم (مستهل 
ديسمبر/ كانون الأول ».)١1٠١‏ بما يثير رد فعل غريبًا في القدس: 
يقول البعض إن الانتفاضة هي بداية ثورة عربية ضد الأتراك حيكت؛ بتحريض 
من الانجليزء من جاتب أحمد عزت باشاء وذلك يدف انتزاع الخلافة من الأتراك؛ وإن 
الاتجليز هم الذين قدموا السلاح لقبائل ابن الرشيد وابن السعود, محرضين هؤلاء 


0# 


الشيوخ على إعلان الخلافة» “التي يجب أن تكون للعرب لأن النبي كان عرييّا"” 
ويروي البعض الآخر أن الانجليزء أيضاء هم الذين يريدون إرغام تركيا على 
الانسحاب من الحدود الفارسية؛ بينما يرى بعض ثالث. أخيراء يد روسيا في المسألة, 
سعيًا منها إلى دفع تركيا إلى تبديد أموال القروض ومنعها من ثم من تحصين نفسها في 
البحر الأسود! 

على أن سذاجة خيال الأهالي وميلهم إلى التصديق ليس من شأفما التقليل مسن 
خطورة الوضع, إذا ما فكْرَ البدو في الاندفاع باتجاه فلسطين["”). 


وللحظة» تخشى القنصليات في القدس من أن تمتد الانتفاضة إلى فلسطين 
ومن احتمال انحياز سكان السنجق إلى البدو: 
ثما لا جدال فيه أن النظام التركي عمومًا ونظام جماعة تركيا الفتاة خصوصً إنها 
يتزايد كرههما على نحو مطرد في فلسطين, حيث لم يف هذا النظام الأخبر إلى الآن 
بأي من وعوده وحيث يراكم؛ على العكس من ذلكء وبشكل مجسانني. القصرفات 
الرعناء» قلا يرسلء بقدر ما يمكنه. إلى هذا البلد العربيء سوى موظفين ومسئولين لا 
يعرفون لغة أخرى سوى التركية. ومتصرف القدس رجل ينطبق عليه هذا القول 
(بالرغم من أنه. من جهة أخرى. رجل مفعم بحسن النوايا تجاه التدمية الاققصادية 
لسنجقه), بل إن هذا القول إنما ينطبق أيضًا على رئيس محكمة الاستئناف الجديدة, 
والقاضي وامحاسبجيء إل كما ينطبق على قائد الشرطة وضباط صف الجندرمة! 
وهناك أمر بأن تكون جميع الطلبات المقدمة إلى مكاتب الحكومة وإلى المحاكم 
مكتوبة بالتركية؛ ويحكم قوة الأشياء. فإن هذا الأمر إنما يظلء في الواقع» حبرا على 
ورقء لكن مجرد وجوده من حيث المبدأ لا يقلل من واقع أن العرب يشعرون بالاستياء 
منه(لا 6 ). 
وسرعان ما يتم سحق الانتفاضة» لكن المراقبين إنما يفكرون الآن في 
إمكانية نشوب تمرد عربي - بدوي انطلاقا من شرقي الأردن» تدعمه في نهاية 
الأمر بريطانيا العظمى. وهذا ليس مجرد تكهن صرفء لأن الاستراتيجيين 
البريطانيين إنما يضعون في حسبانهم هذا الاقتراض في حالة نشوب حرب مع 
الدولة العثمانية. 


الام 


واعتيارًا من عام »١11١‏ تنتقل فكرة الخلافة إلى المرتبة الثانية في 
السجالات بين العرب والأتراك. وندخل مرحلة جديدة في سيرورة التباعد فيما 
بين الشعبين. وهي سيرورة تتعلق بالصهيونية على نحو مباشر. 

والحال أن اتخاذ موقف معاد للصهيونية من جانب الحركة القومية العربية 
كان يتميز بمكونين رئيسيين. والمكون الأول فلسطيني بشكل خاص ويرتبط 
بمسألة بيع الأراضي. وهذه جدّة نسبية في الموضوعء يجب النظر إليهاقفي 
علاقتها ب"اقتحام العمل" الذي طرحته الصهيونية الاشتراكية. فمنذ الربع الثاني 
من عام 8 , ينشر نجيب نصار في صحيقته الكرمل الصادرة في يافا سلسلة 
من المقالات يهاجم فيها بقوة شراء الصهيونيين للأراضي. وفي عام 20959١‏ 
يوجَّهُ حاخام القسطنطينية الأكبر شكوى ضده. لكن المحكمة تخلي سبيله» إذ تجد 
أن الاتهامات التي يوجهها مشروعة. وعمل هذا الناشط إقليمي أساساء بيد أن 
الصحافة السورية تتبنى القضية في أواخر عام ١1٠١‏ وتواصل طرحها. 
والحال أن إحدى الشخصيات الأهم في العالم السياسي العربي» شكري العسلي» 
إنما تجعل منها موضوع معركة ضد سياسة جماعة تركيا الفتاةل”). وفي رسالة 
مفتوحة» يهاجم العسلي المنلمات اليهودية» الصهيونية وغير الصهيونية» ذات 
الهدف الواحد: الانفصال تمامًا عن السكان العرب على المستوى الاقتصادي كما 
على المستوى السياسي وبناء كيان قومي ذاتي الحكمء وذلك بفضل الحمايات 
القنصلية» سعيًا إلى التوصل إلى حكم مستقل. وهو يبالغ في تقدير حجم 
الاستحواذات التي تمت بالفعل وء بشكل متناقض إلى حدّ ماء يدافع عن عبد 
الحميد الذي تمكن من احتواء تقدم الاستيطان اليهودي. 

وأمّا المكون الثاني للمعاداة العربية للصهيونية فهو يتعلق بمجمل الأراضي 
السورية: فبعد مسألة الخلافة» تعد مسألة هذه المناطق المحور الثاني لرفض 
سياسة النظام الذي تم تدشينه في ١105١504‏ 

فثورة تركيا الفتاة كانت قد أدت إلى مصادرة أملاك عبد الحميد العقارية 
الشخصية. وكانت هذه الأملاك كبيرة بوجه خاص في فلسطين» حيث كان 
السلطان قد شكل لنفسه ملكية عقارية مهمة. ويعلن رجال جماعة تركيا الفتاة 
اعتزامهم طرحها للبيع أو للتأجير. وتهتم بذلك إيكا وإدمون دو روتشايلدء بينما 


زفرضن 


تحاول مجموعات من رجال الأعمال الشوام في مصر وفي بيروت تكوين 
شركة عقارية مهمتها تولي إدارة هذه الأراضي بهدف استثمارهاء وهذه ممارسة 
شائعة في مصر. وتسعى المجموعة التي يقودها الدكتور الأصفر إلى تجنيد 
رساميل من أوروبا لأجل هذا الهدف. وهذا المشروع يستثير احتجاجات حادة 
من جانب شخصيات عربية تتهم الرجل» مخطتة» بأنه متواطؤ مع الصهيونيين. 
وينعقد في نابلس اجتماع احتجاج يحمل بشكل له دلالته الاسم الانجليزي 
0 

وفي أواخر عام »)"371٠١‏ يخوض رشيد رضا في المنار حملة عنيفة 
ضد الخطر الذي يمثله نفوذ اليهود في داخل جمعية الاتحاد والترقي. فتنمية البلد 
تعتمد على استخدام رساميل أوروبية» وهذه الرساميل بأيدي اليهود: لذا يجب 
السيطرة بشكل صارم على استخدامهاء وهو استخدام مفيد من جهة أخرى. 
ويجب حظر بيع الأراضيء وتشجيع الأنماط الأخرى للاستثمار. ويتمثل الخطر 
الصهيوني في الاستيلاء على الأراضي المقدسة. ونرى في ذلك المماهاة بين 
اليهودية والرأسمالية الأوروبية» بما يشكل صورة قوية بشكل خاص في ذلك 
العصرء كما نرى فيه في الوقت نفسه اعترافا بتبعية الشرق الأدنى الاقتصادية 
للرساميل الأوروبية. 

ويعلن الأصفر أنه مستعد لقبول إدخال بند على العقد يحظر البيع لليهود. 
وفي عام ١11١»ء‏ نجد أن شركة سورية ‏ مصرية أخرى» هي شركة جورج 
ليد الزراعية والصناعية المصرية المساهمة» تقترح شراء الممتلكات العقارية 
السلطانية لإعادة بيعها من أجل تشجيع هجرة عثمانية داخلية: والهدف هو 
مواجهة رحيل عرب سوريين إلى القارتين الأميركيتين عن طريق "استيطان 
أهلي" ليس من شأنه أن يطرح مشكلات سياسية('"). 

والحال أن جميع هذه المشروعات إنما تفترض حشد أموال من أوروبا؛ 
على أن عدم الاستقرار السياسي العثماني اعتبارًا من عام ١5١١‏ إنما يدعو 
المستثمرين إلى التريث» ولا تجد المسألة تسوية لها إلا عند نشوب الحرب 
العظمى [الأو لى]. وفي تواز مع المناقشات الخلافية حول الممتلكات العقارية 
السلطانية» يفكر آل سرسق في بيع جزء من ممتلكاتهم في شمالي فلسطين 


يفن 


للصهيونيين. وهنا أيضاء يشن عرب مجمل سوريا حملة احتجاج كبرى. 
وبالرغم من ضغوط السكانء تقوم السلطات العثمانية بتسجيل عمليات نقل ملكية 
الاراضي المتماشية مع الإجراءات القانونية. 

والحاصل أن المماهاة التي أصبحت شائعة بين ألمانيا وجماعة تركيا الفتاة 
والرأسمالية اليهودية والحركة الصهيونية إنما تجعل من معاداة الصهيونية 
السلاح السياسي بامتياز في أيدي خصوم جمعية الاتحاد والترقي. واعتبارًا من 
أواخر فبراير/ شباط »١11١‏ تحتدم المناقشات حول هذه الموضوعات في 
البرلمان العثماني7"'). وليس النواب العرب وحدهم الذين يقومون باس تخدامها. 
وتضطر الحكومة إلى اتخاذ مواقف رسمية تشجب الصهيونية. وتفرض بقسوة 
احترام قرارات حظر البيع» الأمر الذي يدفع السفارات في القيطنطيية إلى 
توجيه مذكرات شفاهية إلى الباب العالي تدعوه إلى احترام حقوق الأجانب في 
الدولة العثمانية. وعندما يستأنف النواب العرب الهجمات ضد الصهيونية» في 
مايو/ أيَار »151١‏ فإنهم يجدون أنفسهم هذه المرة معزولين. فخلال الفاصل 
الزمني» كانت جمعية الاتحاد والترقي قد نجحت في أن تكسب إلى صفها فريقا 
من المنشقين» كما أن ممثلي الجماعات العرقية الأخرى قد كفوا عن أن يجعلوا 
من هذه المسألة فرس معركتهم ضد الحكومة. على أن هذه الحملة البرلمانية 
التي قادها العسلي إنما ترمز إلى مرحلة مهمة في التطور السياسي العربي: 
فنواب الولايات العربية قد تكلموا باسم المصالح الجماعية العربية» حتى وإن 
كانواءقد فعلوا ذلك باسم ولاء عربي تجاه خلافة القسطنطينية التي يجب تمييزها 
عن حكومة تركيا الفتاةل"). 


أثر حروب ١9119131١‏ 

الحال أن العداوة المتزايدة من جانب النخب العربية حيال نظام جماعة 
تركيا الفتاة إنما تتغعذى على شكايات حقيقية. فالسلطة الجديدة تميل إلى الشك في 
الموظفين ذوي الأصل العربيء المشتبه بأن لديهم حنينا إلى العصر الحميدي. 
وكان سقوط السلطان - الخليفة قد أدى إلى تطهير الإدارة على حسابهم. ومن 


كرض 


ثم فإن السلطة الجديدة لا تختار عربًا كثيرين وترفض صعود العرب إلى مواقع 
المسئولية. ووحدهم أولئك الذين أعلنوا ولاءعمم الصريح لجمعية الاتحاد 
والترقي» والذين صاروا رفاق طريق لهاء هم الذين يستفيدون من دعم السلطة 
لهمء شأن عائلة أرسلان الدرزية في لبنان أو أسعد شقير في حيفا. 

وكبار الأعيان العرب غير معينين كثيرًا بهذا التطور: فقد جرت العادة على 
أن يتولوا صلاحيات محلية» مدنية أو دينية» ولم يتخذوا العمل في الإدارة مهنة 
لهم. على العكس: لقد عززت الثورة وزنهم في المجتمع لأن بوسعهم أن 
يستخدموا نفوذهم الاجتماعي الكبير في الحياة السياسية المحلية وفي الانتخابات. 
واعتبارًا من عام ٠‏ أدرك القناصل دور الأعيان الجديد. فلم يعد يبوسع 
ممثلي الدول العظمى أن يكتفوا بالحوار مع محاوريهم المعتادين»ء موظفي 
السلطة العثمانيين وزعماء الطوائف غير المسلمة. ومنذ عام »١304‏ تدشن 
باريس 'سياسة إسلامية" قوامها نسج علاقات مع الشخصيات المسلمة الرئيسية 
سعيًا إلى التمكن من ممارسة نفوذ على هذه الشخصيات. والمرحلة الأولى هي 
إحصاء الأعيان المسلمين في المناطق السورية. فالمتعاطون القدامى مع 
الفرنسيين لم يعودوا يكفون. وقد وجد الأعيان سعادة في المشاركة في هذه 
الطبعة الجديدة من اللعبة وأخذوا يتصورون أن بوسعهم الاتخدام يني الدول 
العظمى سعيًا إلى ممارسة ضغوط على السلطة العثمانية. ويتفقتقت التحالف 
التقليدي بين القناصل والولاة. وعلى غرار ما كان م الجبل اللبناني 
بالفعل في القرن التاسع عشرء يصبح الأعيان شركاء للقناصل في النزاعات مع 
السلطات. 

وإذا كان كبار الأعيان يجدون أنفسهم مرتاحين في مواقعهم» فإن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة لأعضاء الفروع الأصغر الذين كانوا يعملون في الإدارة أو في 
الجيش (وهم عراقيون» في هذه الحااة الثانية). وبما أنهم لا يحوزون إمكانات 
من يكبرونهم سناء فقد كانوا قريبين من الممثلين الأوائل للطبقات المتوسطة 
المسلمة (في التجارة والملكية العقارية الصغيرة) الذين تلقوا تعليمًا حديثا. وقد 
شكلواء مع هؤلاء الأخيرينء شبيبة متعلمة» بورجوازية ذات مواهب. مثل التعليم 
الحديث بالنسبة لها نوعًا من رأس المال. وبشكل متزايد باطرادء أخذوا يجرون 


وعم 


دراساتهم في بيروت وفي القسطنطينية وفي الجامعات الأوروبية. لكن متافذ 
العمل في الإدارة إنما تصبح الآن نادرة. وإمكانات توظيفهم تصيح محدودة 
بسبب شكوك السلطة فيهم. والحاصل أن هؤلاء الشبان الطموحين هم الخصوم 
المحتملون لجماعة تركيا الفتاة. ففي استعادتهم للأساليب السابقة التي اتبعتها 
جمعية الاتحاد والترقي يقومون بدورهم بتكوين جمعيات سرية هدفها التوصل 
إلى نظام حكم ذاتي للولايات العربية» بما يسمح لهم بأن يجدوا المكانة التي 
يرون أنها من حقهم. وهذه النزعة الاستقلالية العربية إنما تتخذ شكل منادداة 
بلامركزة عثمانية» تسير في اتجاه المطالبة الأعم التي يطرحها الليبراليون 
العثمانيون خصوم جمعية الاتحاد والترقي. ويتحد مجمل هذه التيارات في داخل 
الائتلاف الليبرالي» الذي تأسس في خريف عام 11١١‏ والذي يطرح نفسه 
بوصفه الحزب البديل لجمعية الاتحاد والترقي باسم مصالح الأتراك واليونانيين 
والبلغار والأرمن والألبانيين والعرب. 

وبعد مسألة الخلافة ومعاداة الصههيونية. تظهر تيمة جديدة في 
509--19123هء تشكل مرحلة ثالثة في انفصال النخب العربية» هي تيمة الإهمال 
العثماني. فباستعادة أفكار كانت قد كرّرت بالفعل منذ عقود من جانب الرحالة 
الأوروبيين» يقارن رجال الجمعية 'العربية الفتاة" الازندهار القديم للمفاطق 
السورية بالوضع الحاضرء الذي يعتبرونه كارثيًا على المستوى الاقتصادي. وهم 
ينسبون هذا التأخر في النمو إلى الإدارة العثمانية السيئة. وعندئذ يجري طرح 
عمل الإريطانيين في مصر والذي يعتبرونه مفيدًا كنموذج للعمل. وتورد المصادر 
القنصلية الفرنسية والبريطانية بصورة متواصلة تصريحات عديدة من هذا النوع. 
ويرى الفرنسيون في ذلك مبادرات من جانب انجلترا الخبيثة» بينما يرى فيه 
البريطانيون في القاهرة حافزا إلى التحرك في هذه المناطق. 

والحاصل أن الدور المتزايد الذي تلعبه القاهرة في هذه المناقشة إنما يجد 
تفسيره في وجود نخبة شامية مهمة»ء مسيحية ومسلمة» جد مؤثرة في الحياة 
الاقتصادية والثقافية. وشوام مصر هؤلاء بعيدون عن عدم الاهتمام بالوضع في 
بلدانهم الأصلية. ونجاحهم المادي يبرر في نظرهم المكانة التي يمكنهم القوز بها 
في سورياة فهم قد أثبتوا كفاءاتهم في أرضن المهجر هذه؛ ولْذا ما تركات لهسم 


ضيف 


حرية التصرفء فسوف يثبتون هذه الكفاءات نفسها في أوطانهم. وهم يدعون 
إلى لامركزة عثمانية من شأنها الحد من الوظائف الممنوحة للسلطة المركزية 
وإطلاق أيديهم في اتجاه لإحياء الاقتصاد والمجتمع السوريين. 

ويتابع خديوي مصر باهتمام تطور القاهرة كمركز للمعارضة لجماعة 
تركيا الفتاة. فمنذ أمد بعيدء كان أحفاد محمد علي يدعمون كل أشكال المعارضة 
لسلطة الباب العالي (جماعة تركيا الفتاة قبل عام 2١9٠04‏ على سبيل المثال). 
وكان ذلكء بالنسبة لهم» وسيلة ضغط فعالة على القسطنطينية» و» في نهاية 
المطافء أداة لاستعادة سيطرتهم من جديد على الولايات السورية. وهكذا سعى 
عباس حلمي إلى أن يوظف لحسابه المناداة بخلافة عربية. ثم إن تعيين اللورد 
كتشنر كمعتمد بريطاني في القاهرة لم يكن قد وضع حدًا لطموحاته. وبالرغم 
من عزم المعتمد الانجليزي على القضاء على كل شكل من أشكال استقلال 
الخديويء فقد كان تلاقي المصالح قائمًا بين هذا الأخير وعدوه اللدود: فالاثنان 
كانا عازمين تمامًا على فوز مصر بنفوذ قويء. بل وأقوىء على الولايات 
السورية. وهكذا نشهد تدفق جميع خصوم جمعية الاتحاد والترقي على القاهرة» 
واثقين من أنهم سوف يتم الترحيب بهم7'). وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة 
لممثلي قوى موجودة في شبه الجزيرة العربية: فزيارة عبدالله؛ الابن الأكبر 
للشريف حسينء شريف مكةء قد أثارت الكثير من التعليقفات من جانب 
المراقبين. 

وفي سبتمبر/ أيلول 2111١‏ تعلن إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية كيما 
تتمكن من الاستيلاء على برقة وطرابلس الغرب (ليبيا)ء الولاية العثمانية 
الأخيرة في أفريقيا. وبما أن الإيطاليين يتمتعون بالتفوق البحري بينما يمنع 
البريطانيون مرور قوات عثمانية عبر مصرء فإن العثمانيين إنما يجدون أن من 
المستحيل عليهم إرسال قوات مهمة إلى أفريقيا. على أن عددا معينا من الضباط 
ينجحون في الانتقال إلى ليبيا وينظمون مع العرب المحليين حرب عصابات 
فعّالة. وفي مجمل المشرق» يجري إغلاق المنشآت الاقتصادية والثقافية 
الإيطالية» بما يوجه ضربة مميتة إلى وجود قديم. 
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وفي الولايات العربية» فإن واقع أن جمعية الاتحاد والترقي بسبيلها إلى 
فقدان أرض عربية ومسلمة في أن واحد إنما يعتبر برهانا جذيذا على عجز 
السلطة القائمة. ويعم الإحساس بأن العرب يمكنهم أن يكونوا مدافعين عن 
الإسلام أفضل بكثير. وإزاء تصاعد المعارضاتء تفضل جمعية الاتحاد والترقي 
استباق الآخرين: ففي يناير/ كانون الثاني ؟١3١ء‏ يجري حل البرلمان وتنظيم 
انتخابات جديدة؛ وتكثر السلطة من الضغوط عن طريق الإدارة ولجان تركيا 
الفتاة المحلية؛ وتجري ممارسة أعمال عنف ضد المعارضة. والحال أن النواب 
العرب الاثنين والعشرين المنتخبين في أبريل/ نيسان ١117‏ إنما ينتمون إلى 
جمعية الاتحاد والترقيء ولا ينجح الائتلاف الليبرالي في الحصول على أكثر 
من حفنة من المقاعد'). وفى القدسء نجد أن روحي الخالديء الذي لم ينفصل 
عن جماعة تركيا الفتاة» إنما يحتفظ بمقعده؛ وينضم إليه مالك عقاري ثريء كان 
في السابق ملتزم عشور مشهور! بممارسته الضغوط على الفلاحين» هو عثمان 
النساد شيبي» وأحمد أفندي العارف الحسينيء مفتي غزةء المعروف بانتهازيت)». 
وفي عكاء يفوز أسعد شقيرء بنيما يفوز حيدر بك طوقان في نابلس. ويرى 
قنصل فرنسا في القدس أن الحملة الانتخابية كانت ذات طابع خاص تمامًا: 
الواقع أتهم قد تم تعيينهم من جانب جمعية الاتحاد والترقي التي لم تدع للناخبين أي 
سبيل لانتخاب سواهمء وهو ما كانوا سيفعلونه دون شكء إذا ما كانت قد أتيحست 
هم إمكانية الإدلاء بأصواتهم بحرية. إل أنه لم يجر ادخار شيء في السعي إلى تأمين فوز 
المرشحين الذين رشحتهم سالونيك: إبعاد المتصرف وقائد الجندرمة, المشتبه بوجود 
ميول ليبرالية لديهماء إرسال مندوبين خصوصيين مسن اللجسة المركزية لإجراء 
الانتخابات. تحديد الدوائر بشكل تعسفي سعيًا إلى إغراق الناخبين المعروفين 
بمعارضتهمء إرغام الموظفين» عبر التهديد بالفصل, على شن حملة لصالح مرشضحي 
الجمعية, سوق الناخبين بالقوة إلى صناديق الاقتراع وإجبارهم على استلام بطاقات 
التصويت التي تخصهم من يدي رئيس المكتب الذي يقوم هو نفسه في حالة الامتناع» 
بملء البطاقة ووضعها في الصندوق مع قيامه. دون أي إجراء آخر. بطرد الناخب 
المترددء الذي يتم بذلك اعتبار أنه قد أدلى بصوته على النحو الواجب. وقد حدث 
هذا بشكل خاص في مركزي غزة والخليل. وفي القدسء كان من شأن توزيع حاذق 
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للدوائر في انتخابات المرحلة الأولى أن يكون كافيًا لضمان فوز مرشحى الجمعية 
بأغلبية أصوات التاخبين في المرحلة الغانية(18). 


وقد اتخذ جميع هؤلاء النواب موقفا معاديًا للصهيونية بحزم» بما يشكل 
علامة على تطور الإذهان. وبينما يواصل نصارء انطلاقا من عكاء دعايته. 
باسم المصالح العثمانية» نجد أن صحيفة جديدة» انشأتها في يناير/ كانون الثاني 
١‏ في يافا أسرة مسيحيةء هي أسرة العيسى» إنما تتخذ نبرة مختلفة. 
وعنوان الصحيفة كاشف بشكل خاص: فلسطين. وبالرغم من أنها تعلن ولاءها 
لجمعية الاتحاد والترقي؛ إلا أنها تخاطب "الفلسطينيين" وتعارض الصههيونيين 
بحزم. وافلسطين" هذه متمايزة تمامًا عن سورياء حتى وإن كانت تختلط أحيانا 
بسنجق القدس وتشمل أحيانا أخرى مناطق خارجة عنه. 

وأصحاب الكرمل وفلسطين مسيحيون7""). وفي الولايات السورية الأخرى؛ 
تتخذ الصحافة المسيحية مواقف أكثر حيادية في مسألة الصهيونية مع التزامها 
الولاء للنظام. أمّا الصحافة المسلمة» بالمقابل» فهي معادية للصهيونية ومعادية 
لجمعية الاتحاد والترقي"). وهذا يبين أن المعارضة للصهيونية» في فل سطين 
ذاتهاء إنما تتماشى مع شعور بخطر حقيقي يوحد المسلمين والمسيحيين» مع بدء 
انبثاق هوية فلسطينية متمايزة» في حين أن العداء للصهيونية» في بقية سورياء 
إنما يختلط بمجمل الشكايات المتراكمة ضد السلطة المركزية. ويجد ذلك تأييدا 
له في واقع أن المشاركة الفلسطينية في الجميعات السرية العربية» بالرغم من 
الانتقادات الموجّهّة إلى موقف جمعية الاتحاد والترقي في مسألة الهجرة وبييع 
الأراضيء إنما تعد أضعف مما في المناطق السورية الأخرى. فمن بين ١75‏ 
شخصًا جرى تحديدهم على أنهم انتموا إلى جمعيات سرية قبل عام ١1١5‏ أو 
قبل عام 1914 لا نعرف سوى 7١‏ أو 74 أو ١5‏ فلسطينيّالا"). وبالمقابل» 
فإن واقع أن أكثر من نصقفهم )١١(‏ كانوا من نابلسء في مقابل 4 من القدسء 
إنما يشير إلى أهمية نابلس كمركز للنزعة العربية وإلى انغراس أقل لهذه 
النزعة في القدس7"''). وهذه الخصوصية النابلسية غريبة لاسيما أنه يبدو أن 
هؤلاء العروبيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة بأكثر مما إلى عالم الأعيان» وهو 
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وضع قريب بالأحرى إلى وضع مدينة ساحلية('"). وتفسير ذلك لابد أن يوجد 
في الدينامية الداخلية للاقتصاد النابلسي» بصناعة الصابون القوية فيه. فتحت 
الستار الظاهر لنزعة محافظة معلنة» يتمكن النابلسيون في الواقع من الاستفادة 
من الأوضاع الجديذة بل :ومن الأمساك يزماميا وبين من أسسوا في باريس 
المنظمة السرية الأهمء "العربية الفتاة"» يوجد نابلسي شاب» ينتمي إلى واحدة من 
كبرى عائلات المدينة» هو عوني عبد الهادي. وبما أنه كان يجري دراساته في 
باريسء فإنه لا ينتقل مع انتقال القيادة العامة للمنظمة إلى المشرق عشية الحرب 
[العالمية الأولى]. ش 

وتتكشف أصالة فلسطينية معينة قبل عام :١33154‏ بقاء ولائية عثمانية قوية 
يضاف إليها وعي إقليمي أكثر وضوحًا مما في الأماكن الأخرى. والحال أن 
الأحداث السياسية لأعوام ١515 191٠‏ سوف تعزز هذه الفرادة. 

ويصبح السخط عامًا إلى حد بعيد بحيث إنّ جمعية الاتحاد والترقي تضطر 
في يوليو/ تموز ١1١7‏ إلى تسليم السلطة للائتلاف الليبرالي. وبما أن الحكومة 
الجديدة غارقة في إاارة الشئون الجارية في ظرف صعب بوجه خاص (الحرب 
مع إيطاليا)ء فإنها إنما تبدو عاجزة عن انخاذ تدابير الإصلاح الإداري التي كان 
قد ثم الوعد بها أثناء الوجود في المعارضة. ٠‏ وفي فلسطينء ييدو أن الإدارة 
و الع وه نض عل تحويلات ملكية الأراضيء 
الأمر الذي يثير عظيم سخط السكان المحليين؟”". 

وفي خريف عام ؟7١11١»ء‏ تتحدّذ معالم مخاطر نشوب حرب بلقانية جديدة. 
قالدو ل المسمحية المجاوزة لتزكنا الأررودية تعقد 'لثماتها فيما ينها وكام +الشينة 
العامة لقواتها المسلحة. وتضطر الدولة العثمانية إلى توقيع صلح مهين مع 
إيطالياء في ١7‏ أكتوبر/ تشرين الأول» كيما تتمكن من مواجهة الخطر الجديد. 
وغداة ذلكء تعلن الدول البلقانية الحرب. وفي غضون أسابيع قليلة»ء تنهار 
أوروبا التركية» وقد تعرضت للهجوم من جميع الجهات: وتبقى هنا وهناك 
جيوب مقاومة بينما تهدد القوات البلغارية بالزحف إلى بحر مرمرة. وفي " 
ديسمبر/ كانون الأول 7 © يتم عقد هدنة بين الدولة العثمائية والمحاربين لها 
بينما يجري عقد مؤتمر في لندن تحت رعاية الدول العظمى. 
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ويبدو السقوط النهائي للدولة العثمانية وشيكاء بما يحرك أطماع الدول 
العظمى. وتبدو ألمانيا منحازة إلى الجانب الخاسر بينما تنزعج فرنسا بالأخص 
على بقاء نفوذها. لكن انجلترا نفسها تتعرض للشلل من جراء تنافسها البحري 
مع ألمانيا. فمنذ مستهل القرن» كان عزم الرايخ الثاني على خلق أسطول حربي 
منافس لأسطول بريطانيا العظمى الحربي قد أدخل تحولاً عميقا على حالة 
العلاقات الدولية. إذ بما أن لندن قد فشلت في محاولاتها الرامية إلى التوصل 
إلى وفاق مع حكومة برلين» فإنها قد عزمت على التقارب مع خصوم ألمانيا. 
فنجدء في البداية» الوفاق الودي المعقود مع فرنسا في عام 1105١»؛‏ ثم تصفية 
المنازعات الآسيوية مع روسيا في عام .١107‏ وقد أثبتت أزمة أغادير في عام 
١‏ أن بريطانيا العظمى كانت مستعدة للدخول في حرب إلى جانب 
اه 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول ١111ء‏ نجد أن أسكويثء. رئيس الوزراء 
المنتمي إلى حزب الأحرارء يقوم بتعيين ونستون تشرتشل أميرًا أول للبحرية» 
أي وزير! للبحرية. ومهمته واضحة: إعداد البحرية الحربية لاحتمال نشوب 
حرب أوروبية. وخلال أزمة أغاديرء كانت البحرية الحربية قد أعلنت عجزها 
عن تأمين الحماية الضرورية» في مواجهة الأسطول الألماني» لنقل عدة فرق 
من الجيش البري إلى فرنسا”'"). وفي فبراير/ شباط .١517‏ يجري اتخاذ 
القرار الأساسي: إن انجلترا يجب أن تسحب أسطولها من البحر المتوسط سعيًا 
إلى التمتع بأقصى قدر من القوة النارية في بحر الشمال. وقد أجريت مع 
الفرنسيين مناقشات على مستوى "تقاني" من الناحية النظرية. وبينما ينسحب 
الانجليز من البحر المتوسطء يغادر الفرنسيون المحيط الأطلسي لكي يتمركزوا 
في غربي البحر المتوسط سعيًا إلى تغطية انتقال الجيش الفرنسي في أفريقيا إلى 
فرنسا في حالة ظهور خطر الحرب. وفي هذا الوضع.: يحمي الأسطول 
البريطاني الساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي وعلى بحر المانش. ودون أن 
يكون قد تم اتخاذ أي التزام سياسيء فإن بريطانيا العظمى إنما تجد نفسها في 
الواقع في وضع حرب في حالة قيام فرنسا بتعبئة قواتها. وهذاء على الأقل؛» هو 
الرهان الجسور الذي أقدمت عليه الديبلوماسية الفرنسية. 
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وفي مايو/ أيَار 417١ء‏ يلتقي تشرتشل اللورد كتشنر في مالطة”"). وكانت 
المناقشات بين الرجلين عاصفة: فالمعتمد البريطاني يرى أن الانسحاب من 
البحر المتوسط إنما يعني ضياع مصر ومالطه وقبرصء وتآاكل الوجود 
البريطاني في الهند والصين وأستراليا سوف يترتب حتمًا على الرحيل عن قناة 
السويس. فانجليزيو مصر يرون أن الخطرء الموجود بالفعل منذ عام 211٠05‏ 
إنما يتعزز. ولم يعد من الوارد القيام بإنزال خلف مؤخرات الجيش العثماني» 
وذلك بالنظر إلى عدم وجود أسطول. وضرورة احتياز فلسطين كموقع أمامي 
لصد المهاجمين إنما تفرض نفسها عليهم. 

وحتى مع أن أسكويث يوافق على إبقاء قوة بحرية في مالطهء إلا أن البحر 
المتوسط يصبح منطقة فعل ممتازة للفرنسيين. فمع فرض الحماية على المغرب 
ومع برنامج العمل الذي طرحه الجنرال ليوتي والخاص بالقيام تدريجيًا بمد 
السيطرة الفرنسية على المغرب عبر "الانتشار انتشار بقعة الزيت"» فإن فرنسا 
إنما تصبح مطلقة اليدين في شرقي البحر المتوسط في اللحظة التي تنشب فيهما 
الحرب البلقانية الأولى. 

وفي مستهل صيف عام »١117‏ كانت باريس قد أرسلت واحدًا من أفضل 
خبرائها في مسائل الشرق الأدنىء ألا وهو دوفرانسء» وزير فرنسا في مصرء 
وذلك للقيام بمهمة استطلاعية في سوريا. والحال أن يول كامبون؛ السفير لدى 
لندن» إنما يجد أن استنتاجاته مرضية بشكل خاص. وقد كتب إلى يوانكاريه في 
٠‏ يوليو/ تموز 1517 قائلاً: 

فيما يتعلق بنشاط الانجليز في سورياء أسعدي أن السيد دوفرانس قد وجد أن 

النتائج أديئ من مخاوفه. والحاصل أن المناقشات التي تثيرها الآن في انجلترا مسألة البحر 

المتوسط إغما تسمح بتقييم طابع هذا النشاط. ومن الواضح أنه ليس في اللحظة التي 

أضعفت فيها الحكومة البريطانية وضعها العسكري في البحر المتوسطء إلى درجة إثارة 

احتجاجات من جانب الرأي العام, يمكن للمرء أن ينسب إليها أطماًا سياسية في 

سوريا وأن ينسب إليها المشروع: ولو الغامضء والخاص بإدخال هذه الولاية يومًا ما 

في مجال نفوذها في الشرق. أمّا الطموحات والبادرات التي أتيحت لنا فقرصة رصد 
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بعض أماراتًا فهي من فعل أفراد بالفعل. وهذا لا يقلل من وجوب أخذنا فنها في 
الحسبان» وذلك بسبب المنافسة التي قد تحدثها لغا(""). 


وتستفيد الديبلوماسية الفرنسية من الظرف لكي تحصل على اعتراف 
بالصدارة الفرنسية في سوريا. والحال أن كولوندرء ممثل فرنسا في بيروت7”", 
إنما يتعامل مع الوضع بوصفه "ثمرة ناضجة في متناول من يريد قطفها" ١7(‏ 
نوقمبر/ تشرين الثاني .)١117‏ بيد أن الجار المصري هو الذي يبدو في وضع 
أفضل لقطفها: فمنذ إعلان الهزائم العثمانية في البلقان» نجد أن الأعيان» في 
سوريا كما في فلسطينء يكثرون من التأكيدات العلنية أو الخاصة المؤيدة لربط 
الولايات العربية بمصر تحت سلطة الخديوي الإسمية وتحت سلطة الانجليز 
الفعلية. ويشتبه الفرنسيون بأن البريطانيين يشجعون هذه الحركة7”"). وتحصصل 
باريس على تأكيدات من لندنء أعلنها يوانكاريه في ١؟‏ ديسمبر/ كانون الأول 
, أمام مجلس الشيوخ: 
السيد رئيس المجلس: ... لست بحاجة إلى إبلاغ مجلس الشيوخ بأن لنا مصالح 
تقليدية» في لبنان وسوريا خاصة... 
السيد دو لامارزيل: رائع! 
السيد رئيس المجلس: ... وأننا عازمون على فرض احترامها (رائع! رائع!) 
ويسعدي أن يكون بوسعي إضافة أنه دون مبرر بالمرة جرى تخيل وجود مالا 
أدري أي خلافات بين الحكومة الانجليزية وبيننا فيما يتعلق يذه المسألة. 
ققد أعلدت الحكومة الانجليزية لنا بمودة بالغة أنها ليست للا في هذه المناطق لا نية 
التحرك ولا مخططات سياسية من أي نوع (رائع!) 
ونحن أنفسنا جد عازمين على الحفاظ» في آسياء على وحدة أراضي الدولة 
العثمانية. بيد أننا لن نتخلى عن أي من تقاليدناء ولن نسكر هناك لأيّ من التعاطفات 
التي كسبناهاء ولن نسمح بأن يتعرض للتهديد هناك أي من مصالحنا (رائع! رائع!). 
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وبالنسبة لفرنساء ليس ضم سوريا سوى أسوأ ما يكون. فاهتمامها الأساسي 
إنما يكمن في صون النظام المشرقي؛ حيث تمارس الدول العظمى سيطرة 
مشتركة وحيث الفرنسيون أنشط الشركاء. 
والحال أن تصريح يوانكاريه إنما يضع حدًا للتصريحات المؤيدة لمشاريع 
الاتحاد بين سوريا ومصر. واعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2١117‏ تصبح 
تيمة الإصلاح الرامي إلى تحقيق اللامركزية سائدة في بيروت (الجمعية 
الإصلاحية) وفي القاهرة (حزب اللامركزية الإدارية العثماني). ويبدو أن 
العرب الفلسطينيين يضعون أنفسهم هذه المرة تحت تصرف السوريين الآخرين 
ويسيرون في اتجاه حكم ذاتي قريب من الاستقلال. وهذا هو ما يلاحظه قنصل 
فرنسا في القدس في نهاية الشهر: 
وصلعني تأكيدات [...] بأنه منذ بعض الوقت», ويدقع من أحد ار ضين» 
ويدعى شاكر أفندي, الذي ينتمي إلى واحدة من عائلات القدس التلاث أو الأربع 
الكبرى» وهي عائلة الحسيني؛ جرى خلق حركة وأا تنمو داعية إلى حكم ذانَ 
للبلدان العربية التي يجب لها أن تدير نفسها بنفسهاء مع بقائها جزءًا من الدولة 
العثمانية. 
ومن جهة أخرى, فإن الحركة قد ولدت في دمشق (التي سوف تصبح عاصمة 
المملكة القادمة), ثم امتدت بالتتابع إلى بغداد واليمن وحلب وبيروت وحيفا وطرابلس 
وصيدا ونابلس وأخيراء منذ شهور قليلة» إلى القدس, حيث انعقدت اجتماعات سرية, 
جد متكررة, عند واحد أو آخر من الأعيان المنتمين إلى الحركة؛ وأغليهم أفراد مسن 
عائلة الحسيني (بيتهم المفتي) وبعض الأفراد من عائلتي الخالدي والنشاشيبي» والذين 
قرب بينهم كره العدو المشترك. وعلاوة على ذلكء إذا ما توجب علي تصديق شخص 
آخر تمن يزودونتي بالمعلومات, فإن اجتماعات أخرى, سرية أيضّاء قد انعقدت, لأجل 
هدف لم يتمكن المصدر من تحديده لي أو لم يشأ أن يفعل ذلك» وحضرهاء على العكس 
من ذلكء, أفراد ينتمون إلى عامة الناس. 
والبنود الرئيسية لبرنامج الأوائل هي: الحكم الذَانيَ الإداري لجميع البلدان 
العربية؛ تخصيص جميع الإيرادات المحلية» بما في ذلك إيرادات الجمارك» لتحسين أحوال 
البلاد؛ دفع نسبة ٠١‏ من هذه المبالغ للحكومة التركية لصرفها على وجوه 


كين 


النفقات العمومية المشتركة؛ أن يكون جميع الموظفين عربًاء شأن جميع الضباط والجنود 
أيضاء في حالة تعرض تركيا للهجوم. يهب جميع العرب إلى الوقوف في وجه عدو 
الإسلام. 

والشعارات هي: بلاد العرب للعرب والكره للأجني(؟"). 


على أن القنصل إنما يرى في هذه الحركة يد انجلترا. 

وتسعى حكومة الائتلاف الليبرالي إلى طرق جميع الأبواب. فطموحًا منها 
إلى الاعتماد على قوة اليهود المفترضة في العالم» تتجه إلى الحركة الصهيونية 
سعيًا إلى الحصول على دعمها لدى الدول العظمى. وهي تعد بأن تنظر بعين 
الرضا إلى شراء الصهيونيين لأراض في فلسطين. وقبل أن يتاح لها الوقت 
لاتخاذ قرارء تقوم جمعية الاتحاد والترقي بانقلاب وتستولي على السلطة (77 
يناير/ كانون الثاني .)١51١‏ ويجري استئناف المناقشات حول تيمة المساعدة 
المالية التي يمكن لليهود تقديمها للدولة العثمانية. ويشدَدُ الحاخام الأكبر علنا 
على ضرورة إلغاء قرارات الحظر التي تمس اليهود في فلسطين. 


تفاهم أم نزاع. )*:0915141١917‏ 


نظرت الشخصيات السياسية العربية غير الفلسطينية إلى الصهيونية على 
أنها تمتل خطر! بسبب موالستها المشتبه بها مع جماعة تركيا الفتاة بأكثر مما 
بسبب نشاطها المباشر في فلسطين. والحال أن أسطورة قوة اليهود الخفية» 
خاصة قوتهم المالية» كانت أسطورة رائجة. وقد رأى بعض مسئولي حزب 
اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة أنه سوف يكون بالإمكان فصل 
الصهيونيين عن رجال جماعة تركيا الفتاة والتوصل إلى تحالف معهم. وخارج 
هذا الحرص التاكتيكي» نجد أن تفكيرا أعم إنما يفضي عندئذ إلى ما سوف يكون 
نزعة قومية عربية. فهذه النزعة لا يمكن أن تقتصر على المسلمين» بل لابد لها 
أن تنفتح على الأقليات. والدعوة التوحيدية تشمل المسيحيين واليهود بالضرورة. 
وكما لاحظنا بالفعل» فإن المسيحيين غير الفلسطينيين قد تبين بجلاء أنهم أقفل 
عداوة من المسلمين للصهيونية. وبعضهم, الأمر الذي أثار عظيم دهشة 
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الصهيونيين - المسارعين إلى اتهامهم بمعاداة السامية بسبب تأثير المبشزين 
-» إنما يرون في اليهودء صهيونيين وغير صهيونيين» وسيلة للتوصل إلى ندية 
سياسية مع المسلمين ضمن إطار مؤسسات سورية يدخل عليها الإأصلاح في 
اتجاه اللامركزية. وبشكل موازء نجد أن الأعضاء المسيحيين في الجمعية 
الإصلاحية البيروتية يقدمون إلى قنصل فرنسا مقترحات تؤيد فرض حماية 
فرنسية على سوريا(”). 

وفي عام ١11‏ هذاء يتم بالفعل طرح المسألة الحاسمة للنزعة القومية 
العربية: أيجب لها أن تكون نزعة يعقوبية من الطراز الفرنسيء الأمر الذي 
يهدد بأن يؤدي إلى غلبة كاسحة من جانب المسلمين» أم يجب أن تكون تكييقا 
جغرافيًا للنزعة العثمانية مع نزعة طائفية معزّزة؟ وهذه المناقشات لاتخنص 
العرب وحدهمء فنحن نلقاها أيضًا في كل مكان تخلي فيه الدولة العثمانية المكان 
لوال تخلفها(6. 

وبعض الممثلين العرب ينفتحون على الممثلين الصهيونيين في القاهرة سعيًا 
إلى توضيح أفضل لمواقف الطرفين. والحال أن المكتب الصهيوني في 
القسطنطينية» بعد أن حصل على موافقة القيادة الصهيونية في برلين» إنما يرسل 
إلى القاهرة في أبريل/ نيسان ١117‏ سامي هوخبرجء أحد محرري صحيفة 
:7616-1 16. وهو يقايل عشرين من أعضاء حزب اللامركزية والجمعية 
الإصلاحية البيروتية. ويتم التوصل إلى تفاهم شفاهي7”"): 

)١‏ بما أن لجنة القاهرة توافق من حيث المبدأ على الحجرة اليهودية إلى سوريا وإلى 

فلسطين» وبما أنما على تفاهم مع الصهيونيين, فإها سوف تجعل من واجباتَا العمل من 

أجل تقارب للعالم العربي مع العالم الإسرائيلي والاضطلاع, عبر الدعاية الشفاهية وعن 

طريق الصحافة العربية» بتبديد جميع التحاملات التي راجت إلى الآن في العالم العربي 

فيما يتعلق بموضوع الحجرة اليهودية والتي تحول دون التقارب العربي ‏ الإسرائيلي. 

؟) وفي المقابل» سوف تجعل صحيفة 143:6-14© 16 من واجباقًا دعم قضية 

الحركة العربية بقدر ما أن هذه القضية سوف تظل متماشية مع وحدة أراضي الدولة 

[العنمانية]. وسوف تبذل صحيفة 1116-1765 16 كل ما بإمكانا من جهد لكي 

تفعل الصحف الأوروبية (خاصة الألمانية)» التي هي على علاقة يماء الشيء نفسه. 
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وهذا التفاهم الشفاهي ليس في تصورنا (في تصوري وفي تصور أعضاء لجنة 
القاهرة) غير تبادل للخدمات هدفه تمهيد الساحة وبالأخص تنوير الرأي العام العربي 
الذي كان إلى الآن لا يحوز سوى معلومات مغلوطة عن هدف ومرامي الصههيوتية, 
وذلك سعيًا إلى اتفاق كامل في المستقبل. 

وقد جرى استكمال هذا التفاهم بقرار للُجنة (جرى تسجيله في محضر) يتعلق 
بموقف اللجنة من الإسرائيليين العثمانيين وبتصريحات رفيق بك العظمء رئيس اللجنة, 
والموجهَةٌ إلى النشر في صحيفة 7614116-14 16 وفي الصحف العربية, وهصي 
تصريحات تتعلق بالحجرة اليهودية وبالتدابير التقييدية من جانب الحكومة. وقد تليت 
هذه التصريحات ووافق عليها الأعضاء المؤثرون الآخرون في لجنة القاهرة. 


كما يعد هوخبرج بعمل كل شيء من أجل تشجيع التوجه إلى الرساميل 
اليهودية سعيًا إلى تنمية الولايات العربية. 

وكان لابد لهذه المناقشات من أن تثير بعض التوترات بين أعضاء حسزب 
اللامركزية. فرشيد رضاء وهو أحد محركيه الأكثر نشاطاء إن كان يوافق على 
استخدام للرساميل اليهودية لصالح تنمية الولايات السوريةء فإنه لايخفي عداوته 
الشرسة للصهيونية» التي يتهمها بالرغبة في إنشاء دولة يهودية في فلسطين» 
ويتحدث عن تكوين جمعيات سرية للتصدي لها. ويذكر دوفرانس في تقرير له 
من القاهرة بتاريخ 56 فبراير/ شباط: 

أكد الشيخ رشيد رضا هذه المعلومات لشخص أعرفه. وني محادثة أخرى أجراها 

وتم نقل ما دار فيها إلي» برهن على ما لديه من مشاعر معادية للسامية سافر العذاء 

وأعلن أنه إذا كانت فرنسا قد خسرت المسلمينء فما ذلك إلا لأفا ضحت بمم لصالح 

الإسرائيليين في الجزائر عبر مرسوم كرعيو(؛*). 

وسرعان ما تصبح مسألة العلاقات مع الصهيونيين موضوعًا للشقاق في 
داخل حزب اللامركزية**). 

وفي تلك الأثناء» تنشب الأعمال الحربية من جديد في البلقان (" فبراير/ 
شباط .)١917‏ وفي "٠١‏ مايو/ أيَارء تضطر الحكومة العثمانية إلى أن تقبل في 
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لندن ضياع تركيا الأوروبية. وفي يونيو/ حزيرانء نجد أن الاتتلاف الليبرالي» 
بتشجيع من السفارة البريطانية في القسطنطينية على ما يبدو»ء يحاول القيام 
بانقلاب. ويؤدي فشله إلى الحظر الفعلي للمعارضة. فندخل في نظام 
ديكتاتورية. وفي الشهر نفسه تبدأ الحرب البلقانية الثانية» والتي تنشب فيما بين 
ظافري الأمس. وبلغاريا هي الخاسر الأكبر. وفي يوليو/ تموز 2١117‏ تستعيد 
القوات العثمانية تراقيا الشرقية. وفي أغسطس/ آب 1917, تضع معاهدة 
بوخارست نهاية للأعمال الحربية. 

ولا يمكن فهم المناقشات بين العرب والصهيونيين إلآ ضمن هذا الإطار 
الأعم. وفي تواز مع اتصالات هوخبرجء نجد أن ممثلي حزب اللامركزية» بمن 
في ذلك المسلمين بينهم؛ يتوجهون إلى الفرنسيين بالنداء مطالبينهم بتقديم دعمهم 
السياسي» وذلك مع إبداء عداوتهم للحل المتمثل في حماية فرنسية. وبما أن 
السلطات العثمانية قد أصابها الانزعاجء فإنها تأمر بحل الجمعية الإصلاحية 
البيروتية ٠١(‏ أبريل/ نيسان .)١117‏ وعندئذ يدعو اللامركزيون إلى عقد 
مؤتمر في باريس. 

ويشن ممثلو جمعية الاتحاد والترقي حملة في صفوف الرأي العام تتهم 
اللامركزيين بالرغبة في خيانة الدولة العثمانية والخلافة. ويرد اللامركزيون 
بالأسلوب نفسه» حافزين مواقف مساندة لهم. ومن بين إجمالي 787 توقيعا 
بالمساندة» نجد أن ١١9‏ توقيعًا قد جاءت من فلسطينء بينها 54 توقيعًا جاءت 
من نايلس. 

وينعقد المؤتمر العربي في باريس من ١8‏ إلى "75 يونيو/ حزيران 1117. 
ولا تثار مسألة الصهيونية (وبالمقابل» يجري شجب هجرة اللاجئين الأتراك 
القادمين من البلقان). وفي الأيام التالية» يجري استئناف المناقشات بين هوخبرج 
وياكوبسون من جهة» واللامركزيين من الجهة الأخرى. وهي لا تقود إلى 
شيء. وتسعى الحكومة العثمانية إلى استعادة الإمساك بزمام الأمور وتقدم عددًا 
معينا من التنازلات إلى العرب» خاصة في موضوع استخدام اللغة العربية في 
الإدارة. وبما أن اللامركزيين يحصلون بذلك على ترضياتء فإنهم يصيحون 
أقل احتياجًا إلى الصهيونيين. 
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وفي فلسطينء نجد غضبًا من واقع أن المؤتمر لم يتحدث عن الصهيونية. 
وتدعو صحيفتا الكرمل وفلسطين إلى عقد مؤتمر عربي آخر في نابلس» تتمثل 
مهمته هذه المرة في مناقشة "الخطر الصهيوني". وبما أن مسألة الأملاك 
العقارية السلطانية تظل دائمًا في جدول الأعمال» فإنه يجري اقتراح تكوين 
'"شركة وطنية فلسطينية": وهنا يمكن لكلمة 'وطنية" أن تحيل إلى وطن عثماني 
أو عربي أو فلسطيني على حدّ سواء. والحال أن هذا التشديد على انتماء 
فلسطيني إنما ينشأ من بداية تشكُك في موقف العرب الآخرين. وتتردد السلطات 
العثمانية فيما يتعلق بالمسلك الذي يتوجب عليها اتباعه. فالسلطة المركزية 
بسبيلها إلى التفاوض على قرض من سوق باريس وتسعى إلى ا مع كبار 
الممولين اليهود. فتبدو متسامحة مع النشاطات الصهيونية» بيد أنها تضطر إلى 
مواجهة سخط يتزايد رسوخا باطراد دائمًا من جانب العرب الفلسطينيين. 
الال أن:دعاة الحكم الذاى العرب:أوالذين سبرعان سا تحايت آمالهم :من جراء 
محدودية تنفيذ تعهدات جماعة تركيا الفتاة» إنما يجتهدون عبثًا في إقناع حكومة 
باريس بأن تجعل القرض العثماني مشروطا بتلبية المطالب العربية. والعسلي 
واحد من أولئك الذين يسعون إلى اللعب بهذه الورقة الفرنسية ضد السلطة 
المركزية('*). 

ويشكل التفاوض على القرض العثماني جزءًا من مجموعة من المناورات 
السياسية ‏ الاقتصادية الكبرى بين الدولة العثمانية والدول العظمى. ومنذ بداية 
صيف عام ١11١7‏ إلى بداية صيف عام 5١9١ء‏ تجري تسوية جميع المنازعات 
فيما بين الدول العظمى في داخل الدولة العثمانية. فمن الناحية الفعلية» يتم تقسيم 
الدولة العثمانية إلى مناطق اقتصادية مميّزة. وهكذا تتجه فرنسا إلى الفسوز 
باعتراف بصدارتها في سوريا وفي فلسطين (إذ يجريء مثلاء منحها امتياز 
إنشاء ميناء في المستقبل في المياه العميقة قبالة يافا)» بينما تحصل ألمانيا على 
الأناضول الجوانية وتحصل بريطانيا العظمى على بلاد الرافدين (اتفاقيات حول 
سكة حديد بغداد ووضعية الكويت واستغلال البترول وحدود شط العرب). 

وفي خريف عام 13117١ء‏ نجد أن الصحافة الفلسطينية» التي تولي أهمية 
متزايدة باطراد للسياسة الخارجية (فهي تنشر العديد من المقالات الإعلامية 


م 


حول الاجتماعات الصهيونية في أوروبا)» تلحظ المكانة المميّزة الممنوحة 
لفرنسا. وتسلك صحيفة الكرمل كما لو أنها تحصل على إعانة مالية من 
الفرتسيين (وهو ما يتمناه أيضتا نائب للقنصل في حيقا) وتدعو الفرنسيين إلى 
تنمية الاقتصاد المحلي”" : 
بما أن حكومتنا تعتبر نفسها ملزمة بالفعل بأن تمنح فرنسا امتيازات خاصة بموانى 
وبسكك حديدية وبمشاريع اقتصادية أخرى في سورياء سعيًا إلى أن تحصل منها على 
الأموال الضرورية مجيشها ولموظفيها وللدقاع عن أدرنه وتراقياء وبما أن الدول 
العظمى الأوروبية تتفاهم مع فرنسا كيما لا تقف في وجههاء فمن غير الممكن لنا أن 
نحرم فرنسا من امتيازاتها الاقتصادية: فنحن نعتقد أن أي مقاومة من جاتبنا سوف تلحق 
الضرر بمصاحنا نحن. والواقع أن الدول العظمى الأوروبية قد أصبحت عملية» وهي لا 
قتم إلا بمصالحها الاقتصادية, ولا تقرر اللجوء إلى القوة إلا عندما تجد أن هذه المصالح 
عرضة للتهديد؛ بينما تسعىء في الحالة العكسية, إلى توفير نفقاتًا النقدية وعدم التفريط 
في أرواح جنودها. ومن ثم يتوجب علينا الاجتهاد في كسب المعارف وفي تحسين 
الأحوال الاجتماعية مجتمعناء وني تطوير شئونناء وفي جعل أنفسنا جديرين بتعاون 
فرنسا الماللي معناء وهو تعاون يجب لنا استخدامه في تكوين شركات زراعية ومنجمية 
وتجارية وشركات للسكك الحديدية» ولن نتخلف عن الارتقاء وعن أن نصبح أقوياء؛ 
وسوف تصبح حكومتنا قوية بناء بينما سيكون للرساميل الفرنسية نصيبها من 
مكاسبنا. لذا يجب أن تحذر من الوقوف في وجه المصالح الاقتصادية الفرنسية ويجب أن 
نتعلم من الفرنسيين كيف يمكن تحقيق الازدهار لبلد من البلدان» وكيف يمكن إندّاء 
وتسيير الشركات. 
وإذا كانت فرنسا ترغب في كسب ثقة السكان؛ فلتعمل على تبديد مخاوفهم من 
تدخلها السياسي ولتدعم الحكومة العثمانية في سياستها الخارجية ولتساعدها في 
إصلاح إدارتا الداخلية ولتسارع إلى التدشيط الاقتصادي للسكان بإنشاء بنوك ائتمان 
عقاري تقوم بتسليف السكان بنسبة فائدة مئوية متواضعة» ولتقم بتنشيط الحياة 
الثقافيةللبلد بإنشاء مدارس للتعليم العام ومدارس زراعية وتقانية» مع تدريس كاف 


ترحمة عن الغرنسية» لتعذر العثور على الأصل العربي. ام. 


.وم 


للغة العربية» ولحجئب مساعدة الصهيونية التي سيكون وها ضارًا بالحكومة التركية 
وبالأمة العثمانية» كما سيكون ضارًا بمصالح فرنسا. 
ونحن نأمل في أن تنتهج فرنسا النهج نفسه في بلاد الرافدين("*). 


أمّا الصحيفة الأخرىء؛ فلسطينء التي تصدر في يافاء فهي تواصل نضالها 
ضد الصهيونية» التي أصبحت الآن معروفة بشكل أفضل فأفضل. ويجري نشر 
تقارير جيدة عن النزاع بين اللغتين العبرية والألمانية. وتتم ترجمة تصريحات 
صهيونية كتصريحات أوسيشكين. وتجري المقابلة بين النصوص الحقيقية 
الصادرة عن الحركة الصهيونية والتصريحات المهدئة التي يدلي بها ممثلوها 
إلى الصحافة العثمانية. وتقوم صحافة القاهرة» خاصة المنارء بإعادة نشر 
المقالات. وتضاف إليها تعليقات. ونبرتها عنيفة بشكل خاص: 
تفسير الاهتمام الذي تثيره في القاهرة هذه المسألة هو العدد الضخم للسوريين 
المقيمين في مصر وواقع أن بعض صحف تركيا تصوّرُ العمل الصهيون على أنه عمل 
خطير على الدولة العثمانية ويمكن أن يقود إلى إنشاء دولة يهودية مستقلة من شأفا 
> تمزيق الوحدة الترابية للبلدان العربية. 
وأيّا كان الأمرء فإن صحف مصر قد قامت في البداية باعادة نسشر المقالات 
المنشورة في صحافة سوريا حول موضوع الصههيونية؛ ثم قامت يعد ذلك بالتعليق على 
هذه المقالات وعبرت عن آراء شخصية: والحال أن الحملة التي بدأت في الصحف 
السورية المسيحية إنها تخاض اليوم أيضًا في الصحف العربية والإسلامية. فيجري اهام 
يهود فلسطين, المدعومين والمسنودين بقوة من جانب إخوقم في الديانة في العالم كله, 
بالقيام على نحو منهجي بإقصاء ملك الأرض بجميع أشكال الوسائل؛ سعيًا إلى القيسام 
بشراء البلد حرفيًا قطعة وراء قطعة. لكي يقوموا فيما بعد بانشاء الدولة اليهودية 
عليها. كما يجري اتام الحكومة العثمانية وخصوص الأعضاء المؤثرين في جمعية الاتحاد 
والترقي يبتشجيع هذا التمزيق الجزئي للدولة العثمانية» من باب السعى وراء المصلحة 
الشخصية. ويجري حث العناصر المسيحية والمسلمة في سوريا وفلسطين على توحيد 
جهودها للتصدي للغزو التدريجي الذي يقوم به يهود قادمون من الخارج يشترون جميع 
الأملاك الريفية التي يقومون من ثم بطرد العمال الزراعيين المسلمين أو المسيحيين 
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البسطاء منها. ويشار أخيرًا إلى أمغلة عديدةء دقيقة إلى هذا الحد أو ذاك, على الطرد ' 
التعسفي لمسلمين ولمسيحيين من جاتب إسرائيليين» تواطمأت معهم السلطات 
الغحلية[84). 


وفي أبريل/ نيسان »١1١5‏ تتعرض صحيفة فلسطين لتعطيل عن الصدور 
لأيام قليلة» وذلك؛: فيما يبدوء على أثر تدخل من جانب هنري مورجنتاوء السفير 
الأميركي لدى القسطنطينية» وهو يهودي غير صهيوني7). وعندما تعاود 
الصحيفة الصدورء تقوم باانمييز بوضوح بين الصهيونيين الذين يريدون أمة 
يهودية منفصلة عن الأمم الأخرى واليهود الذين يشكلون "عن صر! عثمانيًا 
قينا" 1 '): .وقد الصبحيفة فك أرضنا موالية الف سس 111 

وفي انتخابات أبريل/ نيسان »١1154‏ لايسمح بالترشح !| إلا لمرشحين يقبلون 
الانتماء إلى جمعية الاتحاد والترقي. وبما أن رجال جماعة تركيا الفتاة لا 
وتمتعوة إلا :يان مكلية كبعيفة » فإنهم تون بترقو هراك يمظن 
اتخذت كلهاء بهذه الدرجة أو تلك من القوةء مواقف معادية للصهيونية مع إعلان 
ولائها للدولة العثمانية في ألوقت نفسه. والحال أن النواب الثلاثة المنتخبين من 
السنجق إنما ينحدرون من العائلات الكبرى في القدس: راغب بك النشاشيبيء 
وهو مهندسء وفيضي العلمي (رئيس المجلس البلدي من عام ١1١5‏ إلى عام 
8) وسعيد بك الح (وهو نائب من عام ١1١48‏ إلى عام .)١5١7‏ 

وفي الشهر نفسه» يزور فلسطين وفد من القيادة الصهيونية. فيخاطصب 
سوكولوف الصحافة العربية» داعيًا إلى تفاهم أفضل فيما بين العرب واليهود: 
فهؤلاء الأخيرون هم أيضًا ساميون يعودون إلى وطنهم حاملين معهم كفاءات 
أوروبية» الأمر الذي سوف تكون له قيمة ضخمة بالنسبة للسكان من الأهالي. 
ويعاود اللامركزيون الموجودون بالقاهرة اتصالاتهم بالصهيونيين» فيجري 
الحديث عن إمكانية عقد مؤتمر يتم فيه» هذه المرة» تمثيل العرب الفلسطينيين. 
بل إن رشيد رضا نفسه إنما يبدو متحسمًا لفكرة تكوين تحالف بين الصهيونيين 
والعرب ضد جمعية الاتحاد والترقي. وفيما يتعلق يسوكولوق. فإنه يلتفي في 
بيروت الشخصيات السياسية العرببة الرئيسية: شكري العسلي» عبد الوهاب 


اعم 


الانكليزيء عبد الرحمن الشهبندرء محمد كرد علي. وهم يبدون موافقين على 
مناقشة إمكانية التوصل إلى تفاهم في نهاية المطاف. 

ويقوم كل طرف من الطرفين بالتحضير للمؤتمر. والحال أن السلطات 
العثمانية» وقد علمت بالأمرء إنما تبدو معادية لعقده. فهي تخشى من قيام ائتلاف 
يهودي ‏ عربي ضد السلطة المركزية. ويبدو أن لدى الفلسطينيين الذين وافقوا 
على المشاركة في المؤتمر فكرة واضحة عما يريدون. فجدول الأعمال الذي 
يقترحونه هو أن يوضح الصهيونيون؛ داعمين توضيحهم بالبراهين» أهدافهم 
وأساليبهم فيما يتعلق باستيطان فلسطينء» على أن يصوغ العرب في ضوء ذلك 
مطالبهم لعرفة ما إذا كان بوسع الصهيونيين قبولها. والمقصود بالأحرى هو 
التمكن» مرة وإلى الأبدء من إثبات استحالة التوفيق بين أهداف الصههيونية 
والمصالح العربية والعثمانية. وترى القيادة الصهيونية الشرك المنصوب لها 
وتخشى بشكل مواز من رد فعل السلطات. فتعين لحضور المؤتمر شخصيات 
مرتبتها ثانوية سعيّا إلى تجنب إلزام المنظمة الصهيونية بصفتها هذه بأي شيء. 
والحال أن هذه الاعتبارات إنما تؤديء بالرغم من تحديد مكان انعقاد المؤتمر ‏ 
برومانة» في لبنان » إلى تأخير موعده إلى شهر أغسطس/ آب ..١191١5‏ 


حصاد عصر 

يمثل صيف عام ١1١5‏ قطيعة مفاجئة. فحتى إذا كان عدد من المعاصرين 
قد تسنى لهم تصور أن حربًا أوروبية عظمى توشك أن تنشبء فإن أحدا لم 
يتخيل طبيعة هذه الحربء» يما انطوت عليه من حشد كامل لطاقات المجتمعات 
الأوروبية. وسوف ينتج عن ذلك علاوة على سلسلة من تبديلات المواقف 
والتحالفات السياسية» تسارع شديد للتطورات الجارية. 

وفيما يتعلق بالمشرق وبمسألة فلسطين» عشية الحرب العظمى [الأولى]ء 
نجد أن النظام القائم» الذي هو نوع من السيطرة الضمنية والسافرة فيما بين 
الدول العظمى والدولة العثمانية» هو القاعدة. على أن بالإمكان رصد انتقال 
تدريجي من موقف تتعامل فيه الدول العظمى مع المجال العثماني بوصفه كلا 
متجانسًا إلى موقف آخر يبدأ فيه تقسيم هذا المجال إلى مناطق نفوذ خاصة. إلا 


ووم 


أن النزاعات المختلفة» المتعلقة بمصالح الدول العظمى في الدولة العثمانينة» 
كانت قد سويت خلال الشهور القليلة التي تفصل انتهاء الحرب البلقانية الثانية 
عن ابتداء الحرب العالمية الأولى: وإذا كانت الصراعات الإمبراطورية 
والإمبريالية قد مكلت عوامل واضحة في الاتجاه إلى الحرب؛. فإن الحرب 
العالمية لا تندلع بسببها. وإذا كانت التعارضات قد بقيت» فقد كان ذلك نتاج 
مبادرات من جانب "رجال في الساحة" تضطر السلطات المركزية إلى كبحهم 
بصورة منتظمة. وسوف يشخص بول كامبون يومًا ما هذه الظاهرة بأنها 
5 كلاط 7:07 "المرض القنصلي". 

على أن المشرق إنما يبدو» في مستهل عام 21114 كمجال مسيّس بشكل 
مفرط» مع تشابك قوى سياسية يبدو أن من الصعب دوما تحليله. وهذا التشابك 
والتشوش في الأوضاع المحلية هو ثمرة انعدام للتحديدات في تعريف العوامل 
واالهويات. 

بيد أن انقضاء قرن كامل من التاريخ إنما يسمح باس تيعابها على نحو 
أفضل: فثورة 1104 قد رمزت إلى استكمال سيرورة القضاء على النظام القديم 
الشرقي: ذلك أن برنامج جماعة تركيا الفتاة المعلن - والذي يتمثل في إلغاء 
التمايزات الطائفية سعيًا إلى إقامة مجتمع أفراد متساوين ضمن أمة عثمانية ‏ 
قد أنهى الحل الوسط الحميدي. وباسم الاتحاد والترقي؛ فإن رجال جماعة تركيا 
الفتاة قد فتحوا صندوق باندورا النزعات القومية: فالجماعات الطائفية» بعيدًا عن 
عن أن تكون رواسب عصر بائدء إنما تعد كيانات كلية دينامية آخذة بالتحول 
المستديم. وهي تستند إلى الدول العظمىء التي تمكنت الآن من دمج المجال 
العثماني بالكامل في اقتصاد ‏ عالم تسيطر عليه أوروبا. وبما أنها قد فازت 
بحكم ذاتي فعلي وقانوني كبيرء بفضل تعاطيها مع الأوروبيين» فإنها لم تعد 
مهتمة بما تقتر تقترحه عليهم الدولة العثمانية التي دخل عليها التجديد . وفي اللحظفة 
التي تتردد فيها فيما يتعلق بالخيار الذي يبب أن تقدم عليه؛ فإنها ترى في 
الصهيونية إمكانية الانتقال من الطائفة إلى الأمة. 

ورغبة جماعة تركيا الفتاة هي توطيد أركان الدولة بتعزيز مركزتها 
السياسية والإدارية» الأمر الذي استثار احتجاجات فريق من النخب العربية. 


اق 


وفي الوقت نفسه» فإن القسطنطينية عازمة على النضال ضد آليات التدخل 
الأجنبي» خاصة ضد نظام الامتيازات. وهناك في تلك اللحظة تقارب تاكتيكي 
بين أعضاء النخبة الرافضة وممثلي الدول العظمى. وفي عين اللحظة التي تبدأ 
فيها صياغة الخطابات القومية» يجري الدخول في مساومة خطرة مع المصالح 
الأجنبية» التي يجري الاعترافء أيضّاء بضرورتهاء أكان بالنسبة لاستيراد 
الرساميل أم بالنسبة للعون التقاني والإداري. وهذا التشابك الأول إنما يعقده 
تشابك ثان: خلافات فعلية بين القوى السياسية الإسلامية والمسيحية» يجري 
التستر عليها باللجوء إلى خطاب يتحدث عن ضرورة الإصلاحات التي يجب 
الاضطلاع بها. واعتبارًا من عام ١3٠04‏ يتبنى المشروع الإسلامي - العربي 
الأساليب التي سبق أن استخدمتها الطوائف غير المسلمة: الدخول في لعبة النفوذ 
والتعاطي مع الغرب سعيًّا إلى التمكن من تحقيق غاياتها حيال السلطة 
المركزية» من الناحيتين السياسية والاقتصادية على حدٌّ سواء. 

وإلى هذا أيضًا يضاف وزن الإسلام السياسيء الذي يتدخل على مستويين 
يتشابكان: فمن جهةء تعتمد جماعة تركيا الفتاة دومًا على التضامن الإسلامي 
حول خلافة القسطنطينية» ويتماشى هذا الخطاب مع حساسية فعلية لدى النخب 
المسلمة العربية في الشرق الأدنى. وإذا كانت الصهيونية يمكن أن تعني لغير 
المسلمين الانتقال من الطائفة إلى الأمة وأن تبدو كحليف ممكنء» خارج فلسطين 
على الأقل» فإنها في نظر المصلحين الدينيين برهان على فعالية تضامن ذي 
طبيعة دينية: فإذا أمكن الحديث عن 'شعب يهودي". فمن الممكن الحديث عن 
'شعب مسلم". وهي تصبح مصدر إلهام لتعزيز تلاحم العالم الإسلامي كما 
تصبح خطرا في الأمد المتوسط أو في الأمد البعيد. 

ومن جهة أخرىء تهدد الخلافة دومًا باستخدام سلاح الحرب المقدسة» 
الجهادء ضد الإمبراطوريتين الكبريين اللتين يتألف أغلب سكانهما من المسلمين: 
بريطانيا العظمى وفرنسا. والحال أن ألماذيا الإمبراطورية» التي استولى عليها 
نوع من الافتتان بالإسلامء إنما تراهن كثيرًا على هذا السلاح الذي تعتبره 
سلاحًا مدّمراء في حالة نشوب حرب مع منافستيها الأوربيتين. وعندئذ تبلور 
هاتان الأخيرتان 'سياستين حيال الإسلام"» يتم تعريف أولاهما انطلاقا من الهند» 


هوم 


بينما يتم تعريف ثانيتهما انطلاقا من الشمال الأفريقي» سعيًا إلى التصدي لهذا 
الخطر””*). واعتيارًا من عام 2١104‏ خلاقا لما كانت عليه الحال في أي وقت 
مضىء يجري الانكباب على الدراسة والمراقبة الدقيقتين لتطورات العالمين 
الإسلامي العثماني والعربيء وء بما أن هناك مطالبة فعلية بتدخل غربيء يجري 
العمل على كسب النخب المسلمة. 

وفي هذه "اللعبة الكبرى"؛ تظهر اليهودية» على حدٌّ سواءء بوصفها رهانا 
كما بوصفها قوة» محلية وعالمية في أن واحد. وكان القرن التاسع عشر قرن 
المفارقات بالنسبة للطوائف اليهودية. فبما أنها قد وقعت في ش باك حركات 
التحديث - الاستيعاب - التحريرء فقد فقدت آلياتها التقليدية الخاصة بالتنظيم» 
والمميزة للنظم القديمة. ففي الغرب» انقسمت هذه الطوائف فيما يتعلق بمسائل 
الأرثوذكسية والليبرالية. والحال أن اليهودء وقد عرفوا نموًا ديموغرافيًا من 
المؤكد أنه واحد من أكثر حالات النمو الديموغرافي قوة في العالم القديم» قد 
شهدوا اتخاذ تشتتهم الجغرافي أيعاد العالم كله: حيث امتد إلى القارتين 
الأميركيتين وإلى أفريقيا الجنوبية وإلى مناطق الجنوب والشرق الأقصى 
(الطائفة اليهودية في شنغهاي). وفي اللحظة التي تبلغ فيها الدياسيورا حدودها 
القصوىء عبر فعل مفارق انطوى عليه الاندماج في المجتمعات المسيحية 
الليبرالية والذي يشهد تبني النماذج الكنسية للكاثوليكية ولليروتستانتية» ينشأ نمط 
جديد للتضامن اليهوديء هو ما يسمى بالتضامن العالمي» والذي يحذو في الواقع 
حذو النموذج التبشيري للكنائس المسيحية. وكما أن كنيسة فرنسا تسعى في ان 
واحدء في أعمالها التبشيرية» إلى خدمة الاتجاه العالمي للكاثوليكية وإلى مد نفوذ 
فرنسا إلى ما وراء البحرء فإن التحالف العالمي الإسرائيلي إنما يمد عالميًا 
وفرنسيًا في آن واحد. والطابع نفسه نجده أيضًا في المؤسسات المشابهة التي 
تنشأ في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وألمانيا والنمسا ‏ المجر. 

والنزعة القومية اليهودية نتاج آخر للقضاء على النظام القديم: فهي» في 
أورويا الشرقية» نتيجة لتحرّر ‏ تحديث دون استيعاب» وهي نتيجة ترتبط بواقع 
أن تكوين الهويات القومية الجديدة في أوروبا الشرقية إنما يتم على أساس الدين 
كما على أساس اللغة. أُمّا في أوروبا الغربية» فإن النزعة القومية اليهودية نتيجة 


كوم 


لمعاداة السامية. وهكذا فمع الهجرة الكبرى ليهود أوروبا الشرقية إلى الغرب 
(وبشكل إضافي إلى الجنوب)» تنشأ "مسألة يهودية" تزعم الصهيونية أنها الحل 
الإيجابي الوحيد لها. 

وعلى المستوى المحلي؛» نجحت الصهيونية» عبر استخدام نظام الامتيازات» 
في تحقيق انغراس حقيقيء اكتسب الآن دينامية خاصة. وحتى إذا كان 
المهاجرون الصهيونيون من أوروبا الشرقية لا يشكلون غير شريحة (مهمة) من 
السكان اليهود في الأرض المقدسة ‏ فمن الناحية العددية» لابد أن الييشوف 
المتدين والسيفارديين الذين وصلوا مؤخْرًا يوازنونهم -. فإنهم قد نجحواء بعد 
تحسسات أليمة للدرب» في ترسيخ صيغ أصيلة للتنظيم وللاستيطان تسمح لهم 
بكسب الهيمنة على مجمل يهود فلسطين وبالنظر إلى المستقبل نظرة تتميز بما 
يكفي من الثقة. وبما يشكل علامة لاتخطتها العين» فإنهم يبدأون في التحدث عن 
"المسألة العربية". ويتمتل كاشف آخر للنجاح المحلي في أن الصهيونية قد أخذت 
مكانها في لعبة ثلاثية الأطراف مع السلطة المركزية ودعاة الحكم الذاتي 
العرب؛: وهي لعبة تندرج هي نفسها في التنافسات على النفوذ من جانب الدول 
العظمىء كما توضح ذلك العلاقات بين الصهيونية وألمانيا وفرنسا في عام 
15 . 

وعلى المستوى العالمي» فإن الطوائف اليهودية تعد في وضع مفارق قوامه 
القضوع لنظام: اصطهاة من حانت الذولة أو مواجهة حركة نعانية السامية ييخ 
كلكلها بشكل مؤلم على الخواطرء بينما تبدو هذه الطوائف في الوقت نفسه. على 
مستوى استيهامي بأكثر من كونه مستوى واقعيّاء وكأنها تتمتع بقوة خفية رهيبة 
قادرة على التأثير على مصائر العالم: والبرهان على ذلك هو الأسلوب الذي 
كان قد تم به تفسير ثورة تركيا الفتاة. وفي العلاقات الدولية قبل عام ,.1311١5‏ لا 
تستمد الصهيونية قوتها من إمكاناتهاء وهي بالأحرى إمكانات محدودة في نهاية 
المطافء بقدر ما تستمد هذه القوة من نسق التمثيلات الذهنية لدى غير اليهودء 
والذين ينسبون لها أهمية لا تتناسب مع قدراتها على الفعل» وهي قدرات جد 
ضعيفة. ثم إن الحرب العالمية سوف تزيد من تضخيم هذه الظاهرة. 


لاه 


وبشكل ماء تظهر فلسطين في عام ١114‏ كمنطقة صغيرة» ليست أكبر من 
محافظة أو محافظتين فرنسيتين» تتردد فيها بكثافة غير معروفة في أي مكان 
آخر أصداء التعريفات المسيحية والإسلامية واليهودية للقوى القومية الرئيسية 
آنذاك. وفي لحظة تتخذ فيها النزعة القومية قيمة مطلقة ومقدّسة» بما يشكل 
نتيجة لمائة وستة وعشرين سنة تفصل الثورة الفرنسية عن الحرب العظمى 
[الأولى]ء فإن الأرض المقدسة ‏ أو التي أصبحت من جديد مقدسة لدى 
الشعوب المنتمية إلى الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى ‏ إنما تمشل رهانا 
جوهريًا تتقاطع فيه المصالح المادية والجيوسياسية للبعض وللبعض الآخر وقوة 
المخيالات الثقافية والسياسية على حدٌّ سواء. والحال أن الحرب العالمية الأولى 
والأعوام التي تعقبها إنما تشكل البرهان على ذلك. 
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المختصرات 
ع1أع5اع/القنا ع)1!ع15:3 ععمدنلات :تآلاذ 
(ونمد) 5ع816 دكات ده 1تد]كخ كعل عمغادنم 11خ :ناذالا 
(كعصدآلظ) دعرغاع سمدعاة كع تتداقكة دعل ععغادنم 111 :وعمرد[] رامل 


(5عع000.]آ) ع01 70مع 18 عتاطنط :2120 


استهلال 
العام ١1755‏ 
010 قائل6 علاءانامط ,1798-1801 بعاصنرعة1 4 6411167 دنا ,كمععدهآ .11آ بدممتامعيو دا عند 9) 
.7 ,التدع5 غمزه2 رذليةط 
191 نزاعد1 عط مز ععله0آ عط لسة دعاطمان1! 2ه كعتاتصة من [دكتمعلك» بمعدظ أعقمطون © 
بوماععط ابعدده01 عه[ 116 ع عااكءلع2 ,(.لعء) تعمطكنكا 102010 هل ,«لمسامع6 
.109-122.مم ,1986 ,عل زعرآ ,التحط ,ارماتهددملاكه :1 عتاتره مع مه أماعه5 ,أمءةاتامط 
ر«ع ممم هده 18 3 6باطتماكة كتداز غه )كل أعزموم عل ,كمععتاهآ .11 كصدل ععزكومل نل عاطمعكمع © 
1 2071624716 ,أعصعةن) ز5ع1]1 ,لإعم5ء10 د5عناوء1[2 .69-83.مم ,1989 2060206 ,29233 
,1*0 ركاكة8 ,507116 177 
ذها أء عكنهجوصةظ ومتاباه116 42> بأمطءء000 كعناوع12 عدم كقاك دع امصععت وو[ عرزم7؟ ) 
ها كه كلقيال ع5عط ,(.لع) لتامطهذ أتعطلم اع ممدىلسعصسا8 لمقطصع8 11 ,«كاتود 
ع2) 1989 ,كعتتاعطآ كعألاء18 كعلآوء1ة0نال-معموءظ1 ,كمه ر,عكتمعسمعر رماكاممة 1 
.47-70.مم ,رص«مغللة 
21105 ) ,ؤووع:2 615117 1[01797آ 120/2310] ,عنها3 #أكاباعل 118 “إن موء0: +7171 ,لععماد1آ1 وعم 20 
.250 .م ,1969 ,كأأءكنااء813552 


ردكا 


مهدالا عسطائخ :1974 نزبث6 آ-ممسلد ,كتموط راز ع اعت اديع عا ,تمعامك5 ممطدعن © 
أنه 1 طامعمل كزه حدما 1116 ,مقاع نان علا مجر تداع ذال ءح[؟ ده الماددع لا أمعلة الا :17 
:1979 ,لزعوى ل-بوع 1[ رووع؟1 5ع 1المقمنن1] ,نترع رع نهار توق |اره ]ا ع[ مايه 

-1790 مالعتامط 1 أممادعامع1 طذكلأعمظ مز 5بوع1 عط غه ومتتدوماكت1 عط1» ,ر6قاعما عابرو ]يز 7 
.3-50 .وم ,1912 ,8 ,كعأفيااك تبعاكوط 7/1001 ,«<1840 

(8) يجد القارئ قائمة القبائل البدوية وسلائلها في كتاب مصطفى مراد الدبّاغ» القبائل 

العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين» بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


.١ة48ك‎ 


ا 


الكتاب الأول 
أوروبا تصوغ العالم وشرق آخذ بالتحول 
١911-8‏ 


الفصل الأول 
تحرير يهود أوروبا 
ملكة 16 ركتمة! ,امالمتسه عل متأماعطل] ,ع1 امك اث ال علط .عطعناععوسطعد ومورنك () 
.125-16.مم ,1989 
1# هم[ .5لع1نات[1 لإعمع1] عتملا ر«موللدوتائجكء» عل أتل امعسعسسمم عل عنك 2 
,1990 ب18أ00) للتتفصاعظ رذتكةط ,عطهعه ع14رهةت يل عدقديعع هل اء ععتديه 1 ها ,عاطاتاكودوودرنها 
11-7.مم 
(9) طول تووم لمحتن اشية الكايه انلز 
.5لكة ,(770-1870 1 ) عدرماكا ل كإقناز دعل «امتتمسماء انه تهنا ,مالء:!) عل كدهلغ ,متكا مامعول 
.44-63.مم .1984 .عتأعطعة1] 
ولأشي تصن :هذا اليو كي بخازه لافروضقت الزيواتية جد السيسة وحدهة فهو كرف 
الوضع الأقصى للأشكال الجديدة للتشارك الاجتماعي والتي تضع نفسها عن قصد خارج 
الهيراركيات الاجتماعية التقليدية» كالجمعيات الفكرية والأكاديميات الإقليمية والمحافل 
الماسونية. 
851-52.مم...ء1أ اقم ؟ئأ' أ ن نال 01[ .وطاعناا جع ةطاطعد عدم 0 
ات 30 | عمنا ع20/6 موأممسصواط معط 1988 عل ممتكتلك"! عند أعز علباممهم ع[ © 
.اماع 3طل-0ملممع]ط مان] عل ممااعنالمماصا 
.119 .8 ماق .مه ,.. ممتكدفمعع 6 12[ عناد تهدوظا ,عرزموة0 عططم 6 
10 نط[ 7 
ز 1 1 نا 
وما .آنمطن5؟ أتعطلة اء عصمعامعصسسا8 لعقمطمعظ8 عل عنوه1امء نال ممتذديءكتل 12 وموم © 


.218-220.هم .... عكتمع تيمر ترمةناميت]غ! هآ أت كلليال 


خض 


01 زط 00 

01 زط 017 

7كللعاءةصاطة له عله1ماتمامدرعتجة ععممدةط ,كماعوط أه كرعتوايه8 ,82065 هآ لتنوط 02) 
.34-35.مم ,1993 ,كتمدط ,اأعطعتال! متطلخ بكتمةط ,عامرنروكا بن عو ذ««مدرمعة 

باعتساط ركوط ,عكتعععطر 501616 ها كبعل /نباز عرنظر ,عممتلتطط ععفاففظ عدم 6زم 03 
.6م ,1979 

رقلعة ,بتعمعة]1] ق ععتهااه0/؟ ع2 ,111 ,عمد اتصةكتامد! عل عأماكنا ,برمعلتتامم ومع 1 4 
,بلإالامه]- مم هده 021 

عل عصو©8آ ععاولل» بطعمماء2 كتمعمةء عل عاءعا معط كنا ع1 علملا ركدملاوعنو دع عررك 09 
عل 1'670102 عباد أء عم 1821560 160001 عدغم ع1 كناد 161120005 رككلنل 5م1 أء وماك 
8 0285 كتلممكع: «كعملوتءه 5ع1 5تتامعل دومزكذ عل عدمدد[ عناولظ عل ممتادعة عدم 12 
كع5ق256 ,علتةووممتعاممء عمزماكتطل كعلسق8 .كاتس دغ[ عاك ,عمسطاومم عصسام 
321-71 .مم ,1982 ,مضملارآ عل دع تتهااكمء املا 

37 ,كد50 ادأعه5 طاوابوع1 ,«لإلها1 مز وبوع1 عط غه و«منادمأعصفصسظك» ,لووه1]2 ونعوح 19 
113-11-4.مم ,1953 

210 ,1780-1840 ,لالبعل مقصطء6 05 لوقعو كمد عط ,ستارهو5ك لتجوم 95) 
7 رووعء2 1001175117 

لعجا 110037 مسمواء :1 عط 0 لوماكتا1؟ ل ,لانمععل110 10 عكمومدع12 ,رمزء11 .له اعمط 1/ز 19 
رذوع]2 لإاألوطع/ا ملآ 01050 ,ردسدتدل0سل مز 

)009 بقدر ما نتقدم في القرنء فإن الحاخامات» الذين دخل عليهم الإصلاح 

والأرثونكسيين على حدّ سواءء والذين قاموا بدراسات عليا علمانية إلى جانب 

دراساتهم الدينية الصرفةء إنما يعدون عديدين بشكل متزايد باطراد. 

2 ,نأك .مه ,رعرع 11 له اعدك :34 20 

.387-8.مم ناك .مه ,تعزعكة .له اعمط 311 01 

لءدممصتااء5 :لمقاومظ ممدماءزلا مز كاوتومتاهم أعمقص طداوول>» متعادعم1] [عوءو[ 02 
1 115 كللا1 0512039)»> ,تلممراعلمظ .11 1000 ,«مه ص2 تستوكة 0غ كالما 


ل معلاعا5 أء أعامدئط ممطاهد15 صز «سممتاعععل لمة كلعل مذ بزلنه5 5 :لسداعمظ 


خض 


لاكتاااعه- األمععاع7ام هذ برعل عطا ,لإلتمسصصسمن) لم3 مم)داتساكعة ,ماأعتدوعمم:2 
38-7.مم ,1992 ودعو رازو اندلا عولتعطصهن) ,عممس1 

طكاسع1 :«(1830-1860) «منقم أعمفصسظ طكتبوعل لصة ممتملم0 طكتاعصط» ,عععاووزط برززمم دخ 
.1-94 :مم ,(1952) /2011 ,وعنلن50 [هزعه5 

-1882 ,لإسع[1-واعصة لمة كعناتاه2 ,وعتصسمممء8 ,12116 لع1110 عط] رمتعوانن اعتموط 24 
2 ,اللءظ .[..8 ,1917 

مز 5لوع1 عط 04 مهندم تعمقصرط عط ,لاعدطمعدن8 عععة كممل عاأدفمقع ممقطدرك 29 
1 ,ااعتااعدا8 اأعدظ ,01010 ,1780-1870 ,لمداومط 

كد06 ععأمداك هنا عناوم ممعتسو16 رقازع وتمجموء] كمهل عائع06 علدفمقع ممنسامبع 29 
1993 باتنعذ ,وتتة8 رعو مهآآ-عطء تنسة'! عل ومتاأعننذدعل 15 عل عناماواط 

0.552 ,1 .1 ,1933 ,9ه روتعة2 ركتداز عامداعم نال عممعلم عدزه)115] ,لامعطبهوج] مزه 27 

,105565 165 أء 1535 كعل عتامص نآ مناعتأندء8-لاميعم1 عامأقمة ' ععحنا لموعع 6[ 09 
عمصمل (1881-1898 كدهتانل6 كعئغ تديعمم) 1990 ,"ك35أناون80" ,اناه ]أهآ أرعطه] روتيوط 
عاعة1ك ع10 ئاه 105565 670101005 دعل لدقمعع ععلد 1 

لمة ممتاتلم1 لمعناتامط ,وعتنتاوط طامتوع3 مععل810 0 1020 عط ,عءالمعطعلع 1 ززع 29 
2100 ,ب3أككدآ أ5لكةك1" 01 '[المتاصعحطه0ن) طاذاع1 عط ه1 ممتاعبمأكدمعع8] أوعن1امط 


89 رووعو لرازوك زولا 


الفصل الثاني 

فلسطين والتحولات العثمانية 

)١(‏ بالنسبة لمجمل تاريخ وجغرافية فلسطينء تعد الموسوعة الفلسطينية» دمشق» 
4 »؛ والصادرة في أربعة مجلدات» أداة مفيدة للبحث. 

«منانأه680 12 عل عناوممة'! 3 موطئآ أصملة يل 501616 2[ راع11[دلاع) عناوامتدمه2آ1 (2) 

عل» 2.90-105م ,6 1آناء1اتهقم دع ,,[ 197 ,تعمطايع© ,كلعوط ,رعمسسط مع ع [اعننأكسلمز 


.«عتطعحظ عتصسط '[ عل علفاصعسسعمعلانامع عتناأمعحج” 1 اأء غناطتعا 


اوكا 


«1800-1834 ,عمناععاوط ما كسرماع؟] نلبد لصة متطدعلهع! لدعميك» .عأطة تهطععل:ه84 (3) 
ملك لتكنمة1 ,لملعع28 مقصده0)1 عط عمعسل عمتادء لج مه كعنلي5 ,ه813 عطدملة م1 
.284-310.مم .1975 ,ووعءط دعمع د11 

(4*) يجري إرجاع هذه الاثتلافات إلى الفتح العربي نفسه؛ والواقع أن الإحالة إنما تحيل 

إلى عرب الشمال في مقابل عرب الجنوب (يشبه الجزيرة). وفي مصر ولبنان» 

تختفي هذه الائتلافات في القرن الثامن عشرء وذلك على أثر الانتصار الحاسم لفريق 

على الفريق الآخر. وتعبر هذه النزاعات في أن واحد عن تراث سلائلي عربي 

وتوزيع تقليدي لأنساق ثقافية على مجموعات سلائلية. 

راذا 57220 502 كمه [مدصنان0آ ممقطوع8 التعلاعنان1 تمعهم عتأاممم عننو ع0 (5) 
,1700-1900 ر,كنااطد]ظآ أقطول هذ كاصدكدعء2 220 كاأاممطءقء84 .عمتاكءل22 عمتع م1015 
رووعر ولمع0211!0 ]0 لإازومعالمل] 

كعلنه 1ل عبع1 ,« عماععاوط ده وعءتقاناممم كعناويقع دع1 » بقمصدكلز إعلىم (6) 
76-7 .مم ,19953 5م هاعم ,111 ,عالمعة م لاع001017 ركع ممع تم لأكعلو2 

كنا0لدع/ عط]' .لتعطمعط5 اممدلظآ عزه؟ ,عاعغاوء 2106 ناة كلع6م0كتاء 5تتاعع هلا0/ 5ع! "تناك (7) 
,1055ما1 عط1__ لاكتمم2 01 «بعدورطة عط ها ممع ][ومدالط سمط ,دعل نامآ 
لعمعم0 عطلالا كعتعدمماددل84 لصة كصسقفو!ئ ,كأكاكنام1 ,كاذتاتث ,كاداعه[معطعضم 
7 .1522150 1ك ,لم1 مه ععم عد ,اودع للا عط م1 عم 1أحعاوط 

5011 لالنتأكنأ1 20ذكم كتقصقطئ! تعترمائتط'[ عل كدهع ذع١‏ .ع6200م علعه كبك (8) 
مقتاملاعط عط 1ه ذملعلءه عط سه أملاوط أه كعلاتطءعم أدلا0] عط لما ,داع امعووء 
ع! عنادة 11 عتطعف8 اء (عطوعة مع) 1941 طنام)رباء8 ,1531-1841 12كلاذ ما مماتلعم<ط 
,60111013 611ل ءتاعل أء 1956 1011لل6 علمغاتدعدم (عطهيد رع) عاتلقطظ عا أء مقألاك 
انا أكن؟1 8520 ل دع للاتاع0 كعل آلاعدطم)]) 1983 طغسمجزء8 لباه .51 عامتدعطاءآ 

ممتاملاع 1 عع0هنا عمتاأدعاوط 300 تلاك 01 2100 اوامتصلة عط]: » ,مممكمط علمطعائلا (9) 
311-33 .مم ..... عنقاكءاه2 انه كء )!3 ,2ه 8/2 عطده]8 مر .« عانخ]1 

815021 .ذ اع10[ ات مسا عستا طعنمدظ كرهل/؛ ,عغامبتث 12 عل دمنام تعدعل عمن سوط (10) 
6-1 .مم .1994 .ذوع:2 لإألجع الولآ لكدتحمط ,عاممعط هزه وتتطعكمالة 11:2 كا أ راأععامطم 


102 .م ....ءأطاككمج11ا ء1نمنام]1 عا .كورع ادها لأمدرعط (11) 


كم 


رعسلاىع|22 16 عتالفء :[كذلا87 ©1[1 سجملط1 ,لوسر هبه عاط)8 .مفصطعي"]' ممتطعوظ (12) 
1 .م ,(1956 ه6015 منغ اررعوم) 1982 ,عمصمعموط روععلدمآ 
-229 .مم ,1.11 .1919 ,كعنلمم[آ ,«عتارماش زه «متكقط ,للاوآاماه5 سسطواظ كعمدل ععء7 (13) 
231 
)١5(‏ من كوشليهء قنصل فرنسا في مصرء إلى باريس» © مارس/ آذار :١85٠‏ 
"صدمتني بشكل خاص الإفادة التي قدّمها لي قنصل الملك في بيروتء والتي تذهب 
إلى أن مسيحيي ودروز ويهود لبنان قد شكلوا جمعية للدفاع عن الجبل وإلى أن 
الأمير بشير قد جرى استبعاده من هذا الحلف الدفاعي". في: 
بععنه"© عنآ ,168.م .1.11 . [84 1839-1 عل موت ه| ,عممساظ "| نه عامربرعظ ".1 باانتمعط لمدسمل8 
130 
2267.مم ,11 ,ك1/ ,اأسسداءدآ عصهل ممتازوممة0 ا عل عترء 1 (15) 
مكاعة2 ,أعتعم/1! تن ع«تعلاملا عل ,آلآ عتدكقاة:شكاتتبه '| عل ءأماكالآ ,7املدتلومط ومق.آ (16) 
-360-61.مم ,1968 .5تعوط الإلاق ]-مقدماة0) 
.200-0.مم ,. .أنن .م0 رعممتائطط ععتفدةظ (17) 
8 1آ1..11) .02 بالنققنآ كمهل عاءك 1 (18) 
اال ع(أماكنج' | ن كإااماء” كء واكم كت كعاالٍ11011امأجرالك 1207115 ,اتهددذآ اعلة (19) 
دم ١71,‏ عصرم ,1976 ,طالاولاء 8 .تبعطانا 
:283-284 .مم .لاط/ (20) 
من السيد دو بيرتوء المكلف بمهمة في بيروتء إلى جيزوء 5 نوقمبر/ تشرين الثاني 
"الانجلترا مشروع آخرء كنت قد أشرت إليه منذ وقت بعيد» وهو مشروع ما عاد 
عملاؤها هنا يخفونه. وقوامه إحياء مملكة إسرائيل. 
'والحال أن لجنة» برئاسة الدكتور كيث [وهو مؤلف كتاب جد شعبي في انجلتراء حول 
تحقق النبوءات]» كانت في سوريا قبل أربعة أشهر. وكانت» من الناحية الظاهرية» موفدة 
من جانب الكنيسة الإسكتلندية» بيد أنها كانت مزوّدة أيضمًا بتعليمات من الحكومة 
الإنجليزية التي كلفتها بجمع معلومات عن حالة اليهود في فلسطين وإمكانية إعادة اليهود 
المنتشرين في كل أوروبا هناك. 
"تحرير انجلترا للجبلء والجبل هو سورياء لأن أي سلطة لا يمكنها البقاء على الساحل لو 
كانت في حرب مع سكان الجبلء وفتح انجلترا أبواب فلسطين أمام ملايين الإسرائيليين 


وم 


الثماني الموجودة في أوروبا [...] هاتان هما الوسيلتان اللتان تريد بهما بريطانيا العظمى 
إحلال نفوذها محل النفوذ الذي نتمتع به هنا". 
بإعصع1آ ها عكلةامعصسسم عمبنج عارعا يلل عاط مسعكوظ .عكتدعمة عااءاع لاه لممتاعتالة1 (21) 
2110 اث ,كلكة ,945 ل ن 1798 عل ©571ة1هأكة أت 71اكأطه 1ه ,عطهه 1ابءة 1,07 ,كلع كتاهآا 
.61-65.مم ,1993 ,متامه) 
ويستخدم النص العثماني الصيغة التالية: "... من المسلمين والشعوب الأخرى'. ومصطلح 
الشعب هنا هو الملّة ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استخدام مصطلح 
الملّة بمعنى الجماعة الطائفية. 
86نازمرم » عنصم أعناكر عصسك عل 1085 دكناععة”1[ عصد هلم0» أنالن مسمصعة ييل عاعرع1' (22) 
416 كآأناة عئاج #عكتار5ة” 0 16121165لباز 210101165 عالاكة ع70320ع0 أ « 6ممممنناد 
عأنا 1117 46 كلثلال كعك 1715016 بعأممله) مموءحة كممل عاغاممسمء «ممناععاممم 
341-342.مم ١/11‏ .1 ,وستممعء) 1985 ذأك] كمه6لل6 لسطصماذ1 
وقد جرى تجديد الفرمان في عام ١875‏ على أثر اتهامات جديدة بارتكاب جرلام 
شعائرية» وهي اتهامات صادرة عن يونانيين. 
.6 ,04 .02 ,مقصاعن]” (23) 
رعظتادع221 10 و5بوع[1 ]0 موأععامعط عطا لصهة ممأدعصلدط لجمكل» ,مممسلعوط طقتدةآ1 (24) 
23-41 .م« ,1968 ,2006 .701 .3/1015 [ه3001 #إدوزبيول ,1839-1851 
71 .1' ,1864 ,كاكةظ ,كصالاء1 710 ع 151017[ '] © «أتديعد عيامم 146101375 ,]20انات) (25) 
73-4.مم 
«,1841 -1840 ,ممع [ةكتتيع1 01 مم0 2ج لهصه20مرعام1 عط ,ه10 مقاط خ» ,عاعى/ مالإدك8 (26) 
-13.مج ,1978 ,12 ,كع افلناى3 تنمع ةلل 01:0 اتمامكل 
.5 ,1980 ,+لتتا0لاء183 ,لككلة .1 ....كعلاواله71 اواك كاناء1لاع220 ,لتهدكآ اع80 (27) 
.95-98.مم كعلترزعا ععل عاطامرعكمظط 
لااأأوء للملا 0<1010) ,1800-1901 ومساتععاهط 1١١‏ كادوء«ع711 :[ى8:111 ,الاتوط11 ..[ .لهم (28) 
43-9.مم ,1961 ,ووعوط 
لهع115)01 10901 ,ؤععلهمآ ,1800-1882 عتطادعاه2 1 وسول +717 ,األعوط ملن1' (29) 
7 بلإاع1ع50 


مض 


-عناء270 يلك ععمانقادعك كءا كت عوه ناكا ,كقززه11! طمعده1 كمهل ععتوومل غمعلاءءء:88 (30) 
.8 ,5دة11 1801305 ,2085 (آ[ ركع أهلنترء 071 كعقكاط كعى كك [آآ ««مغأمممل( ,لا حدءة 0 
ععمطاممع8]1 عأ“ ,ر5ع:0ل0000)-وعع؟0) 065 0510108م 12[ عمتععممء أننو عه وكا 
سماعشا كعك علاوطلهةنماجاك عاك[ '[] علاى تعدكئا ,عتتتودى 12776 ها ,ده أنامممحاءومق131 
7 .كع مغطاط ,غات لض بك ها عل كانلود 

بل0اكقصصصة1"1] ,كتموط ,أب 01ل كدعللة ‏ ل أت عععيه1 ,كتنامكآ-دعاعقطن وتمعمةءع8 (31) 
.0 ,1939 

3 ..011) .م0 ,11335 (32) 

-357.مم ..011) .م0 ,كقزقة1آ (33) 

7 .11 .05 ,5ة[ه11 (34) 

.67-70.مم ....ء 676 نا 071آ ركمععتقآ معط عمقل عتتهامعصمصسم أء عدبزاحمة (35) 

ركععاك 1لا .رع ا1دلالا عزه/ عتاماعلط'! ورع/لهعا 3 مدمنما0 علدكتدلناز ل صملغدد أسمعءره "| عياك (36) 
لاع 171 كإه كسعل علا زه نوره1ث81 4 ,تلوط باكاسعل ع17 هتبيه ي/11070 ,كتيهدمم011) 
2 ,ر5ت005مآ ,80500 .عم1] ممع ارعدطة أو دوع:اآ لإاأزويعالمل] 

4 , "عمقعطط 2 01 عصنداطخ 0هة ع5ل]آ ,عستفدعء]1 ممنع م0 عط م0" ,عللملاعه0 تصمحلة (37) 
.مم ,1991 عتطاماعه0 ,فكط ,27 .ألا ,ععةهننا3 ادرعاكهظ 

قتاع 11نأ لاا فقتنه أقهظ ,تهعدء .ل اعمطعالاآ .768-769.مم ,11 :© .م0 ,كدزيه1]1 (38) 
د عظتامعلة7؟ ,كععلصطمطآ ,لانها #عكتصبمى ع1 10 سناعغ1 116 0تنه ‏ انمااكا ا 
.63-50.مم ,40-56.مم ,1985 ,ااأعطع لل 

-259 .مم ,1.11 ,1919 رؤع لمآ ,نم2 زه «دماى ةط ,10م اه50 مسسطداظ دمهل علكرع 1" (39) 
261 

263-35 .مم ,آ,... نمم)دة8 ,ثتاامكاه50 استاطداظ كمدل عيرع 1" (40) 

ها نه عاأءعكنءدةرلا وأأأعه:دا ءع12ته4/|1 عط ,اتاوتتسمطن0) قتلسخةث بعموط عل عصتا (41) 
رععههة1 عل كع تكتهاتواء الولا جعووع8 ,كلهة8 ,01111120701112 علاقلال 11121550116 
19065 

,1988 بلتناء5 ,كلكو ,عرتماع ها عل متأطامط مساءةنقةن) عتأراهل4 ,ممكصسة أعتموط (42) 
02.306-7 


خض 


6 15الهالواعكاكت ‏ كهط ‏ ,المألهمأءتعهتدة * | 2 ماع ساكها 1[ ع8 ,عسععله1 مهمعة (43) 
.19.م ,1989 .لزلاق. آ-مفصسله0) ,كتووط ,860-7839 [ عاأ كسمتن 6|116 0ك ععدس1 41 :]| 

عطا لمة عالاعدوعناامنا غزنائة152 ععمقتالذ عطا م1 كاء11لم00)» ,للدم ازّد52 وزم2 (44) 
عطا 2820 ممقتالة تممعالا عط ,ممكغداعمدمة طواسء[-ماعمذة عطا 1ه عمتلسصنه18 
.29-50 .مم .1957 .211 .701 ,كع ألاناد أماع30 «اأكتطول ,«ماعى؟111!]5 

©1[1 زه اعهمة؟١!‏ 11:6 كتتاععاه كانه وأمنوى ا 1(صمك | 01101141 ,113:02 عطادمآلا (كده) 
.33-34 .مم ,1968 رؤوعع 0م0لدصععد01) ,لعه0<1) ,نوعاء50 تيه عامط :0 لهن0جانه 1 
011651011 عأاعت كلاذك 10121211م 01011386 

آه ععساباووط عط 01 عصلاأسمصسسا»آ لصه اأامعصط15[طداوط عط »> طاعممدلا-نطمة كفياظ (46) 
1 ه116 إن كادءآاطمء2 .(.لع) وأممعدم5 .2 مصطه1ة طنز ,+« 1865-1888 .متكلاك 
بال تلوط لتعطلة زه «ننهتتملط اذا وتجمككط بعسطاععودوء2 أمءة مالظ جز أماط عال انلا 
.7-26 .مم ,1992 رووعر 2عقطا] ,0:10 ععع0011) 5*لزلامامة .أذ 

لللمة زوع8 عزملا ,1840-1850 كعاممععقل وع1 كصول «معلدكئتدة1 عل اتععمم ع1 عاك (47) 
7-1 15 دأاأزملة عغطا مضه كع تمصا :نا اامنتسعرهمن) لصه داتعمنه) » ,علسوعظ 
كاذك ,كع 17311 انرع وما( 16 امعتددهان) مم1 4كامم/! عتنديم|ع1 71:6 صا ,« دمع الدكسمعل 
الاع5قعل لتاع[1 لاماعع 112 وعما ,رووع] مالتصميودآ عطاا' ,كتمما متماسء8 إه “0ر80 م1 
.651-660 .مم .1991 

(44) انظر بحث عبد الكريم رفيق التفصيلي عن غزة: الفئات الاجتماعية والثروات 

والسلطة في غزة في أواخر الخمسينيات من القرن التاسع عشرء في: 

1510 .تالاه الا 8 بانرمنك ل[ 171انهاكددم) إن 1011010 آنة كءآأعلااي ,م تراد [ه8آ مأأءااى 

.83-16 .مم .1988 ,دعممعتصلادع1هم 5ع0ناة”0 

مقمه0) عامرا عطا عمكنال عقتاوع221 10 ع1لكاذ [973لالتطتمعرعام[» ,تجعدكبكا[ 1021010 (49) 
157-4.مم ,1984 (158) ,كع 1لاناى انمع ترك 10نت الماعق رجسلممعط 

.140-169.مم ,1 .م0 ,لمع طمعطد السمدلط (50) 

,0165لا عمتاوع[د1 0 عالااأتأكهم[ , :07أعهنندرم كه 1 قز عتقاكعء/ه2 بتاعافطعك :علمدعرعام (51) 


.199-209 .مم ,1993 ,مماعستطحة 117 


لضن 


عل عققط عل عم 2 انان'! علهلا عمقل زكمة؟!' 2[ عل علاأذوعمع 0م 52101أعقارع560 15 سرك (52) 
د لقع 7ترءالاع5 زه 0111127ج7/ 11:6 ,العل نمل «عنهه كرع رومزم ,ععطدزسطة4 52:0 آنام3ج1 
.9 ,20) 32110 كأكتاة 1" ,0015م رآ,4 550-19[ ,انملدمزكه 1 

-1856 تعصتاوعء[ة8 12 عل عناوتطامدمء6 أمعمعممماء06 عله ,طءاقطءد ععلموءروعاق (53) 
93-113.مجع ,1984 ,10 ,كعتننء أ تراك ء اهم كعلنناة :”ل ماده 8 1882 

.17 -110.مم ...ع افادعله2 بطعاقطعد ععلموعرعام (54) 

.لكقستللة0 كموط .نب 071-ع[عمم عال ك عتأرنوق3 عك كاتوكنووط ,عووعانءآلا ك5عباوءة[ (55) 
7 .م ,1946 

ب«1850-1882 .عملائعلوط أن أمعصممماعبك2آ] عنطمدع مصعحآ عط1» ,طعاقطعد ععلمدععلق4 (56) 
.4855-5 .مم .(1985) 17 ,كءأفنناد أكما ءاملل[ أمتصانول أمنامقلماعاتر][ 

عنمأ ء[؟ زه ةادتتهاد ترهاتعابتصمط بعترتائعاموظ زه انم ةامانتصمط 11:6 الإطاندناء11 منتاكن[ (57) 
وطن له) ,كع ل تاذ عمتاحء 821 ع0] عاتكتاكمآ عط" ,عتعلما! عن مده لمترءط تبمدره 01 
.10 .م ,1990 لوهلا -بوع[8 وجعوط لإأتوء 1م10 

0 ممتاعملمعاصاع] تعستاكعاة2 لإمسامعءن) لطاامععاعم الآ ما عملأ مارممكمد1"” د01 طان18 (58) 
1 كع كلاق ,أمه ١ك[‏ 71نمعع2 1|141 انها 77:6 ,(.له) عاعهانت) طاتسظ مز "اععط/الا عط 
.57-6 .مم ,1990 ركوع] عمو دآ[ عط]' ,دوع لإتواع لالهلا علدلا ,نواه ومعع أس ه11 

-1799 .عمتاوعء1[ه2 ما كاعج20 مدعمصتناط عطا 01 دعا الالاعة عط1» ,اأعصعدن) كتبرعام (59) 
43-9.مم ,1985) 19 ,كع ةراق اتمعتزف 10:ه تدعق ,«1914 

.ك5ة 1١1‏ لإالملواء/ا0111] عكناعوالا5 ,8680[-838[ 2301:1511 عرملءط انما2 ,ع اءطمساظ لأمدعخ (60) 
.1265 

]11115 نان ععمه1 عل لناكده) ,2111 ,تلرع[21كنارة[ل ,1101016 .تلفذكل8 ,1875 أحم 20 (61) 
ع] عناصم دلآة أذعء عصغ [اعط غملتلصهء ع1 .ع<م0للطاءه عطع مهتنهم سل ممناععاة .68 
.55 201021دء 

(؟1) يجد القارئ تركيبًا ممتازًا حول ألمانيا وفلسطين» في كتاب علي محافظة» العلاقات 

الألمانية الفلسطينيةء ١4841١1-آ15485ء‏ بيروتء المؤسسة العربية للدراسات 

.1948١ والنشرء‎ 
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لاكناخوعن)- لأمععاعص ال منها ععسالبعارعم مسعلمكلة عماعيلممام1" ,مسمس تفقط1 للمكدا (63) 
.90-104 0 ...انها :17 ,(.لع) عاعدان) طنسجة ".كمع [مصع!1' سقصععءن عط تعسمتادوعلوط 
.175-180.مم ,أن .م0 بلتعطامعطد نسسمداظ (64) 
-01111167) 6520110047166 20) , ع 00655271 أ عدن وقاط ,كعرع قامه11 لتحسعظ عزه7 (65) 
/1989 ,0302103 ,كاعة ,عع1ته توهلا 
.55-66.مم ,1868 ععاععوزى 26176 ,ع ااعيرء دلا عاناقه دا ععصعةالق”! عل راز ء الياظ (66) 
1 غعااتناز 19 عا ,ععمةتالث "1 ذة ععناءل8 ,6-7 هذ ععمدئ1 ,لالذة عحتطاءعكة (67) 
.6-7 ذاعع2 12 رتالط علالطعمذة ,ععمد 1 للخ '1 3 ععناء181 ,1871 غلأمد 14 (68) 
© 1 كت 1870 عاوعموو 6 2 رعلاععرعسولا عاثاقه ددا عءمعتلله "!ا عك متعءا[:8 (69) 
18571 00 4 ,20.م ,تعااء11 عل كعنااع1 06 كاتدعاءاظ,. 1 187 عكاوعراءد 
6-7اذ ععصد:1 ,لالذ ع الذاعئط ب,طلعءئمسقطعد ق ععناعل8 ,1875 ذكهمم 24 (70) 
.م ,1874 عمامعووءة 6596 2 بع اامورءسؤمنا ماتاقه :دآ ععمع الل | عل باعلاب (71) 
ععتم أل 'أ عل تتناعلانا8 ,تعطعة اء دع هاده81 .8/111 عل 5ععلهم.] عل لعدهظ8 :1ه أرممم182 (72) 
م .. 1875 عناحعمهة 12 رع لأعكوءسضونا ءاأاةه :كا 
ع ااأاعالل8 ,ععنتاعل! دعامقطن) .10 عدم !ا وقد[ عل عامعنوة عاوءة"! عرد أتمممد8 (73) 
.92-6.مم ,1874 عتامعمعو 165 ,علامءرعطعنا عنتاقه :دا ععصعذالاكل :1 
)007 مجمع روما التبيشيري. 
.14111556 اك 11206 ع0 1نا2025) ,307 ,2111 ,تتاع[2 كنام6ل رعتنالكنا"1 ,تتشالة (75) 
,1879 كععاعووه 91586 2 عن 161 رع اأعسمرعضدنا عاناقه دا معمعنالف | عل بتعلاي8 (76) 
.20.22-4 
5--51.مم ,1880 عكامعمعو 195 ,عاأعسورء ضهنا عاثاقه؟كا ع جعتالف'| عل ستاعالا8 (77) 
11-13.مم ,1880 عتاحعموهة 195 ,ءاأععرعضمنا عاناقه :دا ععمعقللم' | عل ناءأانا8 (78) 
عل علتقمقع عة[طسودكة*1 3 ع:هل151 ععموءط عل متططهخ] لمم تال كعتامعواط (79) 
1 ععناوعموو 165 بعلاءسرعءعشطضونا عاتاقهم؟1 عع تعمتلاق'| عل مناعالظ ,ععصدتاللة "!1 
-41-43.مم 
ويحدث التوع نفسه من الفشل في بريطانيا العظمى في عام ١815‏ بمناسبة جمع تبرعات 
على شرف مونتفيوري: إذ لم يتم جمع سوى ١7٠٠١‏ جنيهًا. انظر: 


رس 


صا عم أععلوظ 0) كازوالا 5'ع1/10011105 5ع1/105 عاذ 200 5*ناعدام140 أعسدمد5 > ,دممول8 ائعء 
-263.مم.مم ,1996 قللكتااتاق 3 كعءطتتتتله 117 .أ0لا ,تررماكقظ نأعه [5١‏ زه أعتصدمل 716 ,« 1875 
282 
.ع كأكامتالاا نحه ععصووظ عل اتاكدهن) ,224 ,2111 مداع [دكدصةل ,عنسوس]' تتفالة ,1876 منسز 7 (80) 
ناه ععمووط عل أتاكدهمن) ,309 ,2111 ,دع لدكتدمة1 ,عتناوعس1 ,تفاط ,1877 ععالاموز 18 (81) 
نت ااانا 
2065 اللا أء 176 ,211/7 ,3ققت[2كناكة1 ,رع1نا10نا1' ,علذظ]/8 ,1879 ع تطامعامم 19 (82) 
(8) ومن هنا قلة الإشارات إلى الأعيان في المراسلات القنصلية» وهو ما يتعارض 
تعارضا سافرًا مع الفترة السابقة. 
15 3 ملقنمص ع2 ,279 ,2117 ,لمع [2كناقة1 ,عاناوكد]' رتفا8 ,1880 أء1انباز 15 (84) 
(45) شارل لاقيجيريء مؤسس «معية المبشرين في أفريقياء المسمين ب"الآباء البيض". 
055101 ,00010 اعنهط, 346-347 , /217 ,دنع أ دكنكة[ ,عتناوس1' ,تتذخك/ا ,1881 ععالامدز 12 (86) 
.كادتنم اللا باه ععصدء8 عل 
(41) وهذا محسوس بشكل خاص عندما نتصفح معجما بيوجرافيًا الشخصيات الفلسطينية» 
كمعجم عادل مناع؛ أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني »)١518-1١8٠.٠(‏ 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت 335١»ء‏ (الطبعة الأولىء .)١1857‏ ويمكن 
استكماله بمعجم محمد عمر حماده البيوجرافيء الأعَمَّء والذي يغطي مجمل الفترة 
الإسلامية» أعلام فلسطينء في ثلاثة مجلدات» دمشقء دار قتيبة» .١94©‏ 


الفصل الثالث 
التضامن اليهودي ومعاداة السامية والصهيونية 
تك ععاتعجعةأأء 11[ عكتمعايه1 «مناع4 :أ ع0 كعاتباع 071 ع4 بمعسولط عماءل7 عهم 0)6) (1) 
91-8 ,0كهنزته"1 ركاعوط ,عاء]ى عغلة يال عطبنه* | ةن عننون1ةةامم 
.ص ...كت ة11أع071 نانك رقع لإنا 11 جماء71 عدم 0116) (2) 
عر عا أه ما بصعاد ج112 .81-100.مم ... علأاقه؟ 5[ ءعءتنعخ[/4 عط ,اساعدسمط© قتلمة (3) 


.165ل ةاتلا5 أت 445.م .1990 ,لعدبزهة*1 ,عمو ,رعلة 7للعتعاط «عأننوايهط ورمكى ك عأ 10و81 


فض 


(:) وصف الفظائع في نشرات التحالف الإسرائيلي العالمي لعام .١41/7‏ وهي تتميز 
بالطبيعة نفسها التي تميزت بها الفظائع المرتكبة في زماننا في يوغوسلافيا السابقة. 
() كانت عضوية الجمعية الأولى مفتوحة أمام المتمسكين باليهودية التي دخل عليها 
الإصلاح» وهو ما لم تكن عليه الحال بالنسبة للجمعية الثانية. 
قعل هآ 2[ امدمععمصمم 44 )ء 43 . 35 ,34 ,27 ,20 .5 وماعلامة كعل عاراع1 (6) 
ع! كمفل كعنونسصعالدط 5تتدم كعل عالطسيعكمعء'! كمهل كعكناءنع اع كمماغممتمستنؤال 
.57-59.مم ,1878 عماوعمعه © ]1 رءاامسمرء طمنلا عاثاقهىدا ععدم ااه | عل ذا أا8 
.«ءأعة1؟ عع211 لل عااوتنشسةكه أمتصنول عا كصهل عن2ة: عل أمععرم عل>» .كمعسامآ لإممع1آ] (7) 
-371.مم ,3-4 ,1988 ,عانوالداكه أمتاتمل 
(4) على سبيل المثالء يوميات الأخوين جونكورء ١4‏ أكتوبر/ تشرين الأول 18517: 
كلمة تقول كل شي عق البهوذه تسلا الضوع على تراتهم وإحالات امعودهم فل 
عالم وعصر مال تشير إلى أن المال سامي. قال ميريس لسان فيكتور إنه في 
مدرسة اليهود التي كان تلميذا بها في بوردوء لم تكن هناك جائزة للتفوق في 
الحساب؛ فكلهم يستحقونها". 
67م بآ ,1989 ,”كسمتسوتاوفظ ** .المء باصمأكهآ أتعطمك]آ ,اعوط سيمع درم ) دعل امتصيول 
20 .11اكاا ةنع كالالةق كزه «أءتمتتوط :11 عمل[ تترع1//1[ ,مممصتعصست عطومل8 (9) 
.6 .بؤوععط لإأأووع/المل] 
570-1933[ ات اأملاعتناكى عجره اعاهناآ 11:1 ةك ةلاه '| عل عرزاماى 8 ./امعلد1المط وممآ (10) 
.34-50.م7 .1977 ,215 ,لإلاقآ-ممهفد ادن .مموط 
.[آ.'!' .أكنامعم0) دعل اأدمعنان[ (11) 
رد فعل على قراءة فرنسا اليهودية لدريمون»ء ص ١7 ١١75١‏ أبريل/ نيسان 18485: 
'بالنسبة ليء أنا الذي صرخت بأعلى صوتي منذ عشرين عامًا قائلاً إنه لو لم تكن عائلة 
روتشايلد تلبس الأصفر لأصبحنا عاجلاء نحن المسيحيين» خدمّاء عبيداء في درك العبودية 
الأسقل سَبُبَ لي كتاب دريمون قدرًا من الذعر دما تضمنه من إحصاءات وحصر لقواهم 
الخفية". 


وص 7”55؟17١ء ٠١‏ أبريل/ نيسان 18485: 


نفس 


"أعتقد أن فرنسا اليهودية لدريمون سوف يؤديء في وقت جد قريبء إلى تحديد المال 
اليهودي بوصفه هدفا لكراهية رأس المالء التي تعد الآن مشتتة إلى حدّ ما وغير محدّده". 
11 الأعنامط]” عاااطرءذ-تأمث صا عملاوعء52[1 220 طتكاممات »> ,متدمء1ل8 .1 وعموعط (12) 
.115-132 .مم ,(1992) 2م ,13 .اهملا ,اعتدملت اا 34165 ,« لمقصءء0 لمضعمم1آ 
.86-858.مم ...بهل تدع ]الآ ,لفط سعسسصا2 عطومكلة (13) 
,14110115 كا ععتكء أقعبع] ,معتاسدء ظا-بزمعع.][ عاماهمة جعطء عامعستمعم 5غنا عولزلدوة (14) 
.(1893 ع0 عالاعا بل مهنائلةة2) 1983 ,لإلامط- مممصسلة0 ,وتعوط 
.015 1لاثر 10[75111ره110ه1د ءا غه عفعو8 عءأستعلا ,للعطمعاد تاعع/ ,كعصمغط) وعء ميرك (15) 
.5 عنزء [مدره© بمن1) نل 
)١1(‏ التعادل بين معاداة السامية ومعاداة الإكليريكية هو أطروحة ‏ لوروا ‏ بواليو. 
وبيير بيرنباوم يعارض هذه الأطروحة. وحول أعمال العنف المعادية للإكليريكية 
في زمن قضية دريفوسء انظر: 
اناق ط لعز عسعاظ رز« لعو]ل] ع1 ,عرردك 1 [مطاق أء عدمكتادن50 عمامط » .ع نتدصساءم! عا اعتموطط 
.154-183.مم .1994 بلتكمستتللهة) ,كتعمد ,كنازترع ]ا عمتطزرف' | عل ععدبهءظ] هآ ,(.60) 
كعل 151017آ ,كلهج1ته "ل دنه ععتبه 1 ما كصفل مسدطسزظ عمعاط عل ععغط) هآ أوء"© (17) 
.1993 ,الناع5 ,كاعد ركع اث ةأه1ره1 ١141‏ دعترقم1 
ععناذا لمقع ع1 عزمنا ,عدطؤذت1[ةم010ه0 بال 5عنان1رماكاط 2)1025 انتم كعل ععم دا ممص '! ساد (18) 
021111210) ركاكةط ,1570 كلاتمءك 15111 ]716110110 اه 110115ه/1 ,ماعفطوط80 معلل 
1002 
(15) "ألا يسره أن "الشعوب المتمدنة' في جنوبي أوروبا لم تتوصل إلى الكتاب المقدّس 
إل عبر الكنيسة؟ وهكذا فإن “الكتابات الشرقية المشوّشة" قد جرى "الحذف منها 
وإعادة صياغتها وتبديل مواقعها" عن قصدء على نحو ما نكتشفها في أعجوبة 
ابتهالات القدّاس وجميع كتب الفروض الكنسية"؛ نقلاً عن: 
.600 .م ,...ى 0712171 داك رصعلاباع ل[ 1710101 
.260-262.مم ,1990 باتناعد .كاعوط .عررممط ”أ عل تنمانارع ةط .1000" أعساسمحصصسظ (20) 
ععغر هأ عك 1121و صل .تعفصوكط دَاأعصرهن) اء عنوهن) لمتسولط 'ل عا ازا لمدعع عا علمكما (21) 


995 بعاأعاء هط كمه .ءانرداجه1ر نال عنعمأوممى[اانه عالنا 


إقفنن 


© معاتددكله/ا ,رأقطكثة هندل8 ,عع522[0 160عد]/18 ,العطمععاذ بأعمع2 عزه0/ ,2011005 3ع6 كناك (22) 
.31-35 5ع8هم 5ع1 عع 1أناعناعدم مع ,1994 بعمتماكلط وكأه؟ ,كتسدط ,عاوتععطل ءاع 11060610 
لفق على سبيل المثالء في المجر في عام ؟”1848١.‏ فيجمع التحالف الإسرائيلي العالمي 

آنذاك آراء أكبر العلماء الأوروبيين كرينان لإثبات بطلان هذا الاتهام» 

26-1.مم ,1883 عمامعموة 12 ,عااءسمعسطدنا عنتاهه :دا ععدمةاا4 ”| عل «تاء اآلا8 

ع0 05م20م 3) 16601102 عتنا عناك>» بأعناود1-11دل1/ا عررعاط عزه/ رعتدمقط لتفصعظ عاك (24) 
ها ,كقلال دعا ها «(دعدلعه كعد كه 5)0176ة![ 01د ,1ك 1م15 1اب4م اا ,عتدجمآ لمقدع8ظ 
5تمع2[- ممع[ )ء 85-87.مم ,1991 ربعا الامع1(6 هآ ,كليو .ك][ ,تدعدةمم عأ أء عرتأمادةام 
0 م110ل12 كلكة78 ,©161آم70م كنت عاكلذاءتهابه'آ عل ع تمعما 70وتدء8 ,متلعرط 
2 ,18311015 

.5.29 ,1975 ,رؤقكت1”آ1 /ص51قت137ال] 01010 ,2301115111 /[0 كرراع 071 716 ,لهات 1021010 (25) 

-أقالق انأ تاكتة زه ترواكتلط 4 ,تمنيعءكءط م1 ععتليلءعط ورمعل الإعاسدط .8 ععيوظ (26) 
59.م ,1992 .دوعر مستامعةن) طتره]] 1ه بإاتورعلاتمل) عط1' ,ادك ع3 

ب« 1914 عرماع8 م0نهلتسزلومث [دء1201 2120 7210115112 اللقططعع0) » ,للمكوعاع.1 مقلة (27) 
21-42 .مم ,(1992) 1كه ,13 .1أ0لا ,تعقدمتة درا دع أ4هيداى 

أء 11162 .(آ صسطمل ص ,«/1115)01 مقاككنا؟]1 م1 تدع 2201م تامععمم عط1» ,يعنلا .لآ مطمل (28) 
الشاككلة؟! انرء100/! دز ععارء امام تأكانيو ز-تلتيه :ك«معع20 ,(.له) 22مءطصما مسملطاك 
.13-38.مم ,1992 ,ووع]8 لإراتووع نكلو لا عع ل1تطصسةت ,تورمنك 2 

0[ ققطهك1 صز ,«1881 18 12ك5كلاخآ 12 كنزمقع 0م لأكالتاء ل-تاصة عط 1>» ,ممكومعكة اعطعتل8 هآ (29) 
-44.مم ,...ىة7تمجع20 ,(.لع) 8022طصهآ ملتملطك اء رعتلك1 

,1870-1933 ,7ه لتعقلاى عجرمعلاط :] ,5671111571ؤ1اته '] عك ء:أماى8 ,لاملدتلمط رمآ (30) 
107-115.مم ,1977 ,لالاتلطآ-0310382) ,كتعةوط 

أمانعم!؟!! اذا دعل تبمعممعناطا أكمطظ ,كتععا1ره51 ء«جمءأاءسورز) ,أعمستاعطاىك/1ا عاعول (31) 
11-12.مم ,1987 ,ذ5ع لإاألووع كله لآ 0<101:0) ,بوبمندء 2 

14.م ..أأء .م0 ركع سمستعطاك1718 علع9[ (32) 

(1) لعناصر من الجيل الثاني عموماء وذلك سعياً إلى إخضاعها للتجنيد, 


4551م .. الع .جه متعم تعطاع/الا عاع2[ (34) 


0 


ر5ئعع0هدمآ رىام0م8 أعامقن0) ,دعل 11:2 زه عه" 7716 باطء1لععناعء1 ككناقنا5 فارعطه1 (35) 
-70.مم ,1983 
ر5) تناك 3110 كناكدعن) بقلتأماعععه 01 200108 آنام20 تائابرع1 عط1» ,ععاتهوكمعوه# 22[ (36) 
195-4.مج ,1960 .2011 .أ0لا ,دع ةناد أماء50 «أماسعل ,«1885-1947 
سيرتفع عدد السكان الريفيين إلى 17١١©‏ نسمة في عام 975١ء‏ بيد أنه سوف يهبط بعد 
ذلك (15لاه؟ نسمة في عام 175 .)١‏ 
13.م... ,ع اناا للمء10 121 77:6 ,ماع نندت اعتموط (37) 
عالانآ موطالقتدها/![ مهتلت ,عكتعوعمعجر 16نقاعم5 ها عمل /نباز اا رعممتاتطط ععنئعوة8 (38) 
5[غال دعا ,كناء)20 20621 ذال أذكلاة عته/ا .225.م ,1979 ,كاعد ,اعنساط عطعمم عل 
.1992 بأعءتالا متطلك ,كتعدةط ,عسومم]ا مااء8 مان كتوم 
.23-6.مم ...عع ةمنازء ع2 «وربمرلر ,لزع اسوط .*[ ععسرظ (39) 
أء 1116 .10 عطمك 11 صا ,«/1]9مبصصوهن) طوابجعل ممتوكد1 عط'1>» ,طعمطء0 ععلميععلم (40) 
.137-163.مم , :ممعم ,(.له) 22موطصمآ مصملطاك 
ممع]1 عقم غأن12 ع215جم12 عدن تامعءك؟د مدتائلة علاعط كقنا عمد عاكلءك و 11 (41) 
.1989 لمعن ,ركموظ كاك مقدعمط 
لال !اع 17110100 الها ,010ااة نال علمرة لقع عجتماكقظ ,كماع عستلا أعمعط ”0 عدانا ع1 عته7ا (42) 
.95 بلمعاكسة كمهائتلة] ركاموط بإقاز مقرم اميق 
0م566 عغط) 220 5المعريع:840 أذاللداءه50 طواطعل عط1» ,مطهداعلمعء84 ووعظ (43) 
رك أ4لةاق ]35010 #أسأطاعل ,«ههةاتطومع116 ,10 عاعع ساد عطا :1889-1914 ,أهمهتأمسمعامآ 
131-45 .مم ,1964 ,226771 .املا 
2 أ 712725165 دصل ,15307150 مخض ,0065025 كعك علاد عوغطاملزد ع1اع6 185" (ج4) 
.1990 رعءطعطعة 81 هآ ركلعة2 ,عبقيرز «متاكوء او 
1 ك6 51141 ,< لاكتصه710 01 5ع16نا50 [هاع50 عط1' » ,ممقطماع1 سطع[ )ء مسععملماط مع (45) 
151-172.مم ,(1987) 202 ,701.8 ,11ر21 
0 ,1982 ,كغااهآ .). ل ,كلامو ,ع أىة مأك عدلعم ها عل ©115101] ,تمعوتحة مصعملط5 (46) 
عمعة ا 13 عل مه111لظ1 0614176 0(1كى © آنا هل ,اناء/تأدةددلا اع «لهدرء للق ,كعمكسدكا طامعوه1 (47) 


.8-9.مم .1946 ,وتعوط رعةبانامتاع]1 


فقا 


161 ,1915 رك5ع1آ1 لإأأ5كع الهلا 0<)1010) ,1«رىة«دمن زه كارع 071) 7176 ,لهاتلا 1021010 (48) 

رككء 81 لإاأتوع اتهلآ 0ئة 1190 ,عنماك «أعتسعل ع2[ إن وء0! 7[:6 ,دعم لدكا مع كمدل عمع1" (49) 
.262-3.مم ,1969 

,أأعمءعئى:2 ,ماسدعامكع]]] بزعلصهاك عنم/؛ (لأعأممعمدوعظ ل102) 1أعدئن1نآ أء أمقطم011 عد (50) 
.604-605.مم ,1993 به ]1تم1د!ط كامتداطآ ,وعلمماآ ,ترزمهمع810 

5 113 ,لإ2011 لقنده)01 200 عسلادع21 طز الاعصع اناء5 اطع[ > ,5اعد8 مدكط] أآى (51) 
5 أنااضة)كآ] ,/1:[1 ,لدتمنكقط عتلم :ماع12 تتعتيه01 ره عءآلنا3 ,.لك ملمتعصيكا 
.35-40.مم ,1990 ,1515 

.1882 © 1 ع 1881 عاوعووو 602 2 ,م |أمورءسطول]ا عنتاقعم:د[ ععدم|أال4' ا عل متاعلاساظ (52) 
14-15.مم 

(0) بالمقابل» في فرنساء يقبل المعادون للسامية مواجهة خصومهم اليهود في مبارزة» 

معترفين بذلك بكونهم بشرًا. 

0 ,اأوءدمل ابه[ زه ج49 ع[ دزا متنررءة17 زه عسعل :77 ,طعماولكاا .5 مع06] (54) 
.347-0.مم ,1990 ,ؤوعءر لإاتواعاامل] 

رعاءة1ى عالعا-ء)[ل)( علأمطالاعء عجرم مضا ف كع انرو فلهدده تمد أء كددمز نولل ,اعع ]آلا لتهمعءظ8 (55) 
8-9 .مم .1995 ,تعتطنلة ,ولتوط 

أ800 عمل 1[ جنع لغ , "ممكنصه21" أمععمهن) لصة ع1" عطا 0 متع © عط" ,متعظ عرعلى4م (56) 
.11-26 .مم ,1959 امول -بوعال رووعوط اجعع] .11 عمسام 

.381-420.هم ....وسعل 71116 .طععاو كلا .5 أرعطنخ] (57) 

له حطه" 113 لحطف » ,متعاكمعمم 2 .ل معرعاك أومل دعتطمدععه1أطلط كعدنداءءطددمم دغ نا" (58) 
بلأعاواعمم1/ .1 معلاعا5 أء أعلصدوط ممطاحمهل صذ ,«صهنداتستوكة 01 د5عنتامم عا 
17 .187-200.مم .... كقاع01 716 بلهكالا لانحد»رط ..344-365.مم ....تمنلم]ة ك4 
اث .طع00)111) .ذل قم كتذج22]آ للك 201015عا أء ذ5أكامطء كعلتررع) عل اتعباءع؟: مود تؤدناج 
.138 بقخلطعكماآ عاكلة1طئنآ .كامة”] رامل 7ه 

1[ .1 ,1933 بامللة2 ,كلعة8 ,ناز عاصناعم نال ءتترءعل1:100 1017ئ1[].. لامصطنودآ عدم 0146 (59) 
771-2.مم 


لض 


ألقكألاء هنا 20551 علهلا ,169-172 .مم, .4ت .ص0 باتعصاتاة ممددماطاك كمهل عكعم مملغة)ة؟© (60) 
1978 .ت0171016علا5ا عا ركاكة1آ ,عارالوهلع »| ,أقه؟؟ا عيذ ,الاعلداط هدل! كمهل عهه! كسام 
.111-115.مم 

تأوأساعل ع0 وتقصنام ع1 كمهل متمدآط لفطم عناذ تصعنده؟ ع1 عزم/ .مم تأكعتو علاعء عيرك (61) 
.(25-96.مم 1990 ,لخم ,1.4[ه7) 6تعدكوره ايع تنا تبان «دمرئزلر 

.م ,1969 رووع؟آ لإأأواء لالهلا 120310آ ,علماد اكتسعل ع1[ كزه معك 71:6 ,مععم لد[ معظ (62) 
102 

.0.23 .الا أكعاددلا تدع لهتع11 .ععددسهاعا طمعده[ (63) 


الفصل الرابع 
فلسطين زمن العاليًا الأولى 
ل علالناز 5341لماك 12 أء لاتلطععطا10 عل ل«مصلظ صمعمط ع.آ ,طاالمهعيد84 [عقم1]5 (1) 
1957 ,كمة .1113916 أعن د84 عالامتطارآ ,عم الأوعلوط 
,0111011 510115126 لاق وماك تقطط81] ع(آ رععتمسصساعدآ عنمد/خط-ممع[ عدم عندل 05دد 0116 (2) 
.3 .م .1990 ,11لللى رم11اآ 
..92-3.مم ,2912 ,عقممكة ع1111ة ردعا ]1526 كعاتطعءعة 1882 كعمد 23 (3) 
.6-7 اذ ععموظ ,لالط عتتطععة ,1882 األعكة 14 بحل ععناعلة8 عل عناع.] (4) 
.6-7ثة ععمه"!1 ,لالة بف الاععة ,1582 لتنهة 11 .اعم.] ذ عنعلط (ذ) 
تع انبة] 17 .كم رع6مصة 42 ر,نم)1536[1 وعنالطععة دعل تناعاء602 معطج') ععمل 1 5]آ (6) 
1 ع 1طماععة06 عع 1 ,2748 ,عقصصمة 42 روع!) !15:26 دعملالطععط رعناعووءظ 8 (7) 
7 ,1882 عتاأكعتع؟5 عددة 2 رعااعدى الملا عاااعغ5:2] ععصدتالة '1 عل متأعااسظ (8) 
.16-17.مم .1882 عتأمعميع؟ عمعع 2 بعااعوع؟ زولا عاناتة»5آ ععمه1الة '! عل متأعلاسظ (9) 
لك علاتناز 10215201011مء 12 غء ل[تطاععطام]1 عل لممصلط ممعقط ع[ ,طانتلدع عدكلة [غد15 (10) 
.1957 ركوط بعئغألان] أعععدلا ع معطا[ .عستاوعلوط 
.21255 لإازوق1197دلآ 01050 ,1800-1891 عمااكعلهة2 صا كاوعمعام] لادناوظ ,اأجوط11 لآ .ثى (11) 
.207 .مم .1961 
882 ع#طميعامء5 20 عا اطعم] 3 عاك!7 .6-7 لذ ععموظ .لالة منانلاععية (12) 


فض 


.108-19 .مم ,1912 ممتعلظ ,وعد ,(905[-1839) انالع؟ا ع206هة بالك ثلا معنان1 (13) 
قء 5لداعصصا اء طاءدونط عنادء ععمقلسممعع سمت .6 بذ بتكن 21كناكة[ ,وعادة]1 ,عتذفل8 (14) 
ع نطمععقل 
عل لدمصسل” 0 ممارع تمعامة'[ أمها2 عمتعفصدك5 عل عناوتطم م اأكمادء مملأدسطنة 12 عد (15) 
عععةالم "| عل «ناعالا8 ,«عستاوع و2 ذاء 5عهتقددنامع كعتمم1امء 5عك> عزمما ,لاتطاعقطام]1 
16-26.مم 1883 عتامعمعة 16 ,عااعسمعطمنا عنناقه:15 
,1978 ركع تلطمآ ,كستلا0 ,اعه؟كا زه تنما 11 متجه واقتأعكعطامع]! و1 ممسقطءذ5 «ممرزد (16) 
6 
مم] .ع6:100م عناعء عل عكتمائاط'! كنامم 535621565 ك5عع5010:2 065 011226م1'110 ناه *10 (17) 
01 بنك عطا :10 ععكناه50 2 35 كع اتطععة طأعمعءر] » ,عمتماصء م1[ )121 د دع مطمكممعهم 
كعط 1118 ,(.كلع) ءا طععة مع .16 1020015 هذ ,« 5م6نهاء1 لصمة 19م -ععمهءظ8 
-بلاع8]1 ,عععع5:32 ,لصقة 11019 عطا مه كعناء1ء50 وتعادء7؟ : 11[ ,2100 سدم 
.1301-6 .مم ,1991 ارملا 
ةعم مستاأسماكمه) 3 ععصد اخ '! عل [02ماع6: غاندره0) يال ماع[ ,1883 عبطاممععقل 20 (18) 
.04 ..14 م0 ,طلا تلدع كد11 1ق سآ طع 11 ذ عامءت1*1 عل عساعاءعئتل بطعوملك1 
(15) المراسلات الديبلوماسية بين القسطنطينية وبيروت وباريس لا تسمح بتقدير التوزيع 
الطائفي بين الجزائريين المسلمين واليهود بالنسبة لمجمل الأراضي السورية. 
ة ععمهظ عل اأنكده0 ,1887 كتمهم 30 ,114-115 غ82 ,طانامازع8 ,عتناوكس1' ,عذاللا (20) 
5 21565 ]1ق دعل عتاأكتد1811 ع1 .104 ننم ررع8 
1 عل غةاأناكطهن) ع1 متاق ع2 2لضممجوعء00) .136 ,رذ لقع [دكددة1 ,دعامداط! رمالل (21) 
.1884 نتقتر د ع[ممستأسماكمم) 3 علهدمدطصمةم '[ أء در لدكصة 31 
نال أمعلاومء2 ,نارمع 5علد2 .14 3 طأنمررعء8 3 لدقمغع أناكدهن) ,متممستطوط .831 (22) 
.م0 ,1885 211 2 ع1 ,طكتلدععدالةا , دمغ ع سدياة كعمتداكطم دعل عتاكتملل8 اأء اأعكدم0 
رف 
26-27.مم ,1884 عمامعدموهد 12ب [ااءىعطمنا عتتآقه دآ ععسعأالل '! عل م«تاعال8 (23) 
© لناواناع-اع1ا يال ١لمأكوععه‏ "| هن 6تأطام عاأعدرع مدلا 6 1زاةه::آ ععوره ]141 (24) 


0.52 ,885 [ عتهام عع[ عا 6ط اةه ,011 1لهل:1م] هد عل ع7لهكرء 211111 


نمضن 


أء عمصوعظ عل لتاكهم عا عتاهء ععسصهلمهممكع عم ).136 بذ ,تاك [دكناءة1 ,ؤعامو1]! ,كلفاة (25) 
عا عامة ععمقلمممعععرمء اء 1887 عوطتمعامء5 ,بصع لدكيصة1 عل عتعموسضيمع ع1 
.5520ةطتطة"'[ أء أتاؤلمء 

ها كه #الاععطاه![ ع4 :6م 1«مجمط عط ,طتتلدع عهالطا [غه15 ,1888 ,عننوسآ1 (26) 
.مم ,1957 ,كلعوط بعغاالكآ اعععدالا عامتةسطتن[ا ,عتععلو أ عصقييز «ماتمكتدمامه 
202-03 

عل 0152261165 وممتناة2 ,1882 ع اطستععءقل 25 ,136 بذ , تاء[52نتك[ ,وعامولز لش 027 
01 ألقاك20)6م ‏ طق لدكندمة1 3 ععصعفظط عل [مقمعع لأنكدهن) ند تمع لدسبصقل 
ع 10622 ألاو عه ,قله [دئتصة1 3 دع أاناناعصصصم! كصعاط ععل عم6باوعة” 0 ممتاأعتليعاص 1[ 
1ل 165 

ناه عع1]30 عل الاكم0© ,1893 أعالامدز 18 ,226/,21-22 ,دنع [2كدكة[ ,عأانالكنا1 ,تتذالا (25) 
1/11 

01 لإاأتكقء حنملا ,ل معلا مارملا عدماكءط «مكةارما2 7:0ه كطعع4 :717 ,اعلمة81 .ل ع11تبعل8 (29) 
-010165]1011 13 كناة ععمع1616 عل عع 3]ثاناه'[ أوء*0) .9.م ,1980 رؤوعر8 3لم1110ة0) 

ذ ععصة1 عل أدأناكودم ع1 عنانوع ععد202 ومو 202) .136 رق ,تمع لدكنمة6[ ر5عام 83 ,تتذالة (30) 
.ع ام20 تأمهاودهن) ق ع25520طصة"* [ اع دوع[ دك ل 

6 بذ ,داع 21كلة[ ,7131115 ,لكلا (31) 

3 ععصم] عل دعتتهدالة'0 معمقطكء ,أذمد8 .84 .136 بذ ,تدع لدكسدة1 ,وعأامدلظ ,تتفلة (32) 
تعلءبة] 25 ع1 5عرغع صدداة دععتداكظ دعل عتاأكتستمم ,6د5مدعاء2آ1 .11 3 عاممستسماكدمت) 
1201 

04 عطا ]0 امعدممماءاع10[ علد تمممعع2 عط" » ,تلداى هدد”آا كمهل علده6مقع ممتكاا (33) 
عاك عمتادء[ه]] تنه كءت4نناى .(.لع) 11202 علادهآلاا ها ,« عماععلوط صل معتممامت 
بتتطمكصممقث مصمظ كك 175-189.مم ,1975 بمعلدئدة1 ,لمتعءط ببعمبه0 116 
:77 « (1882-1904) 1230102ده010") كلزئلة أكاط مزل 5عع5]2 : لصدا عطا عمتللنسظ »> 
.236-79 امم (1983) ,3 بمتلعناتهه) نر اأهسيعل 

58 ....1110أءكى[01] و1 بهمسهطءد «مصستك (34) 

.م ...اعد أاه] منذ1 مقسفطاءد سمسرك (35) 


الحمض 


.94م ....0011هط عا بطتتاهععدالا اقه,و1 (36) 

-114.مم ...امعط عنا بطلتلادععد كلا 15,381 (37) 

--131.مم ...كل انتاعكةأاهغ! ون 1 بمسقطعة سممورزك (38) 

:ذع1م0010) طؤتبدعل عط مز وعرعصزلالآ لهة كعصللا » .مطمكدمعهف مم1 (39) 
!220111511 171 3/1/4125 ,« عمتاوع[82 لإكناطءن)-طاأمععاعم نل 0غم1 عسعسان اماع10 مععلم0ك18 
.31-2.مم ,(1993) 1خم ,14 .اهلا 

.129-134.جم ...كل اتتأءدى:أامغ! ونذ1 بمسقطعذ سممرتك (40) 

.م ....1تمععط عا ,طاتلدوعد81ة اغه,5آ] (41) 

.زم أت 138-143.مم ,1912 ,مدعلك ,كلوط ,(905[-839[) لعا عملمة ,ااتء للا معناسل (42) 
221-3٠‏ 

عل لتقمقع انكممن,.01/1 ,موطتاع كرد ,عمد ع[اعنانو]! ,تتذالا .1598 ععتربة] 16 (43) 
652155 5ع11915ى 5عل عتأكلم 1/11 ع1 .11 ذ طأنمرزءظ8 3 عمعممآ1 

ذن]! 3[ أممسمععدمء ععمةلمهمكع عتم" 1900 وعدال8 .78/5479 10 10[ط (44) 

.عءمقتللشة '! عل أدعل1651م ننه أقاصخ ,1900يعانتمدز 11.29 .كا ,/ا1 .اغم5]آ ,لالى (45) 

6م ...لان أعدناامغ! ونا1 .قسقطءذ5 سمسرك (46) 

ءاهلا ,127 ,0136) ,مقط آ-عللا5 رعتناوس1' رعلمةة عالاءع نول رعتفالة ,1904 ععتتتمدز 13 (47) 
أت 1570611125 د ءاطلاع0 كعارتهلزعه عك ارولاءء01تتم 4ه[ ع0 أعزناى انه عجاكة ال[ ع[ امع 
رع 01 

العاه ل إ[ت ع11زع 1191716 ©1116 ,للء6(ع7710أع 7 04114 210115111 .كفاكصعء5 .1 عاعععء1 (48) 
1991 ,ذوعت /([]1[11151آ 1108لصآ , 570-7918[ ,عتطادعاموط د تترعادرع |5611 

أمأع30 «أوتدعل ,1882-1914 ,« عستادوعلدظ ها كامعممعلناء5 أهعن)[ساعتيوة >» ,جنتكا1 أووملا (49) 
63-82.مم .1988-1992 ,1-2 كط ركع يداني 

طلعة1ن) طابا ,"كاسمعصوع اناعد أكتمه عوط 01 عمدء05ممآ لمكننانن)" ,مطمكدمعهقة مدخ1 (50) 
علهلا جتامه ومعع أمءأ«ماكطط :7 كعق4ننا3 ,أعه؟دكا مسمععءط )هاا لدجمط 71:6 .(.0ع) 


.147-163 .مم .1990 ,ووعءط عمع دالا عط'!' رووعءظ /زتورعلازمل] 


56 


8551-7948ل ععم0]آ م1 1تودوء!1 أ5أره 2 ع[ بروموعمط وترم انها ,مقسأمقط5 داتمةى (51) 
عتلقت ع1 ع55ةم06 انان ع]0ا1! لصدعع هلآ .56-63 .مم ,1992 ,دمعوط بزو ازول 010:0 
.عستاوع[22 عل سمتاذعنانو 5[ عل عتطام ديع ملرماوتط عامدررزر 1 عل 

3 أتأناكمه) نل أمدعع أعاكللآ .131 بعسصتادع 21 ,عتناوعن1” ,تخالا ,1904 عطمعلامم 2 (52) 
.كعوط 

40 تاكتك .8 مدع[ هكنارة1 ,كعامدل] ,تلم ازا (53) 

.122[لش*! عل أمعل51ة6ام ناد أطقاصة ,1901 دعقم 27 .12 .8 ,17 ,اغة و1 ,تالة (54) 

د كه أعدةه؟![ صا امصعطيعلناء5 200 102 ]مجملامك ,عددذ!لدتمه1ا00 » .مطمكدموعهة مدع (55) 
05 ععمعععادهن) لأهممتغأممعام]1 طتملاظ عط غ21 لعامعىمم ععمهم .« عملممععاك أدآومامء 
وانه ععمومك .1995 2-10 الال ,قالمعاكسة مععاوعء/11 ,طامعط .دعام دعمء06 لدعمماكلك] 
عأكعطه ١7‏ عناوتمتمووذآ نز لعاتلت كع 1 لاتترعل1 أمسكاين قتنه أماعود3 زه عرمععقهلا ععمام 
ماعو ضا اللعومع [لماء5 » ,علممع6م ييل )8 .131-136 .مم متد انام[ عل عنو1امطات© انأناكم1 
لمعلرماول8 لصة متطكمفامطء5ك لأهع00** .عدلمم عوط أكتلدتمماوء ى _ (لعدول 
عاعوعمعء عل .214-229 .مم (1996) 1152 .1 .لهل .دعلساى أعمىكا .« لإطاموعمء0 
لرمععة "0 كدم اناد عد عل أ5 2620 ,أت كالعمطناء0ل ذعء أصعناه؟ عزه29” در عل مامكمعهم 
ها عل عتتامائلط'! قسصهنطتاصمء د5 عاأطقاع6 م مقهآة عصطمممء عرغل1كمم عل .اناا ععلد 
6500م عناعء المحكتال ملعم 

5 111أه2 :771 .للقلضهآ .1/1 طامع3[ عزملا بعك 1تصهاذا-مدم نبل علمكمقع ععتماكاط عمن عاك (56) 
.1990 .021010 .ذوعآ تالمعنة1[ل) ,:نه11هكةتبمع 07 تبه ترومامعءل[ ,تده|كى]- تروط زه 

لأكالوعء ل عط1' ,ئ12م1 1 انمعء1400! ازة ك145قهط عنم “زه دسعل 71 .ممص اند .ىم سمصصملظ (57) 
.33-34.مم ,1991 عاءه-تجعل] ممتطماع20اقطط ,لإزعاء50 ممندء 1اطتط 

المأللاءثرزعلارا'آ] أت ع6انو5 قله 1011له1ا اك هط ,1903 عتطدعامعءذ عكتمعابمرر عاكة4 ا (58) 
100111102 

أء 105 ,0106 .مقط لرآدع الاك ,عتناو تنا ,عصعد عأاعنارول8 ,تلة 31 ,1903 عاالمعامء5 13 (59) 
عتاكتملللا .6ذمدوعاء2آ .11 3 عامم0هاأمفاكده') 3 ععصوءط عل «نعلددكقطتريرة ب[ ركاصةنا اناك 


كع 91 دكات 5ت 11د 11 كد دعل 


مم 


علها عط كزه كعتاكقئماء امتتماناصوط بعسطاععاوط “زه :منتعاعاوم8 71:6 ,لإلطاممناعك/1 متأكن31 (60) 
لنطحط 001 ,5ع01ن5 عمتادع[ح7 +10 عالكتاكمآ عط ,عتم لسعاا عا لمعه لمتععط مم01 
.10 .م ,1990 لعولا -براع1] ,جوع لزاأووعء الملا 

راع لآ" ضكةالئطك5 كسنداك>!آ ,1590-1914 رننرء اعسعدعل نا عانظا نم0106 ,ععطع0 ستم (61) 
4م ,1985 بمتايع8 

ب« عمتاععلد2 مععطاناه5 0 كارومعد لمعفلساعتضوة عط]!' »> ,(.1 مدجعدكلة) تصتعطيسظ (62) 
عط1 » ,احددذآ كعاعمقط0) .61-82.مم ,5040 (1981) 10 , كععتلنا5 معتسةتدوعاوط كزه امصول 
1 كع 1فلناى ,14 أدعهاهآ عوأفيا3 (.لع) 6طقطكد]ظآ ممسصطوتط ,« 1825-1914 ,112دل 4ه علدنا 
,500165 عمأكعله2 +10 عالنمتاكسآ طاتنوريوع8 ارم 2 ع[ ع1جاكايعاكم) كه 1101101 
-42.مم ,1988 

الماطاعءاع إه أماتامل ,« عستاأكعلة2 سهمره0 عام[ كه لإسامدكدء > ,لالاتعظ كعمد (63) 
61-81.مم ,27540 (1981) 10 , دع01)اى 

,11072141 ع «تأصادظ "| كاتعل كتمياتع ور 16د تأوامةمهم كت 11167815 ,عتطمط1 كعنوعد1 (64) 
7 ,ذلعة ,112082216 علمع مس1 ,عمموط,ه50 15 عل وملغدعتاطدط ,(18595-1974) 
111201025 » علقم ييل .397-398.مم اء 329-331.مم اء 158-161.مم 
عتغتدمععم ذا عل عللء؛ ها ذة عسمتادعاة2 مء كأهجمصة] كاعممام]ا 5ع1 تععمعسكم ال 5عمم أه 
,الاطصهاك[ا ,1550 كتنامعل «ء16نهمء:601: اك 'آ اء ععتنه:1 هل ها ,« ع000131م عمعيع 
377-56 .مم ,1993 ,515] 

10016 ,+« 1864-1914 بعساععلوط 01 15مصك001) لقمه])0 عط » ,تعصطددذ1 122010 (65) 
١‏ .290- 274.مم ,293 , 1987 اع اتنا ,23 .01 ركء الئاق اتتعاممط 

3 ععموظط ع0 اناكم0) ,25011 ,تدع 1 2كنمة1 .عتناوعن1 ,عذخلم ,1591 ععالامدز 13 (66) 
تت أمم0هتأصهأكمم) عل ع20ذمقطصة” 1 

7 ,0711 ملاع ل[دكنكةل ,عاناوعنا!' ,رعذ ل8 ,1595 عتطمعلامم 25 (67) 

ذ ععموط عل اندودمن) ,19 ,1 يعستاكعلةد2 يعتناوسا' .طفلط ,1596 ععلامدز 27 (68) 
.1م70 لأمقأكمم2) 3 عناع0535520م 

100551 :2165 هلائلاد أ 154 ,250 ,لطع [52ئار6[ ,عاناومه1 ,طذاخة .18590 تأهم 27 (69) 


.54 ,8 , ديع ادصدصدة[ ,معتأصداظ ,تلخللة بامدللدممكع مم 


بلق 


معاطم أنزك5.5 طمعدم1 عنمل عمو لتصسقط عسوممة"1 ه عسقدومتاه ممتغهماكتمتصل2 ؟ 1 عد (70) 
لماعصابا0؟ مسقسره0 01 كعمترآ-ععععةن) لضة كمع )82 امعد أشسمعع 1 عط مز دع مط © >» 
..ق 3441 ,(.لع) 81202 عطوه84] ها « بإمبفسعن) طأصععءإعمال] عط عماعددآ ومأمودتمتجدم 
انعه011 علا عه #تصملع! عتلهتعنتعع 8 ,لإعللماط مطعيهلا ععمد0 أه 249-283.مم 
,1980 ,ؤ5ء؟28 لإاألذك افولا «ماععملوط ,1789-1922 عخرمط عمطاطيد 316 ,م1 
.1989 ,رؤوعع2ا للاتدكع انهلا لاماععصر ,توبماكقط أماعمئ ه ,ا1:مملعاء؟00 انط رورمو 

77 ,« عأناكا مسقسرم 0 كه لص عطا )د ونلممتعتصب84 دع امستدع1 عط »> اعدغا سج (71) 
117-141.هم ,(1980) 14 كعءامناى سمعناعرة هات 

ماك ذزق6ل ععارء© عل عناذا ع1 أده أعزناد عن عل ع1 اعتاأامعووع علدقة:.[ (72) 

.51111213165 أ 99 .مم ,...كاتوكرره2 رعذدهءانء 7لا .[ (73) 

متتقكاثق أأمء5 عل كاسدوتداءة6 كواعلامئة وتناعل 5ه1 عصناوء[22 ده 'مزكيهم دآ عنسك (74) 
« معتستاععلهم عع1112لا من كمقل عمتدعة امعمرعءاسعمعء اع [داعهد امعموعءءطسمعصة<1 » 
0 18 أء 18/135122 ع.آ » ,11-135.مم ,(4) 2757 ,1985.ع06-.00 96 1716م10 نا 
.110185هدة]أسان) كهلم1ع30 كع ةرم معط كماوسصصة « 1858-1948 ,عستاوءلوط مه عرغاعمه1 
1361-89 .مم ,1987 عرطمرععةل عن طترء 201 رمعم 

.206-5.جم ...علن1 ت«معدده011 ,رعرع (75) 

237-239.مم ...ع أه؟1 تبعدره011) ,ععطاع©) (76) 

+165 اتناك أء 129 ,1آ رعمتادع221 رعتناوسس1' .تفاخ ,1897 عوطلوعلامم 12 (77) 

ععموظ عل اناكمهن) ,222/111 ,طأنامرزعء8 ,عاناوسسلظآ' ,عتذك8 ,1894 كعهم 26 (78) 
665 5ت15داكم 5ع عمأوتم الل ع1 .1/1 ة طأسمرازءع8 

.12 ,1]آ رعمتادة221 ,عتناوكناط' رعلة 384 ,1897 غم 1اتناز 13 (79) 

تنا بات ععمه1 عل اناكدهن) ,50177 بتع[ دكنكة[ ,عاناوعن1' ,كلف 81 ,1892 كتقمدم 10 (80) 

عا ءقةززقط طمعد10[ عل لللاعاء16م ك5غنا عع 52 كناه*1 ,كمملاأكعتان 5ع عل عاطمعكمع :"1 عرد (81) 
هلل ,كعوط ,(1[878-1[914) امتدعتره عتدكق تأمطلمه عاك معنه1 هل ,اتععتتهلا 
.1979 بعمكعطعتوء8 

17 يبعسصتادع 221 ,عاناونا1 .تفاخ ,1898 ععطتمعامع؟ 8 (82) 


ورم 


216 0011250103116 ,ع525520ققق ,251200120016 00) ,كع أمداط رعتف81 ,1897 11لاد 2 (83) 
.1895-1-00 ,تمعلدكتضة[ ,دع ااعطعط دما 

3 ععصوظ عل اسكدمن.0/1) ,مقطائة ع تراك رعدئد علاعسول8 ,تفاخ 1898 ع1 انناز 24 (84) 
.311165 /الناد أت 88 652088265 دع عتدأكم كعل عتاأوتماك8 ع1 .14 3 طأنمسوعط 

أتعقلقع أناكهم00) .)22 /الناد أء 131.62 ,عستاوع221 .ع 1نانتن1 ,رعفلخ ,1599 ععطماءه 10 (85) 
5 3 م6 2نم 

]2 اناكط00) .46 ,01/111 ,صصطآدع الاك ,عتناوكناظ' رعاءة؟5 عأأت/اتا0[] رتل114, 1901 أهم 27 (86) 
. 53286165ا6 كععلد]كى دعل عتاكتم اللا ع1 .1 ذ معلف ذة ععدمةء] عل 

21002022 ,1355206ئلث ,16م0025)320120) ,كعامدلطة ,عذخام ,1905 ععالاميدز 27 (87) 
2 2 عستاععامط أت كإلاء7 1700 عل عقنن] :1905-1911 بممعادكصة[ ركع ااعطعئا دعا عمج 
عنطه م تت كع اأطهط لون دعل عنأودةم ها عل عاتياى 

ات 240 ,011 ,تلوط رآ-عتكزد رعتناوعنا! ,عمةد عأاعسسواة ,عذخاخز ,19035 ععاانسز 20 (88) 
11/انا0خ1 3 كدمرج(1 3 ععمممظ عل الاكد0) ,امد اناك 

عآ.244 ,11ن) ,مقط ارآ-علكلا5 بعتناونن1' ,رعدةد عالأعسسولط ,علخا8 ,1905 أعالساز 31 (89) 
نال غمع6510] ,166انا80] .11 ععمع [اععءاط موك ق عاذ مه ععمماط عل ادععمعع انددهك6 
610111 االعتاع هامأ[ يط .كاعوط 3 كعلغع تدماة كعرلداكىخ دعل ععاكتملل8 ,لأعكمه © 
077 

-26آ2 العا /01ا0ج عر ,ع ذا 6؟611©لرء ك4 ' ا ,1905 اثامة (90) 

)1١(‏ عزة دروزةء مذكرات»ء المجلد الأولء بيروت» دار الغرب الإسلامي: 21١337‏ ص 

ص 778-117 وتعد كتابات عزة دروزة التاريخية مصدرًا لا يقدر بثمن غنيًا 

بالمعلومات. وعلاوة على المذكرات» يمكن الرجوع إلى عمليه السابقين» الأقل 

تفصضنيلا والأكثر :تميز1 بةاللغة الجامدة للداعلية :السياسية" -نشاأة الحركة الغربية: 

دمشق» ١159‏ (أعيد نشره جزئيًا في مختارات عزة دروزةء بيروت» مركز 

دراسات الوحدة العربية» 944١ء‏ ص ص 5772-577727) وحول الحركة العربية 

الحديثة» © مجلداتء صيداء .1971-١45٠‏ وقد كتب هذان النصان بشكل أساسي 

أثناء وجود عزة دروزة في المنفى في تركيا خلال الحرب العالمية الثانية. انظر 


0ن 


كذلك عزة دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلهاء صيداء ١15١‏ (أعيد 
نشره عدة مرات دون إشارة إلى مكان أو تاريخ النشر). 
عل عااعه أكه كعم لعناو56م0» كعد أ 1906 عل عوك 13 عند عاغامسرمء كسام 2[ علنطة:.1 (92) 
906-914[ عتفوعلهط هانه مترترك كوبمهسه عنامط 8151 ,تلنلمطكا لناممر 
,ع0215) عا رؤعاصدل1 ,غ18 عمقل اءاسم كغعا ءع1و205آ1 .1980 ,جوعوط معهقط] ,دععلدمآ 
.6 ع0 عكتميابه تر ء كعك ' ! أككناة عزه170 .131 
تقتم 14 ع1 ,ذا همد 3 (كععلدم1 3 عدعلدكعةطصية 21025) «وطصسهن) تنندط عل عناع[1 (93) 
216-77 .مم ,لآ 1 ,1940 ,كامة ,ععجممدممدء0) ,اتمطاسمن) ابوط ,1906 
7م6140 ,1906 تقد 27 ع1 كل سمدة (94) 
ركعة2 ذة لدرقمعع أداكده© ,91 ,)2 بعاميرعثا عنعه عااعسم11 ,تتفاكة ,1906 عوطدمعء6قل 31 (95) 
.2701717) عع 7ه عقا 217ك ,كلكا معلساطملك1 
.1 .م0 (96) 
[فقة المكلف بهذه الاستطلاعات هو هانكيء» الذي سوف يصبح فيما بعد سكرتير لجنة 
الدفاع عن الإمبراطورية ثم سكرتيرًا لأجهزة قيادية مختلفة. انظر: 
1970 ,كقتلا0ن) كعقلهدمآ ,1577-1918 ,ل .آمل ,عاععع3 زه ننهكةا!! ,رعاصدلء ,للتاومخآ معطمعاك 


2 .م 
الفصل الخامس 
هرتسل ونشأة الصهيونية السياسية 


علهأ ا «اتتتعلة باكاسعل زه «تتعاطهمح 111 هانه «دكة لطع كقنعق ,مهدل ءالا زلاء81 ندم عات (1) 
,1978 ركوععا لإألو كله لا ععل#1طصمدن) ,عتمعمط-ل مدع ععه١؟!‏ صسطاعهء- اننع 11د 
220-21 .مم 

دل عناواع ه10[مطعلزدم كمم)ناملاة6 5ع1 د5عانام) اممناوعقد عتطمدعوواط عاطمنوعقصع]1 (2) 
كلكو ,ات "!ا عل عالاتنرطها عا عنه لدرءلآ «مل171:60 ,اعسوط أكمسظ كصهل عع تسدمدمعم 
.ع كاتمقط عن عل صمناع2602 13 عنامم كتاعاعنلمم 111 عل اندعة د 18112 .1992 راننعك 


.6 014 .م0 باعسوط (3) 


نانان 


(4:) تحظى هذه الأطروحات بتأبيد رجال كمورًا الذي يحيي عمل نوردو: "يلى» كلهم 

"منحطون": من اليارناسيين والرمزيينء المنحطين والأنانيين»ء المتصوفة قبل 

الرافائيليين والمتصوفة التولستويين» والإبسنيين والمولعين بقاجترء إلى أولئك 

المتحمسين للعلوم الطبيعية والذين يتصورون أن كلمات "الصحة" و"العلم” و"الطبيعة" 

تتميز في حد ذاتها بقيمة وأنه يكفي تسجيلها على الورق الأبيض أو طبعها على 

مطبعة دوّارة لكي تتبثق منها فضائل عجيبة؟ إن هؤلاء الناس كلهم هم بالفعل أناس 

كلاميون ومنحطون. ومصيرهم الهلاك. بل إنهم أموات بالفعل". نقلاً عن: 

.60 ...0211115 علق بمعنزانول8 1ماء71ا 

امآ لدءع8ط «ملمء:17 زه كعاعع21آ عأاعام0© ج171 ,ضصطام2 لمم اه نتمتدط أعقطمة]1 (5) 
.5-6.م0 ,آ ,1960 لعن علدو نلهمآ ,لأماعدملآ كقصسمطلا لمة دوععط 

5 ©1هنةا3 أهأع350 تأكاساعل , "2200153 ما لماو 0000) 5 [جيع1؟ رملمعط1" ,معطم .ل لإعمع1]1 (6) 
كناالات05آ ع6 200 اجتع11 » بلء:ه1139 ممعملا .101-110.مم ,(1970 اترحة) 52 22011 
.853-90.جم ,(1994) 1 كم 15 .أ ,ررماكالط أاعه؟:؟] زه أمتاصيامل 11 ,« كتهأكه 

.14-0.مم ,آ ركء أ ععتما عاعام:«م) 116 (7) 

ركامة 8 ,11112 باتعطاعاذ 1132403 01 ,تعععنديط 5تعاضعء 01110162 ععفسصسصط "1 متك (8) 
42-43.مم ,1991 بلكه 12 

)9( كاء ةقورلا '.عآ ,صطمكا ع2200 ,ععمصهء]1 عل متططه؟ لسمدء ع1 .11 عل جعابعقم]‎ 51١66] 
536 .9-13.مم ,1597 عأطتمعامة؟ 24 ,7271 ,عقملة‎ 

.19064 ,كوع؟] لإالكقء لاتال] دأطممد امن ,]ا اسع ابمة أعه؟د! ,كع امرعاعع اطه0ث/1آ عه تدكا (10) 

ادن ي« اددع وملمعط]' سه لتسكامن ./لا .8 معطاىق اعدممامت » .اعامعوءظ طمعده1 (11) 
145-153 .مم ,1958 علهلا -بجععلط رووعوط أجيع11 ,1[ عمساه؟ جامم8 عمعا 

282.م ,1 ,ردءابعادئا عاعامهدمن) :71 (12) 

علدت عل علاعء ,عمغتميعل 18 أصمل ,كتدعمدكا لع 6011055 5تاعاكتاام عاكتناء و 11 (13) 
أكمتة سمتاعنلدط ععنعالاعم عصن عامعكموم (1990 ,عا اباوء126 هه[ كومنكتل8) منعك1 
لع ماصع صصدم» عأطاهنانكقضع1 دنا أء 0012)108م3 عكتاعاء 16م عزنا نان 

.عاءع) عا كمدل كتداومة ومع (14) 


.اع عا صقل كتقاعوصة م8 (15) 


كمم 


7 1ن .م0 (16) 

.44.م ,..1أن0 .م0 (17) 

18597 علطمعاررء5 عل عاك نعل الاءالارعام1 دره5 12385 (18) 

...كارا ع0 11:6 ,اهن 10حد7آ (19) 

,1 ,كءع ع1 عاءاصددمن) :11 (20) 

.60 ,1 ,وعتنهاط عاءاصاودم) 77:6 (21) 

رأعةكآ 105 ممتاعةث ممتأكاعمط0ن) ,اعنامه: +116 4تنه 27116 1116 الإمممعنادانآ علسد1ن0 (22) 
.22-23.مم ,1979 بصرع ا دكصةل 

ب« تصععة عتأحصهم[امت»طط 5ااجعع2 ,لإعاوستاسعل8 عل اعقطء841 «ممتلتطط » ,يعطاءت .84.ل8 (23) 
113-152 .جم ,1959 بعلتهلا-بوت1! رووع؟] [2عع1]1 ,1آ عسداه؟؟ راممظ موعلا ادرء1 

345-346.مم ,1آ ,دعاجع 21 عاءأوادطمن 11:2 (24) 

.362-63.مم ,آ ,كعاعهاط عاعام:««من) 1716 (25) 

م لأمصة1 سمصده))0 عط » ,عل لممع؟ا متكة عوغطتملزة 12 كتملا ومتأكعنان عناءه عراك (26) 
أمظ 1001ل[ “زه أه1انو1 أهانهوطالهتدء1:11 ,« عستادعلدط 0 ومنادعن0) عط لمة جسمكختدماكه 
329-41 .مم ,(1982) 14 ,كعتمنان 

.3718-9 مم .1آ ,معتتعتما عاعام:م) 116 :8-219 27.مم .011 .م0 ,اععوط (27) 

.6 7أ ةك «هاته011 عا لإ مالءعا ]د12 ع1 أمانه 5ع 84170711 ,أعنراههذ .1 تطقلرك (28) 
-313.م ,1993 بقنقعاسة ,عكنا0]] عمتأماءط زأعاع50 لدعاءم)كل8 طذعلين 1" 

.430.م ,1 ,كعتجه21 عاءاجرا«من) 11:6 ,عاءدع) عا كسصهل كتدعصه م8 (29) 

421-422مم ,آ ,كعتجعاط عاعاص::1م) ©7111 :287-288.مم .011 .م0 باععوط (30) 

لهألا ,كتعةط ,ارعةم0 ناكا اننا 'ك كنتاء ناوي ,ء11['ك ع710110 عط ,عاعا2 مقطامعاك (31) 
.1 ,1993 

.19 .]1 ,كعتنهآ2 عاعام:ودم) 116 (32) 

.59 .م ,..عمممة بااء77 معنانل (33) 

ععصة! عل لمملمقع لنكده2 21 ,11ل رعامروظ بعتممد علاعءساه1! رتتخلة ,1897 لنرحة 4 (34) 
1 «عتأطهم ععتطل 6 تككناة: ه غانو أقمترءع(ك [1#نمكا المسعستالا عل عاأكانا ,عع ممظ ىه 


1 املاع 562 ع1لاعنانا10! رتتشالاً ,1897 721 30 .عددوعمم 2[ كعك تلن أم1ده601101 111 
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تأعدم ذال لقتكتاهز عا .عدطغطا عه عناد كعداءةم06 ككتاء أكناام زكتعة 3 مدلرمع16..,60 
عاكتأقصمتنهه سل كق6ااناعة كع1 أككتتد أتدادك عكتععسمممر عنوتكرة'! كتدعمدع لهتدمامء 
.عم 0تكتاط دك معتامزوة 

7 .1آ1آ ,ععاعهةدط عتعامم) 11:6 (35) 

دا بإعناوط وأعزاة:2 بصعطه2 .1 اتقنه50 عزه/ رعفطءة عناعا أء كعناوتمممااءط كاع زمعم كع1 عند (36) 
.6 ,رؤوع]2 وعقطاآ ,دع علدمآ ,4 [ 903-19[ ,مة«تعامومدء4! 

.5 اك [537.م ,11 ,دعامعالط عاءأم:م) 171:6 (37) 

.112.م ,1981 ,كتعوط ,5ع حتطاععط ,عنولتامم ءارما ياك ععتتعدكقع// ,ءممدكلظ مممقطه ١‏ (38) 

.6 , 1897 ءطمعامعة 10 .2951 رع6صهة 52 ,علاامعدكة عرعد ةمرلا (39) 

.747-48.م ,1897 ععطدعامء5 3 ,1750 رعقهمة ع52 ,عاأامعدكة عرعصقمل'.آ (40) 

.94--593.مم ,لآ ,ععتبمتط عاعاصدم) 711:6 (41) 

.عاءع) ع[ كتصهل 5تهجعمدطا مط (42) 

التلقء 80201 ورعأطهم 5101115716 غلك «ناعتع لمر ء] ,1895-1904 لمتصلاول ,اجوع] :ه1600 (43) 
55 .م ,1990 ,لإلاقمآ-سمصساهن) بمتعروظ ععع0ظ] عدم كقأمعدةهم اء كأواماء 

,1969 ,جععء لإاأواع اندلا لندحهظةآ ,عتما باعتسعل ء8طة “زه مء0: 717 بمععملداآ وعظ (44) 
.5144 

,1988 ,01050 ,ووعء© وملمععد01) ,عرمء! عنتمممه1 1186 ,اعقصمت2 ,لهاتلا 010و[ (ك4) 
.21-22.مم 

7 عط أاطممعامءة 24 .1ه ,رعقهسة ع53 ,عاثاقه:كذ مرعسطولا'.آ (46) 

.193. ...2200 ,للاء 7لا معنان1 (47) 

9 .767-769.م ,1898 عطتمعاوعد 2 ,2750 ,ع6ممد ء53 ر,علااقمدكة كمع ضدل 8 (48) 
.مم7 ع1 وغرم2*ل ‏ ,794-797.م ,1898 عرا«معامعةه 

.667-668.مم ,11 ,دعتمها2آ عاعامنوامن) 1116 (49) 

.]1 ,كعامهة1ط عاعام1م) 1116 (50) 

.672-3.مم ,1[ ,معتمماط عنعاصمه) 71:6 (51) 

..691-693.مم ,آآ ركعء ةرمط عاعاصم) 71 (52) 

-130.مم .1آ[آ ,كء مها عنعاممم) :71 (53) 


84 


0101 ,1897-1918 ,اتاكااءمن 2‏ 1ه م111 ,2067111471 ,هقمالعترظ1 طهتده1 (54) 
.74-78.مم ,1977 ,ووعوط ومعدعرة1 © 

.363-64.مم .6ن .م0 ,اعبجوط (55) 

.69.م ,.عء ,م2 171:6 ,لإممع ندا علن ها © (56) 

0.245 ...هتنت :نكال فتع 47115 بدهكلة!؟ نرلاع11 عدم 016 (57) 

عناونالا2212[1 نالدوع؟-عاممده0) .1899 عوططمعامعة 5 ,1كم عفممة 196 ,عاعتومزد مراعظنر] (58) 
51372 610لكلاك ع1 تعمل 5ئغدط06 دعل 

1 -250.جم ,5535 أء 273-274.مم ,1899 غامد 24 ,2034 ,60 ,كعلتاقعه؟كة معسقجء4 (59) 
.280.م«عامعة عالتعل؟ 12[ عل عأذنمه1ك>» مدثل ممتامت 

.305-6.مم ,1988 ملتدجئهة] ركامةط ,6ااعتها| أت «بعاك] ,كاوعآ لمقموعظ (60) 

-7157.هم ,2750 ,721-723.مم 0549م 55 ,عاتأاقممئة كورعططقورزا ”.ا ,"عاأكنهماد 5غيعومى ع.آ (61) 
.820-522 .مم ,8752 :790-792.م2 2251 ,759 

0 علطا 5ه 00رمع عط ما لإعنآه5 ممنمعتسظ لطاكتلاء1[»> .522310090511 .7 (62) 
47-0.مم ,1951 ,56111 ,كء :اد أماع0ك5 إواسعل ,«1899-1903 "ودلمعر8" 

اعة؟5] ,3-4.مم ,1 ,5عموةط ,خآ دعلقعء5 ,اتابمتجعاء للا تمن زه سرعوروط فانه كرعناعهط 771:6 (63) 
كقم 2016 أدء تاممحوجاء/11 عل ومتاوع امعاص 1ن[ .1983 ,نوع [دكتمعل رووعرظ كعتالو الول 
1 «دإء ددا ' .ا عل أمدلمممجع عم ع1 

.6 .1آآ ,دعا تهاط عاعام:م) 776 (64) 

1898 مالاما805آ] ,اأمتزوط ,اتءامستاعل ,عاأممعة مكمه عبباععا ك'لبعلل3510 هآ جاه (65) 
-20.220 

النص الكامل: 'قي مكان مشحون إلى هذا الحدّ بالذكريات الكلاسيكية والدينية كفلسطين» 

فإن من الواردء حتى بالنسبة لإنسان لا يسري في عروقه دم عبريء أن يخامره حلم 

يتعلق بمستقبل هذا الشعب غير العادي. فلتفترضوا حلاً ل"المسألة الشرقية". ولتفترضوا 

اجتماع أمم الأرض في مجلسء مثلما اجتمعت في برلين قبل سنوات قليلة. ولتفترضوا 

اختزال حجم ملكوت السلطان المحكوم البائس. ولتتخيلوا حكم بعض أجزائه من جانب 

مختلف الدول العظمى الأوروبية» مثلما َحْكَمٌ مصر الآن من جانب انجلترا. ولتتصورا أن 

تلك الأمم المسيحية؛ مدفوعة بحس المروءة» يجب أن تقول لهذا الجنس الذي قامت»ء او قام 


كن 


أسلاقهاء باضطهاده لزمن طويل: "خذوا وطن أجدادكم من جديد. وتحن نضمن ‏ لكم 
استقلاله ووحدة أراضيه. وهو أقل ما يمكننا فعله لأجلكم بعد قرون البؤس هذه كلها. 
ولستم كلكم تريدون الذهاب إليهء» لكن كثيرين منكم سيودون ذلك. وفلسطين لا تعيل الآن 
سوى ستمائة ألف نسمةء إلا أن بوسعها بسهولة» عبر الزراعة المناسبة» أن تعيل مليونين 
ونصف مليون إنسان. إنكم شعب بلا وطنء وهناك وطن بلا شعب. فلتتحدوا. ولتحققوا 
أحلام شعرائكم وأنبيائكم القدامى. عودوا. عودوا إلى أرض أبراهام". 
14:00 , "عمقعطط شه ]0 عقتاطة 0م ع75]آ رمستصدء14 رمأع 02 عط) م" ,عللسكعد0 ستحلة (66) 
.539-550 .هم ,1991 عواماعه0 .54م ,27 .1701 .كع لياق «رعاموظ 
(10) هذا هو ما يستفاد من نص متأخر يرجع إلى عام ١115‏ تحية لماكس نوردو: 'إن 
فاعل الخير الإنساني الشهيرء اللورد شافتسبريء» وليس هوء السيد زانجويلء» هو 
أول من قال: *فتلعطوا الوطن الذي بلا شعب للشعب الذي بلا وطن“. ويحدثوننا 
الآن عن ستمائة ألف نسمة من الجنس العربي أساسا. فهل يكذَبْ ذلك قول اللورد 
شافتسبري؟ إن السكان ليسوا شعبًا. 
دعل ععتقلدصسملط!اع! عنابث: ,77 عاميءط ‏ عا ,7711 1918-1929 عستاوعلدط امواعآ ركلخالة) 
.119 معأطماع0 3 ع1 ,ععمدءظ عل م 1أك 1م510 مملأدمقل6آ1 
(14) يورد عاهداة0 مدرو في كتابه: 

(175-188 .مم ,1985 5أكآ همتائل6ة: ,لآ .'1) عتيدو 1 عل كيال كعل ءجأه111 
وفقا لمصادر حاخامية القسطنطينية» مضمون حديث بين هرتسل وعبد الحميد بتاريخ 
يونيو/ حزيران ١107‏ إلا أنه يبدو من السياق أننا بإزاء اللقاء الأول بين الرجلين. 

(19) في الصيغة التي أوردها جالانت (ص ص »)١18١-١6١‏ قال هرتسل: 'إنني لا 
أطالب بالحكم الذاتي الداخلي لفلسطين» مثلما هي الحال مع مصر. ولا بتغيير للعلّم؛ مثلما 
هي الحال مع جزيرة ساموسء إنني أطالب بمنح فلسطين نظامًا مماثلاً لنظام جزيرة 
كريته. وكإنت كريت تتمتع بعدد من الامتيازات» بينها مساواة بين اللغتين التركية 
ولليونانية وتمثيل مناسب للأتراك ولليونانيين في الإدارة. والحال أن الإشارة إلى كريتء 
الجزيرة التي تعد مصدر أزمات لا تنتهيء» لم يكن فيها ما يستميل السلطان. وقد أعرب 
هذا الأخير عن سخطه للحاخامية الكبرى بعد رحيل هرتسل. 

.109-1136 1.جم ,آ1آ ,كف مماط عإعامددم) 11:6 (70) 


| 


425-9.مم ,أن .م0 ,اعوط (71) 

31 ,اعلهعا أعتدمنت » زه عتله1! :11 ,اناتمتتجاع/1! «تمهلن .تعقطوتعع مقسطع1 (72) 
.101-103.مم ,1985 ,ودعوط بإازويع ا زول] 

1267 ٍٍِ أء 1256.م ,1آ][ ,كعءايه1طط عاعام:م) 17136 (73) 

عل غ201 ,16و11 هآ أت 1071157716ى عط ,1902 ,عقا ل كد 01):] عل عيسع !]ا (74) 
334-65 .مم ,1901 ءاطموععقل 26 دحل علةق8 عل ع 510015 كغعودمن ع1 كناد كمعطتطة.آ1 

6 .1ه :ىآ 11 تعد لابق بممكل الا برااعاط1 عدم 006 (75) 

.1290-60.مم 1١,‏ ,دعتمع21ط عتعامتهدم) 11:6 (76) 

رء امالك 01011417 ع1[ 0 1لمأاعسراكء 02[ 111 1ه 14010711165 ,أعنزهمذ .1 لتطقلاذ (77) 
1993 ,معقالصة رعكن1]10 عستاسلوط إأعاع50 أدعلءم)115] اذناسن1؟ 

,26655 116521 .1 206ناآ0؟ ,عامو8 عقع؟ا أجعع باأعع زوع تهماذ '1جمع1 ,تمنو اعمادرة؟] (78) 
.106-144 .مم .1958 رهلا - برعل 

آنل 7101065اتتقالقط كااعتااناء00 ذ5ع1 كتا0 .1 1361-137.مم , لك[ ,كعءتبعماط عزعام:م) 116 (79) 
اتناو نحل عالاعء عل عامعءة]] 1ل كتماعقم كامعممعمعبة كعل مواوكع/ا عملا أمعنال1لم! 
2131 ,كع اناد لماع50 اكتسول .«لسداعصظط لصة اجع11» .دعا ممتطد] .1 بدعو0 عزم/ 
.9 100 510غع 0.25-46م ,1951 

82م . لكآ ,دعا رعتدا عاعام:و«م) 77:6 (80) 

316-7.مم ... كانه كع 41::0:111/ ,أعلزاممد .خآ تطقلتك (81) 

1446-47.مم , لكآ ,كعتبمقط عنءامندهم©) 171 (82) 

)83( 210 22 499 

اكت عع1لء1 .(آ صطم1 مز صز ,«1903-1904 01 كمرمعومم عط1» ,ودمعطصما مممملطك (84) 
.191-247.مم , :كمعمم2 ,(.لع) 022 ططتقا ممدماطذ 

كعأوعمامم كما آه عمقياز جتتمقلهجركديمء» ها عاتزد صا'ك ع1017ى1/] رمطم') تسمصعوكظ رز5ذ8) 
لمعتس اله ممتنتلك"! عل سمائل6ة2) 1992 ,5اعد ,عكاماولاط وذامآ ,وزاك عل كععم: دعل 
دما ,اأعنعة1' غعلمف-عوعاظ عل ع9 1ا عا ,أذكناه عز0ك7ا .عناوتدمداء دمن ,(1967 عل 
| ذمقل ألمدذ5ع12]61 كمامم ,1992 ,وععظ8 ,كاكوط ,1زما3 عل كععه5 دعل دعامعمامجرم 


.15نامه015 نال عأأعء عمق عتناولءم)كلط عدلالهمد"1 لممكدم 11 ناه عكتاكعمر 


ام 


.م ,1963 بلانآ ركصه50 لصة [آع8 .0 ر,كععلهمآ ,ناملاه8 كعتمول عسطع4 ,روصملا طاعمعع]ا (86) 
.257 

لالظ 10 مهمع تصد][1 طوترعل لمه 1ات8 كمعتلة عط1» ريع اتاممتطه8 .8 عقاو (87) 
1 كعالقفمء)! ,ادع 001) م1 ببعمولط ممم ,(.80) 1ل ناقطكا 7/2110آ مز ,«1902-1905 
105 عاتتاتاكهآ عط" ,مم)عمتطعد 1717 ,948 [ اتلدلا برع اطمعط ميمتترتزوع ]يط ء:[ا 2014 2101115111 
97-114.مم ,1987 ,5ة16لناا5 عمتاوعاوط 

.6 .017 .م0 ,اعسوط (88) 

:1519-45.مم . 7١1آ‏ ,وعةاره 1ط عاعام«رم) 171 (89) 

خاصة رسالة هرتسل إلى اللورد روتشايلد والتي يطلب إليه فيها التحرك من أجل أن 

توقف الصحافة الموالية لليهود هجماتها على روسيا (ص 1578). 

طكتجع[ عط لصه أللطء5 .11 طمعد1 ,7011لا معناعندآ بممطنداظ8 اسسد©» ,رتاوجدمطازدج5 دوم2 (90) 
أهاء50 اأعتسول .«(1903-1917) عممعتظط لمعامدط صذ كامعمك8107 لإتدصدمناس امعع]1 
75-91 .م« اء 3-26 .مم ,1967 ,20116 .701 ,165 لااى 

ع0 عاكتصمنء مع '! عل لتعممة معكتصلام من كمدل كندط6ل كعل أء[محدمء لمع عام مرهك (91) 
.0018165 ا 1أ5117611210نا[عكاء 6و0 532تمك 1903 

-169.مم ,..تعلهعط أاكتددمنة »ع كه عاالعكل! 116 ,ا«تتعددوةء/1آ مع #تقطصاع8] دلسطعل[ (92) 
170 

.104-106.مم ,4خ« ,1903 ,801.59 ,ع1 ة[6 [5١2‏ كرعم: :لا نا كصهل عازه 1" (93) 

,1584-5.مم ..1573-74.مم ,1568-70.مم ,1550-54.مم ,لكآ ,دعتعوتما عتعامهدم) 716 (94) 
.-1587.مم 

..1602-03.مم , لكآ ,دوعة رهط عاعامددرمن) +711 (95) 

142-143.مم ....عقط ”ل ع710:10 عا ,عاعنناث مقطمعاك5 (96) 


دنا 


الفصل السادس 
نشأة المسألة العربية 
.60-65.مم ,1986 ,كتمدظ كأعماذ ,16اأأهة: ها ن عق :11 رممعسه© وعظ (1) 

)١(‏ ينشر الكواكبي هذه المجموعة من النصوص تحت عنوان أم القرى. وفي الطبعة التي 
صدرت مؤخرا لأعمال الكواكبي الكاملة والتي أعدها محمد عمارة (القاهرة» 
6 نجد تعليقات إضافية من جانب الكواكبي. وهكذاء ص 07" في _بيان 
فضائل العربء» تحيل ملاحظة الكاتب إلى المسلك الأحدث للعرب الذين؛. على سبيل 
المثال» لم يشاركوا في مذابح الأرمن. وهو يشير إلى هجرة اليهود إلى البلدان 
العربية» والتي تشكل برهانا على السمو الأخلاقي لهذه البلدان (الملاحظة .)7١54‏ 

2( يبين الزعيم القومي المصري محمد فريدء في إعداده لمؤتمر بروكسل الذي عقد في 
سبتمبر/ أيلول »١3٠١‏ أن المؤتمرات "أحسن واسطة للتفاهم والمناقشة» وما الحج إلى 
بيت الله الحرام إلآ مؤتمر إسلامي دوري [...]» ولقد أوجد الإسرائيليون شينًا من هذا 
القبيل بتأسيسهم الجمعية الصهيونية [...]» لكننا أهملنا كل شيء من أمور دينناء حتى 
الأمور الاجتماعية» ولو استعمل الحج لما وضع لهء لما وصل التفرق بالمسلمين إلى 
هذه الدرجة". النص في عبد الرحمن الرافعي» محمد فريدء القاهرة» دار المعارف» 
6 :ص 3١7‏ (الطبعة الأولىء القاهرة. .)١154١‏ 

011.5 .م0 باعصعوط (4) 
01010 ر,كو5ع81 «ملمععهان) ,1882-1948 ,دطعهعة 1١16‏ 1ه :21015 ,لإه28ه0 أعوملا (5) 
.30-3.مم ,1987 

ذ4ث.م ,1ن .م0 ,اعحوط (6) 

-139.مع ,..”علمعطا أكتصمة2 ع كه عاتعلها! :11 ,تناتمميعاء/!!! #دتمعط0) ,جتقطماع18 دلسطع1 (7) 
.144 

.كاعة 3 06521مع أناكم0) 189 .131 ,عصناوكء221 رعتناون1' ,رخاز ,1904 ستدز 30 (8) 

.0.6 قال 0111161 1لناأ 760 11(ع1تلء طغاما!! ائنا ركاملا يلك عله تدقع عؤم)كىخظ ركعاعجعم 3881 (9) 

.146-148 .مع ,املظ (10). 
أعة:؟15] ما « عطوعة عصغاطمهم ع1 »> كمهل كتمعء علءملا-بوعل8 خ 1904 عل دسسءوتط )011 


01--200.جم ,1926 ,كاكة ,تررء [أعكلفية ل ع0 عرقمط مط ,11 بتاع 22101 


لكل 


.46م ...سعد انه متها بقعتجق5 هاتهث (12) 

47-48 وم .ترا طعتكدنا #ع زونعلا ,؟عمكبدلآ طمعده1 (13) 

.0011 أعوولا :405-407.مم ...كنوءآ1 كءنطام :م1 116 ,2160151 ,لهاتلا 02710آ (14) 
00.35-7 ...2101115111 

15:26]1)65 كعلالطعتظ أؤكلنة 1703 .625-627 .مم ,1905 ,600 .1701 .]6ه دا كرعمة ولا نا (15) 
.05 2006 10 

.46-48.مم ....«عسمط تنه انها ,هكتمقطذ فاتمة (16) 

.219 .ماء 216 .م لآآ,..وعناعا الاممطوج 1لا مستقط0 (17) 

عط 220 ممنامختصدع 2 [دنماتست]1' طوابوع[ 11'5الجع مهت اعهد1]>» ,لعمطواء/11 .0 أمعاه] (18) 
.89-0 .مم ,1968 .200 .أ0/ ,كع اللا /6اع50 «أكأاشول ,«همه21 ممعتكلق أكدط 

ع0 ذتنامءئتل :755-758 ك .718-724 .مم ,1907 ,62 .701" ,عاتامه؟كة عتعطمل' 1 (19) 
.015همةآ ذ علدوفمقع عةاطتدعددة عمس'ل 105 11أنتاع مده 

-201.مم ,1926 ,كتنةط [قه م15 'ل عرزم/ دعا كصدل كترجرعء 1910 عل 5ناوءؤزطا (20) 

.مم .1964 ر,ووع؟2 لإاأتؤواعلالولآ واطصساهنن) ,ااأسع مت اعهىدا ,كع فأمعاععادطه/لا ععاسدالةا (21) 
7 عل 5تنامعؤال اء 158-174 

ر« 0[12ع8هة تل أعء زوم ص0 نخد لم010 طكتبرعل عط1 » .تستمسدظ اعء15 0مد دمتلعء81 503[ (22) 
.1-16.مم .(1991) 91« .12 .01لا ,تكسمت درا دع اناك 

5ه-467.مم ,..كانهء! 11©5ك07711 1 ©1[1 ,210115171 ,أهاالا 122010 (23) 

-897ل1 :تلكلم 7210 20 00122216111 قمانقعننط!ط-0تاأكتنة4 عط 1» ,مممسلععظ طقتدك1 (24) 
.236-249 .مم اء 147-167 .مم .(1965) 20/11 ,د 01ناد أماع30 تأوتعول ,«8 191 

أه |28 ١د[!‏ ,170(1ه1 ع1“ أ 11017انء رآ ,اأمطاعم01آ ستدلة كسمل عستتماعهل 1 عل 6وممءا8 (25) 
90-104.مم .1993 ملتقسنالد0 ,عتموط .عو تامع 6اأدمع0ه 6 

.385-390.مم ...كنع 7 دنه ةرم 1 11:6 ,5171ى11ه210 ,7/1121 102010 (26) 

.19.م .1987 ,01010 ,ووعع2 مهلمع عهان) ,ععمنام أمتعدن ١1‏ ا«معتدصمت2 .لهاتلا 10عودا (27) 

أضع206510 نل أاقاهة ,14 ,8 ,ا ,اق15:2 ,لآلةى ,1903 أء1اتساز 12 (28) 

غاع26510 نا أطقامثة ,14 ,1 ,آلا ,1581 ,لالم ,1903 ععادمعامء: 14 (29) 


كن 


127,0 ,0173© ,موقط كع اكزك5 ,عتنوسد1' ,علغد عااعنتناول8 ,طلذما8 ,1904 ععننموز 13 (30) 
مع كعانا5:26ا دع الاناع0 5عءمتممعه ع0 ممتاعع0م 12 ع0 أعزناة ناه عكأكتسمتك8 غ1 عنامم 
.218 ك معلاعرآ عه كلام كأعقاصم ,6دكةعاء0آ عدم عةلانتمعوجق بأمع0 

.716-78 .مم ,1907 غنمة 23 ,0549م ,عكسمد ع62 ,علأاقه:دة عرءسولا سآ (31) 

عمسا بسسمتعاء/! متم عزن مرعروط هننه ك7ء لاع[ 11:2 صا ممحموحاء/الا عل وعباوعكالا (32) 
-65.مم ,1983 روقعع 8[762510565[] [أع3كآ ,دبعمه2 ,8 دعلرء؟5 ,1 

.41-66.جم ,..وط ه47 1116 20:4 2101115111 ,/00111) 05لا (33) 

71-3 .مم ,آ روسعم20 بممقحرداء117 (34) 

024 ,1986 باع50 ,كتةط ,6اقاهة: هاجن ءمغ عاط ,ممنساه معظ (35) 

.40.م ,1986 ,لنهرج1 بكنعة 1م لام 221 ,كقطم2-د8 اأعطء1لة (36) 

7ه/!1 16 ععموءط #1نمزر وطوجم «متصناعءاع8 علا نه #«متنه) 82 بطاعاع1' تمأطقطد (37) 
ل ا ل كدف 

1آ0) واااو اه ط-ناعه ١و[‏ عازه مستواطه 11:6 هيه «مطها ,بصا متكقطك5 دمطممع0 (38) 
فطع عا أوكسة عته/آا .59-90.مم ,1989 ,ودع لإزأتويع الملا ععلء#طسدت ,1882-1914 
عاغ لرع 1م 13 امدعيل عطوعة 1[ن202عا ركتنل [اتدجدء] » بععتتدماء7ط[ عزعد81 مدع[ عل عاعتاعة 
ماثال 84 وتطمرععقل ,29/30 عقدمجرء 1/4601 ها 06 كدء1[ه) ,« ممتاوع تسسأ ل عدودة؟ 
.49-76 .مم ,1985 

388-2 .مم ,1917 ,آ[آ تاعاس8 طععة (39) 

وهي لسان حال الاستخبارات البريطانية خلال الحرب. 

16521 اء 12112 3 15تلال كأهقع أصصة كع! عدم كقعمععت دععناكم عل د5عاذذ! 5ء1 عزه/؟ (40) 
01مهمعة ”1 كناى 011مم12 للمدعع غ1 ممدل 1908 دء ععمدء عل لنكدهن ع1 عدم 5ععدمععل 
.40 صماكقه ,8 بلع لدكناة1 ,كع )مدل ,تكفا ,عاك 63ل عمتامعلدط د[ عل 

ذا عل عاعه) بد5عدكن1 5ع1 أع 15325 5ع عمتمصظ” 1 بناع أأستدء 8-لإمعوع1 عاماحمة (41) 
الال الفا 60 1ل266 عدتعاءمقهم 15 كمهل كلءوءء 1897-1898 عل ممغتلت عمدمة 0131 
.1990 ,رواعة2 بأصمأكما ترعطم1]0 

ملاحظات عديدة حول الشبيبة الروسية خاصة فيما يتعلق ب"المزاج الثوري". وحول 

النساء» .انظر ص 1550: "المرأة الروسيةء التي تشعر أنها ند للرجلء بحكم ذكاتها 


عقا 


وشخصيتهاء مدفوعة إلى المطالبة بهذه المساواة» بما تنطوي عليه من مزايا ومثالب: 
المساواة في التعليم وفي العملء المساواة في الحقوقء المساواة في الواجيات. وقد رأيناء 
وأحيانا ما يكون ذلك في الأسر الميسورة» أن البنات أو النساء المتزوجات يستثمرن 
اعتدادهن بأنفسهن في توفير ما يكفيهن بأنفسهنء» ويتطلعن إلى كسب عيشهن دون اعتماد 
على أزواجهن أو على آبائهن. وقد سارعت النساء والبنات بالأخص إلى اقتحام جميع 
الأعمال المتاحة لجنسهنء» وذلك دون أن يعزفن عن المطالبة له بمنافذ جديدة في التو 
والحال. والحال أن اشتهاء التعليم» واشتهاء العلم نفسه» كان أحد ثمار هذا الميل إلى 
الاستقلال الأدبي والمادي. وقد تدافعت البنات إلى الالتحاق بالمدارس وبالثانويات 
وبالجامعات. واقتحم بعضهن مجال دراسة اللغات الكلاسيكية» واتجه عدد أكبر منهن إلى 
دراسة العلوم الطبيعية وإلى الطب. [حاشية: تحت تأثير أسباب اقتصادية أو أدبية ممائلة» 
نجد أن هذه الحاجة نفسها إلى الاستقلال» وهذا السعي إلى الاعتماد على الذات قد ظهرا 
لدى البنات من أصل يهودي. وبين الطالبات المسجلات في عام 1878 لدراسة الطب» 
نجد أن البنات اليهوديات يشكلن نسبة 9077. والحال أن هذه النسبة التي لا تكف عن 
الارتفاع قد بلغت نحو 96754 في عام 1815٠ء‏ أي ما يزيد على ثلث الإجمالي. وتفسير 
هذه النسبة هو أن المهنة الطبية» وذلك بفضل الموانع القانونية أو بسبب العادات» تكاد 
تكون المهنة الوحيدة المتاحة لليهوديات]". 
(51) بين عامي ١1١7‏ و305ا1ء يهاجر 5060.٠0٠‏ يهودي من روسيا إلى الولايات 
المتحدةء 
.0 ,19/73 ,لالاتمآ-طتمتقحطلةن) ,كاكة ,510115171 يال 2 جأم1دال1 
ألتاكطه0) نال أصوءة6 غ116آ ,197 .131 ,عستاوع 21 ,عتناوعنا1' رعتشآلا ,1904 ءئطاماهءه 27 (43) 
5 3 
0 لإأتواء كنلا ,لآ ععل! 14ملآ عجملءط :دكةدمة2 تنه «طعب4 711:6 ,اعلمدةة .ل عالابعآ8 (44) 
آثال ع كتامم ععء 616 ع0 عوقعتتناه'1 أوء*0) .23-26 .مم ,1976 ,جوع قتمعرماتلة0 
-0140113 ع0 ناتلاة '[ عمتععوم 
(45) تلكء مثلأء حالة مجلتي لازي فرانسيز وريقي دي موند ميزيلما. 
أع[الناز ,اتعنا )كوأ عل0تتملآ عل ماعع1! 5[ كمقل كعمصدهل د50 كدمائث/ ترتاعل د5ع0 (46) 


.514-20 .مم ,1908 


م 


عاءذاى عا ذمقل ,اأعصسعفن) أؤ5ع8 أء /إعم2ع0آ1 كعناوع13 امععدمل عبن علاعه وه "© (47) 
.148-149 .مم ,1994 ,لجوبوه"! ,وتمدط ,[قهرو1'ل 

116 اعأ[ه عمقاععءاو2 درا كاك 314171 «أكاصعل كل نامآ ع4118:4 :نم0101 ,تطعوظ لتو (48) 
1 51144165 .لت 18/1802 عطاوهالا ما , 908-1909[ ,مايا1 عيملا[ ع[ زه نمت اوبهعر 
.1900 .مم .... عااوهاوم 

.49-50.مم .... تعسو نه 4انها ,معأمقطد قاتمة (49) 

عا ,114 ,لننن) ,سقطتطآ-عللز5 ,عتناوسسظط” ‏ ,عقءة5 عااعادول8 ,عطذلا8ة ,1908 الأمه 24 (50) 
ع5أ5[طتآلا بممطعاط .1/1 ععمع ااععءءاط مود ةق برع لدكتصة[ 3 ععموط عل [لدمقمقع [لناكده 0 
- 5/116 ,11الكنا1 ,علمة؟د عاأعنادولل ,طلخل ,1908 ]200 31 .كوغع مدداة وعرتداكهى دعل 
عط .14 ععمعألاءءءاط وهمك 3 12115 3 ععصماظ عل الاوممع-ع1؟7 ع[ ,123 ,2601© ,تتوط1 
,5621 عااعتاناه8]1 ,ركذلا ,1908 عطممعامءد 4 .د5عرغعمصداة كععتواقى كعل عناأوتدتلة 
08 3 1245 3 ععمورظ عل انحممعععلا ع[ ,128 ,0251 ,مةطنا-عتهزذ ,عأنوس1 
.3118615 نا وعستداك دعل عماكتهتا8 هآ .16 ععمولاععءرظ 

)5١1(‏ خليل السكاكينيء كذا انا يا دنياء بلا مكان» 3457١ء‏ ص57. 

02022ك0021) ,ع20ذكةقطنهف ,عاآم0مأمهاوم00) ركعأمدل8 ,عذاللا .1908 ععطتمعاوء:ه 22 

16 لآه عاو 1-ء لطاع ل 16أتردمء ناك 6اأنطاء4 .1905-1911 ,تدع لتكبامة[ ,دع اأعطع8 دعا ععللج 

71 كلازة ل عك 116نه لملا 

(؟0) عزة دروزةء مذكراتء المجلد الأول»ء ص ص :1851١/1‏ وصف لمجمل الثورة 

في فلسطين. وفي الصفحات التالية»ء حديت عن التنافسات الانتخابية. 

.64 ...2701115171 4714 كطعع 4 77:2 ,أع70د81 .[ عا اتععلة8 (53) 

اناكه0) عآ ,108 ,1ن ,مقط ]م591 ,عتناوكنط' رعلغد عأاعنان1[0 ,814 ,1908 إلامة 21 (54) 
عل كناع25520طئقق4 ,كمقاكم0) .81 ععمع[اعععرط مذ 3 طانامولزء8 3 ععصموط عل لدممقع 
.ل عااالاعل8 .عصلوة عل المعميعع مقط باه كممناع162 .ع[م مم تأسقاكم0) 3 ععمم] 
.6 .م ..20111571 انه عطه:4 :711 ,اعلصداللا 

عل اتاكصه0)-ع16/آ ,_طصطه1ناه0) .84 ,55 ,8 دوع لدكصة[ ركعامد!1 ,3114 ,1908 ععطاماعن 16 (55) 
ى هقع[دكنمة7 3 ععصمواظ عل لموقمضقع أناكومن) ,0نلدزعنا0 .180 3 ,121185 3 ععمم]1 


.11165 17|[11لات-11ائه 711117516110115 ,« عرررعاياكا » تناع مهلا عاك عع 10أوع:(0 18 


نض 


عصعه] عملا »> بممماط قمع1 عل كأتهة 5ع 0210م عاطم علناة عأمدددعمقام] ”1 عزه/ا (56) 
-عتتناء ل هأ عومعيك ا هذ « عومامعنزمط عا ,كعلهمهتاأقمععاما كعنان! دعل علاع امم 
250-294.مم ,1911 ,كاموط ,عأياب :»1 1 
عمآرة 23 ,011) ,مقط ئرآ-ع1كلا5 ,عتناوعنا1 رعلرءة5 عااعتناول8 رعفال8 ,1908 عتطدصعلامم 19 (57) 
كناكم كعل عكاأوتمنل8 ع1 .11 عممع 1اععءءا8 دوذ ذ وأكدل ذ ععموءظ عل لتاكدمع-ععت 
115 035 1225001065 112235 لت 1كاناة كع15لضقطء21ق2 065 عع28)امع:(20 ز5عرغع هرات 
دعل ععمعاوا1لا 15 اأسولاعل0 65)لومابيد كعل ‏ عووعاطتهة؟ :لاتو]عارمم 5غ1 عهم كلمقدع لاج 
15١‏ 
240,1 ,2021 ,مقط 1آ-ع1ز5 ,عتناوكنائط رعلقة5 عاأعتسمل8 ,عفل8 ,1908 عطصعىمم 21 (58) 
515 كعل عنأذتم1ل8 عا .14 ععمعأااععرط دود 3 1215 3 ععصوءط عل أناكممع مم1 
فت تدك 
لمعم أنا0005) ,2165ة/ااناو أت 65 ,132 ,عمتاوع22[1 ,عاألالوكنا1 ,تخ كل1908,8 عواماعه 8 (59) 
كع] لاى ,6525861565 5عكتد]كةىخ دعل عتاأذتد 81 ع1 .804 3 ممع الدصعة1 3 ععمهظ8 عل 
01101110715 كالملاعء ]أت عجبنه كله 1 :مه 
عأاعنادانل!آ ,1908 عاتطممعععقل 30 :61.م ...2801171 10جه كعطعم 4 71:6 ,اعلصدك8 .[ عا اتبيعل<2 (60) 
1010116 0115 1لءء61 دعل تدساانادة!! .41 ٠/1.‏ ,عتناع1 1216 عنان011م ,عتناوسا1 ,رعمعد5 
)1١(‏ وليد الخالديء كتاب السيونيزم أو المسألة الصهيونية لمحمد روحي الخالدي 
المتوفي سنة 7١51١.ء‏ في: 
التأااكمآ ,طانا0الاع8 بماأرومعيت ل[ تقاتيه1كى1دمن) زه نامارم[ أ كءألنتاى ,ماتتاععاوط متلنراك 
37-51 .مم .1988 ,كعصمع تسكع 1دم كعلسات "0 
2216505021 ,ع25530طلنم ,ع1م513121120م00) ,دعارردل8 رعلفكل8 1908 عرطماع0و 5 (62) 
1905-1 ,دعادكنصة1 ,5ءاأعطعط دعا ععلة 
221100 ,255306 طتقة رت1م20 ا أمقاكم00) ,وعامداط ,كتفالا 1908 ع:51ما1ء0 12 (63) 
ة ععصوط عل أمعقمغع انكمم ع[ 1905-1911 بمسعادكتصة1 .ععاأعطعع 15١‏ ععنج 
ة عناوتأطسمغ1 12 عل عدعلدككقطصسُم دمماكدهم) .81 عممعااعععظ مود 3 جرعلدكقل 


نت [زمص ل)سماكوم) 


لكل 


ععصدءرط عل لمقمعع لنكدهت) :68 .132 .عمنتادع لد ,عتدوعد1 ,تتفاة ,1908 عبطماءه 19 (64) 
ق861 6530 5ع5لن ]كم دعل عناأداد 8/1 عا .]زا ذ مع لودسدت1 3 
لء) 765هلالناى ع 79 .132 ,عصناوء22[1 ,عتتوعن1 ,خالا ,1908 عتطدمعيمم 21 (65) 
مكقطء ,عسمعللد/ا عل ععللسدتعطن) ,(طسميزعظ8 عل عكدمممم 97-98 عع ليم عدم 
كلقع دكات كععتدككة كعل عماكتصناط! بممطعتط .84 ذ عام بزع كا مه ععممعظ عل وعرنم 1ج "ل 
(17) انظر يوميات خليل السكاكيني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1408. اقتباس ورد 
بكتاب كذا أنا يا دنياء ص 4١‏ 
(5190) 71 مارس/ آذار 19105ء 
116-11 .0:511) ,عستاوء لد عنتباوسنا1! ,عله علاعانوكل] ,لذ لز 
من قنصل فرنسا العام في القدس إلى صاحب المعالي السيد بيشون» وزير الشئون 
الخارجية في باريس: "لا يخفي الهيللينيون رغباتهم في الانتقام» أُمّا العرب» وقد أفقدهم 
نجاحهم ضوابهمء فلن يكونوا إلا أكثر تطلنًا ف مطالبهم: وخلك بعد للهددة القى تم عقدها 
بشكل ضمني إلى حين انقضاء الموسم السياحي» الذي يعد استغلاله الصناعة الوحيدة في 
البلد. 
(لاعاأهمع1) « مععطاعوظ متعاكوط عنا0) 01 07 تأععتتراوع]1 عط1' » » ,ل00منوم0] عاعع (68) 
.ل 113*052 عطوه81 م1 ,« دسعلددبمع1 صا موستاهمه8121 طدعخ ععاهله0طم0 320 متذكنك] 
394-407.مج ...ع دادعاو تزه ععتلياى 
له 5طقتم 3025 1تتتاوء22[1 عط 01 ع لامع على أدعنزاه2 غ18 »> بطنوعه قتاطجمطءلا (69) 
22 عطده14 نمز ,« لمتع لمهدره))0) عط 01 ل0قط عط كلعدجه1' متطكمعلدع.آ راعطا 
3251-1 .مم .... عتأاوعاه انه ىء 41ننا3 .له 
©2107 ع0110326م5ع )022‏ ,ع[م20مماكمم) ,كعامدالرطفالة .1909 ععاللامدز 20 (70) 
.65لةلاللاة أء 17 ,03:11 ,مقط لم591 رعاناوعنائ1 رعللة5 ع[أعنانان[18 رتل4 81 ددع [ددبصةل 
ومطءاط .11 عممعااعععرط ومذ 3 متوععلدكسة3 3 ععمصط عل لوقمقع اندوده0) ع[ 
652115615 5ع11دألة دعل 1/1151 
لفيا في ذلك العهدء توجد بالفعل منظمة عربية في القسطنطينية» هي "المنتدى العربي”» 
بيد أنها ذات اتجاه ليبرالي. وقد يتعلق الأمر هنا بجمعية الاتحاد الإسلامي» وهي 
منظمة معادية لجمعية الاتحاد والترقي تَطُورٌ نزعة شعبوية إسلامية كفاحية» انظر: 


م 


ع0 مز 582.م « عمتمسط منئل غأووكل8ة هآ » ,لومعم رمع كأتمعمدرظ اء الامسصتاط أنوط 

.577-647 .مح ,1989 ,لكهلزة"1 ركمةط ,اممتمملله ععأصرةظا ' | عل عرأواكةلط .له مسقعامدكة 

عآ.116-118 ,00311 ,عمسناوعء[22 عتنوعناا' رعتمعد علاعادو]8 رعتفاة ,1909 كتمهم 23 (72) 
65ل عتاأوتص اا رممطعةط .84 ععمع [اععءعاط مو5 ق ممع لدكصة[ 3ق ععمدءظ عل لودقمعع انكدوم0) 
.كاعة2 3ق ذوعلغع مدنت كعراد ام 

31[ ذ ععمدء] عل التاكتامج-ع10/ا ع[ ,55 ,8 بلع أ ددتدصة1 ,دع)صدلط رطتفاخ3 ,1909 تهدم 12 (73) 
ضع [دكدة1 ةق ععصدرظ عل [652ممع اناكطه2) ,200 كلزعنا0 .8180 

16 ذ ععصهءظ عل الكدصمع-عء1/ ع[ ,55 رظ ,رلتت21كنارك1 روعاحد]1! ,أكذف81 ,1909 لدم 14 (74) 
لدع لدقدمة1 ق ععمةء] عل امفوعع أناكم20) ,10د ازعنا0 .11 3 

.29-30 .مم ...قافاهة: ها ة عم2, :1ط ممكداه0 معظ (75) 

-10' .مم ,...عءوسه2 6انه فأنها مقتتمقطك حاتمط (76) 

كلل ,كة55ة]1 كناك .66-70 .مم ...21011511 0تنه كطع,4 716 ,اعلمدكة .1 عالتاع8 (77) 
كع للاة * ل مناناءع 1 ,« القعع أكمقامز "1 ,عددكدآ1 طتعدلظ »> ,تاقسمطك ذلصداكن) 
.80-90 .مم ,(1995 ععطلط) كم ,عومد ع1 لع الام« ,دعانارع 1 تاوعاهم 

حول هذه الأحداث» عزة دروزة» مذكرات» مصدر سبق ذكره؛ المجلد الأول» ص .١58‏ 

011/111 انمتاو عاهط- أأعهرد] عازه كاطع 971 عذاة انه «مطه] بهانصا ,ستكقطذ و«مطديع©0 (785) 
137-1143.مم ,1989 ,رذوع: لإأأومع نالو نآ عع ل قطتهدت ,1882-1914 

:1 زه مسالط 4 باكتطء5 بعع'عم عل ع/ا1ا دال دعم هم 5علغ لموععم ذ5عا عأمممعي عدم عته17 (79) 
7 ,ر5ع505مآ ,ههكاءد1 عت عاعابلاع 510 ,أمعوعء8 عط ما 1874 ,روصم زأعه 5[ 

15-6.مم ....رعسدهطآ 1ه 14نها ,هاأمقطذ5 حاتحمث (850) 

ة ععممظ عل انكممن)عء1/ ع[ .55 ,8 ,دع أدكنمة[ ,حعأمدل8 ,علخ814 ,1909 غء1 !انار 28 (81) 
نا 'ك نم14 ,تدع ادكتدة1 ذق ععممرظ عل لوضنقمعع أناكدصه©) ,0متتزعن0 .80 3 12115 
6111 18216176 

عا .151-152 ,11تتن) , عمنادء1[ة2 عتلاوكناآ" رعتيعد عااعانو[8 ,طذل8 ,1909 دايز 12 (82) 
5 عتاأكتسالا عا .11 ععمعااأععءاط دود شق دع لدكدة1 3 ععموط عل أدعمقع انحدمت 


كلكة 3 كع عع 1هنا6 كعهلة] ]ةم 


الفصل السايع 
نشأة الرهان الفلسطيني 
.24-6 ,021061 ,مقط ارآ-عللا5 ,عاناوكسظ! رعتند عااعجبرولة رتلخلز (1) 
.أعلصة]8 .ل عالتعع81 371-372.مم ...مم تمع لودة لأدعنناوط عط » بطندممط وتتطومطعلا (2) 
.61-62.مم ,..كطه4 171:6 
ر..كطهع4 77:6 ,اعلصدكة8 .3 عالابعل] .197-210 .مم ,..ع :ةلله تهوره0 ,تطبه 22010[ (3) 
20.71 
[65-67.مم ...كما طعملكره دعل 71:6 ملق التاكذ عذ هسحمسوآة (4) 
.25-26 .مم ,..عكسعلام أمأعنصن) 1[ #كةقمنت ,لهاتلا 122010 (5) 
رعاأعة:ىء ال-7[ أناطسصهادا ,انم اكه أك عله بهلةد ه«مودع أل عدرلا ,ومدطصعظ ععطاوظ (6) 
3 مدمرم)ه عمكدتهلياز ع1 عند عكدط ع0 عع112ن00 .86-91.مم ,1993 كآع0) ,وموط 
.كنا -5عطناء1 5عل عناوممة1”6 
.5 ...ع كستاع لماعيصن) 116 ««كزادم2 ,[هخا/ا 23010[ (7) 
.1969 رؤوة: لإألوك اندلا 110250 ,ء1ه31 «اأساسعل 11 زه مء2 711:6 ,مععملام8 معظ (8) 
6[ أؤكناة 2ل170 .26-32.مم ,..عدمتاع امتعنصن) 216 :201151 ,أهاالا 122010 .265-266.مم 
0 ععالامدز 14 ذال ع6[11ه؟5ا كرعنةعرلا ”نآ كمقل كاءمعع ,1909 ع«طسسععقل 17 نل عاعغانى 
١1701150‏ ع2 ومعلاأء مط :551-554 .مم 
22-3.مم .انها ستتكوعاه 16[ 14نه :11001 ع8 برطاعلاع'1' تمأطقطد (9) 
+5035 ,عتصسمامم11650 ها عل امهد ع1 اللمتارععم0ء كعنالتممققلعط دعل تمقتناوما ك5ع1 عنات (10) 
رقع لمآ ,ووع181 وعهطاآ] ,903-1914 1[ متتمعاوممدء1! ما عامط :أكذة:8 ,معطم .مه 
.76ظ1 
مذ لمتنهجتده001 طؤتبوع1 ,10 إغعوزموط 5'!!ااعمدت أعمنو] »> ,معطمنت .ل أمقتذذ (11) 
(1980) 16 ,دعتميااد ا«تعاعمطظ عالمقلل ,« ععاع د عمطن 0قة أءعامه0) كا1 :12لسقأامممدء184 
.200-08 .مم 
ر05ج2]/ل-عمدء] ذ5ع! أء ككتباة 5ه1 ,ؤععنا1-دعصناع[ د5ع1 عتامء كترمممةء كعل غكتلدمع 13 عناد (12) 


,171007116 111701016 4[ ع4 وعانهدكله1: هآ بالأعقها أء هاا ,كساعآ لتدسع8 عام 


مكاكة 18 ,كء115617111ةلى 1ه 367111165 عمهغم بارا .457-458.مم ,1988 ملعقرة8 ركوط 
173-174.مم ,1987 بلعوردط1 

8 ,« 0113161015 5010206 تلاتمتطمل72 لصح « كلمن" عمتاملا » عط » ,ناقلعما طمعدل (13) 
بلاألكقء الملا اعرطع11 عط ,ووعوط عمع 8/12 عط ,وزةووظ عاعه 561 رى1أئنائظ' روطدكةق ,رذعل 
169-1-7.مم ,1993 ,ددع أ دكتصعل 

50551011 ,..704ه]ة: ه7مودماك علا مهكدطوع8 ععطاوظط (14) 

علسعهلةد تأطاطه: لابعبع :دنا ,وذكقلمع8 ععطاوظ ,عع 01502112 عن تناك أعتأمعدوه ع]لانآ (15) 
.1990 رؤاعة ,01115 سل جعووعع8 ,1592-1923 ,116و ةانامم بره 

.53-854.مم ...عطعجة 716 ,أعلسصداة .ل عالتوع]8 (16) 

يستشهد بصحيفة عربية للجنة المركزية السورية. ولا تظهر هذه التيمات في مطبوعاتها 

الصادرة بالفرنسية. 

كعافنااى «بعتدومط 7410016 « ونوع1 280 كممكقووعع1 _ماعبا' عسصدهل" » عسملع؟] عناظ (17) 
89-104.مم,1711,1971 

ع أمظ مم0 معطا كزه «مت7اعسساىء12 116 ننه 801107165 ,أعنرهمد5 .1 نتطؤائك (18) 
.320.م ,1993 مومولصط ,عكتامط مسمتاأساءط اماع50 لمعامه)ك11] طملكلين1" 

01 0165102 عط لمة كلاع1 ,كن كقمعع2 ,كاسنا" رمدملا » ,ععزة لقسعكا مك5 (19) 
)1986١.‏ 2م ,1 .701 ,2201115171 171 كءألناى ,« عتتمصط اق عط 12 2101521 
-199.مم 

13-0 .مم ...ع56/2:00 ه«مدرعمتل 6لا بوك3قطوع8 تعطاوظ (20) 

)2١(‏ يكفي تصفح أعمدة مجلة كمجلة لافريك فرانسيزء لسان حال الحزب الاستعماري» 

لإدراك إلى أي مدى كانت المساعدة العامة ضرورية لتنمية الزراعة القرنسية في 

الشمال الأفريقي. 

«أكأسضع ل [0 1118ع12ناصع اا 11:6 ,لإعه 7017209 :7ه 220215101 ,كفاحدعء7 .1 عاعع2آ[ (22) 
.60-79 .مم ,1991 رؤوعع2 لإاتواع انطل] هسدتلمآ ,870-1918 ل ,مساتععاهط جز غتع ندع الاعى 

.152-159.مم .... 14807 ,انها ,كالقطك ممطدع0 (23) 

121 27 عأ عممعالا 3 ذكنامءدتل « 1907 صز عتتاعام عطا » كنلام كعقاك 06(3 ك5ععكناو5 (24) 


]1 1ان اعمهلع 010 كع 7أع6عءم؟ ,511716 |2 زه ك5ع00 106 ع717176 ,لأممنلكا عناطاتث مز 1908 


أذكلتة عله17 .1-14 .مم ,1936 متعلفحدصة[ ,عستمط لعدمقنهل7 «إمتسعل عله زه عنامانيامه 
.و5ع1101مآ ,كع ااعا ,1210715 ,141110175 ,متممنكآ عنتطاكمق 

.80-99.م0 ...ل هع7710أع 1 1ه 201115111 بكقاكدءط2 .[ عاعرع12 (25) 

1 . ,..كفانها تأمنخل زه كنول 1116 ,تقح نك .هم محصوولة (26) 

ل 1امألهدأابمع07 أكقارمت2 1[ زه ملنسكتدرهام) أمصمننايء7ع4 :11 ,مامصنكآ عنطاءق (27) 
90-1.هم .,... 24807] ,710هط ,تأ1أقط5 ممطدع0 :50.م ,1926 ركععلمم] ,عستاوعلوط 

[ , 1992 رقع؟ لإاتواء للملا ل0<!101) ,تررماكقلط 4 لتعتنع ناه ل! عاط طك]ا :71 ,تدعاظ ممع[ (28) 
42 

(9؟) انظر محادثات السكاكيني مع صهيوني لا يرد اسمهء كذا أنا يا دنياء فبراير/ شباط 

., 14 

مهللا مدععوء2 «مجر بوطعم «بعمامتتععاهط ع:[1 تنه هه ١ع8‏ ,بطاعيع1 توأطقطك (30) 
.26-0.مم ,1985 ,ؤوعء2 لزاوع الملا 021010 

رع 4ه 1101106 غلك عك6تعع هأ أء ععتبه 1 ها ,عأطأدكمم1تا 716لمة1!07 ]ا .كلعتناه[ .11 (31) 
.67-68.مم ,1990 عنامت لمفحصتةق ,وموط 

كعا كه ع0:تهتتعاله علتنعومهمه”م صا :1تتودصعط ‏ ,1910 ععطاماء0 عكتمجاتمثر عأكة'1 (32) 
2 1ط 

رككت11 لملمععدان) ,1597-1918 ,2102115111 41:4 بإع 1141 ,(ز771©/1ء © بلفمسلعصظ طقتد5] (33) 
127-1.مم .1977 ,لعهل0 

.750-54.مم .1911 غ200 5غ ,ع تأنه :كا معد لاا (34) 

0.56-61حع ,..عكسهنام أمتعيصن) 12[ :دئ1 م2 ,لمادلا 105010 (35) 

12223 عل نناء35520طصة'آ .137 ,رذ ,تصغ ادكتكية1 ,كعأمداظ ,تتفل8 ,1912 اعلانناز 17 (36) 
انث .160152112 3 12206 عل [0ئ26ققع غداتاكدهمن) ع1 امورمع ,لإبان) .81 3 عاممم أسفاكد00) 
أمعء5 .2ط ء] ممم مع:7أك ءأثاقه+دة عوغاأم يال اعنل: 

7ك أت 17 ,137 بعضاأوع221 ,عتناوسس1' ,تفاط ,1912 عبامدرععقل 30 (37) 

#إكواسعل «1912-1913 ,قعلته5210 ع2)1002112ققعامآ ما امسممعاكج معث» ,رعطاء0 .11 11 (38) 
.105-120.مم ,(1955) 35/11 ,دععءتلنناى أمأع30ى 


ع[ .107-108 ,/0000) ,عمناوعلد2 عتناوعدك ,عأمن؟ علاءعحنهكآ! رتفكة ,1913 اهس 17 (39 
5عل عأاكتمتاا علا .74 ععمعااععء8 مم5 3 مسعلمسعل 3 ععصوظ عل لممقمقع انكدمه 
,عوط 3 كعلغ و هدماة كعتتله ]امف 

ة ععصمت] عل عنماع20دمقطصة'آ.13 ,8 بصع ادكصة1 ,كعامدل] تفاخ ,1912 عبطممععقل 28 (40) 
ككق 6 بطع [دكن15 3 ععموع8 عل أدعموقع أنكده0 0نلقرزعنات .1/1 3 عادمساسفاكدمه 
ذة ععصوظ عل عرعلددعوطصسة'آ1 ,13 ,8 بلع أدكنمة1 ,كعتمدلط ,رعتفكلة8 ,1913 
لزعت .14 ة عامس ةأسقاكده©6 

عآ .112-114 ,135 بعسناععلة2-عتناوكس1”" ,6م56 عاأءع و8 ,تفالة ,1913 تهم 28 (41) 
بلكقمدده8 .181 عممعولاءععدط مه5 3 بمعلحدئصة1 3 ععموط عل لموعمعع انحدمكه 
2021 أم مكمه شق عد5تقجعمد عنان1 أمنامة؟1 12[ عل عسعل52كدطسم 

أناكده0) عآ,131-134 ,135 ,عستاوة لدع تناوكنا! ,علرع5 عااعنترناوآط ,فالا ,1913 منداز 17 (42) 
وعكتداكط دعل عتكاأكتم/1 عا .11 ععمعااععا8 موك ةذ ممعالمدصدة1 3 ععمد1 عل لمممعع 
.كعة2 3 كعرغع صدناة 

.485-66 .مم .1914 ععتربت1 13 ,ع 1أاقهه :كا ورءبطدنائنآ (43) 

ععمع [اععيدظ مودق ممعلدكدة1 3 ععمقظ عل لمتقمعع اناكمه) ع.]1 ,1914 ذتهم 3 (44) 
كعة2 3 , كعنةع مم6 وععتداكةخ كعل علاوتستك8 .اأعكده©) يلل أمعلزومءط ,عناع2ع2<ناه0نآ 
3 لمتاأناط فالخ .201-204 ,/206) رعسمتاكع لظ -عاناوعد .علقد عمأاعنانهول8 ,لماز 
,1132165 ,كشلل .لنادعتناظ .181 ,عددهآ1 ,عتنامطدرعاة2 ,عممعللا .ستاءعظ ,وعرلمم1آ 
+55 1611001165 ,510111515 كعك أء[ناى انل .137 رذ رددع ادكن6ل 

.583-84 .مم ,1914 ذكهم؟ 13 ع1 أ6ه :كا كرعء دآ (45) 

51 ,2117 ,ممه٠طارآ-ة1كلا5‏ ,عاناوكتط ,عمد عأأعكانداول! ,عفالا ,1914 ذمهم 6 (46) 
ععمع لاع م50 3 طتناورزع18 ذ ععمووط عل لأمعمعع أغداتاكدمت ندل أمدععع ,ععلدمانمت 
ز1881©5تهعان6 كعتلداكم دعل عتاأولما81 ,اتعكده0) نبل أمعلزك6:م ,عناععصده12 .11 
605-601 .جح ,1914 ذكهمم 20 ,عاتأقههدكة وعد لامآ 

عنان أطنام6غ]1 12 عل زنع520ك5ةطدحة نآ .135 .عملتاوء221 يعتلاوسنظ1' ,عتفاخة ,1914 اترحة 11 (47) 
5ع أعلناك انك .652188125 5عكتلدااخ دعل عتاذتم ك3 ع1 .10 ععمءا| أعععاط مهكد ة متاععظ 3 


0155 )ناور دع ©:210]01ع1 «رناء] © آأء د5101115165 


,236 لاخم1) بعسملاوع1[ة2 عاتناوكد1 ,عمد عااعادول8 ,عتفل8 ,1914 ندم 29 (48) 
5عتتدكم و5ع0 عتاأكتص الا عا .14 ذ عام0م)سماكمم0) 3 ععموءظ عل نبن20دكصطتررة :1 
ال 0تطمع2ل .آنا عل عتأءتهاتة0آ1 .1ك(ا0أك عنلكه أعزناك الك .5ع وغع رجات 

ة ععصدء1 عل عتاءعل552ةطصقئآ .137 رذ ملوع ا فكناءةل ,كعتصدوا8 ,عتفللة ,1914 ععللنسز 7 (49) 
ملاع ادكدصةل ة ععصدءع1 عل أدقمقع أنكدهن) ,لنلةكلزعنا0 .11 ذ ع[ممم ل أمماودمت 

6 ع.نآ :99 ,آلا ,ععناع12161 عنالتائامم ,عتناوكنائ!" رعلعة عاأعنايول8 ,1909 عع 1انناو 3 (50) 
+61152118615 5ت1]2115م دعل عكأكنه 3/1 نتد (عممه8) ع[اممم اغمتاكدم2) 3 وعتتلداكه'ل 

.ءأطم لتك دعااوبة] دوععة ,1909 اع ا تداز ,عكاهع :مر ءثآعماآ (51) 

.0705 غعلاأعطل| نلك :10أدعنان صا ,1909 غ200 ,عكتمجايهثر عأكعفطآ (52) 

عدملوطكنه هلامآ ءا :دءعطه 4 اك ىء 1:١:‏ ,1909 عوطاماء0 ,عكتهعتنه مر عاعش ط (53) 

دعا أه كعم 1 ععا عكتاك علانعع ]لاع اتبائة:: هط ,1909 ع«طمععة0 ,عدتمعجمر عاكع4ق'طآ (54) 
كع طه 4م 

دعا عملات ا(مؤدداعدى هكآ--.ء ل 16ل| اك ععهاءارءاغم عآ ,1910 عع1الة] ,عكتمجانم ور 451 ]ا (55) 
دعا أ دعطه:4 دعا “لارمناعا ,1910 ذكهقلط عكتمجابعمزر عأكقنا .دع +11 دوا أه ععطم4 
دعا كت دعطه:4 دع| عتلاك 01611115« كصا ,أانهطع.ط1 1910 طتناز ,عكتهج1نه زر عأكشارا.كع ا 1 
دك 117 دعل أت 5ع479 دعل ع1ندكة71معه11تهآ ,1910 غ20 ,عكتمجعدممم عأكفءا .ىال 

ع[ .137 ,/02119) ,مقط خر[-مع1تلا5 ,عتاناوكن1 رعتممد عااعلاسول8 ,تفاخ ,1910 ععطممعء6ل 9 (56) 
عكاكتملل/ا بممطعاط .80 عممع [اععءاط مم30 تمع ادكدة1 3 ععموءظ عل أومعمقع الخدم 
111010 ) »> ,كلعكناهط .11 بأعامطامه 10055162 .5م28 3 كعرغع مدتاة دععتدلكمة دعل 
عدااع1 « 1910 عبط مععقل مع علوءقكا عل عطوعد غع1له89ة: 13[ :عقعممصصة ع غامبةق عستثل 
كع/ائط 5710 أ 9-78 .مم ,1996 66 58م عليمد ع1اعلانامم ,كعممعتستادعء1دم كعلندة*”0 
.82-6 .مم ,1996 

أت 021/156 ,لقط1رآ-م1آلا5 رعاناو متا رعلمعع ع[اعانا8[0 ,فلا38 ,1910 ععطمديوعء06 15 (57) 
5 عنتاأوته 8 عا .10 ننه طعلدكدة1 3 ععممظ عل أامققمقع أنكده0 ع[ ,عأامدكتتاد 
كلعة2 كع غعمدىناة دع تلو اام 

85-92.مم ,..عطه4 ع77 ,اعلمدكل8 .ل عالأععل8 (58) 

(549) عزة دروزة» مذكرات؛» مصدر سبق ذكره. المجلد الأولء ص .١19‏ 


)٠(‏ أرباب الأقلام في بلاد الشام ومشروع الأصقرء المجلد 54١ء‏ العدد 5» ص ص 
”ااه ١لا.‏ 

-149 .23111 ) ,عسااوع1ة ,عنباون 1" ب5651 عااعناناول] ,لذلا ,1911 عطصععامءو 14 ذ61) 
كنا 1]0051 ععدع أااءعءا8 م50 ذخ ,15ت 3 ععمهءظ عل أنكدهن)-ععالا ,لإنان) كتنطلاعة .150 
ع منامة 21 هه 5م01 1رع2 كعد لامع عامط .عرفو سصدعاة كععتد]كخ دعل عتأكاص اللا روعبداء5 عل 

عكلالقهة ,93-116 .مم راك .مه ,...مكتصوا2 لصة دطدعة 1116 ,أعلصدكة .1 عالتعل8 (62) 
.كته طقل كعل عنما لنتهماعل 

ظز ,« أؤتناتاعة لمعءغتاه 2 6ه /إلي55 ع5ة© 2 : الدكة' -لد أعلسطد » ,لالدعلئءك5 عتصدك (63) 
6 ,الماك .5 ماع56 ,لطتاكدك8 20متسقطسط8 ,معدذعلمة دكتنآ ,التلدطككط لتطمد ]1 
.مم ,1991 بكوعءط لإاتووع انه لآ 2اطصساه© عاعهلا بجعآ] رمك لعس«مقنهل! طعيشة تزه كماع 071 
,73-96 

2520 .لخ .11 ,128 ,207111 ,عامزو8 ,عنم56 عااعتاناوا8 ,تخالا ,1912 ععربث] 28 (64) 
نال أمعلزوة:2 رقمدعصزه .28 .181 عممء [اءععاظ م50 3 ,عتنهةن) تلد ععصمدظ عل ع اأكتم تلق 
ها اه عننان 11 10 ,عامبروك"! :كعةط 3 كعرقع مدءات ومعتداكة دعل دعاأمتصتكة ملتعكده0 
.70 0106511011 

أه ممااظ ]0 كعتاك عطا صا معنه مدن لامتاععء81 1912 عط]1 » ,لل1لمطكا لتمدسة]! لنطمه8 ركة) 
.461-4174 .مم ,(1984) 16 ,كع ةلاد أممط للا[ [0) أهاتتنامل أ110116ت0116711] ,« توقاي 

ة ععموءظ عل لمقمعع لسحدهن) ع.ن8آ.134 بعمتادءلة ,عانوسا' ,عفاخ8 ,1912 نهم 4 (66) 
5 26اكاضلا/ا بلتعقه20) نال أمعل 2651 ,6مدعملو2 .1 .10 ععمع ]1 أععئاظط ممك ةق مرع ادكتصةقل 


.للك لتكلا ةل عل عأهزكاهد عا كالمك كانمناعع[6 كع أءزناى عنث تواعوظ 3 كعزاغع لمقتاة كعكنه] ام 
(5) حول تاريخ الصحافة العربية في فلسطينء. الصحافة العربية في فلسطين 
[/81١-948١]ء»‏ بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء» .١9485‏ 
-127-131.مم ,..عطمعم ء:11 ,أعلصدك8 .ل عااتععلة (68) 
390 5طتمف كمفتستاوع1د2 عطا 06 عمتمععلوجة لأدع نام عط" » .طندءه2 مسطكمطءلا (69) 
71/1202 عطو ما م1 ,رد« لماععء2 مم00 عط أه لمط عطا كلعوهده1 ملطادعل0مع] جتعطا 
عل علاءن 24 ,تنآ عل 02لاقاطتاوء "!1 أوء 22 .370 .١م‏ .... مستتععاوط جره حعقلنلاد .له 


.5 ع21/2116 1لا[ طاأذتك/] بطتوءه0ط 


ةسسامت) ماد ةأهمنهل1 ببعتتةاععاهط كره كتاع:07 776 ,طتاكتة8 ل20سسهطهك1 (70) 
-97-98.مم ,1988 بجوعءط لإالويع111[] 

المعروع نتنامدم عا كصقل ك5عغلدعم؟! دع1[انا أء كعممعلامم كعدذمقكء ععادء لمديتدرا 13[ عنك (71) 
: 1914 عمماءط متكلاك صا لسمكختطدعة 300 تاكتصهمره)0) » .التلمطع]1 لتطمهج] عزه؟ عطويح 
,1آ1[كنا!/ 720تمقطتال8 بممدععلمة د15آ ,تل تلهطا1 لنطكة8] دز ,« أمع تسدكعددوع 1 
-بلا[[ ركوع؟]8آ لإأذوك01707ل] 2أطدسسانن) ,تدك لعمقععل! عمجل زه كدرقع 071 116 ,زاك .5 
.50-69 .مم ,1991 لوملا 

606131ج أدأساكده) نال خصوعع ع.آ.134 ,عستادة221 رع اوعدا" ,عتذفل8 .1912 عطدمعامء؟ 2 (72) 
88165 لكات كع عتد]كخ دعل عتاأكته 81 بالأعكده0) تل غمعلزوعوط غ1 .1801 518 3 دمعلدددصة1 3 
.مغك ء | لك جرع أه دقل عل ا تهدكع 1 ااا مرا 

,لاا1216 علاط ,عتلدعهة '0 عوك 12 ع0 200102 11ت عناوتمسصقائءط عناو1اتامم 12 عيك (73) 
عالمعمنرقل ها كرء ذا ,[آ عننتوماتصططا ,عاءةاد عغ(لع! غنه كتماعابه عاصاءم عل ع7اماكوذل] 
.409-424.مج .1975 رعتأعطعد1] ,حتنوط ,4 [9[-905 [ ,ع تملع ها أه علداعمى 

1969 بعاء0ا5 .كاعةه ,901-19[4[ ااتاعم لت #بمعدةلآ! ,التطعوسطن .5 طماملمدك1 (74) 
-472.مم 

1[ زه ع1لتررمن) 1116 مانه «إنيمادررع6) ,أنأه 811 ,لالععاه1لهء12 ,عاوكة]8 ...>1 أرع806 (75) 
.2.824 ,1991 رع15ا110] متملشضهخ] ,عاره لا -بوع81 ,ععللا امع 

أء 281 .02671) .موط 1 [آ-عاولز5 رعأناوكنا' ,رعضعد عاأاعسنول8 ,تفاللا ,1912 أعالأزسر 10 (76) 
5ك عاكتمتلة .لاع5مم6ن) ديلل امعلاوة:2 ,6توعمزه20 .321 3 ممطصيدن) لبو ,رعاصهة اتناك 
.كعاغع طدناة كع عند ]لم 

ذة ععصفظ عل لمتققعع أماناكصطمه ع1 أموعقع ,عنلدهانه0) .11 ,1912 عبطمعلامم 12 (77) 
865 كات كعكلدأكط دعل عتكاأكتمامم ,لأعكدم) نال أمعلزوة2 6تدعمنه2 .11 3 طالاموزعء8 
مال ء7أماكة![*| 6 كلاتماء< دكء«تعلنادازمه كت كعلناواتهنده ادال 15تاء 1201 ,اتهصسذآ اعلم 
بتلانا0الا8 ...كاملل 05 © عأءةأد 7112لا يل عد 071)-عتإعوعط يك كتجمم دعل اه ه11 
0.114 ,1979 

(4) دون أن يكونوا مخطئين بالضرورة» 
.262-63.مم ....كل نسم تناوط [ئ1 8:1 ,لل لمكا لتطئمد1 


يدق 


ممع 1اعع:8 همك 3 مسعالمكسية1 3 ععموءط عل اأمقمعع لنحدم0 عنآ ,1913 عيعتلتمدز 31 (79) 
- 150016 عومد علأعحسو81! ,تلذا8 .ودع غومدعة كععتداكة دعل متأكتداكا عا عسعتكدمكل1 
21 2011650011021166) ,0005320120016 ,11325 ,علخ ]1 36-37 ,/0111 ,عم لاأدعلوط 
.ع اراءدء أمظ جنع عتاأطيام 11114 11رعى 1014 .تدع |2 كنمة6 ل 

,6100م علاع» كنامم كعأكتمماد أء كعطوعق عتاك كلولاهاء: ذع1 عمععومم تدلو عه مخز (80) 
اتع]8 عدم ععأة[مصرمء أناعم مه'1 عناو ,داعاء6م كدام ع1 عمداناه'1 عاوع اأعلمدل8 
ركاص ةلع اله اتدمالمتاموء[! اكتاده2-طهتة راجمط ,آ.اه/! ,عهتمماما(طآ علساط ,محامدة 
غ205 عط » ,0(1ظ1 امعقولا أء 10-27.مم ,1983 ,ذكة0 عإمهه] ركع علهمآ ,1913-1931 
-198.مم ,(1968) + ,كعاليهة تعاعمظ عأالمل از ,« 1908-1914 وطدعةؤ عط 0) علطتام 
.242 

.361-65 .مم ,.كع 1011 ه011 ادنك 1115 رباه 20 بآتهدذآ أعلخة ,1913 كتهدم 12 ع[ (81) 

(41) بهذا المعنى» لم تكن أحداث التسعينيات المأساوية في البوسنة غير تجسيد محلي 

لهذه الإشكالية الأعم. 

.114 23 مع الطاءعة أكتصه21 لمعادعء0 (83) 
وأنا أشكر السيدة رينا كوهين التي وافتني بالنص الكامل للوثيقة. وقد دارت المفاوضات 
بالفرنسية. 

3 ععمدظ8 عل كناع5520 3 طهة نآ ,71 ,8 ,تمع ادكناة1 ,وعتصدل8 رقلقة81 ,1913 كهمم 24 (84) 
صمت 21كنه16 3 ععصوء] عل ادرفمعع اأناكم00) ,2100 رلإعدات) .11 ذة عأممستصماكوم6 

(86) انظر في هذا الموضوع سهيلات الريماوي؛ "حزب اللامركزية الإدارية العثماني"؛ 
ف الحركة العربية القومية قي مائة عام» عَمّان» /451١ء‏ ص ص 2178355 

ال ع أمائ 1 ] ة كلائماء؟ كع تهانتكدمء كك كعنوائعةرمادتك كتدع «سعمط , لتهكآ أعلة (86) 
.310-16 م , عنة 1 , 1979 , طادمعرعظ8 , «عطنا 

02197 لطأ آ-ع1لا5 ,دوعن" بعلمةد عااعنايه]] رتم8 ,1913 ععطمعامعة 20 (87) 
5 كعتاأكنه نلا بممطءاط .280 ععمعلاءععء8 موك اذ قاؤتدع ذ ععمدط عل للاكدمع مه 
.1913 عتطنضعاوءد 9 غدل عددممم عل أأمدعك :كعوغع مدنت مععتداكة 

1 ,56,1 م1اعناناول8 رنقخلخ .137 لذ ,1611152122 ,113015 ,.تلخل8 ,1914 نهد 15 (88) 
8 3 عأملزع1]8 هع ععمة1 عل عاكنه841 ,ععموئء .115 ,/1ل020 ,مدط ناعرو 
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وعكتدأكة 5عل عكامتستكل8 ,لتعكدمن) نالل 4معل1651م ,عنام تعصسو2 .11 ععمعلاءعير8 
.2115815 كا 
(85) اعتادت الولايات المتحدة إرسال سفراء يهود إلى القسطنطينية. وهناك كانت 
مشكلات العلاقات الاجتماعية التي تواجههم أقل بشكل سافر مما في البلدان 
الأوروبية» حيث كانت معاداة السامية قوية. وبحسب التراث الأميركي» فإن 
مناصب السقير هذه كانت بمثابة شكر على المساندة الممنوحة للحزب الموجود في 
السلطة. 
150-1-1.صمم ...كتطعجة ع1 ,اعلصمك8ة .ل ء11تبعل8 (90) 
عآ ,119 ,/01::513) ,مقطارآ[علولز5 ,عنناوعناة” ,علءة5 ع1أء17نو81 ,تتذفازا ,1914 تدم 23 (91) 
رأتعكهه) نال أمعل651عم ع1 .8/1 ععمعالاءءا8 ممذ 3 3 13112 3 ععمدء]1 عل انكدمععم1؟ 
615208615 5ع5 دالخ دعل عتاذتد اللا 
« 8606110 231521655 تععمة1 13 عل 1010510113316 06ا011010م هآ » ,كلعتتاهآ .81 عزه7؟ (92) 
0 المقاصعدة6؟م عاعتاعة) 3-13 .مم ,1996 هتناز احج 0152م بلع إععالا-ءر[وهلط1 
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شكر وتقدير 


استهلال: العام ١1795‏ 


الكتاب الأول 
أوروبا تصوغ العالم وشرق آخذ بالتحول 
١914-8‏ 


الفصل الأول: تحرير يهود أوروبا 

الثورة الفرنسية واليهود؛ "» الخصائص العامة للتحرير٠”.‏ تحرير يهود 
أوروبا الغربية: الحالتان الإيطالية والألمانية77» تشكل اليهودية الأميركية94 25 
اليهودية البريطانية١4»‏ يهودية أوروبا الشرقية47: لمحة ديموغرافية 


موجزة/اة 


الفصل الثاني: فلسطين والتحولات العثمانية 

فلسطين في مستهل القرن التاسع عشرء 5» الاحتلال المصري57, التدخل 
الأوروبي55»: عودة النزعة الألفية اليروتسانتية إلى الظهور257» قضية 
دمشق04. رهان القدس17.ء مسألة الأماكن المقدسة57. تحرير غير 
المسلمين55» التحالف الإسرائيلي العالمي:لاء تحولات فلسطين2728» 
الأوروبيون في فلسطين87, شارل نيتر ومدرسة يافا الزراعية١4»:‏ يهود 
فلسطين 45 قلسطين في مستهل العصر الحميدي97:» حصاد عصر”١٠١‏ 


الفصل الثالث: التضامن اليهودي ومعاداة السامية والصهيونية 

مؤتمر برلين5١٠.,‏ الأزمة المعادية للسامية في ثمانينات القرن التاسع عشر: 
أوروبا الغربية7١٠.‏ الأزمة المعادية للسامية في ثمانينيات القرن التاسسع 
عشر: أوروبا الشرقية6١١ء‏ الهجرة الكبرى56١1ء‏ تحولات اليهودية 


ادق 


الروسية5؟٠١ء‏ بدايات الصهيونية4؟١»‏ أحاد هاعام والصهيونية الروحيةه؟١‏ 


الفصل الرايع: فلسطين زمن العاليًا الأولى 

بدايات العاليًا الأولى وعمل الإسرائيليين الفرنسيين75٠»‏ ظهور إدمون دو 
روتشايلد على خشبة المسرح”5:7١2‏ رد فعل السلطات47١ء‏ 
المستوطنات الزراعية للعاليًا الأولى؟5١».‏ تنظيم الييشوف١17.ء‏ استيطان دون 
استعمار؟65٠ء‏ المشرق الحميدي7”7٠ء‏ عبد الحميد والدول العظمى١327ء‏ 
فلسطين الحميدية”77١ء‏ فلسطين الحميدية في العلاقات الدولية ١44‏ 


الفصل الخامس: تيودور هرتسل ونشأة الصهيونية السياسية 
الفرد والتاريخ157.ء بحدًا عن مُخَاور155١»‏ دولة اليهود2154 
الاتصالات السياسية الأولى7١٠7»:‏ مؤتمرا بال الأولان”١٠٠:‏ هرتسل وألمانيا 


الإمبراطورية 25١‏ لندن والقفسطنطينية؟ ١‏ لا» مذابح 1١9.5 ١5.‏ 
والمسألة الأوغندية775» المؤتمر الصهيوني السادس774, أيام هرتسل 
الأخيرة”؟؟ 


الفصل السادس: نشأة المسألة العربية 

شرق أم غرب؟57"ء ردود الفعل العربية الأولى والمواقف الصهيونية 
الأولى 4 5 ”ء توضيح أهداف الصنهيونية7549» الترابيون155,ء الصهيونية 
بعد موت هرتسل558. العاليا الثانية وفلسطين؟"؟,»: حوادث يافاة1 "2,35 
ثورة تركيا الفتاة وفلسطتيّن74"؟» استتناف التوترات٠78‏ 


الفصل السابع: نشأة الرهان الفلسطيني 

جماعة تركيا الفتاة والصهيونيون747, ابتكار نمط جديد للاستيطان الريفي 
والمنجزات الحضرية الأولى٠٠".‏ الصهيونية الثقافية بين فرنسا 
وألمانيا1١1١5ء‏ العرب والصهيونيون5١7؛‏ أثر حروب ,575)19375-1917١(‏ 
تفاهم أم نزاع» 777291593519377 حصاد عصرع ١4‏ 


لق 


تأليف: 
ترويادور الصمت» دار النيل» الإسكندرية» ١115‏ 
2 مرايا الانتلجنتسياء دار النيل» الإسكندرية» ه1١‏ . 


مبدأ الأمل» دار حورء القاهرق .١5955‏ 


ترجمة: 

ز- أ. ليقين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبتان وسوريا ومصرء دار ابن 
خلدون» بيروت»: 8/ا5١1.‏ 

ط؟ تحت عنوان: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشامء شرقيات» 
القاهرة. .١551‏ 

ز. أ. ليقين: التنوير والقومية. تطور الفكر الاجتماعي العربي الحديث» مكتبة مدبولي؛ 
القاهرة.ء .١5371/‏ 


جورج حنينء لا مبررات الوجودء أصوات. القاهرةء ١1417‏ (بالاشتراك مع أنور 


تيموثي ميتشل» استعمار مصرء سينا للنشرء القاهرةء» ١95٠‏ (بالاشتراك مع أحمسد 
حسان). 


ك. ب. كاقافي: قصائدء دار إلياسء القاهرة؛» .١91931١‏ 
تيموثي ميتشل» مصر في الخطاب الأميركي» مؤسسة عيبالء» نيقوسياء .١191591١‏ 
تزقيتان تودوروفء فتح أمريكاء مسألة الآخرء سينا للنشرء القاهرة» ؟5391١.‏ 
طةء دار العالم الثالث» القاهرةء .7٠٠١01‏ 
روبير مانتران (إشراف): تاريخ الدولة العثمانيةء جزعانء دار القكرء القاهرةء 
1. 
01 


فيليب فارج ويوسف كرباج: المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي 
والتركيء سينا للنشرء القاهرق. .١555‏ 

ادواردو جاليانو: الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية. تاريخ مضادء دار النيل» 
الإسكندرية» ١134‏ (بالاشتراك مع أحمد حسان). 

- توماش ماستناك: الإسلام وخلق الهوية الأوروبية» دار النيل» الإسكندرية,» .1١191526‏ 

طاء الملتقىء مراكشء, ”, .١1995‏ 

هنري لورنس وآخرون: الحملة الفرنسية في مصر. بونايرت والإسلام» سينا للنشرء 
القاهرة, .١5926‏ 

توماش ماستناك: أوروبا وتدمير الآخر. الهنود الحمر والأتسراك والبوسنويونء دار 
مصر العربية»ء القاهرةء .١95©‏ 

جورج حنين: أعمال مختارة. منشورات الجملء كولونياء 1555. 

- ط؟ (مزيدة) تحت عنوان: منظورات. الهيئة العامة لقصور التقافة» القاهرةء» .١59+8‏ 

- تيموثي ميتشل: الديموقراطية والدولة في العالم العربي» دار مصر العربية» القاهرة» 
1 

زكاري لوكمان: خطاب الأفندية الاجتماعي. 21514-1855 دار مصر العربية»ء 
القأهرة؛ /1151. 

جان-كلود جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصرية: قوصء سينا للنشرء القاهرةء 
/1. 

هنري لورنس: المملكة المستحيلة. فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث. سينا للنشرء 
القاطرق 1١551‏ 

هنري لورنس: يونابرت والإسلام. بونابرت والدولة اليهودية» دار مصر العربية»ء 
القاهرةء .١13/‏ 

جويس منصور: افتح أبواب الليل» منشورات الجملء كولونياء .١99/7‏ 

عبد الله الشيخ موسى: الكاتب والسلطةء دار مصر العربية» القاهرةء .١495‏ 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الأول: المكان والتاريخء المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة, 15665. 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياء. المجلس الأعلى للثقافة» 
الجزء الأول 00٠‏ الجزء الثاني ١٠٠؟.‏ 


اق 


صفقاء فتحي: إرهابء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرةء» 1515. 

هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصرء الاستشراق المتأسلم في 
فرنسا »)١1758-1١594(‏ دار شرقياتء القاهرة» 1159. 

برنار نويل: نسان أناء دار شرقيات» القاهرقء .١935‏ 

هنري لورنس: كليبر في مصرء المواجهة الدرامية مع بونابرت»ء دار شرقيات» 
القاهرة, ١539‏ 

جاك دريدا وصفاء فتحي: دريدا... من جهة أخرىء فيلم تسجيليء أخبار الأدب» 
القاهرة» ٠١‏ فبراير/ شباط .5٠٠١‏ 

برنار نويل: حالة جرامشيء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرةء .٠٠٠٠١‏ 

أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة »)١8٠1-1١1548(‏ عينء القاهرة» 
0 

نوربرت إيلياس وآخرون: التمدن بين الاجتماع والتاريخ؛ متون عصرية في العلوم 
الاجتماعية» ”» القاهرة» »٠٠١١‏ (بالاشتراك مع إيمان فرج). 

شارل بودلير: سأم باريسء الكتابة الأخرىء القاهرة؛ ديسمبرء .7٠١١‏ 

ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتيني» عينء القاهرة: .7٠١7‏ 

آلان جريش وطارق رمضان: حوار حول الإسلامء دار العالم الثالث» القاهرق. .7٠١9‏ 

هنري لورنس: المغامر والمستشرقء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. 7٠١7‏ 

توماش ماستناك: السلام الصليبيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء .7٠٠١17‏ 

جاك بيرك: أي إسلام؟. دار العالم الثالث» القاهرق .7٠١5‏ 

ريشار جاكمون: بَيْنَ كتبّة وكتاب» الحقل الأدبي في مصر المعاصرة: دار المستقيل 
العربيء القاهرةء 0 

هنري لورنس: المشرق العربي في الزمن الأمريكي. من حرب الخليج إلى 
حرب العراق» دار ميريتء القاهرق .٠٠٠١6‏ 

أيف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما المجتمع؟, المجلس الأعلى للتقافة»ء 
القاهرة (يالاشتراك مع آخرين)» (تحت الطبع). 

أيف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما الثقافة؟» المجلس الأعلى للتقافةء القاهرة 
(بالاشتراك مع آخرين)ء (تحت الطبع). 


ءا١ا/‎ 


المشروع القومي للترجمة 


المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من الإيجابيات 

التي حققتها مشروعات الترجمة التي سبقته في مصر والعالم العربي ويسعى إلى 

الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء» معتمذا المبادئ التالية: 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

؟" التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 

" الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 

4 ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في 
القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين. 

5 العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 


1١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 


الإشراف الفني: حسن كامل 
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53108 1 : 0 ٌ 5 بخ ٠.‏ -01ي 1-2 ص 3 
فق العام 89ل يذاحجا بسر نانولنونل _ بوباب نزت قتسطعم: ؛ مفشحونل ذلك _بذلإية لاعادة كتشاف الا 2 
ِ 2 ئَّ لغ بي 2 ر 20 - 2 3 5 - 
0 ع 3 5 5 ٠‏ 1 1 

توانههاء بذر تححااء أمام العى تبر وسو قف تذدض الذلول العطه | 
5-7 ر لا > ري : كى غم 

1 َ«# 
ح 0 1 5 1 1 1 
صر حماسيها عدرل اك ما ضو لمقد سة) بسيلما تحر ىق حنماء ال دار عمليا 
حمان المقخنس. الذل 5 ذال النصل الحارء رعج قل نأل مره 


د " 5 ١‏ 
ه رهشال ص اعا: سساسية و ب أعنا علمية. بينما تتجحوال ش ‏ بقفسها 


ىّ 2 
١ 5 11 00‏ ا 100 1 و لز 
حو لا ملخوضاأ -«حارال الصول التاسيع عسب الحلو دا لذى ثكثميز باصار حات محدبشية للذولة العكماشهة 
: : 9 ر وى 3 .م 1 
١ 0 1 1‏ 0-0 ش ا و 5 
ون صفها مجتمعا مشر فيا») يحتسفا ىق مستها لقر ني العسب ب لا سحال أل و4 عة الشواميةه 
أب » لي 0 ا 2 إلى 7 ل -- يا ميا لو 
وق التعار حم قر العلي والدى: تولك النظام الا نحسة |/ اندض لقم مط لدعت لدف 2 
2 ل من بن 7 ر ا وى 5 1 0 له 
ٍِ : 
1-1 9 1 11 2 هر الورك 1 1001 2 0 
فاعلا فى التاريخ . واعتبارا من عام 3484١‏ ثى الوقت الذى تستنفد فيه الليبرالية الاوروبية نفسهاء يؤدى 
جد 2 


١ , 010 : .: 0 :‏ 1 : 5 1 : 
ليهودى الاول: ومنذ سئنوات العقد الاول للق ن العا د شذا الصهيونية فل لاصطدام بالنةعة 
أل ١|‏ ا ا ا ا 1 العظ )05١1841١912(‏ تمد اله ن وال أس.ة 
لقو مرة الع سة القفقلسطشة. وعحدارال ات , 3 َ تممهحح الم تسننة ال 2169 كل سنناشيه 
5 ر المي ع لا مر 0 ا 
جم لعهور سانا ه مر |9 لعالملين ليهود ىر" 8 اللذب 
ول نا عل 
5 
7 الكت 
الى سوم تنى 1-2 


4 1 ميفة 0 3 ع ع 
وم" عام ١9/53‏ ع عام 2305515 تصصح ارض الدبانات المقدسة القدعة الارض المقدسة للا 
318 ً ا 0 2 لَُ 
0 1 2 
اللاحساس بان العالم يتحرر مر' الأوهام 5 تعزر قدسية هذه المنطقة لتصه هذه الة 
2-1 ل لب ضمت 1 : : 02 


أعمال عنف جديدة. 


عما هنرى 


2 5 


النتار, 


بخ 
عه 


المعاصر للعالم 


